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ai 


aes ae الموضوع‎ 





الفصل الرّابِع: الاحتجاج بسبقي نقد العلماء لأحاديث الصّحيحين في القديم والحديث ٠٠۴‏ 
المَبحث الأوّل: استناد الطاعنين في أحاديث «الصّحيحين» على سابق عمل المُحدّثين في 


المبحث الثّاني: نبذةٌ عن أشهر من نقد «الصّحيحين» ين المُتقدّمين 
المَبحث الثّالث: طبيعة تعليل الثقاد المُتقدّمين لأخبار «الصّحيحين» 
المتطلب الأوّل: أقسام الأحاديث المُعلّةَ في «الصَّحيحين» من قِبَل المُتقدّمِين 
المُطلب الثَّاني: تصدير الأمّة للصّحيحين فرعٌ عن نقد مُحقَّقيها لهما : 
المطلب اللًالث: كلام المتقدّمين في «الصَّحِيحَين» أغلبُه في رسوم الأسانيدٍ دون 35 
للمتون wr...‏ 
المَبحث الرابع: التّفاوت الفسيح بين منهج المُتقدّمين وظرق المُعاصرين من غير ذوي 
الأهليّة في تعليل «الصّحيحين» VE E EEE‏ 
المبحث الخامس: نقد احتجاج المُعاصرين علق طعنهم في أحاديث «الصَّحيضين BM‏ 
الأربعة wa‏ 
المطلب الأوّل: دراسة ما أعله أبو التعمان (ت١16ه)‏ وهو في «الصّحيين» 3401 
المُطلب الثاني : دراسة ما أعلَّه مالك بن أنس (ت 174ه) وهو في «الصّحيحين؟ .. 394 
المَطلب الّالث: دراسة ما أعلّه الشّافعي (ت ٤١۲ه)‏ وهو في أحد «الكحيحين؟ .. ۷٠١‏ 
المَطلب الرابع : دراسة ما أعلّه أحمد بن حنبل (ت ١14ه)‏ وهو في أحد «الصّحيحين؛ ۷٠١‏ 

j 

















الموضوع الصفحة 


المَبحث السّادس: الاحتجاج بتَضعيفٍ المُحدّئين المعاصرين لبعض أحاديث «الصَّحِيحَين» ١‏ "لا 
المَطلب الأوّل: المعايير المُصحّحة لأيّ نقدٍ مُعاصر لأحاديث «الصّحيحين» لدف 
الطلب gt‏ موقف محمد زاهد الكؤتري (ت ۱۳۷۱( من «الصحيحين» ونقد عمله 
في إعلال بعض أخبارهما vy\‏ 
المُطلب الرّابع: موقف أحمد بن الصّدّيق العُماري (ت6٠158ه)‏ من «الصّحيحين؛ ۷۳۸ 
المَطلب الخامس: موقف عبد الله بن الصّديق العُماري (ت517١ه)‏ من «الصّحيحين» 















ودراسة بعض del L‏ فيهما ... VEV‏ 
المُطلب السّادس: موقف الألباني (ت١145١ه)‏ مِن «الصّحيحين» . Vor‏ 
الباب الأول: نقِدُ دعاوئ المُعارضات الفكريةٍ المُعاصرة لأحاديث «الصحيحينء VIE.‏ 
الفصل الأول؛ نقد دَعاوى المُعارضاتٍ الفدكريّةٍ المُعاصرةٍ للأحاديث المُتعلّقة بالإلهيّات ۷٠۹‏ 
المبحث الأوّل: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الجارية VS‏ 
القطلب الأوّل: سوق حديث الجارية ٠...‏ ال VV SSE‏ 
المطلب الثّاني: سَؤْقَ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديث الجارية VVE assesses‏ 
المطلب edt)‏ > دعوى المُعارضاتِ الفكريّة المعاصرة عن حديثٍ الجارية ..... 7٠‏ 





aa Pu oe ee a ard cn ty a oe 
۷۹١ الفكريّةِ المُعاصرةٍ لحديث احج آدمٌ وموسّیٰ»‎ saat المبحث الثاني : نقد دّعاوئ‎ 
المطلب الأوّل: سَؤْق حديث «احتجٌّ‎ 
المطلب الثَّاني: سَْق دَعوئ المُعارّضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصرة لحديثٍ «احنّجٍ آدمْ‎ 








Ways 
As Bell gp Wl 85) المَبحث الثَّالثِ: نقد دعاوئ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث‎ 
المُطلب الأوّل: سَوْقُ أحاديثِ رُؤية الله تعال في الجن‎ 
المطلب الثّاني: سَوْق المعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة لأحاديثٍ رؤيةٍ الله تعالئ في‎ 











المُطلب الثّالث: دَفْمُ دعوئ المعارضاتٍ الفكريّةِ المعاصرة عن أحاديث رؤية الله تعالى 


في الجنّة امساح اا اه الود Ae ena‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني؛ نقد دعاوى المُعارضاتٍ الفكريَّةٍ المُعاصرةٍ للأحاديث المُتعلّقة 


00 






المُبحث الأوّل: نقد المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث المواقات القرا 


الخطاب ضيه AAA‏ ا ا 
المَطلب الأوّل: سوق أحاديث الموافقات القرآنيّة لعمر بن الخطاب E‏ 
المطلب الثاني: سّوق دعوئ المعارضات الفكريّة المعاصرة لأحاديث الموافقات القرآنية 
لعمر بن الخطاب REV See SARS‏ 
المطلب الثّالث: دفع دعوئ المعارضات الفكريّة المعاصرة عن أحاديث الموافقات 
القرآنية لعمر بن الخطّاب والح ا ا ا الفا ROE‏ 






المبحث tt‏ 2 نقد دعاوي المُعارضات المُعاصرة للتّفسير النّبوي لقوله تعالى: SSD‏ 


VLG‏ $$ عد 


b3 oll 2G =‏ ل Ae‏ 
المطلب الأوّل: سوق التّفسير النّبوي لآية: «مّ 


. المبحث الثاني ! AM SSD CSS ID oy anil spol Ls badd Gyo‏ 
کیا ولا عر ca 444 asl‏ 0 120 1 0 
المَطلب الّالك: G5‏ المعارضاتِ المعاصرة yd wd‏ لقوله تعالى: مدد ایت 
كوا ولا عير اف يل لي 
المَبحث الثّالك: نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة للتَّفْسيرٍ oh i» BY GBM‏ 
رمك (KE Sf KN Jy‏ بقتال الملائكة في بدر وح اموا م ل 0 
السطلب الأوّل: سوق الكّفسير الأتريٌ لقواله تعاليل: ظإِذْ ى بك إل الملهكة أن 
(KE‏ بقتال الملائكة في بدر .. 
المَظلب الثاني : :سوق المعارضاتٍ الفكرية اا 
ریک إل EE SF KIN‏ بقتال الملائكة مس steed‏ 
المطلب الثالث: .دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة عن أحاديث تفسيرٍ آية 
ats‏ إل KE PKI‏ بقتالٍ الملائكة 
المَبحث الرّابع : نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة للتّفسير التّبوي 49 Sb Ae SH‏ 
AAO .. OF oe BSS Ket‏ 



















الموضوع الصفحة 


المطلب الأوّل: سوق التفسير التّبوي لآية : يم تول لهم هَل مات SBS‏ هَل ين بير DAV‏ 
المَطلب الكاني: سوق المعارضات الفكريّة المعاصرة لتفسير آية: يم BAA SS‏ 
BGS Ser‏ 2 زیر Aaa‏ 
المَطلب الثَّالث: دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة dU‏ النّبوي Les ME > AY‏ 
Se SSS Set RY‏ ين زر ON‏ لك اع رف 1 WAN slots‏ 
المَبحث الخامس: نقد المعارضات الفكريّة المُعاصرة للتّفسير النّبوي لآية: 
ایی لا يلما إلا وڳ س N SERR‏ 
الَطلب الأوؤل: سوق التفسير الّبوي لآية : CBI EE ST AN BE A>‏ 
المَطلب الكّاني: سَوْقَ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة للتّفسير النُبوي لآية: Lae‏ 
سكاع التي لا بتلا إلا هه . 
المَطلب اللالث: دَفع المعارضاتِ الفكرية المعاصرة 
المَبحث السّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للتّفسير التَّبوي لقوله تعالى : 
يوم يكف ڪن ساق وَيُتعَوْنَ إل AOR Sis KE Atl‏ 
المَطلب الأوّل: سّوق التّفسير النّبوي لقوله تعالى: طيَمَ يُكُمَفُ عَن سَاقٍ Fil SL SARS‏ 
نكا COALS‏ مطاف ود دمتعمو او انك ساون اناو ااتمافة كه اجون انيلس 918 
المُطلب الثّاني: سَوْق المعارضاتٍ الفكريّةِ المعاصرة للتّفسير اتوي لآيةِ: هيام يُكُنَكُ 
عن ساق 
المَطلب الثا 
کف س سا 
الفصل الثالث؛ نقد دعاوى المُعارضاتِ الفكَريّة الخُعاصرة للأحاديث المُتملّقة 
eS E ally‏ للج و ب ل ا QTE‏ 























المُطلب الأوّل: سَؤْق حديث «مفاتيحٌ الغيٍ خمسة» . 
المطلب الثَّاني: سوق المُعارضاتٍ الفكريّةِ المعاصرةٍ لحديث «مفاتح الغيب خمسة» 7٠‏ 
المُطلب الثّالث: دفع المعارضاتٍ الفكريّةِ المعاصرة عن حديثٍ «مفاتح الغيب خمس» 71 
المَبحث الثاني: نقد دعاوئ المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث نخس الشَّيطان للمّولود ۷ 
المَطلب الأوّل: سوق حديث نخس DUES‏ للمولود .... ۹6۹ 





د 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني: سَوق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة على حديث نخس الشَّيطان 
0۰ 





qor 
المَبحث الثّالث: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث حديث «إذا سمعتم‎ 
9 صياح الدّيكة .. وإذا سمعتم نهيق الحمار» ا ا ار‎ ' 
٩٦١ المُطلب الأوّل: سَؤْق حديث «إذا سمعتم صياحَ الدّيكة .. وإذا سمعتم نهيق الحمار»‎ 
477 المَطلب الثّاني: سَّوق المعإرضات الفكريّة المعاصرة لحديث «إذا سمعتم صياح الدّيكةه‎ 
سمعتم‎ BP المَطلب الثّالث: دفعُ دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة عن حديث‎ 


0110 OE OE الدّيكة . . وإذا سمعتم نهيق الحمار»‎ che 
المَبحث الرّابع: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث «إذا ملك كسبرئ‎ 
RG ata فلا كسرئ بعده» ممصي مخف موجن امو وام اا امل لو اررق مالو امس و‎ 

المَطلب الأول: سوق حديث: «إذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده» VN‏ 

المطلب الئّاني: سوق المُعارضات الفكريَةٍ المعاصرة لحديثٍ «إذا مَلك كسرئ 

فلا كسرئ بعده؟ e‏ ا ا ا 

المطلب res‏ دفع .المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن حديث «إذا هلك كششرئ 

فلا كشرى بعده» avy‏ 





الصّحابةٍ بعد الماثة ava‏ 
التطلب الأوّل: : سَؤْق أحاديث انقضاءٍ قرن الصَّحابةِ بعد المائة AV ss SR‏ 
المُطلب الثاني : سوق المعارضاتِ الفكريّةٍ المعاصرة لأحاديث انقضاءٍ قرن .الصّجابة بعد 
مائة سنة .... A۳‏ 





المطلب الأوّل: سوق حديث خلق aD‏ يوم السّبت 
المَطلب الثاني: سَوْق خلافٍ العلماء في صحََةٍ حديثٍ + 


a 


الموضوع الصفحة 
المطلب الكّالثك: بيان رُجحان قول المُنكرين ن لحديثِ a BE‏ يوم مَ SII‏ ونقدٌ 
مُعارضاتهم في ذلك ARAN 1 SSSR A‏ 
المُبحث السابع : نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الجسّاسة a aE‏ 
المطلب الأوّل: سَؤْق حديث الجسّاسة 
المُطلب الثاني : : سَؤْق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة لحديث الجسّاسة 
المطلب ses‏ دقع المُعارضاتِ الفكريّةٍ المعاصرة عن حديثٍ الجكاسة 
المُبحث الثَّامن: نقد دعاوي المُعارضات الفكرية المُعاصرة لأحاديثِ المسيح الدّجال ٠٠١١‏ 
الطلب الأؤل: سوق الأحاديث المُتعلقة بالمسيح الدّجال 1 
المطلب الثاني : G52‏ المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة للأحاديث, VAY JDL thea‏ 
المطلب Ab red‏ دعوئ المعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرة للأحاديث المتعلّقة 
بالدَّجالٍ 134 
المَبحث النّاسع: نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديثِ نزولٍ المسيح عيسل 
.۸€ 
٠‏ المطلب الأوّل: : سوق أحاديثِ نزول المسيح onl done‏ مريم HE‏ .1۸4 
المطلب ptt‏ سوق الُمعارضاتٍ الفكربَّة المعاصرةٍ لأحاديثِ نزول المسيج يسو 
1۰4۱ 

























ابن مریم 4# 





Treas لكوع‎ sate 


BE oy op!‏ موحل 
المّبحث العاشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديثٍ سُجود النّمس تحت 









التُطلب الأؤل: | dyes Sade Gyo‏ الشّمس تحت العَرش تير aids‏ 
المطلب الثّاني: سَؤْق المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة لحديث سجود الشّمسٍ تحت 
Vase‏ 
: دفع ع دعاوي PLS staal‏ الفكرية المعاصرة عن حديث سجود I‏ 
.14 
Cond!‏ الحادي عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للأحاديث ide "pit‏ ن 
Jou hs‏ والبردٍ من جهنم 

المطلب الأوّل: سوق الأحاديث الدَّالةٍ على أنَّ شِدَّة الحر والبردٍ من جهنم OYY wasn.‏ 














و 


الموضوع الصفحة 
المطلب النّاني: سَؤْق المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرةٍ على الأحاديثٍ الدّالة على أنَّ شدَّة 
الحرٌ والبرد ِن جهنم 
المطلب اللًالث: دفع دعوئ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ عن الأحاديث الدًالة على أن 
شدّة الح والبرد من جهنم ve‏ 








etl a‏ عشر: نقد دعاوي oa)‏ الفكريّة المُعاصرة لأحاديث عذاب القبرٍ 





المطلب الأوّل: سَوْق أحاديث عذاب القبرٍ ونعيمه ا VANS‏ 
المُطلب اللاني: سر سَؤْق المُعارضاتٍ الفكرئة المعاصرة لأحاديث عذاب القبرٍ ونعيمه 11 
Scent bs‏ دَفعٌ دعاوئ المعارضاتٍ الفكريّةٍ المعاصرة عن أحاديث عذاب القبرٍ 





oF insa Senn أهله عليه‎ sees 
1100 css الأؤل: سَوق أحاديثٍ عذاب الميّت ببكاءٍ أهله عليه‎ Ah! 
المُطلب الثّاني: سَوْق المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ لأحاديث عذاب الميّت ببكاءِ أهله‎ 





المَبحث الرّابع عشر : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الشفاعةٍ الكبرئ ٠٠١١‏ 
المٌُطلب الأول G55:‏ حديث الشَّفاعَةٍ الكبرئ 11 
المطلب الثاني : سوق دعاوي FoI ESI OLE, LLU‏ لحديث شفاعة HG DN‏ 
الكبرئ sale‏ رو ERA‏ الو لإ 
المطلب الثَّالث: دفع دعاوي المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة عن حديث شفاعة التبي كلل 

VY... 3 

المبحث الخامس عشر: نقد دعاوي العا رضنا الفكيريّة المُعاصرة لأخاديث شفاعة 

!3 لعمّه أبي طالب يوم القيامة .۷4 
المُطلب الأؤل: سر سَؤْق أحاديث شفاعة الئِي يل لعمّه أبي طالب يوم القيامة ......:. ١181‏ 
التطلب eos pt‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة لأحاديث شفاعة النّبِي كل 
لأبي طالب يوم القيامة ......: لو ال E‏ 1 














الموضوع الصفحة 


المطلب الكّالث: BS‏ م المُعارضاتِ SH‏ المُعاصرةٍ عن أحاديثٍ شفاعة النّبي يك 





لأبي طالب 11۸€ 
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٠٠١١ المبحث الأوّل: نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للحديث الدَّالٍ على سِخْر اللي يكل‎ 


المطلب الأوّل: سوق الحديث الذّال على سحر اللي ب Wey,‏ 
tbat‏ الاني: سَوْق المُعارضات الفكربّة المعاصرة لحديثِ سحر اللي بل ...... ٠٠٠١‏ 
المَطلب اللّالث: دفع المعارَضاتِ Sw‏ المُعاصرةٍ عن الحديث JI‏ على سحرٍ 
اللي ل ........ EEE O EAN‏ 
المَبحث الئّاني: نقد دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة لأحاديثٍ الآياتٍ الحسّيّة 
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المَطلب الثاني : دَفْمُ دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة عن أحاديث الآيات الحسّيّة 


1 eee tanta tata fel BY 
١۲٤١ . الممبحث الثّالثك: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث انشقاقي القّمر.‎ 


المَطلب الأول: سوق أحاديث انشقاقٍ القمر لو 11 
المطلب الثَّاني: سَوْقُ دعاوي المُعارضات الفكريّةٍ المُعاصرةٍ علئ أحاديثٍ انشقاقٍ 
المطلب الثَّالْث: دفع المُعارِضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرةٍ عن أحاديثٍ انشقاقٍ القَمَر :. 1105 
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iad ga‏ الصفحة 
المَبحث الرّابع : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديثٍ الإسراءِ واليعراج ٠١١١‏ 
المطلب الأوّل: سَوْق أحاديثِ الإسراء والمعراج NAY eS E‏ 
المُطلب gt‏ 5 سوق الُمعارضات الفكريّةٍ المُعاصرة لأحاديثٍ الإسراءٍ والمعراج ٠١١۸‏ 
المطلب اا os:‏ دعاوئ المعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرةٍ عن أحاديثٍ الإسراء 
والمعراج EVE Rea RE‏ 
الممبحث الخامس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة BE AN se GE St pe‏ 
وحفظه مِن وسواس الشَّيطان 
المطلب الأوّل: سَوْقَ BB SI ee GE Sa‏ وحفظه مِن وسواس الشَّيطان ... 1741 
المَطلب اللّاني: سَوْق BSH ols, Lit‏ المُعاصرةٍ لأحاديث GS‏ صدر M6 EN‏ 
وحفظه مِن وسواس الشَّيطان 
seat ths!‏ دفع المُعارضات الفكريّةٍ المُعاصرة عن أحاديثٍ شقٌّ 
وحفظه من وسواس الشّيطان 









(الفصل الرابع 


الاحتجاج بسبق نقَدٍ العلماء 
لأحاديث الصَحيحين في القديم والحديث 


البحث الأول 
استناد الطاعنين في أحاديث «الضّحيحين» 
على سابق عمل المُحدَّثين في نقد 


لا يتحرَّجٌ فئام من المُعاصرين من إنكارٍ خبر مُودَع في «الصّحيحين» إذا 
ضاقت أعطاتهم عن تقبّل متنه» بدعوى أن LE Ob‏ للكتابين مفتوح» لما رأوه 
من تتابع pl B03, cated wl os‏ من الفقهاء عليل نقيهما إلى clin Lage‏ 
من غير تحرج يُبدونه في ذلك. 

فبهذا المُستندٍ التّاريخيٌ سرّغ (جمال البَنّا) في مقدّمة كتابه إسقاط ثُلئَنْ 
أحاديثٍ «الصجيحين»!“ وبمثله تذرّع (سعيد القنوبي)"» و(إسماعيل 
الكردئ)» و(محمد الأدهمي)“ لإلحاق ما تلماه المحدّثون بالقبول فيهما برُكام 
الموضوعات» وذلك كله باسم تنقية ASL‏ الإسلاميّ وتجديده. 

والواحد من هؤلاءِ Sead‏ أنّه بهذا hie‏ المَشروخ لا يخرج عن جادة 
العلماء في التق للأخبارء وان منهجه اَي عل الصْحَاح سائرٌ فيه علئ نفس 
ot!‏ الذي سَلكوه؛ لا يرئ نفسّه إلّ مُتطوعًا لإكمالٍ ما بدأوه! عل ما قد يلقاه 


(1) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث الي لا تلزم» (ص/١٠-١۴).‏ 

(1) في كتابه «السّيف الحادٌ في الردٌ على مَّن أخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد» (ص/ 87). 
om‏ كتابه «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ .)٤۷‏ 

(4) في كتابه «قراءة في منهج البخاري ومسلم» (ص/17). 
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المسكين جرّاءها من مشقّة نفسيّة لتشنيع العامّة عليه» فلا يجد ما يشفي به غيضّه 
إلا أن يعذل 8 الحديث أن كانوا CAI‏ في صدٌّ العامّة عن سبيل «الصّحيحين» 
وغربلتهما من جديد. 

يقول أحد هؤلاء الَّذِين أشربت قلوبهم Gaal‏ حُرَّاس الشّريعة: «علماء 
الحديث المُعاصرون IES‏ عن التَّنْقَيبٍ والبحث» ومرعوبون مِن فكرة تنقيح 
أحاديثِ البخاري! برغم اند فد رقض عن gli‏ ورجال دينٍ مُستديرون بعضّ 
أحاديث البخاري.. لتعارُضها مع Oe Si‏ 

وقبله (أبو ريّة) في عجيبةٍ من مُستهجنات كتابه المتكاثرة» يتوسّل باتفا 
العلماءٍ علئ مشروعيّة نقدٍ الأخبارٍ على وجه العموم» لردٌ ما اتفقوا ct yd ie‏ 
أخبار على وجه الخصوص! تجده يُغالط القّرَّاء بهذا التّناقض قائلا: «لا يَتَرَهمنٌ 
clube Op TT‏ الأمّة لم يأخذوا بكلّ حديثٍ يث oS pt) li‏ 

Oy فَليْسَعْنِي ما وَسِعَهم د‎ aa 

دعْ عنك عَريض re‏ هذا؛ وانظز إلى قامة جليلة مِن قاماتِ الذّعوة 
والأدب الإسلاميّ؛ إلى (محمّد الغزالي السَّقا) في Tad Ges‏ للمرويّات؛ كيف 
تَلمّحُ منها حرصّه علئ إفهام قارئيه بأد إنكاره لما أّكر من صحاح الآثارء ما هو 
فيه إلا LLY! Ja‏ بنقداتٍ من مَضى ين أهل العلم» » غير شاردٍ عن منهجهم في 
نقد ما يستوجب التّقد. 

يقول في ذلك: (إنّنا نلتزم بما وضعه أثمّتنا الأرّلونء ولا نفكر في البُعد 
عنهء كل ما لَمّتنا النّظرٌ إليه» أنَّ الشّدودٌ والعلّل في متون الأحاديثٍ يُتَدخل فيها 
الفقهاء إل جانب الحْمَاظء وقد تدكلوا فعا في الماضي» وجَدّ في عَصرنا ما 
يُستدعي المزيدٌ مِن البحث والاستقصاء» 29 . 
)١(‏ «رهم الإعجاز العلمي» لخالد منتصر (ص/١٤).‏ 


(؟) «أضواء علئ السّنة المحمدية» (ص/ 17-10). 
(۳) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/؟7١5).‏ 
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فهذه المسرّغات التي يقدّمها هؤلاء الكُنّابٍ المُعاصرين go AU‏ الصّحاح 
-وإن كانت من بعضهم عن حسن قصدء لا علئ سبيل التّحيّل- لم تكن وَليدّة 
التّكبة الفكريّة المعاصرة قظّء بل قديمة قِدَّم الفِرّق المُجافية للسّئة والجماعة؛ 
الّدِينَ إذا راعَهَم أمرُ حديث تَبويّ لمخالفته لشيءٍ مما يقولون به -وإن كان مَبنيًا 
عل مجرّد الطّّن- بادروا لتكذيبه» والحكم بوَضعهء أو نفى صحََةٍ رَفِيِهء وإن كان 
ILS! ade. oy tile Js ye WE SLY‏ على تأويله على BLY gry‏ 
أهواءهم بادروا إلى ذلك» وهو خير أحوالهم. 

فهذا نهج الاعتزال ومّن حذا حذرّه في Jaa‏ على النصوصء وإلي أربابه 
نسبةٌ مَن «نَسَبوا رُواة ما أنكروه من الأحاديث إلى الاختلاق والوّضعء مع الجهل 
بمَقاصد الشَّرع والمُجامِلون منهم اكتّفوا بأنْ سبوا LSI OS‏ الوه By‏ 
والتسيان» وهو مما لا يخلو عنه إنسانء وقالوا: of‏ المُحدّئين أنفسُهم قد رَدُوا 
كثيرًا من أحاديث الثّقاتٍ بناءً على ذلك . 

Goad yay‏ على أحاديثِ «الصّحيحين» بسّبِقٍ الأئمَّةٍ إلى ذلك مَآَربُ 
أخرئ غير مسألة استحلال نقد الصّحاح في نظر العامّة» من أبرزها: 

إقناعٌ Ui‏ بأنَّ في ما يذكرونه من تقداتِ العلماء المتقدّمين للصّحيحين 
خَرْمًا لِما RO fal ac‏ من إجماع gb oe ie‏ الكتابين! وإكذابًا لدعوئ 
BE‏ الأمّة لهما بالقبول. 

بل نجد مِن الطلوائف البدعيّة مَن يستكثر ao EN Jal ol ye Gad‏ 
تعليلهم لأحاديث «الصحيحين»» قيامًا بالحْجَة على أهل السُّنَةٍ -بزعمهم- بكلام 
علماء السنة أنفسهم! 

وباستحضار هذا المَقصد» تفهمٌ سببّ اقتصار (سعيد القَنوبيّ) العُمانيُ على 
سَرْدٍ EO al clus‏ لما في «الصّحيحين»» دون أن يجلب كلام طائفته في هذا 
المقام من “aus SLE tt‏ لِمُريدِيه الإباضيَّةٍ بقوله: «أرَاني مُضْطرًا لذكرٍ كلام 


)١(‏ «توجيه النْظره لطاهر الجزائري (ض/ 197) بتصرف يسير. 
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طائفةٍ مِن العلماءٍ من أصحاب المّذاهب الأربعةٍء أو مِمّن يَعترفٌ 
Cp SUE LUI‏ ويُكثرون مِن نقلٍ كلامهم» حول وجودٍ بعض الأحاديثٍ 
الصعيفة في الصجيحين Oiled sf‏ 

وعلى نفس هذا الأسلوب مشئ (إسماعيل الكردي) في مقدّمة كتابه» تمهيدًا 
Ji‏ نفوس قارئيه لعبثه في الكتابين» فلذلك قال: «أَتَيتُ بهذا الكتابء الَّذي 
pied cuts‏ اقباساته ونقوده التي تنقد البخاري ومسلم Se NIE ge Eg‏ 
ومن تلاميذهمء ويِئّن هم مَرجمٌ وثقةٌ لهم بالذَّاتِء أي لعلك الفعةٍ المُشِبَةٍ 
بالماضي . . » , 

وكان من دَهاءِ بعض هؤلاءء أنْ أمعنوا في الاستشهاد بعلماء مُعاصِرين 
مُشتغِلين بالحديثٍ وتخريجه خاصّة» لهم رأئ في wn‏ أحاديث «الصجيحين»؛ 
ah yl‏ حسب تتبّعي لكتاباتهم في هذا الشَّأن خمسة: محمّد رشيد رضاء ومحمّد 
زاهد الكوثري» واحمد وأخوه عبد الله العُماريّانء وناصر الدّين الألباني“؛ فقد 
كانوا أحرصٌ علئ نقلٍ كلام هؤلاء مع من مَضئ من المتقدّمين» لغايةٍ إقناع 
OL SL jalan!‏ النّقَدِ للكتابينٍ لم يُْلّق بعد ولن يُغْلّقء وأنْ لا مَزيّة لهؤلاءِ 
المُعاصرين عليهم» rs‏ باحثون على الحقيقة أبناءٌ عَصرٍ واحد! 

فهذا أوان الشّروع في تزييف هذه الدّعاوي المُسوّغات لما نراه من عبثٍ 
بدواوين أهل EE‏ وذلك مني ببيانٍ طبيعةٍ تعليلاتٍ المُتقدّمين لما في 


)١(‏ الحشوية: مصطلح قديم تنبز به المعتزلة ومن تأئّر بهم أهل Sls WUT oy de EY IT‏ على 
ظاهرها ويعتقدون أنّها مرادة» و«لكثرة روايتهم للأخبار» وقبولها ما ورد عليها من غير إنكار»» انظر 
«تأويل:مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/177)» و«شمس العلوم» لنشوان الحميري (۴/ .)٠٤١١‏ 

(۲) «الطوفان الجارف» لسعيد القنوبي (۳/ ١/۹٥)ء‏ وانظر ALI abs LT‏ الحاده (ص/ ۸۳). 

(۳) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي (ص/۸). 

(5) انظر أمثلة الاستشهاد بهؤلاء المعاصرين في «تجريد البخاري ومسلم» (ص/ 19-70) لجمال البناء 
و«نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» وكذا في عدد من الصّحف المصريّة ذوات 
St lil ox sit‏ كصحيفة «المصري اليوم»؛ في مقالها الذي نشرته بتاريخ 7 أبريل 5016م» بعنوان: 
«أشهر اثني عشر عالما إسلاميًا انتقدوا البخاري!؟. 
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«الصّحيحين»: وأنّها بمنأئ عن طريقة خبط الطّاعنين في السُّنَن؛ وببيانٍ غلط 
الاعتماد علئ الخمسة العلماءٍ المُحْدَئين الَّذِين ذكرتهم قريبًا في تعليلاتهم 
لأحاديث الكتابين -سوئ رشيد رضا الذي سبق الكلام عنه-» كي WS BLE Y‏ 
indy‏ للاعتضادٍ. 

ذلك dal det St, St‏ العلم؛ ونَّفيَ مُوارد اللنون عنهم» مِن أشرفٍ ما 
تتغيّاه هذه الأطروحة؛ مع الإعلانٍ بخطأ 42 أخطأ من العلماء في نقده وحكمه» 
قطعًا لعَلائقٍ المُتأوّلِين المُتَعلٌقين بأذيالِ أهل العلم بباطل؛ فضلًا عن كونٍ ذلك 
مِن لوازم الدّيانة؛ فأقول مستعينًا بربّي تبارك وتعالى : 
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القبحث النَّاني 
نبذةٌ عن أشهرٍ مَن نقد «الصّحيحين, مِن المُتقدّمين 


علمنا قبل plas‏ أهل الحديث وحُذَّاق العلل بفحص أحاديثٍ «الصّحيحين» 
منذ tee GRY cay‏ احتفوا بهما كأشدٌ ما تكون لان والإجلال» من غير أن 
يمنعهم ذلك أن يُعلنوا igh, Hoel‏ فيها نوعَ lay cote! bp iss ale‏ 
في Uline ole’‏ عديدة. 

ولیس يخفئ عل حَدِيئيٌ يّ أنَّ أبرز من توج إلى نقد الكتابين ين SN BL‏ 
أبو الحسّن الدّارقطني (ت هناما وذلك BRS‏ من مُصئَفَاته تفاوتت في عَدد 
ما أعَلّته في «الصجيحين»» أشهرًها «التّتبّع؛؛ Je‏ ما في هذا الكتاب من 
أحاديت مُتكلّم فيها -مِن غير المُكرّر- مائتا حديع20 . 

والدّارقطني لم GY‏ في هذا ped‏ استيعات oe‏ ما يراه مُنتقدًا عل 
الشيخين› فنا نجد في كتابه الآخر المَشهور ب «الجلل الواردة في الأحاديثِ 
التّبويّة أحاديتٌ أعَلَّها لم يذكزها في كتاب ب «التبّعف قد fae bolas Ab‏ 4 وثلاثين 
Oba‏ 


(1) انظر «الإلزامات والتتبع» بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي .(ص/ ۳۸۲). 

(1) اشترك الشَّيخان في ثمانٍ منهاء وانفرد البخاري بأربعة أحاديث منتقدة» ومسلم بخمس وعشرين» وهذا 
حسب البعة الأول من الكتاب بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي سنة ١٠٠٤٠ه»‏ والتي في إحدى عشر 
مجلدا من أول حديث أبي بكر طك إلى نهاية حديث أبي سعيد الخدري طه؛ وانظر «أحاديث 
الصّحيحين التي أعلَّها الدراقطني في كتابه العلل وليست في التّتبع؟ ل د. عبد الله بن عبد الهادي 
القحطاني COYY-0¥+ J yo)‏ © 
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فضلًا عن جُزْءِ آخرٌ له مُفْرَدٍ صغيرٍ أملاه علئ JIGS AST‏ يِن جفظه» 
Jet‏ على إثني وعشرينَ حديئًا في البخاري تَكلّم في أسانيدهاء فيه زوائدٌ قليلة 
على ean fy (SLI BL‏ 
والدّارقطنيٌ مع ما أبداه في هذه المصّحف من كلام في بعض أسانيد 
«الصّحيحين»: شديدٌ التّعظيم للكتابين صاحبيهماء كثيرٌ الإحالة عليهماء Sink‏ 
بتوثيقهما للرُوّاة0”؟ . 
وقبله تكلّم.بعض الحُفَّاظٍ علئ ما أورده مسلم في «صحيحه»» أشهرهم ابن 
Ue‏ الشّهيد (ت۷٠۳ه)»‏ حيث تكلم في كتابه «علل الأحاديثٍ في كتاب 
الصّحيح لمسلم بن الججاج» على ستة وثلاثين حديئاء منها ما لم يُورده 
الدّارقطني في «التتبع»9 . 
ثم أت بعدهما من اشتغل بذكر نقداته علئ «الصّحيحين»» أشهرهم أبو عليٌ 
الغسّاني (ت448ه) في كتابه «تٌقييد المُهمل» وتمييز المُشكل». عُنِئِ في فُصلين 
منه بذكر الأحاديثِ المُعلَّة في الكتابين مِمَّا لم يذكره الدّارقطني”©!؛ لِيلْحَقه 
)١(‏ كالحديث العاشر والحادي عشر من هذا الجزء المطبوع باسم #بيان أحاديث أودعها البخاري في كتابه 
الصحيح وبين عللها الحافظ أبو الحسن الدراقطني؟ بتحقيق د. سعد الحميد» سنة 410١هه‏ وقد وقعم 
هذا الجزء لابن حجر العسقلاني ونقل منه بعض المسائل التي ليست في «التتبع؟» غير أنه ليس من 
مسموعاته التي ذكرها في «معجيه المفهرس» و«المجمع المؤسس»» انظر (ص/ 171) من مقدمة المحقق 
لهذا الجزء. : 
)1( يذكر عبد الله الرحيلي في كتابه «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» (ض/ )151-17٠0‏ جملةً 
من المواضع مِن كتب الدارقطني التي تدل على اعتداده بالْصّحيحين وتعظيمه لهما. 1 
(۳) منها ثلاثة أحاديث عزاها إل «صحيح مسلم؟ رقم (۲۹۰۲۷» )۳١‏ ولا توجد في النسخ المطبوعة منه 
ولا في شروحه. 
(4) إِلَّا حديئا واحدًا ظنَّ النساني في «تقييده (8117/5) أنَّ الدارقطني لم يورده» وهو حديث مسلم: 
«أتئ الله بعبد من عباده أتاه الله مالاء فقال له: ما عملت في الدنيا . ٠٠.‏ مع أن الدّارقطني أورده في 
«التتبعم» (ص/ ۳۰۷). 


VW 


أبو الحسن ابن القطّان الفاسئٌ (ت178ه). الذي تَكَلَّمِ في شيءٍ مما فيهما في 
Marley paz let‏ 
في مُقابل هؤلاء؛ بررّ مِن أهل الفنّ مَن تَصدّئ للردٌ علئ أكثرٍ تلك 
gp EU Des, eI‏ فى أغلب ما انتُّقِد عليها؛ وذلك قول 
fb yal‏ (ت۹۱۱ه): 
وانتقدوا عليهما يسيرًا فَكَمْ ترى نحوهما SiR mas‏ 
أشهرهم في ذلك أبو مُسعودٍ الدّمشقي (ت١0١4ه)‏ في كتابه «الأجوبة عمًّا 
أشكل الشَّيخ الدّارقطني على صحيح len‏ وهذا النّوع مِن الجواب هو أغلب 
مادّة Mess‏ 
وليس يستغني أحدٌ ينشد متينَ جواب عن تلك التّقدات» sags Ks‏ يراع 
ابن حجر العسقلانِيٌ (ت؟١6ه)ء‏ وذلك في مُقدّمته البديعة لشرج البخاري Paty)‏ 
الساري»؛ 35,1 Sat UL a3‏ وعشرةً )۱١١(‏ هما asl‏ الدارقطني وغيرٌه علئ 
البخاري bf sh aby‏ مسلمًا شاركه في أربع وأربعين حديئاء دافعَ عنها على 
سَبيل الإجمالٍء ثمّ فصّل القولَ في كل حديثِ منها على رتيب أبواب 
«الصّحيح»؛ وما لم يذكره في المُقدّمة استدرك الكلامٌ عليه في مَواضع سرجه لها . 
)١(‏ يقول إبراهيم بن الصديق الغماري في كتابه «علم علل الحديث من خلال كتاب الوهم والإيهام» 
09 «.. تارة يضكّف -يعني ابن القطان- ما أخرجه في الصحيح» وتارة يقول: إن ما صححه 
البخاري كغيره يجب النظز فيه». 7 
وقال (ص/ 747): «علّل ابن القطان كثيرا من أحاديث الصحيحين أو أحدهما بالطعن في رجل في 
إسناد من أسانيدهماء واعتبر الحديث المتكلم فيه إما ضعيفا وإما حسنا». 
(۲) «ألفية الحديت؟ للسيوطي (ص/۷). 
ads old ss‏ عل مسلم في روايته عن yt Gas‏ مع رميهم بالضّعف -وهم قَلَة- والجواب عن 
ذلك كلّهء وقد يوافق الدارقطني على تعليله» ٠‏ لكنّه لا يأل جهدًا في الاعتذار عن مسلم ما أمكنه إل 
ذلك» انظر مقدمة تحقيق كتاب «أجوبة أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم» 
لإبراهيم الكليب (ص/ 997) وما بعده. 
)٤(‏ انظر «هدئ الساري» (ص/07147. 
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المتبحث sty‏ 
طبيعة تعليل التّقاد المُتقدّمين لأخبار «الصّحيحين» 


هدفي مِن هذا المَبحث إيقاف القارئ علئ المَّريْعَةٍ التي اقتفاها تُثَّادُ 
الحديثِ في تعامُلهم مع «الصحيحين» إجمالاء ورّسمْ الخطوط العريضة التي 
خطّها المُتقدّمون منهم في نقد ما في الكتابين؛ لتستنيرٌ بذلك بعضٌ الدُروب 
المُوحشةٍ للجَدل القائم حول هذه المُشكلاتِ عند المُعاصرين» ولتنكشت 
اضطرابات كثيرٍ مِمّن لم يُسلكوا شيئًا مِن طرائتي التُعليل لدئ الأسلافء وإنّما هي 
أوجةٌ مَضفاضّة للنَّظرٍ في HY IS OS le!‏ ثوب رُورٍ في هذا الفنٌّ؛ 
فنقول: 
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التطلب الأؤل 
أقسام الأحاديث المُعلّة ف «الصحيحين» من قبل المُتقدّمين 


لأجل أن ee‏ طبيعة التعليلٍ القديم لأحاديثِ الكتابين» والَّتي كانت hee‏ 
للعمليّة التّقدية للمُحدّئينَ الأوَل» فتُتصوّر علئ مُراداتِ أصحابها ومناهجهم فيهاء 
ُهل سبل تحصيلها للمُبتدي بإيجاز» عبر تق تشیم ما تكلم فيه من «الشحيحين» إلى 
أربعة أقسام نوعيّة» aad rs Us‏ بحكيه ومسالَكِ الأئمّة في التُعامل معه. 

هذه الأقسام قد أشار إليها ابن حجر في معرض تقييمه لما وجه إلى 
أحاديث البخاريّ من تعليلات بقوله: اليست كلها قادحةء بل أكثرها الجواب عنه 
ظاهرء والقدح فيه مندفع» وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير منه في الجواب 
GLE ae‏ 

فأمًا القسم الأوّل: فما أخرجه أحد الشَّيخين من طريتي فيه كلامٌ» لكن جاء 
من طرق أخرئ صَحيحة في نفس كتابيهما. 

فهذا النّوع fad‏ النّاقد فيه الرّواية التي جاءت بهذا الإسنادٍ المُتكلّم فيه 
لا أصل الحديث؛ وهذا القسم أمره سهل لا إشكال فيه . 

وأا القسم الثاني : فأن يُخرج الشَِّخَانٍ أو أحدهما حديئًا ين طربقٍ مُتَكَلّم 
فيهء وله طرقٌ أخرئ أو شواهد عاضدة عند غيرهما مِن أصحاب PULA‏ 
الحديئيّة. 


(۱) «هدی الساري» (ص/۸٤۳›‏ ۳۸۳). 
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ولا إشكال في هذا القسم كسابقه. فإِنَّ الحديث في التّهاية صحيحٌ وإن 
ضَعفٌ الثقاد طريقّه الي في «الصَّحيحين؛» وقد يُصرّحون هم بصحَّيِهِ مِن تلك 
الطرق الأخرئ”"؛ وإنَّما يختار الشَّيخَان هذا الطّريق المُتكلّم فيه لفائدة ماء 
سيأتي عليها البيان. 

فهذان القِسمان الأوّل والئّاني حال أغلب المُّعَلّ في «الصّحيحين»! 
والشّيخان إِنَّما أوردا أغلبٌ أمثلتهما في المُتابعاتٍ والشواهد" لا في 
الأصول””". إذ جَرَتَ عادَنّهما في هذا التّوع مِن الأحاديث على تخفيفٍ جِدَّة BEN‏ 
فيهاء بخلافٍ أصول الأبواب yA) eel Bed‏ 

ثمّ كثيرًا ما يكون غُرضُهما مِن إيرادٍ هذه الرّواياتٍ المُتكلّم فيها (الإشارةٌ 
إلى الخلاف عليها)» فَإنَّهما لا يكادان يرويان لفظًا مُنتقدًا في «صحيحيهما» إلا 
ويرويان اللّفطَا الآخر Paes FTL gall‏ فلا يصح الاستدراك عليهما في مثل 


)1( انظر أمثلةً لهذا التصحيح من وجوه أخرئ لما نتُقد في «الصحيحين؟ في مقدمة تحقيق «التتبع 
والإلزامات» للدارقطني (ص/1)ء وهالأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطفى باحو .)۷۲/١(‏ 

(1) المتابعة: cated Gals Gly aT‏ على ما رواه ين قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمَّن فوقه. 
يقول ابن حجر في «التّزهة» (ص/ 070-74: «لا اقتصار في هذه المتابعة علئ النّفظء بل لو جاءت 
بالمعنئ Cu‏ لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي» وإن وجد متن يروئ من حديث صحابي 
آخر يشبهه في اللَفظ والمعنيئ» أو في المعنئ فقط فهو الشّاهد. 1 
ary‏ قوم المتابعة بما حصل باللّفظء سواء كان من رواية ذلك الصّحابي أم لاء والشَّاهد يما حصل 
بالمعنن HIS‏ وقد تطلق المتابعة علئ الُشاهد وبالعكس» والأمر فيه سهل». 
والمقصود بكلّ منهما هو. تقوية الحديث» ولذا فلا انحصار للمتابعاتٍ في التّقات؛ كما نبّه عليه 
ابن الصلاح في «مقدمته» (ص/ )۸٤‏ قاثا : «اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من 
gow Y‏ بحديثه وحده» بل يكون معدودًا في الضعفاء» وفي كتابي البخاري ومستلم جماعة من الضعفاء 
ذكراهم في المتابعات والئواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك». 
يقول السّخاوي في «فتح المغيث» :)107/١(‏ «قد يكون كل من المتابع والمتابّع لا اعتماد عليه 
فباجتماعهما تحصل القوّة»! . 

(۳) انظر الفرق بين أحاديث الأصول والمتابعات لدئ التّيخين في «الموقظة» للذهبي (ص/ ۷۹-٠۸)ء‏ 
وهمُدئ السّاري» لان حجر (ص/084. 

(5) نبّه علئ هذا ابن تيمية في «منهاج السنة» 0117/9. 
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هذه المواطنء ولو تنبّه النّاظر إلئ أنَّ «الصّحيحين؛ ليسا كتابي سرد للحديث 
المتحضء بل هما من كتب التّعليل أيضًا -ولو عليل قلت فيهما- لانحلّت له الكثير 
من الإشكالات المنتشرة اليوم بخصوص بعض أسانيد الكتابين. 

أو يكون إيراد الشَّيخان للسّند المُتكلّم فيه رغبةٌ للعُلرٌ في الإسنادٍء ويكون 
atte rel‏ مَعروفًا مِن رواية الثَّقَاتٍٍ وبهذا أجاب مسلمٌ أبا زُرعة 
)6515( (ت114ه) حين بَلّغه إنكاره روايته في «صَحيحه المُسند؛ عن رُواةٍ ضعفاق 
كأسباط بن نّصرء وقّطن بن نسيرء وأحمد بن عيسئ» حيث re Lp UB‏ 
صحيح» وإنمًا أدخلتُ من Que‏ أسباط وقّطن وأحمد ما قد رّواه الثّقات عن 
شيوخهم» إلا أنه ربّما وَقَع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي. مِن روايةٍ مَن هو 
ype pee Gl‏ فأقتصِرٌ على أولئك» وأصل الحديث مَعروف يِن رواية 
OES‏ 

وهذا كله علئ فرض كون تلك التّعليلات المُوجَهةِ لأحاديث «الصّحيحين» 
صحيحة في ذاتها! وإِلّا فإنَّ كثيرًا منها غير مُعتبر عند Olle‏ 

أو يكون المُعِل لم يذكُر ما ظاهره التعليل إِلّا علئ وجه الاحتمالي©. 

أو يكون إعلالهم يُسيرًا غير HIN Bee fool BE‏ بحيث يكون 
OF Nz ae Syl‏ 


(۱) «الضُعفاء» لأبي زرعة الرازي LOW ge)‏ 

Jd ols ()‏ ابن القطّان الفاسي أحاديث باختلاط رُواتَها أو تدلييهم» ويتبيّن ب بجمع الظرق I‏ الرواة عن 
المختلط قد أخذوا عنه قبل اختلاطه» أو أنَّ الشَّيخين أو غيرهما خرجوها من رق صرح فيها المدس 
ا ونحو ذلك» انظر أمثلة لذلك في «بيان الوهم والإيهام» .)٠٤٠١۳٤٤/٤(‏ 

(”) ويُبيّن هو نفسّه صوابّ ما أخرجه الشَِيحَان في نفس الكتاب» أو موطنٍ آخرء كأحاديث مَروية في 
«الصّحيحين» بالإجازة والمراسلة» ذكرها الدارقطني ف في «التى» (ص/۰۲۹۱ ٠‏ ثم صرح بانَّ مثل 
هذه الأحاديث حْجة في قبول الإجازة والمكاتبة» وكأئّه يرد علئ بعض من لا يصّحح حديث المكاتبة: 
انظر «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها» لأبو بكر كافي (ص/ ۲۲۳-۲۲۲). 

() كان يُغْلّط الشيخين أو أحدهما في اسم راوء وهو يصحح الحديث لكن باسم الراوي الصحيح» انظر 
أمثلته في «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» 2599/1١(‏ 0141. 
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وبعد هذا البيانٍ بأكملهء يأتينا اليومَ من جهَلةٍ الإماميّة ade shoe gt‏ 
في عَداوة Gade gs ey‏ في «الصّحيح» باكتشافِ رواة ضعفاء في بعض 
أسانيدهما! وهم يجدون البخاريً نفسَه يضعّفهم في كُتب التَّراجم! فاستعصل 
عليهم حل هذه المعادلة» لفرط جهلهم بمناهج التّصنيف الحديثيٌ ثم SL paler‏ 
علي الإسلام مُتّفقون علئ أن البخاريّ ومسلما قد يخرجان للضّعيف انتقاءً إذا 
dns od‏ لحديث معيّن» dbl‏ مُعتبرة عندهم وقرائن» قذ مرّ ذكر بعضها OUT‏ 
pall Ul,‏ اللالث: Cad SG‏ الشّيخان الحديتٌ المُتكلّم فيه وله شَواهد 
وهذا القسم أقلُ القسمين السّابقين حديًا في «الصَّحيحين»؛ فإذا انضّمّ إليها 
ورودّها من أوجهٍ أخرئ في أسانيدها ضَعف يسيرٌء فلا رَيبٍ أنّها بَتَقرّئ 
بمجموعهاء ويكون أقلٌ أحوالها أن نبوأ رُتبةَ الحسن. 
ثم علئ «تقديرٍ توجيه كلام مَن انتقدّها عليهماء يكون قولُه مُعارِضًا 
لتصحيجهماء ولا ريبَ في تقديوهما في ذلك على غيرهما» . 
وأمًا القسم الرّابع والأخير: فما أخرجاه GAS le Jel,‏ لا يوجد له ما 
يقؤيه . 
وهذا القسم صحيح الأصل (في Cadel‏ لكن وَقّع في أحاديثه زياداتٌ 
مُرسّلة أو مُدرجة» أو وَهِمْ ME?‏ ؛ ولا يصل مَجموع أحاديثِ هذا القسم إلا إلى 
خمسة عشر Bae‏ أو قريبًا م مِن PS‏ 


)١(‏ ولتفصيل هذه المسألةء يُنظر «منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم 
فيهم» لصالح الصيّاح (040/5), 

)1( «هدئ الساري؟ لابن حجر (ص/۹٤۳).‏ 

() كالحديث الظويل Gill:‏ رواه شريك بن أبي نمر في ee‏ خيث أن اصله صحيح» لكن وقعت في 
روايته ألفاظ أعلَّها كثير من الثقاد بلغت اثني عشر فقرةٌء لبعضها:شواهد» وبعضها أعلالها غير قادح» 
وبقيت ستة ألفاظ لا شاهد لهاء انظر تخريجها في «الإسراء والمعراج» للألباني (ص/٠۲).‏ 

(4) وهو عَدُ مصطفئ باحو في كتابه «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» (ص/ 71): ومنه استفدت هذا 
التقسيم للأحاديث المُعلّةَ عندهماء. وتجد في الكتاب Fes Used‏ عن كل قسم يِن الأربعة التي ذكرتهاء = 
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وفي هذا القسم يقول ابن تيميّة: «كذلك النُصحيح لم يُقلّد أئمّة الحديث فيه 
البخاريّ ومسلمّاء بل جمهور ما صَحّحاه كان قبلهما عند أئمّة الحديث صَحيحًا 
pil A‏ وكذلك في عصرهماء وكذلك بعدهماء قد نر أمّةُ هذا الفنَّ في 
كتابيهماء وواققوهما Gea ile‏ ما صحاف إِلَّا مواضحَ يسيرة نحو عشرين 
حَديئاء غالبها في مُسلمء انتقدّها عليهما طائفةٌ مِن الحُمّاظ0©. 

ويقول ابن حجر: «جملة أقسام ما انتقده الأئمّة علئ «الصحيح»ء قد 
حرّرتهاء وحتّقتهاء وقسّمتهاء وفصّلتهاء لا يظهر منها ما يؤثّر في أصل موضوع 
الكتاب Pest Ff al doe‏ 


= غير أنَّ المؤلّف زاد قسمًا خامسًا جعله للأحاديث التي ذكر فيها الناقد تعليلاء ثم رجح ما أخرجه 
الشيخان» أو ضكّف التَّعلِيل هو نفسهء كما فعله الدارقطني مرّات» لكن استغنيثٌ عن هذا القسمء لأنه 
في حقيقته ليس تعليلًا . 

.)935//19/( «منهاج السنة» لابن 'تيمية‎ )١( 

(۲) «هدئ الساري» (ص/ ۰۳٤۸‏ ۳۸۳). 


TA 


rey 


الطلب الثاني 
تصدير الأمّة للضّحيحين فرعٌ عن نقد مُحمَقيها لهما 


الحالٌ أنَّ مَزيّة #الصّحيحين» وجَلالتهما ثابتةٌ تُبوتَ الجبال الرّواسي» 
«لا يُهرّن من أمرهما إِلَّا مُبتَدٌِ مُتَّمّ غير سَبِيلٍ المؤمنين»”'2؛ وهذا الإجماعٌ من 
علمائهم إِنّما هو على جمهور أحاديث «الصّحيحين»: لا علئ كل حرفي فيهما 
ale Yo‏ هو في ذاته فضيلةٌ لم يبلغها غير الشّيخان. 

والعاقل من النَّاس يعلم أنَّ مَن نقد سبع آلاف درهم مُتنوّعقٍ أَثَنَه مِن بلادٍ 
مُختلفة» فلم يرج عليه منها إلا دراهمٌ مَعدودة» ارک هذا مُغرةٌ لنسيت 
مَعْشوشةٌ مَحضةً: فهذا Glo‏ في صَنعته! 

فالكتابان شبعة آلا خديث وكسرة”"2. واشتمالهنا ed Sol gle‏ 
ولا فيها من حُذَّاقٍ القَنّ لا يَعيبُهما في شيءء بل محمدةٌ استحمًا عليها التّنويه 
من التُّقاد الغارفين برُعورة ما اشترطاه .في كتابيهماء والتّسِليم للشَّيخين بالجذق. في 
هذا الفنٌّ وتُفوذ بَصيرتِهما في انتقاءِ.المتون» وشِدَّة احتياطهما في. تصحيح 
الأسانيد. , 
)١(‏ «حجة الله البالغة» للدهلوي (۱/ ۲۳۲). 

LOVIN) tng GY «منهاج السنة»‎ )١( 
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هذا لنفهمَ مُستندّ ما الْبَنئ عليه قبول الأَمّةِ للكتابين؛ لم يكن أبدًا أمرًا 
اعتباطيًا أو ناشًا عن تعصّبء بل الإجماع المَذكور مَرذّه إل اختبارٍ المُتَخصّصِينَ 
وتّوافقهم في الحكم العام عليهما؛ علئ خلاف ما اذّعاه (جُولدْزيهر) من «أنَّ ِن 
الخطأ اعتقادٌ أنَّ مَكانةً هذين الكتابين مَردُها إلى عَدم التّشْكيكِ في أحاديثهماء 
أو نتيجةً pols gels SUMS le Gand‏ يَرجع لأساس gad‏ لا صِلةً له 
gay‏ الحُرّ للنُصوصء هذا الأساس OEY Glee] ge‏ 

ولم يكن للمُتأُرون مِن حَمّلة الشَّرِعَ أن يخفوا هذه التّقدات «للصّحيحين» 
ويطمسوها عن العامة -كما يفتريه بعض من يلقي الكلام على عواهنه- بل عل 
العكس من ذلك! تراهم يُلقُنوّنها صغارَ الطلَبة في حلقات التّدريس لمتون 
المُصطلّح؛ لعلمهم بأنَّ ما أكْسَبَ «الصّحِيحين» هذا القبول العارم» ورَفَعَّهما عل 
سائرٍ مُصَنَّفَاتِ السُّنة» هو تظافر المُحقّقينَ على مُناقشتهماء وفرز ما فيهما من 
عِلَلء وبلوغهم في ble] Gm oe Wd! LD Legend‏ غرّض مُصتفيهما . 

نعم؛ قد يَحجُجب LAL ge OS SUS‏ علئ عَوامٌ النّاسٍِ ذكرٌ تفاصيل 
الخلافٍ في أحاديثٍ «الصَّحِيحَينَ؛2 ومبعتٌ كل ناقدٍ في تعليله وطبيعتّه» فإنَ 
أَعْطانَ العَامَّة تَضيق عن استيعاب ذلك في الغالِب! بل قد يؤول إلى مَفسدة 
التُشْكُك في هذا العلم وانتقاص أكنّيه! - 

وهذا من البصائر ay yl hs call‏ (ت7/0؟ه) رسالئّه لأهل مككة حين 
أوصاهم بقوله: «. .ضَررٌ علئ العامة أن يُكشّف لهم كل ما كان مِن هذا الباب 
فيما مَضئ من Melia Jee ge pal BUI le OY cout One‏ 

وأجمل منه» ما أعقبَ به ابن رَجبٍ (ات40لاه) هذه الوصيّة حين قال؛ 
«هذا كما قال أبو داودء فإنَ العامة تقصر آفهامهم عن مثلٍ ذلك» وربّما ساء 
)١(‏ #دراسات محمدية؛ (ص/177). 
(؟) «رسالة أبي داود إلئ أهل مكةة (ص/١07.‏ 


5 


ظنّهم بالحديثِ جملةً إذا سمعوا ذلك» وقد تسلّط كثيرٌ مِمّن يطمَنُ في أهلٍ 
الحديثِ عليهم بذكر شيء يِن هذه العِلّلء وكان مَقصوده بذلك الكلمن في 
الحديثٍ جملةً والتُشكيك 143 


, .©01//1( «شرح علل التُرمذي»‎ )١( 
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lla‏ الثَّالث 
كلام المتقدّمين في «الصّحِيحَين 
أغلبّه في رسوم الأسانيدِ دون رَد للمتون 


aly الانتقاداتِ المُوجُهة من أئمُة اليِلّل إلى أحاديث اجن‎ oe 
هذه‎ sei نجد‎ a Mag bit تبلغ في مجموعِها زهاءَ (عِسْرينَ وأربعمائة) حديثٍ‎ 
Oxo إلئ الصّنعةٍ الإسناديّة‎ and الإعلالاتٍ‎ 


وذلك UT‏ رأينا الدارقطنيٌ وغيره يَتكلّمون في سَئدٍ معيو ook 45 oes‏ 
لا مُطلقّاء ols‏ يُعِلُوا lib‏ أو رواية شيخ بعينه» حلط في إسنايه» أو 513 راويًا 
sy he ST LE eT GI‏ ضَعفهء أو أن الإسنادٌ مُضطَرتٌ» 
أو مُرِسَلء أو مُوقوف .. إلخ”"؛ فأكثر استدراكاتهم على C2 gS] te‏ 


)0897( أوصلها مصطفئ- باحو في كتابه «الأحاديث المنتقدة في الصّحيحين» إلئ ثلائمئةٍ وستة وتسعين‎ )١( 
حديئّاء واستدرك عليه عبد الله القحطاني ثلاثين (70) حديثًا أعلّها الدارقطني في «العلل» لم يذكرها‎ 
الباحث الأرّل في كتابه» وذلك في رسالته العلميّة «احاديث الصّحيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه‎ 
العلل وليست في التتبع» (ص/۸).‎ 

(1) انظر مصداق هذا في أنواع الأحاديث السبعة المنتقدة علئ «الصحيحين» في «هدئ الساري» لابن حجر 
(ص/ .)۳٤۷‏ 

(۳) لم أقف على تعليل متنيّ للدراقطني لأحاديثِ «الصّحيحين» إِلّا في مثالين: 
ما أخرجه من حديث ey SE JG BS ple‏ الله ية وهو يخطب: «إذا جاء أحدّكم والإمام يخطب 
أو قد خرج فليصل ركعتين»»' حككم عليه بالشُذوذ في tact‏ (ص/2)708 وأجابٌ عنه ابن حجر في 
«هدئ الساري» (ص/ 0700 . = 
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في بعض ما أورداه من ساني غير مُخرج لمتونٍ الحديث مِن ORB JS‏ 
أمّا كلام الثقاد في ذات المتونِ فقليلٌ جدَّاء لوخم ذلك رة في ان 
إلى طرفي من المتنٍ لا أصلهء كوّهم في لفظٍ. أو شذوذِه» أو قَلْبٍ فيه ونحو 


ذلك ؛ الهم YI‏ في put‏ من الحديث» وهم في ذلك يُرجعون خلل المتن إلى 
سببه في الإسناد. 


فأين هذا مِن Eat ot Gee‏ عبلئ أحاديثهما ء ضَرْبًا باليّمِينٍ لأدنئ إشكالٍ 
يُتَومّمه في متونهماء ولا ESL DU ye‏ إلى مَكمن الخّلل في إسناده؟! 


= ا ا فا حكم على قول عمر فيه: 
.. ولا سه یناه بالشذوذ» في کتاپه «الیلل؟ (1/ 0145-1141 

)١(‏ وقلت هنا: (أكثر)» LS Gots‏ وقع فيه بعض الأفاضل مِن تعميم ou‏ عن كل الأحاديث المُنتقدة» ليا 
مرّ معنا من كونٍ بعض الأئمّة قد علّلوا أحاديتَ في «الصحيحين» Gage bs‏ يودي بالحديث إلئ 
الرَّوِءِ وخاصّةٌ أمثلة هذا موجودة في القسم est‏ والرّابع من أقسام الاحاديث المُعلّة Jl‏ ذكرت UT‏ 
وبه نعلم خطأ ما أطلقه (أحمد شاكر) في تحقيقه ل «مسند أحمد» (507/3) من دعواه أن انتقادات 
الأئمّة لما انتقدوه فيهما ليس غرضها إِلّا بيان الأصحٌ من أوجه الحديث فحسبء مع التُسليم بكونٍ ما 
في «الصّحيحين» صحيح كله ؛ فتراه يقول في ذلك: «عُلا بعضهم» فزعَم أن في الصّحيحين أحاديث غير 
صحيحة؛ إن لم يزعم أَنّها لا أصل لهاء بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأئمّة لأسانيد قليلة فيهماء 
فلم يفهموا اعتراض أولئك المتقدّمين الّذين أرادوا بنقدهم أنَّ بعض أسانيدهما خارجة عن التّرجة العُليا 
من الصحة الي التزمها الّيخان» لم يريدوا أنّها أحاديث ضعيفة قا . 
وتبعه علئ مثل هذا الإطلاتي بعض من تصدّئ للذَّب عن الصّحيحين من المعاصرين» كالّذي وقع فيه 
الباحثون في موسوعة «بيان الإسلام» (5/ 071 مِن دعوئ أنَّ إجماع علماء الحديث على أنَّ أحاديث 
«صحيح مسلم» صحيحة| 
وهذا نموذج من الأخطاء التََّليِّ التي يُستمسك بها أولئك الطاعنون؛ للتّهوينٍ من ردود أهل السنة» 
والشخرية من تقريراتهم؛ للأسف. 

(1) انظر تقرير هذا في «صيانة صحيح مسلم؟ لابن الصلاح (ص/۱۷۷)ء و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» 
للزرکشي (۲۷۸/۱). 

(۳) من آمثلته: ما آخرجه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۱۳۲ برقم )٤١٠١:‏ من طريق الزهري قال: أخبرني 
pol opt Lager JU ade typ Ul Of SN gece‏ الحديث صحيح» y‏ قوله في 
آخره: SG IG & a‏ .. فمدرج في رواية شعیب التي خرّج البخاري؛ كما قرّره ابن حجر في 
«هدئ الساري» (ص/۳۷۰۰). 
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البحث الرابع 
التّفاوت الفسيح بين منهج المُتقدّمين وطرق المُعاصرين 
من غير ذوي الأهليّة في تعليلٍ «الصّحيحين» 


مِمّا يتأكدٌ التذكير به ابتداءً قبل استجلاء أوجه الاختلاف بين الفريقين: أن 
Cet sil‏ في 4 sols ce‏ بين pk by ral geil‏ به Bu,‏ فيه gos‏ 
في تحصيلهء والمّهارة البَحثيّة المُكتسبّة فيه عبر أزمان مَديدة» وشهادة الئاس له 
gel‏ والصّدقٍ في cable oda axe cls oe yo ye gay tL‏ 
بجامع أنَّ الكل يَشَّر يُصيب ويخ 3 إن السوية بين هذين في العلوم لمن أفسدٍ 
القياس! والسَّببُ في ما ابثُليت به الأمَّة من هذه الفوضئ في استصدار الأحكام» 
والعبث بمصادر تشريعها. 

فهذا الصنف الثاني لا بح له ASI‏ بتقداتِ الفُحول القُدامئ للثّراث مِمّن 
سبق ذكرهم» ولا التَّعَثرَ Gly‏ نَظراتهم في مرويّات السنة» بل كان الأستر لهم 
التّحايّدُ عن هذا المَسلكِ بالمرّة! إذ حادوا عن جادتهم تنظيرًا وتطبيقًاء وذلك مِن 
Legg Be‏ 1 

الوجه الأوّل: eile‏ عن منهج المُتقدّنين في الصناعة الحديئيّة وأصولهاء 
وعدم مراعاتهم Jl OV dal, au‏ التزموها في Ls‏ وتراميهم علئ نقد المتون 
-أو ما يسمّيه بعضهم بالتّقد الدّاخلي- دون مراعاة لأحوال الأسانيد ومراتب 
الرُواة وحيئيّات الرّواية؛ ومردُ ذلك إلئ اختلاففٍ الرّؤْى الفكريّة بين الفُريقين» 

wet 


والمَقَصِد من النّظرٍ في السنة ومرتبتها في STL te AB‏ تباينٍ في المعايير 
التّقديّة المُحدّدة للمقبول منها والمّردود. 

فلمّا تَنافّرت هاتان المنهجيّتان الصّناعيّتان في نقد السّنة» تَوَسّعت رُقعةٌ 
المَنقودٍ المَنقوض منها عند هؤلاء المُحْدَئين لصِحاحهاء Coe‏ بَلغوا بها قراطيسٌ 
عُفيرة! في الوقت الَّذِي ضاق فيه الباب على المُتقدّمين لنَقَدِ «الصّحيحين»؛ فلم 
يُعِلُوا فيهما إِلّا أحاديث معدودة» نظرًا لانضباطهم بأنظار دقيقةٍ للأخبار» ضاقت 
صدورٌ المُعاصرين عن ذَرْكِ مآغذهاء وضبط قواعيها0"©. 

الوجه melee sll‏ بمناهج الأئمَّةٍ المُتقدّمين في التَعلِيلٍ CTs‏ 
والاعتبار» Cindy‏ تَصورهم لكثير مِن مَسائِل «علم الحديث»» peal‏ في تخطايا 
Ele‏ جسيمةٍ في أحكامهم على الأحاديث المّدروسة9 , 


الوجه اللّالك: غفلتُهم عن ظُرق المُتقدّمين ومقاصدهم من التَّصنِيفٍِ؛ كما 
نراه من OF lA Gee pty‏ صاجِبَي «الصحيحين» إِنَّما أخرجوا كل حرفي 


)١(‏ انظر بحنًا معروضًا في مؤتمر «الانتصار للصّحيحين؛ منشورا باسم «المنهجية المنضبطة في تعليل بعض 
أحاديث الصحيحين عند النقاد المتقدمين» لجميل بن فريد أبو سارة (ص/ .)5١0-16‏ 

(؟) من أمثلة هذا الجهل بقواعد المحدّثين في التّعليل: ما أعَلّ به حسن السَّقاف حديتٌ عبد الله بن عمرو 
المشهورٌ في «صحيح البخاري» (رقم: 17714) وغيره مرفوعًا: «بِلّمُوا عني ولو آية» وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمُّدًا فليتبوًا مقعده من النّارء» حيث قال في تحقيقه لكتاب 
«العلو» للذّمبي (ص/۳۹): «هذا اللَفظ لا يصح لان لفظ رواية مسلم مخالفٌ لذلك» ونضّه: (وحدّثوا 
عنّي ولا حرج ..)»: وليس حديث (حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)؛ فالّذي أراه وأعتمده: أنَّ 
SI‏ كا لا يقول هذه المّقالة ..». . 

ثم اجه إلى تأكيدِ هذا التعليل الإسنادي» بدعوئ أن المتن Wee‏ الظاهر القرآن. 

ae‏ منه هُراءء أبعد ما يكون عن منهج المُحدّئين» Sp‏ اللّفظ الذي ole‏ السّقاف oS)‏ مسلم حديثٌ 
لصَحابيٌ آخرء هو أبو سعيد الخدري» والحديث ws coe gp Wa yo 0 85 call‏ الحديثين 
علئ هذا مُختلفين تمامّاء كلّ منهما حديث مُستقلّ بحاله» فيجوز أن يُعَلَّ لفط أحدهما بالآخر؛ bs,‏ 
أنّهما مُتوافقان من جهة المعنئ غير مُتعارضين» ومع ذلك أعَلّ السّقاف أحدّهما بالآخر تعليلًا هو أؤلق 
بوصفه بها وهذا مثال لا تكاد تجده إلّا عند هؤلاءٍ المُتعالمين» فلا يُعرف لهذا العبث نظير في كُتب 
التُخريج والعلل. 
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فيهما علئ وجو النُصحيح والاحتجاج به! والواقع أنَّهما يُخرِجان ما يَعْلَمان de‏ 
أحيانًاء لمقاصد لا تخفئ على ya AS‏ بأساليب المُحَدَّئِين في التّأليف. 

الوجه الرّابع: تَحايّدهم -في الجملة- Ue‏ تستوجبه المنهجيّة العلميّة 
الرّصينة مِن الإنصاف والموضوعيّة في نقدٍ «الصّحِيحين»؛ فإِنَ أئمّة العلل 
لا يُنمطون في Foal pk cams Goll all os pete‏ أو شخصيّة؛ بل تجد 
Se‏ مثل الدّارقطنيٌ يخطئ البخاري في حديث ماء لكن يُصوّب حکم البخاري 
Ll gg ale Gas Tg‏ 

فالإشكال أنَّ دوافع المتأخرين مِمّن ترامّوا علئ Al goed‏ غالبًا 
ما يّكتِمُها الانحيارٌ إلى المَذهب العَقديّ أو التّيار الفكري؛ يكفي الحصيف أن 
يفهم هذا مِن لَحْنِ تصريحاتهم في حَقٌّ الس فلقد سَالّت البغضاء مِن أقلايهم 
وما gids‏ صدورُهم أكبرا 

هذه البواعث الإيديلوجيّة هي بِحَقٌّ من أبرز إشكالاتٍ الفِكر الحديث في 
GLAU aa‏ الإسلاميّ؛ ترئ الواحد من الإماميّة dade Js SF‏ يُخالف اعتقاده 
Sy‏ الصحابة و Va Yh) Lop pads‏ 

fel Js RO yo Gh, Goby‏ لا يجده في حفنة الكُتب التي ورثها 
من أسلافه» وآخرٌ جهميًا غال في كديب كل أثر يَهدم مذهبّه في تعطيل 
الصّفات؛ وذاك حدائيٌ Hels‏ على الثْراثِ sy‏ إسلاميّ قديم؛ .. وَمَلُمَ جَرّاء 
فيحملهم تعصّبهم هذا للتّلائفة علئ تنقص قدر الشّيين في نقد المتون لروايتهما 
ما يتخالف قولّهم . 

وأما الوجه الأخير: فَإنَ الألفاظ نفسّها المُستعمّلة في نَقَدِ «الصحيحين» 
متنافرة فيما بين الفريقين! 

فبينما نجدٌ تقديرًا مِن علماء الحديث والفقه للخلافٍ والمُخَالف أثناة نقدهم 
لبعض مرويّات الكتابين» DEM pele ds‏ فيها بلطيف العبارات» وتخيّرٍ أنسب 
الئّقداتٍ في أُوجُه التّعليلات» كقولهم: هذا أشبه. وهذا أصَحٌء وهذا خالّفه 

wit 


فلان» والأرجح عندي كذاء ونحو هذه العباراتٍ المُحتاطة؛ نُصعَّق في مقابلها 
من كم شراسة ألفاظ الطّاعنين المُعاصرين» وتكذيبهم الفجٌّ للأخبار oe‏ علئ 
ete‏ بلغةٍ جازمةٍ وساخرة» مع التَّجِنّي علئ LLY G28 get‏ 
Ll,‏ 

وكل إناء بما فيه يَنضح! 

يقول الحجويٌ: «الَّذِين انتقدوا الصّحيحين -كالدّراقطنيّ- لم يجرؤوا أن 
يقولوا في حديثٍ واحدٍ أنه مَوضوعء أو لم يقُله النّّي يله أو قالوا في By gl‏ 
من رُواتهما وضّاع أو كذَّابٍ! أو أنَّه مِن fol‏ الإلحادٍ الَّذِين أسلموا كرمًا! 
وصاروا يكيدون للإسلام بالزّيادة في السّنة! كما قال هذا الرّاعم نقلا عن الشّيخ 
عبدُه المصريٌ؛ فهذه مَقالةٌ مُخترعة» لم يجسّر أحدٌ أن يطعنّ بها في الصّحيحين» 
بل ولا سمعنا أحدًا تجاسّر وقال ذلك)©. 

فكان علئ ما بيّناه قبيحًا بهؤلاء المُحْدَئين أن يتذرّعوا بتّقداتٍ الأئمّة 
وتعليلهم لبعض ما في «الصّحيحين»؛ لتبايّن ما بينهما في المكانة والمنهج والآلةٍ 
والأغراض. 

وسيزيد انكشاف هذا التَّباين بذكر أمثلة ذلك من تعليلات الأئمّة الأربعة 
لبعض أخبارهماء لكثرة ما يتقّله المُعاصرون عنهم في هذا الباب» بعد أن تكلّمنا 
Yue!‏ عن أئمّة الحديث المُتقدّمين» لتستبين ies‏ عل أن هؤلاء الأعلام 
يا بُعدَهم عن عبث المُعاصرين!. فأقول مُستعيًا بالله تعال: 


)١(‏ «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/118). 


VV 


(لتبمت الجاس 


نقد احتجاج المُعاصرين على طعنهم 
فى أحاديث «الصّحيحين» بالأئمّة الأربعة 


القطلب الأوّل 
دراسة ما أعلّه أبو حنيفغة التّحمان )10-2( 
وهو في «الصّحيحين, 


بلفّت أحاديث «الصّحيحين» التي ab tise ol ihe EE‏ فيها he‏ 
أحاديث» Sey Gel‏ تلو الأخرئ» لنستبين حقيقةً دعوئ اتّباعه في إنكارٍ 
المتون إذا صحّحت أسانيدهاء والمنهج gill‏ يُعامل به هذا الإمام مُنقولاتٍ السنةء 
فنقول: 
الفرع الأوّل: دراسة ما تُسب إلى أبي حنيفة إعلالّه في أحد 
«الصّحيحين» . 
الحديث الأوّل: 

أخرج الشّيخان عن آنس بن مالك WE dU B®‏ يهودي في عهدٍ 
رسول الله يَكخِ علئ جارية» فأخذ أوضاحًا كانت عليهاء ورضحٌ رأسهاء فأتئ بها 
أهتُها رسول الله يله وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها 
رسول الله ل : «مَن تُتلك؟ فلان؟» -لغير الذي تتلها- فأشارت برأسها: أن لا 
WLI Jel gl (1)‏ فلا تقدر علئ الكلام» انظر «النهاية» لابن الأثیر (۲۲۹/۲). 

541١ 


قال: فقال لرجل آخر غير الَّذي فُتلهاء فأشارت: أن لاء فقال: «فمُلان؟» 
لقاتلهاء فأشارت: أن نعم» فأمرٌ به رسول الله كو فرضحٌ رأسّه ee on‏ 

هذا الحديث اع (زكريًا أوزون)“ و(إسماعيل الكرديئ)" و(جمال 
الا أنَّ أبا حنيفةً رده لمْعارضيه ما هو مَعروفٌ في الشّرِعَ من قتل المَقتولٍ من 


bl ce ogling Le‏ قال فيه: «إِنَّهِ هَذَّيان»»! 


عبد العظيم» عن أبي بكر بن أبي الأسودء عن بشر بن المفضل» أنه سأل 
با حنيفة . . إلخ PIS‏ 
وزاد ابن عبد البرٌ في سنده مع عصمة هذا: سعید بن محمد بن عمرو" . 
وكلاهما عصمة وسعيد لم أجد لهما ترجمة» والرّاجح أنّهما غير مُعروفين» 
50 4 - 2 
والثاني : من طريق محمد بن عمر بن بهتة» عن أحمد بن محمّد بن سعيد 
المعروف بابن عقدة الكوفي» عن موسي بن هارون بن إسحاق؛ عن العبّاس بن 
عبد العظيم بنفس الإسناد الأول“ . 
(۱) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في (ك: الطلاقء باب الإشارة في الطلاق والأمور» رقم:۹۸۹٤)»‏ ومسلم 
في (ك: القسامةء باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» رقم: .)٠۱١۷١‏ 
(۲) «جناية البخاري» (ص/٤۷).‏ 
(۳) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/017). 
)٤(‏ «تجريد البخاري وسلم؛ (ص/١۱).‏ 
(0) «تاريخ بغداد» OAD‏ 
(1) أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» (5/ 07/١‏ . 


(7) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص/ .)١61‏ 
(AD‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» .)٥۳۳ /٠١(‏ 


AY 


وابن عقدة -مع حفظه وإكثاره من الرّواية- قد ضَعّفه الدّا oe‏ وكان 

من أعلم النّاس به مِمّن أخذ عنه؛ بل رَماه بالإكثار من المناكير؟ ٠‏ و قال: «لم 

WL ge BS‏ ولا أزيدُ علئ هذاء”"؛ ومن لَمّ خلُص 7 0 كونه 
«صاحب تصانيف» Ub Gnd (le‏ 

Gar Jee Gilly‏ مِن مجموع ما قيل في ابن عقدة» من سرقة للكتب» 
sade UL lay GAIL VL,‏ «أنّ الرّجَل Lad AS OE GS‏ 
يُستغرّب متنه أو ينفرد به» كحال هذه الحكاية عن أبي حنيفة؛ ومِمًا يَشْهدٌ 
لبُطلانها: أنَّ أحدًا من تلاميذ أبي حنيفة لم يذكرها عنه» فلذا لم يعتمدها الحنفيّة 
في كُتب المَذهب. 

وهذا (الكرديُ) نفسّهء يعلمُ بطعن أعلام من الحنفيّة في هذه الحكاية 
ونقلهاء ومع ذلك يُصرٌ علئ التَّهويشٍ بها في كتابه ذاك! ليصِدُقَ عليه قولُ 
«الكوثري) عقب ردّه لهذا الهّذيان عن إمامه: «حاشا أن يقول في حديث Cee‏ 
عنده: هذا هَذِيان؛ وهو نَرِيهُ اللُسان في مخاطبيه للئّاسء فكيف يقول هذا في 
مثل هذا الموقف؟! .. وبعدّ استذكارٍ ما في سيدِه ِن وجوه السّقوطء لا تشك 
لحظةً أنَّ الهاذي هو من ينيب الهذيانَ إليه بمثل هذا السّنده . 

وأمًا عن ائمّة ثمّة الحنفيّة: فليس في وَدْيهِمٍ glee‏ بهذا الحديثِ في باب 
القصاص ما يدل علئ رده كما يَدّعيه مَن لم يدر مآخذ أقوال الفقهاء ومّناطاة 
أحكامهم ؛ ob‏ الحنفيّة يُصَحُحونه أيضًا تبعًا لأهل الحديث؛ ولكن peel] Cade‏ 
أنَّ القصاص لا يكون LY ers ce‏ خاصّة مُقدّمة عندهم في هذا الباب» 
(۱) كما في «السئن؛ له (5//ا0» برقم: 05371. 


.)١4ا//5(‎ Olay «تاريخ‎ )( 

(۴) «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص/7١1).‏ 
() اعلام التبلاء» .)٠٤ /٠١(‏ 

(0) انظر «التّدكيل» /١(‏ 078/7 . 

.)15١ الخطيب» للكوثري (ص/‎ ClO) 


AY 


وهم يُخرّجون حديث الرّضخ: MEU eee oh aU the UY‏ أو على أنه 
خاصٌ باع OG Bs‏ 

والمُويف حمًا: أنّ من ذكرث آنقّا مين بعض المُعاصرين لجهلهم بمناهج 
الأئمّة في التَّصنِيفٍء اذَّعوا أنَّ الحديث فيه إقامة للحدٌ على مُتّهم من غير إقامة 
بيّنة سوئ إشارة المقتولة» فتوجّهوا بإنكار رواية الحديث التي في غير مَوضِعه 
الأصليّ من «صحيح البخاري»» وهو كتاب اللاق»ء وشَنّعوا على البخاريّ ما 
اختارّه في ذلك الموطن من لفظ مُخْتصَرٍ للحديث؛ وألّه يخلو يِن اعترافي القاتل 
بالقتل؟ وتجاهلوا باقي المواضع الئَّلائَة الأخرئ في «صَحيجه؟ الي فيها ذكرٌ هذا 
الاعتراف في نص المتن! 

والباعث للبخاريّ لإخراج تلك الرّواية الّاقصة في كتاب اللاق: عادته في 
ذكره تحت كل باب ما يَتَعلّق به مِن أحاديث تامّة يُخرجها مناسبة لتراجمهاء وإذا 
احتاج لحديث منها في باب آخرء فإلّه بُخرجه فيه مقتصرا على موضع الشّاهد 
منه. 

وجملة الاعترافٍ في الحديث قد ذَّكّرها البخاري في أبواب الحدودء حيث 
بوب فيه على الحديث يبابين: باب: «سؤال القاتل حنَّئ يقرّء والإقرار في 
Mey fs ae LAL ST Bp roby oe‏ فلمًا جاء COMB OES BS‏ 

yl jae‏ هناك» واقتصّرٌ على الشَّاهِد منها المتعلّق بموضوع الطّللاق. 

والحاصل UI ol‏ حنيفة بريء من الطّعن في هذا eI‏ فضلًا عن 
ازدراءه. 
(1) انظر «المبسوط؛ للسرخسي ۲/۲۷ ولباب للمنبجي (۷۱۱/۲)» ots‏ الحقائق شرح. كنز 
: الدقائق» للزّيلعي ,)1١7/5(‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (1/ ۰۲٥۲۰‏ برقم: .)1٤۸۲‏ 
(7) «صحيح البخاري» (5/ 21074 برقم: 5446)» وانظر أيضا (844/1» باب: ما يذكر في الأشخاص 

والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي). 
A4‏ 


الحديث الثاني : 

ادّعئ (الكرديٌ)”' و(جمال البنّا)!" إعلالَ أبي حنيفة لِما اثُفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمر طب في رفع اليدين عند الركوع والقيام منه» وتقديمه 
حديتٌ ابن مسغود وله عليه في قوله: «صلَّيتُ مع اللبي ڳل ومع أبي بكرء 

ومع عمرء فلم يرفعوا أيديهم إِلّا عند التُكبيرة الأولئ PREM CG‏ 

وهذه دعوئ غير صحيحة عن الإمام» فليس المَنقول عنه إِلّا أنّه لم يكن 

BS ot pb Le tbe ly stl الكوفة‎ al, يَرئ رفع اليّدين, فإنّه‎ 

ابن مسعودٍ وه للرّفع 7 وغيرٌ لازم من عدم عمل العالم Gal‏ تضعيفه2 2 

ولكن لم تبلغهم باقي الأحاديث في et‏ الرّفع؛ وهذا كاف في الاعتذارٍ 

لأبي حنيفة عن دعوئ إنكارٍ الحديث في ذلك. 

وفي تقرير هذا العُذر له» يقول ابن تيميّة: 

«أمّا رفعهما عند الرّكوع والاعتدال مِن الركوع فلم يَعرفه أكثرٌ فقهاء 
الكوفة» كإبراهيم النّخعي» وأبي حنيفة» والنّوريء وغيرهمء وأمّا أكثر فقهاء 
الأمصار وعلماء الآثار» فإنَّهم تَرفوا ذلكء لِما استفاضت به السُنة عن 

)1( نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ 07). 

(1) «تجريد البخاري وسلم» (ص/15). 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» CONT)‏ برقم: COUNTY‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ؟ (2115/5 
برقم: 001014 وضكفه الدارقطني قائلًا : «تفرّد به محمد بن جابر وكان ضعيفًاء عن حمادء عن إبراهيم» 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي هة وهو الصواب». 

(4) يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (3::)748/17.. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي 286 لم يرفع 
إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة» والإنسان قد ينسئ» وقد يذهل» وقد خفي عل 
ابن مسعود التّطبيق في الصلاة؛ فكان يصلي وإذا ركع طبّق بين يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام» ثم 
إن التطبيق تسخ بعد ذلك» وأمروا SDL‏ وهذا لم يحفظه ابن مسعودة. 

(5) وهذا الكوثريُ -وهو المتعصّب لأبي حنيفة- قد أقرٌّ بصحةٍ حديث ابن عمرء انظر «التنكيل» 
(VV /D)‏ 0 


Ao 


RE 3‏ كالأوزاعيٌء والشَّافعيء وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي عبيد» وهو 
إحدئ الرٌوايتين عن مالك»2 , 
الحديث الثَّالث: 

See oe OL ae GIL‏ زيدٍ بن ثابت وه : «أنَّ رسول الله يلق 
رخص في العرايا”"© POS lee A ed ot Bg‏ 

فقد رَّعَم (الكرديُ) أنَّ هذا الحديث مَرويٌ مِن طريق زيد بن ثابت #5 
وحدهء وأنَّ «أبا حنيفةً وأصحابه ردُوا ذلك الخبرّء لأنَّه مُخالف للقياس» إذ هو 
مِن الأموالِ الربَويّةه فلا يجوز إلا مِثلًا بمثل» ويحرّم فيه ربا (SAU‏ وفي بيعو 
dhs Go SIL‏ الرّباء UNS Jord UN dyed‏ فئوجب التحريم»“ . 

وحديث vas Zl‏ في العّرايا -علئ نقيض oles! Ls‏ لم يُنفرد به زيد بن 
ثابت» بل هو ثابتٌ عن أبي هريرة أيضًا”©؛ وغيرهما من أصحاب اللي 6و" . 

ثم GES! Gi! Cool Sy gb dae UF GY‏ والسّنة المشهورةً -كما 
هي دعوئ (محمّد أبو زهرة) أيضًا”"- فهذا المّلحاوي وهو الأعلمٌ بالمَنقولٍ عن 


(۱) «مجموع الفتاوئ؟ (۲۲/ )۲٤۲۸-۲٤۷‏ بتصرف. 

(7) العرايا: جمع عرية» الأضل فيهًا أنه إذا عرض التخل على بيع ثَمَرهًا عريت مِنْهَا نَحُلّة أي عزلت عَن 
المساومة قتلك النَّخْلَةَ عرية أي معراة من البيع» والمقصود بها: بيع الرُطب في رؤوس النخل خرصاء 
بالتمر علئ وجه الأرض كيلاء فيما دون خمسة أوسقء لمن به حاجة إلئ أكل الرطب» ولا ثمن معه 
مثلاء وانظر «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ص/ 4 .)1١‏ 

(7) أخرجه البخاري (ك: البيوع» باب: تفسير العراياء برقم: ٠۸٠۲)ء‏ ومسلم (ك: البيوع» باب: تحريم 
بيع الرطب بالتمر» OTA Zod yp‏ 

(1) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/07). 

)۳۷۹/۱۱( آخرجه عنه أحمد في «المسدد» (برقم: ١۷۲۴)ء» وصبځحه ابن حبان في «صحیحه»‎ )٥( 
برقم: 0007) وعن غيره.‎ 

(7) نقله بشير بن يسار عن أصحابٍ رسول الله يل في «صحيح مسلم (ك: البيوع» باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر غلا في العراياء برقم: .)194٠‏ 

(۷) في كتابه «أبو حنيفة» (ص/ ۳۲۷) حين ادع أنَّ أبا حنيفة وأصحابه ردُوا هذا الحديث لمخالفته للكتاب 
أو السنة المشهورة. 1 


MAN 


أبي حنيفةً ومَذهبه يقول: «جاءت هذه الآثار عن رسول الله ب وتواترت في 
الرّخصةٍ في بيع Wels LIA‏ أهل العلم جميعًاء ولم يختلفوا في صح مَجيئهاء 
وتنازعوا في agua‏ 

فالتّأويل الفقهيُ للحديث هو محل الخلاف بين أبي حنيفة والفقهاء 
لا صِحّتهء حيث نزعَ الخنفيّة بالحديثٍ إلى معن الثّمرٍ الذي وَهبه صاحبّه» وهو 
ما زال في رؤوس النّخلء ثم تراجع عن هِبّته. لتَحرّجه مِن دخول المّوهوب له 
بُستانّه أو لنحو ذلك» فيُباح له Nad apy J chal ol‏ 

واستبعدَ أبو حنيفة أن يكون المُراد بالعَرايا فيه بِيمُ ES‏ على رؤوس 
JSS‏ بالتّمر خَرْصًا(“؛ فردً أن يكون معنئ التُرخيص هنا داخلًا في البيوع». 
بل في معن الهبّة» توفيقًا منه بين هذا الحديثِ وحديثِ PRL ge go‏ 

ولا شك أنَّ هذا التأويل ais‏ 2 من أبي حنيفة فرج عن تصحيجه التبر. 
الحديث الرّابع 

a oF‏ هريرة بل ally Gat OL pad We JU BB LAU! ys‏ فمّن 
de Le ots!‏ بخير التَظَرَيْن بعد أن يحتلبها: إن شاءً أمسَكَء وإن شاء رَدَّها 
gles‏ تس . 

فقد Go) G5‏ إلي أبي حنيفة الإعراضّ عن هذا الحديث”'» وايُبرّر 


(1) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (6/ .)١‏ 

() انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي /٤(‏ ١۳)ء‏ و#المبسوط؛ للسرخسي (۱۹۳/۱۲). 

م2 الذي فيه بيع الثّمر بالتّمر خرصًاء انظر «شرح معاني الآثار» COTY /8) gale‏ رفتح القدير؛ 
لابن cats PANY) pag‏ الباري» لابن حجر (0314/14. 

(4) على وزن (تُزكُوا)» من النّصرية: وهي الجمع والنّدء ومعناها في الحديث حبس اللبن في ضروع 
الأنعام باع كذلك فيغتر بها المشتري» انظر «مشارق الأنوار» .)٤١/۲(‏ 

(0) أخرجه البخاري (ك: البيوع» باب: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغدم وكل محفلة» 
برقم: »)۲٠٢١‏ ومسلم (ك: البيوع» بابك حكم بيع المصراة» برقم: 1914). 

(1) تسب هذا القول إلئ أبي حنيفة أيضًا محمد أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة (ص/ ۳۲۷). 


AY 


فخرٌ الإسلام البزدويُ الحنفيُ عدم اعتمادٍ الأحنافٍ هذا الخبّرٌ بأنّهِ مُخالتٌ 
للقواعدٍ Oey‏ 

والحديث لم يَتفرّد به أبو هريرة -كما أوهمه (الكردي) في مُعرض كلامه- 
بل رواه معه ابن عمرء وأنس» وعمرو بن عوف» وأفتئ بمُوجبه ابن مسعود 
وأبو هريرة» ولا مُخالف لهؤلاء مِن الصّحابة» وقال به مِن التّابعين ومّن بعدهم 
مَن لا يُحصئ عددّاء وبظاهره أَحَدََ جمهور الفقهاء”". 

ثم الأحناف أنفسّهم لم يتّفقوا علئ تركِ feel‏ به» LET sas‏ به رق 
وأبو يوسف في Maly,‏ 

وما ge tt‏ أبي حنيفةً ترگه لهذا لحديث» فهو ين جهة العمل بظاهره 
ae‏ و و ا ی ا به كوله 

منسوخا» والقول بنسخ الخبر فرع تصحيجه. 

يؤگد هذا قول الملحاوي: «ذُهبوا -يعني الحنفية- إلئ أنَّ ما رُوِيَ عن 
رسولٍ الله ية في ذلك ‘ep‏ فرُوِي عنهم هذا الكلام مُجِمَلُاء لم م اختّلف 
عنهم من بَعدُ في الذي نَسَحَ ذلك ما هو. ۰ والله أعلم. 
الحديث الخامس: 

أخرجَ الشّيخان عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ك من ادرك 
ote dt‏ عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحَقٌ به ين غير 


)1( «نحو تفعيل نقد متن الحديث»ة (ص/07). 

(؟) انظر «فتح الباري» لابن حجر (777-774/4): وما ثُقل في «العُتبية» عن مالكِ رد هذا الحديث قد 
أنكره عنه ابن عبد البرٌ في «التمهيد» )۲٠۳/٠۸(‏ قال: «هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه 
ابن القاسم»» يعني أخذه بحديث المصراة. 

() انظر «فتح القدير» لابن الهمام CEO ZV‏ و#البحر ‘ous‏ لابن نجيم (01/5). 

(4) «التمهيد» لابن عبد البر .)۲١۱/۷۸(‏ 

() «شرح معاني GUY‏ للطحاوي (۱۹/6). 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: إذا وجد ماله عند مفلس 
في البيع» والقرضن والوديعة فهو أحق بهء برقم: 117؟): ومسلم في (ك: المساقاة» باب: باب من 
أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله: الرجوع فيه» برقم: 1989). 


AA 


قال الكرديٌ: Sogn‏ أبو حنيفة OT cakes Bt Gal oe Sa pal Sebel‏ 
رسول الله ية قال ٠..‏ وذكر الحديث""؛ وتّبعه على هذه الدَّعوئ (جمال 

OE 
الوارد عنه‎ LS] ولم يَرِدْ عن أبي حنيفةً التنصيصٌ على ردٌ الحديثء‎ 
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one الحديث عندهم يحتمل‎ ji Way ca gl abl, 
المعنئ الأوّل: أن يكون استردادٌ هذا المالٍ بعد أن انتقلت مِلكيَّيُه إل الذي‎ 
يَحِقَّ‎ SU المعنئ مَردودٌ عندهمء لأنّها لم تَعْدْ في ملكيّة‎ Lig thy Sul 
Mgt له استرجاعُها‎ 
والمعنى اللّاني: أن المُفْلِسَ لم بَنّملّك ذلك الما أصلاء فقد جاء فيه‎ 
قوله: «.. فأصابَ رجلٌ ماله بعينه»» وإنّما ماله بعينِه يَقعُ علئ المَخصوب‎ 
والعّواري والوّدائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعيِه» فهو أحقٌ به مِن سائرٍ‎ 
العُرمَاء؛ أمّا المَبِيع: فلم يَبِقّ بالبيع مِن أمواله حقيقةً! وكان حمل الكلام على‎ 
1 : OOS gh sited 
poe ds ae Bye وهذا المعنل هو المُراد عند الحَنفيّةِ مِن حديث أبي‎ 
فيه ؛ فبا بذا بأنّهم يُصححون الحديتٌ بدليل‎ WUT Gaby بينه وقواعدٍ الباب‎ 
تأويله.‎ 
.)04 «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 
VV] ge) (؟) «تجريد البخاري وسلم؟‎ 
وهو ما ذهب إليه محمّد بن الحسن -أحدٌ صاحِبّي أبي حنيفة- في كتابه «الحيجة علئ أهل المدينة»‎ )*( 
وانظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (116/4)» و«الغرّة المنيفة» لأبي حفص الغزنوي‎ (VII /) 
: AV] ge) 
مِن الأحاديث التي يحتجون بها في هذا الباب مما يعضدٍ المعنئ الثاني للحديث دون الأول: ما ذكره‎ )4( 
قال:‎ )١18/11( البدر العيني في «البناية شرح الهداية»‎ 
«أبو هريرة ونه رَوئ أيضًا عن النَبِي و قال: «أيّما رجل باع سلعةً فأدركها عند رجل قد أفلس فهو‎ 
ماله بين غرمائه»: أخرجه الدارقطني» فاختلفت الرّواية» وذلك يوجب وهنًا في الحديث على ما عُرف.‎ 
في إسناده ابن عباش» وهو ضعيف! قلتٌ: قد ونّقه أحمدء وقد احتج بالحديث الخصّاف‎ FEL of 
3 والرّازي.‎ 
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بيد OF‏ المعنئ الأول الذي استبعدوه» قد جاء الّأكيد عليه في ألفاظٍ أخرئ 
صحيحةٍ للحديث ورد فيها لفظ fou‏ صراحةً» oF gel bi (paw‏ من البائع 
إلئ مُلكِ المُشتري الغارِم حَقيقَةًء Sab‏ التب 3 Ls Sea ol LU‏ بعينه إذا 
ge LEO Abi‏ كما في 3 8 jr Lb se.‏ باع مَتاعاء فأفلسّ il!‏ 
ابتاعّه منهء ولم يقبض bb il‏ من ٹمنه شیئاء ged cee 0A‏ أحقٌ به . 

Jb,‏ بأبي حنيفة أن لو وقفت على مثل هذه الرّواياتِ الصّحيجة سندًاء 
والصّريحة دلالةً عل هذا المعنى» لرك قولّه الآخره I Seah,‏ 25 يكل دونما 
EBL Sie Ling 1355‏ الحاويٌ بإمايه؛ فبعد أن رَجعّ اللحاويُ عن القولٍ 
بمَذهبٍ إمايه أبي tie‏ في هذه المسألة قال في تقريرٍ له يَصنّح مثالا لحُسنٍ 
a Aig Gol afl‏ للأشياخ: 

«.. وقد كُنَا نقول في هذا الحديث: إِنَّ قول رسول الله وك فيه: 
«.. فوَجَّد رجلٌ مالّه بعييه»: أنَّ ذلك قد يحتملٌ أن يكون أَريدَ به الودائعُ 
والعواري» وأشباههما الي مَلّك واجدها قائمٌ فيهاء ليست الأشياء المَبيعات الي 
ليست لواجيها حينئذِء ye Wy‏ أشياء قد كانت له فزالَ مُلكه عنهاء كما يقول 
أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. 

وقد كان بعض النَّاس مِمَّن يذهب في ذلك مَذهب مالك ومن تابعه» عل 
قولِه في ذلك» يحتجٌ علينا في ذلك”". وكُنَا لا نرئ ذلك حُسَةٌ له علينا في 
خلافنا ol]‏ الذي ذكرناء: لانقطاع هذا الحديث ..» 
= فإن قلتَ: قال الدّارقطني: لا يثبت هذا الحديث عن الزّهري مسنداء وإنما هو مرسل! قلتُ: المرسل 

عندنا Mee‏ 
(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: البيوعء باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» 
برقم: 007617 والدارقطني في «سننه؛ )2652 TAY‏ والبيهقي في «سنن الكبرئ» (00/9-0/4/7): 


وصحه ابن التركماني في «الجوهر النقي“ (1/ 47)» والألباني في «إرواء الغليل» /٥(‏ ۲۷۲). 
GU Joy tale: eV ated, Syed 3555 1)‏ متاعًا . ٠.‏ 
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ثم al, Sat‏ استدرَكٌ ABT I ols L ole‏ بما حُدّث به مِن هذا الحديثٍ 
مَوصولَا من الثَّاتِء فقال: «.. فَقَّوِيَ بذلك هذا الحديث في قلوبناء لمّا اتصّل 
لنا إسناده عن رسولٍ الله ي كما قد دكرنا .. فلم يسع عندنا جلاف هذا 
الحديث لين jy cal‏ عليه من هذه الوجوء المَقبولة خلافه» ورجعنا في هذه 
المعاني المَرويّة فيه إل ما كان مالك يقوله فيهاء وعَدّرنا مَن خالَفّها في خلافه. 
إيّاهاء ols LEY‏ ذلك منه لأنّها لم تَتّصل به هذا الانُّصالء LAE gy‏ به هذا 
الانّصالء وقامّت عنده كمثل ما قامت.عندنا: لما خالمّهاء ولرّجّع إليها وقال 
eg‏ 5 
الحديث السادس: 

أخرج البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ طنه: هل عندكم شي من 
الوّحي إلا ما. في كتاب الله؟ قال: «لا والّذي قَلّق الحَبَّء ويَرّأ deed‏ ما أعلمُه 
لّا فهمًا يُعطيه الله رجلًا في القرآن» وما في هذه الصّحيفة»» قلتٌ:.وما في 
الصّحيفة؟ قال: «العَقلء وفكاك الأسير» وأنْ لا يُقتل مسلمٌ PUIG‏ 

قال (محمّد الغزاليُ): «أبو حنيفة يّرئ أن من قائَلّنا مِن أفرادٍ الكُمّار 
قاتلناه» op‏ قُتل db‏ حيث ألْقَتَء ui‏ مَن له ذِمّة وعهد bid abs‏ من ومن 
نَم ils Go lee Ja We Le Gals‏ مع OY cade ae‏ المَتن مَعلول 
بمخالفته للنّصٍ rel al‏ 

قلت: لم يَرفْض أبو حنيفة هذا الحديث. ولا أعَلٌ مته بمخالفة القرآن كما 
ادّعئ العَزاليُ؛ وإنَّما حملّه أبو حنيفة وأصحابه علئ السياقٍ الآخر لحديث 
عليٌ طبه: «. .لا يُقكل مومنٌ بكافرء ولا ذو عهدٍ في عهده”'2, OB‏ هذه الرّواية 
(۱) «شرح مشكل الآثار» (۱۹-۱۷/۱۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الديات» باب: لا يقتل مسلم بكافر» رقم: 59416). 
(7) «السّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ (ص/ 10-14). 
(4) أخرجه أبو داود في (ك: الديات» باب: باب أيقاد المسلم بالكافر» CeO dy‏ والنسائي في 

(ك: القسامة» باب القود بين الأخرار والمماليك في النفس» رقم: )٤۷۳١‏ بإسناد صحيح . 


"5١ 


ty UI oe pl‏ عندهم على Wy, me‏ في المعنى: أي لا يتل 
مؤمنْ ولا ذو عه في عهده بكافر؛ ؛ فيكون الكافر المُراد بذلك هو: الكافر غير 
ذي العهد» . 

فالمُرأد -إذن- بالكافر: الخربيْ» EY‏ الكافر عندهم مت أطلق» يَنصرفٌ 
إلئ الحربيّ عادةً وِعُرْفَاء فصَرَّفوا الحديث إليه» توفيقًا بينه وبين عمومات القرآن» 
وما a‏ أيضًا يِن آثار في هذا الباب» كحديث جابر ضيه : «أنَّ النَبِيّ بكله كَادَ 

00 Caged APY) pol ul وقال:‎ td مُسْلِما‎ 

فهذه جملةٌ الأحاديث المُشهورة wel Jl‏ علئ أبي حنيفة إنكارهاء وهي 
في «الصّحيحين» أو أحدهماء قد لاحت براءثه عن دعوئ إنكارٍ متونهاء ولله 
الحمد. 


الفرع الثّاني: عدم صحة المّقولة المّنسوبة إلى أبي حنيفة في عرض 
الحديث علئ القرآن. 

ولا يصح استدلال المُعاصرين بما يُنسَب إل أبي حنيفة في كتاب «العالم 
والمُتعلّم) مِن تقرير طويل في ضرورة عرض الأحاديثٍ علئ القرآن» SUSI SB‏ 
مطعون التسبة إليه . 


ومَعلومٌ تعظيم أبي حنيفة طهه للحديثِ النَّبويّ واحتجاجه به» بل «أصحاب 


أبي حنيفة مُجمعون علئ أنَّ مذهبٌ أبي حنيفة أنَّ ضعيف الحديث عنده أؤلئ من 


(۱) شرح مشكل الآثار» للطحاوي .(TVV/Y)‏ 

(۲) «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (٤/۳۳۹)ء‏ وانظر «بدائع الصنائع» للكاساني «(YFV/V)‏ 
و«الاختيار لتعليل المخثار» لأني الفضل الحنفي )0 oy HOV‏ القدير؛ للكمال ابن الهنمام 
(4/1(. 

(۳) ذكره النّديم في «فهرسته» (ص/ )۲١٠‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (۲/ ۷١٤۱)ء‏ وقد درس محمد 
الخميس في كتابه «أصول الدّين عند الإمام أبي حنيفة» (ص/١١٠)‏ نسبته إل الإمام أبي حنيفة» 'وخلّص 
إل عدم ثبوته إسناديًا عنه» وإنّما هي أمال وأقوال جُمعت ونسبت إليه فيما بعد لا تُدرئ صكتها . 
ومن ثم يخطئ من يعتمد على الكتاب لنسبة مذهب إلى أبي حنيفة» كما فعله علي الخضر في رسالته 
«الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين؛ (ص/ .)٤۹١-٤۹٠‏ 
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القياس والرّأي! وعلئ ذلك بَنى مَذْهبّه؛ كما قَدّم حديتٌ القهقهةٍ -مع ضعفه- 
KOSI, GLI ye‏ وإن كان قد خولِف يِن الجمهور في منهه تخصيصٌ 
الآحادٍ لعا القرآن» لاعتباره إيّاه نسحاء والظّني عنده لا ينسخ P gala‏ 

وأمًا تلك القواعد التي يوردها بعض الحنفيّة فهي مِن اختراع عيسئ بن 
eel oe 568 PRY) atl‏ لوجوب عرض الصحاح Ny Oral gle‏ 
یرد منها فيما تَعُمّ به البتلوى» وقام باستخلاص ما يُؤْيّد ذلك من بعض فتاوى 
أبي حنيفة وصَاحِبّيه أبي يوسف ومحمّد الشّيباني» «وهو DIS‏ عليه» وعلی 
أبي يوسف ومحمّدء فلم يَقْل ذلك أحدٌ منهم البنّةه””©؛ ومع ذلك اغترٌ بها بعض 
الحنفيّة كأبي الحسن الكرخي”" , 

وبهذا نكون قد أنهينا ما يَتعلّق بأبي حنيفة؛ وعلئ نفس هذا المَهيع نمشي 
في تفحصٍ ما نُسب إلى مالكِ من الطّعنٍ في بعض أحاديث «الصحيحين»» 


فنقول: 


.)١١/١( «إعلام الموقعين؛‎ a) 

(۲) انظر تفصيل الأدلة الفريقين في «إرشاد الفحول» للشوكاني (۱/ ۳۸۷). 2 

(۳) عيسیٰ بن ابان بن صدقةء» قاض من كبار الحنفية» كان. عفيفاء وسريعا بإنفاذ الحكم» وولي الت القضاء 
بالبصرة عشر سنين» من كتبه (إثبات القياس) و(الجامع في الفقه)» توفي سنة (171ه)ء انظر «الجواهر 
المضية» .)٠١٤/١(‏ 

(4) انظر «المعتمده لأبي الحسين البصري .)٠١٤/١(‏ 

.)٠٠۷/ص( «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )٥( 

(7) انظر «المبسوط» للسرخسي (77-774/1) و«كشف الأسرار؛ للعلاء البخاري (۸/۳). 


vay 


Ge cates 
دراسة ما أعلّه مالك بن انس (ت 4/اه) وهو ف «الصّحيحين»‎ 


الحديث الأوّل: 

روئ الشَّيحَان من طريقٍ مالكِ نفسهء عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة طبه قال : إن رسول الله لِِ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» 
فليغسله سبیًا». 

)هالو١ت( (الكردي)و(جمال البنًا) عن أبي إسحاق الشَّاطبِي‎ a a 
عنه:‎ JES مالك لهذا الحديث”/)؛ وذلك أنَّ تلميذه ابن القاسم (ت1941ه)‎ 5, 
في الإناء في اللّبن وفي‎ CAS «هل كان يُقول بغسل الإناء سبعَ مرّاتٍ إذا وَلغْ‎ 
الماء؟ فقال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث, وما أدري ما:حقيقتّهء قال:‎ 
. أهل البيتِء وليس كغيره من السّباع‎ ye dls كان يَرئ أنَّ الكلبٌ‎ dts, 
ا‎ 


وكان يقول: إن كان يُغْسّل ففي الماء وحدهء وكان يُضعْفه . 


(1) أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» برقم : OWT‏ وصظلم في 
(ك: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» برقم: ۲۷۹). 

(۲) «تفعيل نقد متن الحديث؛ (OV iyo)‏ 

(؟) «تجريد البخاري وسلم» (ص/۱۷). 

(4) «الموافقات» للشاطبي حو 

.)١١١ /۱( «المدونةه‎ (0) 
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قلت: ليس في كلام ابن القاسم رَدُ GWU‏ للحديث» بل الثّابت عنه كما في 

بعض الرّواياتِ تصحيحُه إيّاه؛ إِنّما الخلاف عن مالكِ في وجه تأويله» لما في 
ظاهره من إشكال علول بعض الأصول. 

ومردٌ ذلك: إلى أن الحديث َل على وجوب be‏ الإناء مِن ولغ الكلب 
فيه» ومُقتضیٰ هذا أنَّ ous‏ لَجس والقرآن ie isle ds‏ صيدٍ الكلب» بدون 
عسل موضع العَض» مع wus bi‏ مُختلظ بالحيوان المَصِيدء ومُقتضئ هذا أن 
oud‏ الكلب طاهرٌ. 

I ae‏ بقوله: «لا أدري ما حقيقته .. يُؤكل 

م فكيف يُكرّه GLU‏ 

من هنا جاءت رواية ابن القاسم عنه بطهارة gi‏ الكلب» مما يعني أن 
ق ا ا ھر ا ااب ت می 
الاستحباب» SA ae DI UT,‏ فتَعبلٌ مَحضٌ عنده لا Obs‏ 

يقول ابن رُشد الجدٌّ: «واختّلّف قول مالك في الحديثِ الوارد في الكلبء 
فمرّةٌ حمله علئ عمويه في جميع الكلاب» ومرة رَه رآه في الكلب الْذي لم يُؤذْنَ في 
اتّخاذه» وتفرقة ابن الماجشون بين البدَوِيّ والحضري قول الت . 

فيظهر جليًا مِن أقوالٍ مالكِ وأصحابه حُلوُها مِن إنكارٍ الحديث”, 
والاختلاف بينهم كامن في تحديدٍ المسلك الأر ب جح لدّفع ما يبدو من تعارض بينه 
وبين آية صيدٍ الكلب» وهذا -لا شكّ- AS oe Ep‏ بصحّيه. 
)١(‏ «المدونة» (115/1). 
(7) يقول ابن عبد البر في #الاستذكار» :)7١1/1(‏ «مذهب مالك عند أصحابه اليوم: أنَّ الكلب طاهرء وأنَّ 

الإناء يُغسل منه سبعًا عبادة» ولا يُهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحدهء ليسارة مثونته». 
(۴) «المقدمات الممهدات؛ (1/ ۸۹)ء وانظر «الجامع» لابن يونس الصقلي /١(‏ ۸۷). 
(5) وقد نقل الخلاف في هذه المسألة عن مالك أيضًا: القاسم بن سلام (ت114ه) في كتابه «الطهور» 
(ص/ )37١‏ ولم يذكر عنه قولا بتضعيفي الحديث فيها. 
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لكن يبقئ الإشكالٌ فيما نقله ابن القاسم عن مالكِ قوله عنه: «.. وكان 
Maia’‏ وبها le Gh Cad opt CEH‏ طعنّه في الحديث؛ We sy‏ كُتَب 
مُحقّقي المالكيّة» يجدُ جمهورّهم يدفعون هذا المعنئ المُتبادّر إلى بعض الأذهان 
أن يكون مُرادًا لإمايهم. 

ترى مثالَ هذا oul‏ في قول القاضي عياض (motte)‏ «الأشبة عندي of‏ 
يُرِيدَ به الوجوبء كما نّحا إليه diay Zeal‏ عليه: تخصيصّه (الماء) بذلك» 
ae aly‏ إراقةً الّعام؛ ولا ححسّّة لمن قالَ: Cote! GES af‏ بقوله: 
«ولا أدري ما حَقيقئُه»» فليسٌ في هذا ما يَرُدُهه colin’ Lim Le ral LUI dy‏ 
وحكمة الله في هذه العبادة؟. 

وأبو عمران الفاسيّ METS)‏ وان od‏ إلى احتمالٍ قصدٍ GUL‏ بتلك 
العبارة Gol a as Pie Cd Gana‏ رشي Anti‏ (ت١07ه)‏ في هذا 
الاحتمال وأبطله . 

ely‏ أنَّ سَبَب تركِ مالكِ للاخذٍ بظاهرٍ هذا الخبرٍ راجمٌ لِما تَقرّر عنده 
مِن طهارة oi‏ الكلبٍ في ظاهرٍ Pot asl‏ » لكن لم يُختلّف عنه أله يقول 
Loy phe‏ غسل eb]‏ الماءِ لهذا الحديثٍ بالزَّاتِ9"' -كما أشرنا إليه- وهو عنده 
oa‏ لاعتباره مخالفة ظاهره للأصل ‘gL al‏ فكان بمثابةٍ الصَّارِف للأمرٍ o‏ 
الوؤجوب إلى الاستحباب. 1 


(1) «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض السبتي .)٤٠-۳۸/١(‏ 

(۲) ولعله أول من جعل احتمال تقصد تضعيف Wl‏ للحديث احتمالًا واردًا عل کلانه ide EB Les‏ 
كما في «الجامع لمسائل المدونة )80/١(‏ لابن يونس» وهو من أعلام فقهاء المالكية في المغرب» انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء» للذهبي /١10(‏ 040)» و«الصّلة لابن بشكوال COW /N)‏ 

(۳) كما نقله عنه ابن يونس في «الجامع لمسائل المدونة» (83/1). 

(4) «المقدّمات الممهّدات» لابن رشد (١/١4)ء‏ وقد ذكر احتمال تضعيف مالك الحديث غيره من اعلام 
المذهب» لكن أبطلوه» كخويز منداد في «الجامع» لابن يونس .)۸٥/١(‏ والباجي في «المنتقئ» 
(1/ ۷۳)ء وأبي بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» .)٤٤۳/۳(‏ 

() «الموافقات (۲۱/۳). 

٠.)۷۳/۱( «المنتقى» للباجي‎ sl (1) 
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وفي تقريرٍ هذا الموقف GUL gs‏ يقول أبو العبّاس اليَرْلِيتي -المشهور 
بخنُولو- (تبعد 880ه): «أمّا مسألة الولوغ: فلم يُسقط فيه العمل بالخبرء 
بل حَمَل الأمرّ فيه علئ التَّدبٍء لمُعارضته oth OLA‏ مِن باب الجمع بين 
الدّليلين» لا من باب تقديم القياس»”“ 
الحديث الثاني : 

أخرج السّيخان يِن حديثِ ابن BB AU Spey OF cae pee‏ قال: 
«المُتبَايعان fs‏ واحدٍ منهما بالخيار علئ صاحبه. ما لم يُتفرّقاء إِلّا بيع 
Mots‏ 

.فينقّل ابن القاسم عن. شيخه مالك قوله: em‏ كلام فإذا أَوْجَبا ee‏ 
بالكلام» وَجَبَ البيع» ولم يكن لأحيهما أن يَمتنعَ aa i Ube‏ 

soy‏ المُخالفة عند WL‏ في هذا: مَنْعٌ تعليقِ البيع على الجهالةء وهذا 
الحديث قد أثبتَ خيارٌ المجلس» والمَجلس مَجِهولُ المدَّةِ من وجهة نَظرٍ مالك ٠‏ 
وعليه قال Cae‏ الحديث: «ليسّ لهذا عندنا حَدَّ مُعروف» ولا أمرٌ مَعمولٌ به 
,)0( 

يقول الشّاطبي في شرح هذا عن مالك: «.. إشارةٌ إلئ أنَّ المجلس 

مَجهول المدَّة» ولو شرّط أحدٌّ الخيارَ مُدَّةَ مجهولة لبطلَ إجماعًا؛ فكيف ينبت 


Was 


)١(‏ المقصود بالقياس هنا: القواعد والاصول المقررة شرعًاء لا القياس بمفهومه الأصوليٌ؛ وهو إطلاق 
مستعمل عند كثير من العلماءء انظر #أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» لعبد الرحمن الشعلان 
(vay /¥)‏ 

aes sll (1)‏ في شرح التنقيح» لحلولو (ص/ 0777. 

() أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه»» منها في (ك: البيوع» باب: البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء برقم: »)۲١١١‏ ومسلم في (ك: البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» 
COPY iain‏ 

.)١۷١/۲ «المدونة» (۲۲۲/۳)ء وانظر «الموظأاء (ك: البيوع» باب: بيع الخيار»‎ )٤( 

.)١۷١/۲ «المدونة» (۲۲۲/۳)ء وانظر «الموطاء (ك: البيوع» باب: بيع الخيار»‎ )٥( 
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بالشَّرع حكمٌ لا يجوز شرطًا بالشّرع؟”"" فقد رَجَع إلى أصل إجماعيئ؛ وأيضًا فإنَّ 
قاعدةً الغَرّر والجهالة قطعيّة» وهى تُعارض هذا الحديث الطّنت90 . 
فتوهّمَ (الكرديُ) و(جمال البنَّا)" مِن هذا الكلام للشَّاطبِيَء أنَّ مالگا طْعَنَ 
في صِحََةٍ هذا الحديث! وليس في عبارة الشَّاطِبِيَ ما يُفيد ذلك» «إِنّما أراد به أله 
لو كان هذا أمرًا مَعمولًا به لتشاغل النّاس بتحديدٍ هذا المجلس» وتوقيتٍ لزوم 
ایی . 
والغلّط على مالكِ في هذا الحديث قديمء col oth QE‏ ذئب (ت۸١٠ه)‏ أن 
قال في مالكِ حين بلغه تركه له: ol‏ وإلَّا ضُربت عُتّقها؛؛ فتصدّئ له 
أحمد بن حنبل (ت141ه) بقوله: «مَالكُ لم يُرِد Eade‏ ولكن ab (de SSE‏ 
ذلك . 
هذا؛ وليس في أصحاب مالك مَن arts cated cid ob Gabe‏ 
مُدافعاتهم لظاهره لا يخرجٌ عن مَسْلّكين: إمّا القول بنسخه» أو تأويله على 
مَعنئ الافتراقي بالأقوالء وأنَّ المُتَبايعين فيه بمَعنئ agli‏ 
)1( هذا النص اقتبسه الشاطبي إلئ هنا من كلام ابن العربي في كتابه #القبس» (ص/ 8409). 
)١(‏ «الموافقات» (۳/ ۱۹۷). 
ومن أظهرٍ الأدلة الي تحول دون العمل بالحديث عند المالكيّة: قوله تعال: ياي اريت Bi the‏ 
السود LY SSRN‏ والعقد هو الإيجاب والقبول» والأمر على الوجوب» وخيار المجلس يوجب 
ترك الوفاء بالعقد لأنَّ له عندهم أن يرجعَ في البيع بعد ما أبعم ما لم يفترًقا. 
وأما القياس: فإنّهِم قالوا: عقدٌ معاوضة» فلم يكن لخيارٍ المجلسٍ فيه أثرّء أصلّه سائرٌ العقودء مثل 
التُكاح» والكتابة» والخلعء والرُهونء والصّلح علئ دم العَمد. 
(۳) «تجريد البخاري وسلم» (ص/ ۱۷). 
() شرح التلقين» للمازري (۲/ .)٠٥۲۲‏ 
(0) «المعرفة والتاريخ» للفسوي .)2856/١(‏ 
(7) انظر «المقدمات الممهدات (۲/٦4)ء‏ وأشار المازري في «شرح التلقين» (۲/ )٥۲۱‏ أنٌ مالا أشار إل 


هذه الطريقة في «الموظاء (ك: البيوع» باب: بيع الخيار» .)١۷١/۲‏ 
(۷) انظر «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض (1171/9)» و«بداية المجتهده (۱۸۸/۳). 
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يقول المَازَّرِيُ Coote)‏ «وقد سَلكَ أصحابُنا هاتين الطريقتين . .2200 
وكلا المَسْلكين فَرِعٌ عن تصحيجهم للخبر. 

Ot ye‏ المَازريّ اجترَاً على مخالفةٍ أساطينِ مَذهبه في موقفهم مِن العمل 
بظاهرٍ الحديث» فكان يقول: «الإنصاف يُمنع ِن أن يكون AS‏ حكم مَسألةٍ 
لبي يل ِن كلام أورّده مُختضًا بهاء مُعلَّنًا حُكمُها من كلام bts ahs a‏ 
مَعانٍ أُخَرَ لا تدخل هذه المسألة فيها إلا بحكم العرض» أو الافاتي» أو دعوئ 
عموم بَعُدَ ادّعاؤه؛ وجِمْيمٌ ما أوردناه عن أصحاب هذه الريقة هذا role‏ 
ف 

AGL,‏ منه موقف ابنٍ رشدٍ الحفيد (ت١57ه)‏ من تركِ أئمّته للعمل بظاهر 
هذا الحديث». حيث قال:: «أمّا أصحابٌ مالك» فاعتمدوا في ذلك عل ظواهر 
سمعيّة» وعلئ القياس؟ فلمًا قيل لهم: eli Of‏ التي تَحتَجُون بها يُخصّصها 
الحديث المذكور» فلم يبق لكم في مقابلةٍ الحديثٍ إِلّا القياسء فيلرَّمُكم على هذا 
أن تكونوا مِمّن يَرئ تغليبٌ القياس على الأئّرء وذلك مَذهبٌ مَهجورٌ عند 
المَالكيّة ..؛ فأجابوا عن ذلك: بأنَّ هذا ليس مِن باب رَدٌ الحديثٍ بالقياس 
uli Vy‏ وإنّما هو من باب تأويله وصَرفه عن ظاهره”© 


الحديث الثَّالث: 

أخرج الشّيخان مِن حديث عائشة BB MW yey OF th‏ قال: «مَنِ ماك 
fle fle ales‏ عنه وَليهو29, 
)١(‏ «شرح التّلقين» للمازري (011/5) 


0( «شرح التلقین» .)٥١٤/۲(‏ 

(۴۳) «بداية المجتهده لابن رشد الحفيد (۱۸۸/۳). 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الصوم» باب: من مات وعليه صوم» برقم: »)۱۹١١‏ ومسنلم (ك: الصيام» 
باب: قضاء الصيام عن الميت» برقم: 11417). 


144 


وأخرج مسلم من حديث ابن عبّاس هء أنَّ رجلا جاء إلئ النّبِي بك 
فقال: يا رسول الله إِنَّ أمّي مانّت» وعليها صومٌ ge asl at‏ فقال: 
«لو كانَ علئ HLT‏ 55 أكُنتَ قاضيه عنها؟» قال: نعمء قال: GEM AM Sido‏ 
أن يُقضّن2" . 


فهذان -كالحديث السّابق- تَوَمَّم (الكرديٌ)”" و(جمال PCE‏ يِن كلام 


للشّاطبي”؟© أنَّ مالكًا يُعِنُّهما > لمنافاتهما للأصل القرآنيٌ اللي : ay ah BT‏ 
ei‏ [الفكون: +" . 

وبالرُجوع إلئ كلام مالكِ نفسِهء نجده يذكر في هذا الباب بَلاعًا عن 
ابن عمر ليه سكل فيه: هل يَصوم gst ge del‏ أو Let Lad‏ عن أحَد؟ 
فقال: «لا يَصومُ أَحَدٌ عن أحَدٍء AUS Js OE ge LET Lat vy‏ 
«وهذا أمرٌ مُجتّمع عليه عندنا» . 

فأين ذكرٌ حديثٍ عائشة أو ابن عباس في كلام مالكِ؟! غايةٌ ما في Al‏ 


.)١148 رواه مسلم في (ك: الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم:‎ )١( 

(۲) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/۸٥).‏ 

(۳) «تجريد البخاري وسلم؛ (ص/۱۸)ء وزاد الا أن أحمد بن حنبل استنكره أيضّاء ونقل ذلك عن الذَّهبِي 
في «أعلام النبلاء» (5/ )٠١‏ قال: «.. وقد قال أحمد بن حنبل مرّة -يعني في عبيد الله بن أبي جعفر 
زاوي حديث عائشة هذا-: ليس بالقوي؛ واستنكر له حديئًا ثابئًا في (الصّحيحين) في مُن مات وعليه 
صومء ce ple‏ وليه» اه. 
قلت: عبيد الله بن أبي جعفر جمهور الثقاد علي توثيقه» وأحمد at‏ ورد عته توثيقه كما في «العلل 
ومعرفة الرجال» برواية المروذي ٠ .)54/١(‏ 
أما عن نسبة استنكار الحديث إلى أحمد فهي غريبة! والمعروف عن أحمد تصحيحه إيّاه كما في 
«التلخيص الحبير» لابن حجر VENT IN)‏ علي أنه قد صرفه عن إطلاقه إل صوم النذر كما نقله عنه 
آبو داود في «السننن» (۲/ )۴٠١‏ وغيره. 

(5) «الموافقات» للشاطبي (۱۹۸/۳). 

.)۳٠۳ «الموطأ» برواية يحيئ الليثي (ص/‎ )٥( 

(7) التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد (۲۷/۹). 


Ves 


من الصّيامٍ عن المت بدلالة الأصل القرآنيّ العامء حيبت جين أهل المدينةٍ 
col ye bt Lay Sie‏ ولا Mas oe Sel pepe‏ 

فأمّا نقلّ مالكِ لهذا الإجماع: كو لأسن لي هنا الباب؛ إِنَّما ns‏ 
الخلاف في بعض الحالات الي ورّد استثناؤها بالئّص! 

كما قال ابن عبد البرّ: «.. أمّا الصَّلاة: فإجماعٌ مِن العلماء أنه لا يُصلي 
أَحَدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه مِن الصّلاة ولا سُنَّة ولا تَطوّعَاء لا عن حَيْ ولا عن 
coe‏ وكذلك الصّيام عن الحيٌ» لا يُجزِئ صوم مُ أحدٍ في حياتّه عن حي وهذا 
كله إجماعٌ لا خلاف فيه؛ lao dey SL ys Ul,‏ فهذا مَوضع اختلف فيه 
العلماء قديمًا وحديئًا . .»". 

ثمّ قولُ مالكِ بعد بلاغِه عن ابن عمر: «ولم أسمع أن أحدًا من أصحاب 
رسول Vy BE‏ مِن التّابعين بالمدينة أنَّ أحدًا منهم أمر أحدًا قط يصوم غن 
LT La vy cel‏ عن أحدء وإنَّما يفعل ذلك كل إنسانٍ لنفسهء ot BG Vy‏ 
60 
فليس في هذا الكلام ما يدل على Glee] OF‏ أهل المدينة واقعّ علئ ترك 
حديثِ عائشة بخصوصه -كما فهمّه بعضٌ المالكيّة”'2- إِنّما هذا من مالكِ توكيدٌ 
لأصله السّالف: pl ye Li Ly‏ 0 

فمالك نَقَى عِلمّه أن أحَدَا مِن سَلّفٍ المدينةٍ قال oe plc Ley ni‏ 
المَيّت وعدمٌ علم مالكِ بذلك لا يُستلزم نفيّ القائل به في الواقع» فقد ورد عن 
سعيد LL oy‏ وهو أحد فقهاء المدينة السّبعة”*»! 


aot 
4 


)1( ذكر الطاهر ابن عاشور في «كشف المغطئ» (ص/158) أنه تُقل عن مالك قال: «ما سمعت أحدًا من 
الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى بما روته عائشة وابن عباس»» e‏ أجد هذا القول.في المصادر الأصلية 
لأقول مالك وأصحابه بعد بحثي فيها. 

.)۳٤١ /۳( «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) «الموطا» لمالك برواية أبي مصعب الزهري (١/۳۲۳)ء‏ ورواية القعنبي (برقم: COVE‏ 

(4) انظر «المفهم» لأبي العباس القرطبي .)۲٠۹/۳(‏ 

(0) نقله عنه ابن حزم في «المحلئ؟ (477/4)» .وانظر #عمدة القاري» للعيني (04/11). 


vel 


ومثل هذا قد وفع لمالكِ في مسائلٍ أخرئ. حَكم فيها بمُقتضئ عدم بلوغه 
ل ل ل ل 


. في ذلك‎ due kes 


الشّاهد عندي من هذا: أنَّ هذا Gait‏ الأصولي مِن مالكِ لا يُقتضي بلوعٌ 
حَدِينَا عائشة وابن عبّاس إليه مِن وجو تقوم به الحُحجّة("©؛ وهو ما مال إليه 
الدّاودي (ت۳۰۷ه) في قوله: «لعل Wu‏ لم يبلُغه هذا الحديث» أو ضَعَّفه لما 
في سّنَدِهِ مِن GIES‏ 

هذا الاحتمال إذن وارد عليه» لا يوجد ما يَقَطع بخلافه» ومالك على 
إماميه في الشتّن لم بط بكل السنةء فكم من مَسألةٍ أفت فيها بخلافٍ حديثِ لم 


يبلغ ese Ope Le de cule J‏ 
ثمّ على فرض عِلم مالكِ بهذين الحديثين: فليس يعني تكذيبّه لهما بحالٍ! 
فهؤلاء من بعده أصحابّه وأتباعٌ مَذهيه لم يَذْمَبٍ أَحَدٌ منهم إلئ مخالفةٍ fal‏ 


)١(‏ من أمثلة ذلك -ممًا هو قريبٌ جدًا من مسأليّنا- ما تراه من تعقّبٍ بعض العلماء مالكا في قوله: 
ee‏ أحدٌ عن أحدِهء قال ابن حجر في «فتح الباري» :)0۸١ /١١(‏ «.. وفيها تُعمّب على ما تقل 
عن مالكِ .. واحتجٌ بأنّه لم يبلغه عن أحدٍ من أهلٍ دارٍ الهجرة منذ زمن رسول الله هة أله حح عن 
أحدء ولا أمر بهء ولا أذن فيه» فيُقال لمن قلّد: قد بلّْ ذلك غيره» وهذا الرُهري معدودٌ في فقهاءِ أهلٍ 
المدينة . ٠.‏ 
وكذا مثال رجوعه عن فتواه بعدم المسح على الخفين للمُقيم بدعوى عدم علمه بمن فعل ذلك من أهل 
العلم بالمدينة» ثم رجوعه عن تلك الفتوئ بعد ثبوت من فعل ذلك منهمء انظر «البيان والتحصيل؟ 
»)84/١(‏ و«أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» (۲/ ۸۷۹-۸۷۷). 

(7) ويغلب علئ ot AU‏ لو بلغه ذلك من وجه صحيح لكان ذكره ولم يقتصر في هذا الباب علئ بلاغ 
ابن عمر من قوله كما ذكر حديث الثعميّة في جواز الحجٌ عن الوالدٍ العاجزء ثم تركه العمل بظاهره» 
مع إخراجه له في «الموطأ» (09/1). وكذا حديث «البيّعان بالخيار»» lo AS‏ أنَّ ترگه له كان عن 
علم به وأئّه ترك العمل بظاهره لما هو أرجح دلالة منه. 

م «التوضيح» لابن الملقن (۳۸۸/۱۳). 

(1) انظر بعض أمثلة ذلك في «المسالك» لابن العربي OPV IT)‏ و«شرح ow‏ البخاري» لابن بطال 
(/8). وشرح الزرقاني عل «مختصر خليل» (0037/5). . 


vey 


الحديثِ في تصحيحه”"» بل أقوالّهم دائرةٌ فيه بين القولٍ PRL‏ أو القولٍ 
بتأويله على ما يُوافق الأصول”"؛ والله أعلم. 
الحديث الرّابع : 

روئ السّيخان من حديث رافع بن خحديج وه قال: «كئًا مع اللّبي BE‏ بذي 
الحليفة» فاصاب الاس جو Ly Lally‏ وكَنمًاء وكان اللّبي ك في أخريات 
التاس» فَمَجلوا فتصبوا القدورء فآمَرٌ بالقدورٍ فأكؤعت» . 

فقد ذكَرٌَ (الكُرديُ)”*» و(جمال البنَا)"2 هذا الحديث في جملةٍ ما رده مالك 
وهو في «الصجيحين»» مُعتّمدين علئ قول الشَّاطبي: «أنكرٌ مالك elas] Cate‏ 
القُدور الي طبخت من الإبلٍ والعنم قبل القسمء تعويًا على أصلٍ رفع الحرج» 
الذي يُعبّر عنه بالمصالح المُرسلّة» فأجارٌ أكلّ التلعام قبل القّسم لين احتاجٌ إليه» 
Pedy aM el du‏ 


وعند الرّجوع إل كلام مالكِ في المسألة» لا نجد له إنكارًا للحديث! 


)١(‏ يقول البيهقي كما في مختصر «الخلافيات؛ :)1١/5(‏ ١لا‏ أعلم خلاقًا بين أهل الحديث في 
صحتها»ا.هء ولذا فإني أرئ أن ما جزم به د. الحسين ألحيّان في كتابه «منهج الاستدلال بالسنة في 
المذهب المالكي؛ (811/5) -تبعا للشاطبي في «الموافقات» (۲۲/۳)- من أن مالگا ضعّف حديث 
عائشة بالأصل القرآني الكلي غير دقيق. 

(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٠٠١/6(‏ 

(۳) بحمله على أن يُفعل ما ينوب منابّ الصّوم مِن الصّدقة والدُعاء» انظر «الذخيرة» للقرافي )٥۲١/۲(‏ 
و«المُفهم» للقرطبي (۹/۳٠۲)ء‏ وانظر «الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب البغدادي 
(447/1)» وتإكمال المعلم» للقاضي عياض .01١4/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من ذبح الإبل: والغتم في المغافم؛ برقم: ۴۹۱۰)ء 
ومسلم (ك: الأضاحيء باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر ؤسائر العظامء 
برقم :01934. 

youd (0)‏ تفعيل نقد متن الحديث» (ص/08). 

(1) «تجريد البخاري وسلم» (ص/18). 

(۷) «الموافقات» (۱۹۸/۳). 


ولا تقل عنه تلاميذه شيئًا من Alb‏ غايةٌ ما في «المرّطل؛ تجويرٌ الأكل من الغنيمة 
قبل القسمة للجيش في دار الحربء Sa‏ الحاجةٍ وبقدرها. 1 

ونص كلام مالك قوله: 

«لا أرَئ بأسًا أن يأكُل المسلمون إذا دَخلوا أرض العدرٌ من طعامهم ما 
وجدوا مِن ذلك كلّه قبل أن يَقَّع في المقاسم. وأنا أرَْ الإبلَ والبقرٌ والّنَم 
بمنزلة العام يأكل منه المسلمون إذا دَخلوا أرض العَدرٌء كما بكاو ِن 
العام ولو أنَّ ذلك لا يُؤكل حنّئ يَحضّر النّاس المقاس Fal ten poly‏ 
ذلك بالجيوشء فلا أرئ بأسًا بما أكل مِن ذلك ary ide als‏ المَعروفيء 
ولا أرَئْ أن يَدَّخِر أحدٌ من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله»" . 

فاین رد مالك لحديثِ رافع؟! 

والَّذي يشهد لقولٍ مالك في هذه التّفصيل قول ابن عمر 45: : cena’ Ur‏ 
في مَعْازِينا العسلّ والعنبّء فتأكله ولا 5 Meats‏ '©؛ يقول ابن حجر: «أي ولا نحوله 
على سَبِيلٍ الادّخار» أو: dent ph Se Wy EY,‏ أو إلى BB ASI‏ 
ولا asad‏ في asi‏ اکتفاءَ Gee by‏ منه مِن الإذن»" . 

فهذا قول مالكِ له وجهه القوي مِن جهة التَّقلٍ والتّعليل» وليس في Se‏ 
راقع ما اف٠‏ ولا ما يدل عل لهي عن الأكل من الغنيمة قبل القسم مُطلقاء 
or Ny‏ فيه بالِلّة من إهراق القدورٍ صلا حت یعارَضَ به فتوئ مالك. 

ومن ثم م اختلفت المالكية في تحديدٍ at‏ في الحديث على أقوال: 

منها : أنّهم كانوا قد انتهوا إلى دارٍ الإسلام» وهو Joell‏ الذي لا يجوز فيه 
ge SV‏ مال الكّنيمة المُشتركة» وإنَّما مُباحّ الأكلٌ منها قبل القسمة في دارٍ 
OG pol‏ 


1( «الموطأء بزواية يحيئ الليثي (401/6). 

(؟) أخرجه البخاري (ك: الجهادء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» برقم: .)۲۹۸٤‏ 

م oe‏ الباري؟ (103/5). 

(4) ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم؟ »2 ورجّحه النّووي في «شرحه علئ مسلم» 
1 


vet 


.وقيل: أنَّ الصّحابة أرادوا الأكلّ مما نّهبوه مِن أناس في أرض العَدرٌ 
مُتأوّلين لضرورةٍ الجوع, فرّجَرهم النَّي كَل عن هذا التأويلء وليس لأنّهم أكلوه 
قبل القسمة“. 
وقيل في تعليل I GLA‏ َا غير ذلك" وليس فيها ما يُعارض كلام 
مالك بفضل الله. 
فعندي أنَّ الشَّاطْبِيَ وَهِمِ في دعواه إنكارٌ مَالكِ للحديث» وتعليل ذلك 
بمُعارضةٍ المصلحة اجتهادٌ منه. 
وقد لاحظنا أنَّ إسناد الشَّاطبِيٌ لِما اذّعاه علئ مالكِ كان إلى ابن العَربيٌ 
(ت"548ه)ء فلمًا رَجعتٌ إلئ كلام الأخير في شرجه ل «المُوطأ»» وجدته ينمل 
تجويرٌ مالكِ للأكلٍ من الغنيمةٍ قبل القسمة بقيْدٍ الحاجةٍ Bab gay WES Oyo‏ ما 
قرّرناه Gi‏ من 1 مالك! 
يويّد ذلك: المقصدٌ sat‏ لأجله نقل ابن العَربيٌ هذه الفتوئ مِن CUE‏ 
ee‏ ا ع 
ad‏ وقرّر أنَّ ما أفتئ به مالك في هذه المسألةء هو يِن دلائل المَصلحة التي 
تميّز بها" ؛ والله تعالئ أعلم. 
الحديث الخامس: 
Eel‏ مسلمٌ عن أبي آيُوب الأنصاري cad‏ أنَّ رسول الله كَل قال: « 
oye Uy saad ot Glan, fle‏ شوًال» کان کصیام الدّهر»“ . 
)1( 053 القاضي عياض في (إكمال المعلم» (5/١41)؛‏ وعنه ابن حجر في «فتح الباري» (2)397/9 
ويقوّي هذا المعنئ مُرادًا للحديث: ما ذكره رجلٌ من الأنصارٍ قال: خرجنا مع رسول الله ل في سفرء 
gry Lat EE th Ob‏ وأصابوا غنمًا فانتهبوهاء فإِنَّ قدورنا لتخلي إذ جاء رسول الله #56 
يمشي علئ قوسه» فأكفاً قدورّنا بقوسهء ثم جعلّ يرمل اللّحم بالثّراب» ثم قال: وإنَّ التّهبة ليست بحل 
من الميتة»؛ أخرجه أبو داود في «السّنن» (رقم: 054٠0‏ وجوّد إسناده ان بحي E‏ 
(۲) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم؟ (117/17). 


(۴) «القبس» لابن العربي (7/ 2)507-7586. 
() أخرجه مسلم (ك: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» برقم: 1174). 


Vio 


فقد ذكر (الكرديٌ”'"2. و(جمال البنَا)'" أنَّ مالكًا لم يعمل بهذا الحديث» 
وعَدَُوا ذلك مَطعنًا منه فيه» بل علا بحعض alan Nha‏ حنَّىْ ادعوا Lou‏ 
العمل ما فيه لرك مالك له . : 

وليست نسبة SBI‏ إلى مالك بصحيحة ly (ph EU) GLY! ig‏ 25 
عنه Gab‏ صريحٌ في هذا الحديثء والّذي في «مُوطَيِه» فيما قله عنه Bal cu‏ 
قال: «سمعتٌ مالا يقول في صيام سنّة أيام بعد الفطر من رمضان: اله لم ير 
yl oe Wel‏ العلم والفقه يَصومُهاء ولم WS pals‏ عن أَحَدٍ من السَّلّفء وإنَّ 
pt‏ العلم Oph SS‏ ذلك» ويُخافون بدعنّه» وأن يُلحِقَ برمضان ما ليس منه أهلٌ 
الجهالة والجتاء ء لو رَأوا في ذلك has)‏ عند pl‏ اليلم» ورَأوهم يَعملون 
OE SS‏ 

وهؤلاء أعلمٌ oll‏ بمذهب مالكِء قد حملوا كلامّه هذا علئ OE‏ 
ipl‏ تخلو ثلاثتّها من تعليلٍ للحديث: 
المحمل الأرّل: أنَّ مالكًا قاله لأنّه لم يبلغه الحديث: 

وهذا ما نقله المازريُ عن بعض الشّيوخ» قالوا: "لعل الحديث لم يبلغ 
Oss‏ 

وهو احتمال تَردّد ابن عبدٍ البَرّ في الرُكونٍ إليهء فقال: «لم يبلغ مالكًا 
Soe‏ أبي أيوب؛ على أن حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصّة لا سبيل إليه . 

ع دبع عن هذا الظنٌّء فقال: «وما أظنُ مالكًا جَهل الحديتٌ والله أعلم» A‏ 
Soa‏ مدني انفرّدٌ به عمر بن ثابت» وقد قيل إِنّه روئ عنه مالك» ولولا ashe‏ 
به ما at EBL 60ST‏ عمر بن ثابت لم يكن عنده مِمّن يُعتَمَد عليه SF say‏ 


. «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/09).‎ )١( 

(؟) «تجريد.البخاري وسلم» (ص/18). 

() منهم (جميل خيّاط) في جريدة الوطن الكويتية عدد 19717 بتاريخ 4ه وقلّده في ذلك 
کاتب آخر يسمئ (نجيب عصام يماني)» في جريدة عكاظ السعودية عدد ۳۰۳۳ بتاریخ ۱۷/ [Ve‏ له 

.)۳۱١۱/ص( «الموطا؛‎ )٤( 

(5) «التاج والإکلیل» للمواق الغرناطي (۳۲۹/۳). 


vey 


مالكٌ الاحتجاجٌ ببعض ما رَوّاه عن بعض شيوخهء إذا لم يثِق بحفظه ببعض ما 
رواه). 

ثمّ عاد مرّةٌ أخرئ لاحتماله الأوّل فقال: «وقد يُمكن أن يكون جهلٍ 
hare!‏ ولو علمه لقال Medel Bly ca‏ 

والّذي نخلّص إليه من كلام ابن عبد البرّ: أن مالا إمّا أنّه لم يبلّغه حديث 
Gly coal ol‏ 


المحمل النّاني: أن الحديتٌ بَلَعْ مالكاء لكن ون طريق ضعيف: 

oY dell Ugh‏ في صيام هذه الأيّام السّتة: ما رواه سعد بن سعيد» 
عن عمر بن ثابت» عن أبي yl‏ الأنصاري؛ وسعد بن سعيد هذا مِمَّن لا يَحتَمِلٌ 
الانفرادٌ بمثل هذاء فلَّما ورَّدَ الحديثٌ علىْ مثل هذاء ووّجّد مالك علماء المدينة 
مُنكرين العمل بهذا GaSe Blot‏ لقلا يكون ede LS CS‏ 

وهذا الذي رَجّحه ابن رشد الحفيد" . 


المحمل اللّالك: 

أن الأمر لا يتعلّق بثبوت الحديث من عدمه عند مالك» بل هو صحيح عند 
مالك وإنّما كره the‏ هذه لنت بعل النطر من رمضان خشية الحا oly cae‏ 
لا يُميّزوا بينها وبینه» ويعتقدوا مع طولٍ العهدٍ فَرضِيّتهاء هذا منة للدريغة إلى 
ذلك“ وإبقاء للعبادةٍ المُقدّرة علئ حَالها غير مُخْتلِطةٍ EU UT Oe‏ في 
خاصّةٍ نفيه يصوم صومًاء فلا يكره مالك له صِيامَها لهذا الحديث. 


() «الاستذکار؛ (۳/ ۳۸۰). 

)١(‏ «المنتقئ شرح الموطأ» (77/5) باختصار. 

(۴) «بداية المجتهده AVV/Y)‏ 

(4) تأصيل هذه المنزع الأصولي عند مالك تجده في «الموافقات» (407-401/4)»: و«مجالس التذكير» 
لابن بادیس (ص/٤٥).‏ 

Ling (0)‏ مَسلك قوي معتبر عند ad only toad wel‏ الجوزية مع استماتيه في تصحيح هذا الحديث» والرَدٌ 
JEL oJ ot Ye‏ بمُقتصاه: اعترف بقوّةٍ هذا المحمل من مالكِء وحِدَّته في النّظر الفقهي: كما في كتابه 
«تهذيب سنن أبي داود؛ CAN)‏ 


vv 


يقول القاضي عياض: 'يُحتمّل أنَّ كراهةً ما كره من ذلك وأخبرٌ أنه غير 
مُعمول به: اتصالُ هذه الأيّام برمضان إلا فضل يوم الفطرء ope als JUG‏ 
في شؤّال من غير تعيين ولا انصالٍء أو مبادرة ليوم الفطر: فلاء وهو ظاهرٌ كلامه 

بقوله: في صيام سن أيام بعد MOLI‏ 

ومن ثم يحتمل الأمر أنَّ JS KL‏ حرف (من) في قولة كه: «ين شوّال» 
على الابتداء لا التّبعيض› أي ust‏ تُصام في أي rol‏ من peed cul‏ ابتداءة من 
شوّالء وذلك أنَّ مالكًا لم يجد من أهل المدينة ولا بلغه عن أحدٍ من السَّلف مَن 

كان يتحرّئ صيامها في شوّال؛ فضلًا Ue‏ رأئ في ذلك من مفسدة الابتداع. 

وهذا ما انتصر له ابن العربي في قوله: «كره علماء الدِّين أن تُصام الأيّام 
السّتة التي قال النَِّي ب فيها: «مَن صام رمضان وسئًا من شوال» ple LISS‏ 

الدّهر كلّه؛ متّصلةٌ برمضان» مخافة أن يَعتقد أهل الجهالة أنّها من رمضان. 

ورأوا أنَّ صومّها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل؛ لأنَّ المقصود منها 
حاصلٌ بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها متئ فُعلت؛ بل صومها في الأشهر الحُرم 
وفي شعبان أفضل؛ ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع 

سالك سَئن أهل الكتاب في PHU‏ 

وعلل هذا المحمل مَّشى مشهور مدهب المالكيّة في فهم مَوقفٍ إمامنا من 
صيام السّت من شوّال7": أنّها مكروهة من غير أن يُرَدٌ الحديث فيها؛ etd‏ لهم 

بذلك تصريحٌ OWI ne gy GEE‏ عن مالكِ» قال: «إنمًا كره صومها لِثلًا So‏ 

.(6/0 fle «إكمال المعلم بفوائد‎ )١( 

(1) «أحكام القرآن» لابن العربي .)1١9/1(‏ 

(1) كما تراه في «الاستذكار؟ لابن عبد البر (۳/ ١۳۸)ء‏ و«المنتقٰ شرح الموطأ» للباجي (2)77/7 و«النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (١/۷۸)ء‏ والمقدمات الممهدات؛ لابن رشد (۱/ ۳٤۲)ء‏ و«المفهم» 
لابي العباس القرطبي (۳/ ۲۳۸-۲۳۷)» وغيرهم . 
وهو قول الحنفيّة أيصًاء انظر «فتح القدير» للكمال ابن PEAY) plat‏ 

(4) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار اليساري الهلالي» ابن أخت مالكِء تفقه عليه عشرين 
سنة! وهو ثقة في الحديث» توفي سنة (١۲۲ه)ء‏ انظر «ترتيب المدارك؛ للقاضي عیاض CONEY)‏ 
و«شجرة النور الزكية» لمخلوف المالكي )۸1/۷(. 

VA 


Jal‏ الجاهليّة ذلك برمضان» فأمًا مَن يَرِعْبُ في ذلك ليا جاء فيه [يعني حديثٌ 


ei (bog ol 


وحاصل هذا المبحث: أنَّ مالگا لم يصح أنّه ردّ حديئًا صحيحًا أخرجه 
الشَّيحَان بعده فى «الصّحيحين»» ولكن بصرف معناه عن ظاهره عليل سبيل 


الأو 


)١(‏ «النوادر والزيادات» للقيرواني (١/۷۸)ء‏ و«المنتقئ» للباجي (۷1/۲)ء والقرطبي في «تفسيره 


۷۰۹4 


(Y/Y) 


القطلب السّالك 
دراسة ما أعلّه الشّافعمي (ت 4١7ه)‏ وهو في أحد «الصّحيحين» 


الحديث الأوّل: 

روئ الشَّيخان مِن طريقٍ عمرو بن ميمون» عن سليمان بن يَسار» عن 
عائشة وتا قالت: «كنتٌ أغسل الجنابة ِن ثوب الّبي ف فيخرج إلى الصلاةء 
وان بقع الماء على Mang‏ 

فأورَد (الكرديٌ)”" و(القتُوبي)”" و(جمال البنًا)!؟ كلامًا للشّافعي علئ 
الحديث» يقول فيه: «هذا ليس بثابتٍ عن عائشة» هم يخافون فيه علص عمرو بن 
ميمون» إِنَّما هو رأيُ GLY gy OL LY‏ كذا حَفِظه ate) JU ST BUS we‏ 
Cel‏ إليّ)؛ وقد رُوِيَ عن عائشة خلاف هذا القول» ولم يسمع سليمان -عَلمناه- 
مِن عائشةً حرفًا قَظْء ولو رواه عنها کان مرس . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الوضوءء باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» برقم: ۲۲۷)» 

ومسلم (ك: الطهارة» باب: حكم المني» برقم : ۲۸۹)ء واللفظ للبخاري. 

(1) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ .)٠١‏ 


(۳) «السيف الحاده (ص/١١١)‏ 


(4) «تجريد البخاري وسلم» (ص/٠۲).‏ 
(0) «الأم» للشافعي .0/4/1١(‏ 


vie 


قلت: فأمًا قولُ الشّافعي: «لم يَسمَعْ سليمانُ -عَلِمناه- مِن عائشة حرمًا 
قطاء فهو مِن ورّعِه فى الحيظة» فقد قَيّد كلامَه بحسب ما يَعلمّه من ذلك ؛ كما 
أنَّ في قول السافعيّ: «. . هم يَخافون فيه غلظ ميمون»» ما يوحي بعدم جزيه 
بذلك أيضًا. 

لكن الصّحيح سما سليمان من عائشة ويا ِن وجوو عدّة» منها ما هو ما 
مُصرّح به عند الشّيخين في «صَجيحَێْهما»؛ وعليه برب ابن حبّان بقوله: 5550 
SI‏ المُذْحِض قول مَن رَعَم أن سليمان بن يسار لم يَسمع هذا الخبّر من 
عائشة . 

وعمرو بن ميمون راويه عن سليمان -وهو من خاف الشّافعي غلّطه فيه- مِن 
القاتِ المَشهورين» قد رَواه عنه أحدّ عشرّ راويًا فيهم OWLS ET‏ فضلًا عن 
ورود الحديث من ظرقٍ أخرئ عن غير سلیمان بن يسار . 

فالحديث بهذا ثابتٌ عنه بلا ريب . 

وأمّا شبهة احتمالٍ عَلَط (عمرو بن ميمون)ء فمبعثها: مَجيء روايةٍ عنه أنّها 
فتوّى لسليمانَ؛ وهذا الاختلاف قد أجابَ عنه ابن حجر بقوله: «ليس بين قتواه 
وروايته تّنافٍِء وكذا لا تأثيرَ للاختلافٍ في الرّوايتين» حيث وَقَّع في إحداهما أنَّ 
عمرو بن ميمون سألّ سليمانٌ؛ وفي الأخرئ: أنَّ سليمان SY chaste JL‏ كلا 
منهما سَأل Ut‏ فحفظ بعضٌ الرُواة ما لم يحفظ ects Als «Jar,‏ 
)١(‏ وجَرّم بتفى السّماع البزّارُء .نقله ابن الجوزي في «التُحقيق» LOWY)‏ 
(؟) جاء في البخاري (برقم: 114) بإسناده عن سليمان قال: «سمعت عائشة . .؛ وفي لفظ : «سألت عائشة . »٠.‏ 

وكذا في مسلم (بزقم: 584) عن سليمان قال :' «أخبرتني عائشة wh‏ 

(*) «صحيح ابن حبان» (4/ 23577 COPAY tad‏ أورده فيه من طريق يزيد بن هارون. 
() انظر «الكاشف» للذهبي (۸۹/۲)ء و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص/ 4717) وقال: «ثقة فاضل». 
)0( انظر أسمائهم في «المسند الجامع» لمحمود خليل (000/19. 
(1) تجدها في «السئن» للدراقطني (1/١٠)ء‏ و«شرح معاني الآثار» للطحاوي 2))01/١(‏ و«المسندء 


OVEN) لأبي عوانة‎ 
HOPE /1( الباري»‎ ow 


اكلا 


وأمّا قول السافعي: «وقد رُوي عن عائشة خلاف هذا القول»» فيعني به 
رواية قَرْكِ المنيٌ بدلَ dns‏ 

وكثيرٌ مِن الفقهاءٍ آلَفوا بين الروايتين» ونفوا التُضاد بينهما بأوجه مُتعدّدة» 
من ذلك: ما ذكره الشّافمي نفسّه بقوله: «إنْ جَعَلناه ثابئّاء فليس بخلافي لقولها: 
Lion‏ أفركه ين ثوب رسول يك ثم iS ALB OS VS chad heel‏ مر 
خلاقًا لمسحه علئ ad‏ يومًا مِن أيّامهء وذلك أنَّه إذا مَسّح عَلِمنا أنَّه تُجزئ 
الصلاة بالمسح» وتجرئ الصّلاة بالغسل» وكذلك تجزئ الصّلاة بِحَنّه وتجزئ 
الصّلاة بغسلهء لا أنَّ واحدًا منهما خلاف الآ . 

فبانَ خطأ السّافعيّ في تضعيف هذا الحديث» والشّافعيّة من بعده على 
خلاف قوله فيه . 
الحديث اللَاني: 

أخرجَ مسلمٌ ِن حديثِ أنس بن مالك Be‏ قال: Gls Lor‏ اللي لا 
وأبي بكرء وعمرهء وعثمان» فكانوا يستفتحون ب (الحمد لله رب العالمين)» 
لا يذكرون (بسم الله الرّحمن الرّحيم) في أوَّل قراءةٍ ولا في Ona sl‏ 

فقد زعم (الكرديٌ)”*؟ أنَّ الشّافعي ضَعّف الحديثٌ هو وعَددٌ مِن BUS‏ 

Gs,‏ أنَّ fed Ea lb‏ الحديث. إِنَّما تَكُلّمِ في الجملة الأخيرة 
فقط: «لا يذكرون (بسم الله الرّحمن الرّحيم) .. إلخ»» حيث انفرد مسلم 
بإخراجها من حديث أنس بهذا اللّفظ المُصرّح بنفي قراءة البسملة. 
(1) أخرجه مسلم في (ك: الطهارة» ياب: حكم المني» رقم: ۲۸۸). 
(۲) انظر «جامع» الترمذي (١/٠١۲)ء‏ و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ .)٠٠١‏ 
(۳) «الام» للشافعي .)۷٤/۱(‏ 
(4) أخرجه مسلم (ك: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة» برقم: 0949. 
(6) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (صن/ 59). 


اا 


etek Cpa! ball iy) Po Gan, Pl Gob‏ لِما رأوه 
مِن الأكثرينَ أنّهم قالوا فيه : «فكانوا يَستفتحون القراءءً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين»» 
مِن غير عرض لذكرٍ البسملة وعليها اقتصر البخاريُ في «صحيجه»" . 

وهؤلاء رأوا أنَّ مَن aI BAL oly,‏ المَذكور إنَّما رواه بالمعنئ Gil‏ 255 
له» حيث قَهِم مِن قوله: «كانوا يُستفتحون بالحمد لله» نفيَ البسملة» فَرّوَاه علئى 
ما يع ورأوه قد أخطأ فني فهيهء إذ المعنئ المُراد عندهم: أنَّ السُورةً التي 
هي «الفاتحة»» وليس فيه تَعرّضٌ لذكرٍ الجهر بالبسملة“ . 

500 بهذه الجملة أخرجه مسلم في المتابعات لا الأصول» وغيره ot‏ 
بعض الحُمَّاظْ قد صَححوا الحديث بتلك الجملة؛ فلم يَرّوها مُخالفةً للرّوايةِ 
الأ = LS Oe‏ أنَّ ابن حَجِرٍ قد دافع على صحّتها أيضّاء نافيا عنها وصف 





OVAL) deed «معرفة السنن والآثار‎ )١1(. 

)1( كالدراقطني وتبعه البيهقي كما في «السنن الكبرئ» (۲/٤۷)ء‏ وابن عبد البر في «التمهیده (۲۲۸/۲). 

() أخرجه البخاري (ك: الصلاة» باب: ما يقال بعد التكبير» برقم: ١٤۷)ء‏ عن أنس نه بلفظ: «إن 
النبي 5 وأبا بكرء وعمر ون كانوا يفتتحون الصلاة ب (الحمد لله رب العالمين)». 

(4) انظر «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص/8١١).‏ 
قلت: ذهب ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ؟ )٤۱۳/۲۲(‏ إلى أنَّ حمل الافتتاح ب (الحمدٌ لله رب 
العالمين) علئ السُورة لا الآية مما تستبعده القريحة وتمججه الأفهام الصحيحة:ء لأنَّ هذا من العلم 
pul‏ الذي يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أن الفجر ركعتان» وأن الظهر أربع» وأن الركوع قبل 
السجودء والتشهد بعد الجلوس إلئ غير ذلك» فليس في نقل مثل هذا فائدة» فكيف يجوز أن نظن أن 
أنسَا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه؟ وإنما مثل هذا مثل من يقول: فكانوا يركعون قبل السجودء 
أو فكانوا يجهرون في العشاءين والفجرء ويخافتون في صلاة الظهر والعصر .. إلئ غير ذلك من الادلّة 
التي ذكرها ابن تيمية في رد هذا القول» وقد نقلها عن ابن BUNS‏ في شرحه ل «سئن أبي داوده 
(E> ۳/۳‏ بنفس عباراتِ ابن تيمية تيمية دون أن يعزوها إليه! 

wre (0)‏ الحديث بهذه الجملة في: آخره: مالك في «الموطأ» (ص/١8)»‏ وابن خزيمة في «صحيحه» 
ge (108-0 4/1)‏ حديث حميد الطويل عن أنس بمعناه؛ وحسّنه الترمذي من حديث عبد الله بن 
مغفل في «جامعه؛ (1/ )١7‏ وقال: «والعّمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي EG‏ 
وصحّحه أيضًا: ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (414/11)؛ وابن كثير في «الأحكام EVID) GSH‏ 
وابن رجب في «فتح الباري» (2)784:/1 وابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» .)141//١(‏ 
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الاضطراب أو الإدراج أو الشذوذ“. 

فإذا سَلَّمنا لتعليلٍ الشَّافعي وغيره من الحّاظ لهذه الجملةء فإنَّها بذلك 
تندرج في الحروف اليسيرة من «الصَّحيحين» التي تُستئنئ يِن تَلمّي الأمّة» لوقوع 
الخلاف فيها قديمًا بين المُعتبرين من التُّقاد؛ فلا حرج على مَن أخدّ بأحدٍ القَوْلِين 
بدليله؛ والحمد لله. 


() «فتح الباري» (۲۲۸/۲). 


Vit 


الَطلب الرابع 
دراسة ما أعلّه أحمد بن حنبل (ت 2( 
وهو في أحد «الضّحيحين,» 


الحديث الأوّل: 
أخرج الشّيخان يِن حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككلله: 
dug‏ النّاسَ هذا الحَىْ مِن قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أنَّ النّاسَ 
a gel‏ 
ذكر (الكردي) و(جمال اله أن أحمد أنكرهء بدلالةٍ أمره وَلَدَه 
عبد الله بالصّرب Ore ie Gn boo Eats ye LS cade‏ هذا الحديث» 
حيث قال عبد الله: 'قال أبي في مَرَضِه الذي مات فيه: Sol‏ على هذا 
الحديث» a‏ جلاف الأحاديث عن wl‏ لاد يعني قوله: «إسمعواء وأطيعواء 
Og bly‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم: 205104 ومسلم (ك: الفتن 
وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مكان الميت من 
البلاءء برقم: ۲۹۱۷). 
() «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ .)١۳‏ 


(7) «تجريد البخاري وسلم؟ (ص/ .)05١‏ 
(4) «المسند» لأحمد (11/ 372835 برقم: HAG‏ 
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فظاهرٌ من كلام أحمدّ إنكارٌ الجملةٍ الأخيرة من الحديث فقط: «لو أن 
النّاس اعتزلوهم». 
لكن قيل: ليس فيه تضعيفٌ للحديث! ولكن قاله منعًا BAW‏ ما ظاهره 
الخروج ONG Sle‏ خوقًا من قصورٍ فهم بعض النّاس له فَيُظنُوا أنَّ الاعتزال 
معناه المُحاداة والخروج» فيّقعوا بذلك في مفاسد أشَّدَ؛ وهذا تخريجٌ أحمد 
شاکر (ت۱۳۷۷ه) لکلایه"» وتبعّه عليه بعض المُعاصِرين2 . 
وكلام أحمد cal‏ هذا التأويل» Sale as‏ فى pa Aad care IS]‏ على 
كوه مُخالمًا لها تظافرت به السنة. من الأمر بالسّمعء والاعة» ولزوم الجماعق 
وترك السذوذ والانفراد؛ فاي محل للاجتهاد في صرف كلامه عن معناه مع نَصّه 
على مُراده؟! 
ويمًا يَشهد علئ ألّهِ het‏ الحديث حقيقةٌ: صَريِحٌ ما نقله عنه تلميده 
المَرُوذي (تهلااه) من نَبْزه للحديث بقوله: اهو Ce‏ #595 ارا هؤلاء 
المعتزلة يَحتجُون به» يعني في ترك حضور الجمعةا؛ فلو كان الحديث صحيحًا 
عند أحمدء ما كان otal‏ أن dana}‏ بالرّديء2*! 
نعم؛ لا يمنع مِن تعليله إِيّاه أن يمسّحه مِن ed‏ ليا يخاف أيضًا مِن 
)١(‏ يقول ابن حجر في «الفتح» :)1780/١(‏ «وممّن كره التحديث ببعضٍ دون بعضٍ: أحمد في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج علئ السلطان». 
(۲) في تخریجه ل «مسند أحمده (۱۱۸/۸). 
(۳) کبشیر علي عمر في كتابه «منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث» (۲/ »)۹٤۷‏ و(علي رضا) في امجموع 
رسائله.الحديثية» alSy (AY /Y)‏ يجزم به! 
(4) «الورع؛ لأحمد برواية أبي بكر المروذي (ص/ 45)» و«المنتخب من عِلل الخلال» لابن قدامة 
W/o)‏ 
(5) وهذا الذي فهمه أيضا جماعة من أهل العلم من كلام أحمد في هذا الحديث» كابن الجوزي في 
كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين؟ (۳/١۷٤)ء‏ وابن القيم في «الفروسية» (ص/177) 
وغيرهم. 


hs 04% ol Gans‏ لأهل الأهواء للخروج على الإمام؛ وإِلّا ففي «مُسنده» 
أحاديث ار كثيرةٌ لم يأمر بالصرب عليهاء إِذْ لم Miata go b Bt‏ 

ed Lib‏ أحمدّ في إعلالِه لمتن الحديث عَددٌ من العلماء» ونفوا تعارضه 
مع أصل jad cde Ul‏ عنهم ابن القيّم وجة الحديث بقوله: «. .هذا في أوقاتٍ 
otal‏ والقتالي على المُلكء tails‏ الجماعةٍ في وقتٍ الانّفاق UL,‏ الكلمة؛ 
joins lies‏ م أحاديتُ التي يك التي 5 DAN gp bed‏ والقعود عن القتالٍء 
va cats‏ من لم يكن مع أحدٍ الطّائفتين» وأحاديئّه wl‏ 5 فيها في الجماعة 
والدُخول مع النّاس؛ فإنَّ هذا حالُ اجتماع الكلمةء وذاك حال الفتنةٍ والقتالِء 
والله أعلم» . 

هذا ما أقرّه المُحقّقون ِن cl‏ في معني الحديث”"؛ وما حَشِيّه أحمد 
مِن معن Pads ot) Ss of Gated‏ قد أثبت JUS Gt‏ (ت444ه) من معناه 


)١(‏ علئ خلاف ما ذهب إليه أبو موسئ المديني في «خصائص مسند الإمام أحمده (ص/7١2)18-1‏ حيث 
زعم أنَّ أحمد لم يرو فيه إلا ما صح عنده. 

(۲) «الفروسية» لابن القيم (ص/١١۲).‏ 

() انظر «الإفصاح» لابن هبيرة AEEE/V‏ و«الإحكام؛ لابن حزم »)۳١/۳(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
CET /A) Gale‏ و«كشف المشكل؛ لابن الجوزي (۳/١۷٤)ء‏ و#عمدة القاري؟ للعيني (179/17)؛ 
و«فتح الباري» لابن حجر .)٠١/۱۳(‏ 

(4) وإلئ يومنا هذاء لايزال هذا الفهم للحديثِ - كما خشيه الإمام أحمد - قابعًا في عقولٍ كثيرٍ من منظري 
بعض الأحزاب الإسلاميّة المناكفةٍ للُلطةٍ السياسية في بعض البلدان الإسلاميّة! بله في بلدنا المغرب» 
وا أسَفاه! حيث انَّخذوه وأمثالّه من الأحاديث مطيّةٌ لتسويغ نهجهم التَّصادميٌ وذريعةٌ شرعيّة -زعموا- 

لإسقاط ما لا يرتضونه من السّاسة ولو بالقوّة. 
فهذا مثالٌ لما أقول: مَقالُ لأحَدٍ رُوَادٍ الفكز. في إحدئ الجماعاتٍ الإسلامية.في المغرب.. عنون لها 
ب «نظرات في فقه الاعتزال السياسي»» منشور بتاريخ 17. أكتوير 1010م عل oll‏ الرّسمي «لجماعة 
العدل والإحسان»» يقول معلّقَا عل الحديث: 

7 فهذا الحديث يفتح لنا بابًا فقهيًا عظيمًا في كيفية التعامل مع أنظمة الاستبداد التي ما Lage JN‏ 
es‏ وقوّة النّاهضين ما زالت لم os‏ بعد على سوقهاء فيأمر الرسول يإ عندها بأنَّ اعتزال الطللمة 
المهلكين للأمّة هو المفتاح» ويجب أن نلحظ GF‏ الحديث لا يدعو إلئ اعتزال الظلمة قُرادىْء بل يدعو 
إلى العمل UE‏ يعتزلهم النّاس! وذلك يفترض بداهةً أنَّ هناك دعوةٌ وسطهم وبينهم لاعتزال مهلكي ‏ = 
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نقيضٌ ما حَشِيّه أحمد! حيث جعله «حُيَةَ لجماعة الأمّةِ في ترك القيام علئ أثمّة 
الجّور» ووجوب طاعيهم» والسّمع والطّاعَةٍ .. وأنّهِ مِنْ أقوئ ما يُِرَدُ به علئى 
Mae shel‏ 

Yel ale wd 2‏ تعليل هذا الحديث ما رآه من تفرد شعبة بن 
الحججاج («ت0١٠1ه)‏ بجملةٍ الاعثزالٍ sal gh‏ حيث جاء الحديث من أوجه 
أخرئ صحيحةٍ ليس فيها تلك الجملة» فرآه من غرائب شُعبة» كما قاله 
ابن حجر . 

لكن شُعبة قد رّواه علئ الوّجهين جميعًا! بجملةٍ الاعتزالٍ وبدؤنهاء وكلا 
الوّجهين رواثهما ثِقات أثبات”"»؛ وهذا إن دَلّ على شيءٍ فعلئ ضبط شعبة 
للحديث على كلا الوّجهين؛ بل الأقربُ مِن حيث الصّنعة أنْ تكو روايةٌ الوجه 
الذي بجملةٍ الاعتزالِ اصح يِن التي دونه“ . 

فلهذا كله لم يَتَردّد البخاريُ ومسلم في إخراج رواية شعبة بجملةٍ الاعتزال» 
dol byt Be 2)‏ 3 تعليله إيّاهاء والله يأجُره علئ اجتهاده. 


= الأمّة. ومقاطعتهم عبر إسقاط هيبتهم في نفوس النَّاسء وتثبيت كراهيتهم وبغضهم؛ وهو أدنئ الإيمان 
الذي يكون بالتّغيير القلبي» ويكون المقدّمة الاولئ من أجل حصول التّغيير باليد عندما يشتد ساعد 
المقاطعة والاعتزال والممانعة» فيلجأ عندها إلئ وسائل أكثر قوة واشد مضاء»! 

.)٠١ /۱١( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

)1( 53 هذا ابن حجر في «الفتم» (519/1). 

() فقد شارك شعبةٌ سفيانَ النُوريَ وأبا عوانة وابنَ أبي زائدةً في روايةٍِ هذا الحديث: عن سماكء عن مالك 
بن ظالم» عن أبي هريرة» دون ذلك اللَفظ . 
ثم رواه شعبة باللّفظٍ الرّائد من طريقٍ آخر: عن أبي التّياح يزيد بن حميد؛ عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة؛ وانظر تخريج هذين الزجهين في «المسند الجامع» (0781/14: و«المسند المصنف المعلّل» 
CEA FED‏ 

(4) فإن رواية مالك بن ظالم فيها اختلاف» فمرة يروئ عنه أنه عبد الله بن ظالمء وأخرئ عن مالك بن 
ظالم» انظر هذا الاختلاف في «تعجيل المنفعة» لابن حجر (1/ 110). 
وقال الأزدي -كما في «ميزان الاعتدال» (۳/ -)٤۲۷‏ عن رواية مالك هذا عن أبي هريرة هذا الحديث: 
«لا يتابع stale‏ 


الحديث اللَاني : 

رویٰ مسلم عن عبد الله بن مسعود طل أن رسول الله لا قال : 

«ما يِن نبي بَعثه الله في أُمَةٍ قبلي» ff ge J ol VY‏ حواريُون وأصحاب» 
يأخذون بسي ويقتدون بأمره. ثم إنّهها تخلّف مِن بعدهم څلوف» يقولون ما 
لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُومرون» فمّن جاهدّهم بيده فهو مومن. ومّن جاهدّهم 
بلسانه فهو مومن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حب خردل». 

als deol ge الجيان (ت448ه) نقلٌ‎ le UF ST Pes SN) 555 as 
في هذا الحديثٍ بقوله: «هذا الحديث غير مَحفوظ» قال: وهذا الكلام لا يُشبه‎ 
کلام ابن مَسعود» وابنٌ مسعود يقول: اضبروا حنَّئ تلقوني».‎ 

وقد أحال (الكرديُ) هذا التَّقلَ إلى النّووي في شرجه ل اصحيح مسلم»“» 
وجهل أنَّ النُوويّ DEL LY‏ عن عياض في سرجه ong, AE gall PUSSY‏ 
مِن. كتاب الجيّاني حيث cat ei‏ بن الحيّجاج» ومصدر هذا النّص عن 
أحمد في «مُسائل أبي داود لأحمد»! 

وبرجوعنا إلى هذا الأصلِ ,5 تلك الوّسائط» وجدنا أنَّ أبا داود J‏ عن 

شيخه أحمد كلامًا مُخْتَلِفًا عمًا تَقَلته هذه الوسائط عنه! يقول هو فيه: «سَمِعتٌ 
أحمد ذكُرٌ حديكًا لصالح بن کیسان» عن الحارث بن فُضيل الخُطمي» عن جعفر 
oy‏ عبد الله yy‏ الحكم» عن عبد الرّحمن بن المشور بنِ مخرمة» عن أبي رافيء 
BB A ye wee‏ : "بكون أمَراء يتقولون ما لا تفعلون» فمّن 
fe padale‏ 


(۱) أخرجه مسلم (ك: الإيمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم: 6669 
(۲) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/ 360). 

() «شرح صحيح مسلم؟ للتووي ONIN)‏ 

(4) «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۹۲/۱). 

(0) «تقييد المهمل وتمييز المشكل» لاني WAIT) Slot de‏ 
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قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفرء و(الحارث بن فضيل) 
ليس بمَحمودٍ CO Lada‏ وهذا الكلام لا يُشبه كلام ابن مسعود» أبن مسعود 
يقول: قال رسول الله ي : اضبروا حى تلقوني» . 
St‏ بهذا النّص أنَّ كلام أحمد oT Bw AE‏ للحديث» ليس هو لفط 
مسلم محل البحث كما «cash‏ عبارةٌ الجيّاني! 
فالمنكور عند أحمد هو الَّذي بلفظٍ «الأمراءه» أمّا ما في «صحيح مسلم» 
فبلفظ : by Mb hbo‏ بين اللّفظين من جهة المعنول؟ فالأولئ قد أعلها أحمد 
لكون ظاهرها بابًّا للخروج على الولاة”» ما الي في «مسلم»: فليس للأمراء 
فيها ذكرّء ف(الجُلوف) جمع خَلّف. «وهو القَرنُ بعد القّرنء واللاحق بعد 
ing PUSS‏ عام في النّاس. 
وأحسّبٌ أنَّ هذا القَدْر BIS OLD! ge‏ في نُقض دعوئ (الكردي) في نسبةٍ 
تعليل هذا الحديث الذي بلفظ مسلم إلى أحمد. 
لكن يبقئ الإشكال في مَوضعين يِن كلام أحمدٌ: 
الأوّل: ذكرُه للحديث الذي بلفظ «الأمراء» في «مسائلِ آبي داود ta‏ نفس 
cot gill 1‏ به مسلم حديتٌ «الخلوف»! مِن طريق (صالح بن كيسان)» عن 
(الحارث بن فضيل) إلئ آخر السّند؛ مع أن لم أقِف عل طريقٍ عن صالح هذا 
)١(‏ وفي Fool ly‏ بن يحي عنه: «غير محفوظ الحديث»» «تهذيب التهذيب» (78/1). 
وقد خالف أحمد بحكمه هذا عليه جمهور التُقاد وقد ونّقوهء ولا ريب SN‏ كلامَهم pat‏ عل جرجه إيّاه 
من غير ب مفسّرة» اللّهم إلّا إن كان هذا الحديث نفسّه ما اقتضى تجريحه عنده! ولذلك ثم يهتبر BIS‏ 
فيه أحدٌ be o&‏ في «الرّجال» من المتأخُرين Bowe‏ 

(؟) «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود السجستاني (ص/2)418 ونقله عنه JIGS‏ بنفس لفظه في کتابه . 
«الشّنة» (1437/1),. 

2م وقد تُعقّبِ أحمد في إنكاره ge‏ هذا الحديث؛ وبِيّنَ العلماء وجهّه الصّحيح» منهم ابن رجبٍ في 


«جامع العلوم والحكم؛ (۹/۲١۲)ء‏ وابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم؟ (ص/۹٠٠).‏ 
() «المُفهم لما أشكل من صحيح ملم لأبي العباس القرطبي (۲۳۹/۱). 
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UU, MS plate bal LSS tol bab‏ عليه (عبد العزيز 
الدّراوَردي)" . 

أمّا لفظ «الأمراء»: فمَروي من طريتي (عبد الله بن جعفر المّخرمي)”؟ عن 
(الحارث بن فضيل)» قال فيه: «كَوَالف أمراء»» وهو عند أحمد في (مُسندهف 
لكنْ من دون ذكر «الجهادا في آخره”“ : 
(الحارث بن بن OC a‏ و 

يتحصّل بهذا أن (الحارث بن فُضيل) قد ب od‏ عند أحمد St‏ مَروي ae‏ بكلا 
اللّفظين : بلفظ «الخلوف»: مِن طريق صالح بن كيسان عنهء مع جملة «المُجاهدة» 
في آخره؛ وبلفظ «الأمراء الخوالف»: من طريق المخرميّ عنه» بدون جملة 
«المجاهدة».. 


؛ وهذا سند مَقَبولٌ عند أحمد إلى 


(۱) کما آخرجه أحمد نفسه في «مسنده» (۷/ ۰۳۸۷ برقم: .)٤۳۷۹‏ 
ولعلّ هذا ما أؤهمَ الجيّاني ومن تابعه كالقاضي عياض وابن الصّلاح والئُووي ورف أنَّ أحمد قد 
تكلم في حديث مسلم بذاته الذي بلفظ «الخلوف»! 

(1) أخرجه مسلم (ك2: الإيمانء باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم: 2200 والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ IT /1١(‏ برقم: )4۷۸٤‏ وابن حبان في «صحیحه» /۱٤(‏ ۷۳ء OSS CVA Sind pp‏ 


بلفظ «أقوام». 1 
والدراوردي: صدوق» کان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في «التقريب»» ومتابعة ابن كيسان له دليل 
عل ضبطه لهذه الرواية. 


(۳) هو ثقة عند أحمد في الجملة» انظر «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحدیث وعلله» (؟/ 0984 
ورّاوي هذا الحديث عنه (أبو سعيد البصري) كان أحمد يرضاه أيضّاء وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبيدء مولئ بني هاشم» وانظر کلامه فيه في «تهذیب الکمال» (۲۱۹/۱۷)» وقال ابن حجر في 
«التُقريب»: «صدوق ريما أخطأ». 

wy وابن بطة في «الإبانة»‎ CAA 5 C/N) Cae ead gb Sled ae tl CE) 
(ok : برقم‎ 

(0) «المسنده لأحمد (411/7» برقم: 14017) بلفظ: «خوالفٍ أمراءء» وكذا رواه من غير لفظ المجاهدة 
الطبراني في «الأوسط؟ (4/ 20٠0‏ برقم: AVE‏ 

CD‏ ما يضم إليه من متابعةٍ قاصرة له أودعها «مسنده؛ (۷/ ۰۳۷٤‏ برقم: 477): مِن طريق عامر بن 
السّمطء عن معاوية بن إسحاق» عن عطاء بن يسارء عن ابن مسعود به» ورجال هذا الإسناد ثقات» 
عل اختلاف في سماع عطاء من ابن مسعود» وجزم أبو حاتم الرازي بعديه» كما في «المراسيل» لابنه 
(ص/162). 
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وغَرضي : bly:‏ کون on)‏ كيسان) هذا لم يُرِوَ عنه لفظ «الأمّراء» أصلا حبّ 
يُستنكره عليه أحمد! وكأنَّ أحمد وهم فيه» حيث خَلّط في كلامه بين روايةٍ 
ابن كيسان وروايةٍ غيره -والله أعلم-. 
ثم على السليم بصحَةٍ لفظةٍ «الأمراء؛ عن (المَخرميّ): فينبغي مُعارّضتها 
برواية ae)‏ بن كيسان)؛ وصالحٌ هذا لوحده أود & eh‏ من (المخرمي) 
cpl yk‏ فضلا عن متابعة «الدّراوردي) له في لفظه! 
a.‏ لايح مجالا للشَّكِ عندي بأنَّ زيادةً (المخرميّ) للفظ «الأمراء» هي 


مِن أوهامهء يبلّخ بها الحكمَ بالشّذوذء خصوصًا أنّها تُسبّبُ إشكالًا في معنئ 


الحديث. 
والّذي جَرّأني علئ تخطنةٍ هذا الإمام الكبير قرينةٌ أخرئ في كلامه تُلَوْح 
بخَطيه : 


وهو ما عنيته بالمَوضع الثاني من مُشكل كلام أحمد: 

Cth ee‏ حديتٌ «اضيروا حم تُلقوني» إلئ رواية ابن مسعود ظا واب 
مَسعود لم نصح روايةٌ عنه بهذا Saal‏ أصلا! بل هي روايةٌ غيره من OEE‏ 
أمّا ابن مسعود فقد رَوئ حديتٌ: «أنا كُرَكم علئ Pagel‏ والله أعلم . 


() وهم: أسيد بن حضير» وأنس بن مالك» وعبد الله بن زيد بن عاصمء وكعب بن عجرة» انظر رواياتهم 
لهذا الحديث في «المسند المصنف المعلل؟ (۱/ )۲۲٣ /٤( )٥۲۸/۳( )۳٤٤‏ (١٠/٤٠٠)ء‏ ويتبيّن أيضًا 
عدم رواية ابن مسعود لهذا الحديث بخلوٌ أحاديثه التي في «تحفة الأشراف؛ للمرّي مِن هذا الحديث 
بهذا اللّفظ الذي ذكره أحمد. 

(1) كما عند البخاري في (ك: الرقاق» باب: في الحوض»٠برقم: »)10۷١‏ ومسلم (ك: الفضائل» باب: 
إثبات حوض نبينا يإ وصفاته» برقم/ ۲۲۹۷). 
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وبعد؛ 

قبعد هذا العرض والتَّقَدٍ لِما استُشهد به من كلام الأئمّة الأربعة علئ تَعليلٍ 
بعض أحاديث OF BES haere dln‏ أغلبَ ما سيق لهم من أمثلةٍ في ذلك» LS}‏ 
هي في صَالح DI‏ لم تخالفهما فيما صَسّحاه من أخبارٍ؛ فلم يَْتَ عن أحدٍ 
من أولئك الأئمّة المتبوعين كلام فيه على وجه Ged‏ وإنَّما هو سوء فهم 

MI GB الأربعة مِمّا خحرّجه أحدٌ الشَّيخِينِ على وجه‎ LEG Et oy 
في اثنين : أخطأ في الأوّلء وثُّرك فيه قوله؛‎ gst Ist eit ou 
it ee A فيخرج من حيّر‎ oll ¿ والحديث الثاني فيه خلاف قديم بين‎ 
أخرجه في المُتابعات لا الأصول.‎ US] Le 

وتكلّم أحمدُ في واحدٍء قد أثبتٌ غلّظه فيه . 

Roya}‏ بت تصحيخح الشّيخين لهذه التلاثة كلهاء وجمهورٌ 3 أتباع مَذهپي الشَّافمي 
وأحمد على قَبولٍ هذه الثّلاثة أيضًا؛ فيكون الخلاف فيها قديمّاء ثم اندثر بتتابع 
العلماء علئ قبولها . 

والحمد لله على ما +g GBS‏ 
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(لمبجث الساوس 


الاحتجاج بتضعيف المُحدَّثين المعاصرين 
لبعض أحاديث «الصّجِيحَين» 


القطلب الأوّل 
المعايير المُصحّحة لأيّ نمَدٍ مُعاصر لأحاديث «الضّحيحين, 


توجّه بعض المُشْتغلينَ بِالنّقَدٍ الحديئيٌ في عصرنا إلى «الصّحيحين» ببيانٍ ما 
هر لهم من عِلَلٍ أحاديثهماء مُتمرّسين في ذلك بقواعدٍ «علم المُصطلّح»؛ قد 
ساروا فيها علئ Balt Gales‏ ِن حيث التُنزيل؛ حتّئ َبايَنَت أحكائهم علئ 
المَنقودِ من أحاديث الكتابينِ» حسبٌ تمن کل منهم من آلاتٍ النّقدِء okay‏ 
he I‏ الفكريّة أو المَذْمَبيّةَ من هواه. 

فقد كان.أبررٌ هؤلاءٍ المُعاصرينّ الَّذِين تَكلَّموا في بعض أحاديثٍ 
«الصّحيحين»؛ وأمْكُنَ أقرانهمأقرانهم يْن الصَّنعةٍ Bhan‏ وكان لآرائهم a‏ 
الوَمْعَ الأكبرٌ عل أبناء زمَنِهم ومن جاء بعدّهمء Gils‏ بأقوالهم كثيرًا من أرباب 
Ja‏ الفكريّةٍ المختلفةٍ في للكلام في «الصّحيحين»: محمّد زاهد الكوثري» ثمّ 
أحمد بن الصّديق العُمَاريء وشقيقه إشقيقه عبد الله ب بن الصّديق» ees‏ 
الألباني» آخر الأربعةٍ وَفاةً. 

ومنعًا iN‏ حَطل مَنهِجَيٌ يُودِي بالصحاح GUI‏ عليهاء وقبل دراسة ما أعِلّه 
هؤلاء المعاصرون من الصّحيحين: وجب eB‏ إلى ثلاثة معايير شرطيّة: لا بل 
لكل من تعنّئ النّْظر في «الصّحيحين» أن يَعتبر بها قبل الاستعلان بحُكيه» فاي 
نقد لم تتحقّق فيه عُدَّ هملاء ولم يكن له قيمةٌ عند المُحقّقين من أهل الحديث» 
وهي على النّحو الثّالي: 
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المعيار الأوّل: الانضباظ بقواعدٍ الأئمّة المُتَقَدَّمِينَ ذ في LU‏ وقواعد 
التّقد؛ وهذا لا أرئ خلاقًا عليه بين من تحقّق علوم الحديث عل أصولها . 

المعيار ptt‏ 2 مُراعاة. طريقة تصنيف «الصحيحين»» ومُنهج gal g‏ في 
انتقاء أحاديثهما؛ فمن SU pe‏ -مثلا- pe of‏ على ale Le Giga‏ البخاري 
في اصحيحه» بصيغة اللَّمريض» أو أن يُنكرَ عليهما ما أخرجاه عليل وجهٍ التّعليل 
لهء أو ما ذّكروا له أوجُهًا مُتباينةَ LLY‏ إلى عِليهما بالخلافي فيأتي pee Yo‏ 
عوائدهما في النَّصنيفٍء ليستدرِكَ عليهما مثل هذه الأمثلة. 

المعيار الكًالث: أن يكون تعليلٌ الحديث في أحدهما مَسبوقًا إليه مِن JEN‏ 
الْحَفّاظٍ المتقدّمين بعد الشَّيخين؛ وهنا نحتاج إلئ نوع تفصيل لهذا الشّرطء 
للَّريقٍ بين وَجهين من أوجه التُعليلٍ LEY‏ «الصّحيحين»» فتقول: 

إنَّ ba‏ المُعاصِرين لما في «الصّحيحين» لا يخرج عن حالتين: ' 


الأول : أن de‏ ادم jel‏ حديث ge atlas‏ به الشبخان في 
«الصّحيحين»» دون أن ب يسبق إلى ذلك مِن blind! dol‏ المُتقدّمين 


فهذا مِمّا لا يُقبل من صاحبه؛ وعِلّة ذلك: أنَّ الكتابين قد 55 اال يا 
أخبارهما بالقّبول؛ وليس مِن المَقبول اعتقادٌ قُدرةٍ أحَدِنا علئ استدراكِ حديثِ 
بالتّعليل» وقد مَرّ على أعيْن أكابر التْقَادٍ والحُفَّاظٍ والفقهاء طيلةً قرونٍ مُتتابعق» 
معتقدين لمُقتضله؛ بخلاف ما نازع US as ot Jaw a‏ أنَّ ذلك مِن 
مَوارِدٍ الاجتهادٍ في ‘geval‏ »> مواد الاجتهادٍ في الأحكام الفقهيّة . 

يقول ابن تيميّة: «ما cams ile ? PLL! SH‏ فهو مثل ما انق عليه 
العلماء في الأحكام» وهذا لا يكون إِلّا صِدقًاء وجمهور مُتون «الصّحيح» من هذا 
الضّربٍء وعامّة هذه المتون تكون مَروِيّة عن اللي بل مِن عِدَّة وجووء رَوَآها هذا 
ee LI‏ وهذا الصّاحِبء مِن غير أن يتَواطآ» ery‏ هذا يُوجب pel‏ 
القطعى» , 


(1) «مجموع الفتاوئ» (05/18. 
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فهؤلاءٍ الّذِين يَتذَرّعونَ مِن المُعاصِرِينَ بقواعدٍ المصطلح ليَتَسلّطوا بها على 
tel‏ «الصّحيحين» بالإعلالٍ» لشيءٍ ظهر لهم في أسانيدهاء هم مخالفون بادي 
الرّأي لأولئك العلماء الَّذِينَ أخذوا عنهم تلك القواعد! فلكم أعلموهم أنَّ 
أحاديتٌ الكتابينٍ قد eM OGLE‏ وقُرِعٌ من دراستهاء وتُلقّيت Geel‏ 
لجملةٍ ما فيها. 

oe bly ures SIL «إذا جَرَّم المحدّث‎ :)ه/51١ت(‎ Bd! يقول‎ 
تصحيح ذاك» ما عدا تصحيح الشيخين»‎ ple Cod قادحةٍ فيه»‎ dle gle فيه‎ 
Md gy منهما‎ AUS AG ide BY WY 

فكان حقًا يِن الجهل بالحقيقة Gils‏ في الحكم» ٠»‏ أن يخضع الدازسون 
للأحاديث. لتلك القواعدٍ المَرسومةٍ المحدودةٍ الي جاءت في تب مَن تأخّر زمانه 
عن زمايهم» Bsa,‏ مَكاثه عن مكانهم» فَيوْحَذ «تهذيب الكمال» Shed‏ -مثلًا- 
أو مُختصراتِه للحافظ ابن حجرء أو «ميزان الاعتدال» ow‏ -علئ pai‏ هذه 
الكُتب» abs‏ مُوْلّفيها على المُشتغلين بهذا العلم- sas‏ علئ «الجامع 
الصحيح» للبخاري» أو «الجامع الصّحيح» لمسلم» أو «الموئّلا» وماع مالكِ. 

فيُعادَ الأمرٌ جذهًا! ويُستأنف النّظرٌ في هذه التب wll‏ تلقّتها الأمّة 
بالقبول» وبّلغ أصحابّها إلئ أقصى Erde eds ss GAD! bes‏ 
تشريح الأجسام» وتُسَلّط عليها المَقَاييسٌ المُحدودة» J‏ تقبل النّقاَ» وينّسع 
فيها مَجال الكلام. 

فهذا gil‏ م من القسوة العلميّة» والجَفافٍ الفكري»› gas‏ التّقليديّ -علل 
حدٌ تعبير الئّذُوي- «سيّحدِتُ فوضّئ تَزْلزلُ بها أركانٌ الدّين» وتتضعضَعٌ بها 
العقيدةٌ واليّقين» ويُتَورط المسلمون في اضطراب قد أغناهم الله عنه» وكفاهم 


0 Muss 


VE / Ge) التحصيل» للعلائي‎ ee q) 
.)1١/ص(‎ 632 (؟) «نظرات في صحيح البخاري» لأبي .الحسن‎ 
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الحالة النّانية: أن يكون كلام المُعاصِر فيما يَتَعلّقَ ببعض الألفاظ 
اليّسيرةٍ في أخبارٍ «الصَّحِيحَين». لا في أصل الخَبرٍ: 

فهذا باب مَفتوحٌ لمن انطبقّ عليه المعياران الأوّلان مِن مَعايير BBS‏ 
المعاصرين «الصَّحيحين»» LET CEG LG] BY OY‏ «الصحيحين» بالقبول في 
الجملةء ولم تُطبق على تصديق ما فيهما بكلٌ الحروفِ والألفاظ! فهذا ليس إل 
Ul GES‏ فهو الذي قبوله فُرضٌ Sam‏ وألفاظه؛ وما تقل إلينا مِن أحاديثِ 
-سواء في «الصّحيحين» أو غيرهما- لم يَكُن bgp BAG BG BN‏ جميعها بحروفهاء 
بل منها ما رُوِي بالمعن كما هو مَعلوم . 

فمن بان له عِلّة لفظ في حديثٍ لا تُوثّر في أصله ومعناه» أو زيادةٌ يراها 
Lind‏ في vols‏ افله أن يُفصِح عن ذلك بشرطه المُتقدّم؛ وعلئ هذا Bye‏ 
المُحَمّقون BB op Phat! BUS oye‏ «الصَّحِيحَين» »> Sly 6555) po‏ 
cecil only ed only Geil! olla!‏ والذّهبِيء وابنُ حجرء وغيرهم كثير» 
لمن be‏ مَوَاطنٌ ذلك في peli’‏ 

فبهذه المَعايير اللّلاثة المُقَرّرة على ناقدٍ الكتابين» مُعتمّدنا في اسُيَكناءِ و موقب 
الممشايخ الأربعةٍ المعاصرين من أخبارٍ «الصجيحين»» ونقد تعليلاتهم لما أعلوة 
منهاء اختبارًا لشلامةٍ المنهج الذي سلكوه في ذلك» وتبيّنًا لمَدئ وهاء الفكرة 
التي عَوّل عليها من سَوّلت له نفسّه الطعنَ في أحاديثٍ «الصَّحِيحين» في تذرّعه 
بهؤلاء المعاصرين؛ فنقول مستعينين بالله تعال: 
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القطلب الثاني 
موقف محمّد زاهد الكؤد ری (ت ۱۳۷۱ھ) من «الصّخیحین» 
ونقد عمله في إعلال بعض أخبارهما 


الفرع الأوّل: موقف الكوثريّ مِن «الصّحيحين». 

لا شك vl GAS of‏ يِن رؤوس الحنفيّة في وقتِه» Bhs‏ رايتهم في 
dev Eb casi‏ في الأوساط العلميّة» gist SZ) Cole gy‏ بهاء وذامٌ لطريقيه 
في الاستدلال والمُغالبة؛ fad‏ عن أكثر serene‏ ? العلوم التّقلية Jl‏ 
عجر أكثر أقزانه عن خوضهاء كعلوم الحديث والتّواريخ Bx of shai Sy‏ 
a Ghee tly‏ مَطبوعها ومتخطوطها. 


)١(‏ محمد زاهد بن الحسن الكوثري: فقيه حنفي تركيٌ» جركسي الأصل» له اشتغال بالادب والحديث 
وَالشيره (لدونشا في قرية من اعمال لإدوزسة) بشرقي iy Ca ale i hiss Ayla)‏ 
رياسة مجلس الّدريس» واضطهده (الاتحاديون) في خلال الحرب العامة الأولء لمعارضته خطتهم في 
إحلال العلوم الحديئة محل العلوم الشّرعيّة» ولمًا توي (الكماليون) وجاهروا بالإلحادء أريد اعتقاله» 
فركب إحدئ البواخر إلى الإسكندرية (1917م)» وتتقّل زمنًا بين مصر والشَّام» ثم استقرّ في القاهرة 
موظفا في (دار المحفوظات) لترجمة ما فيها من الوثائق التركية إلى العربية» .وتوفي بالقاهرة. 
وله من التآليف: «تأنيب الخطيب علئ ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ويعني بالخطيب 
صاحب تاريخ بغداد» و«النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شَيْبَة عل أبي حنيفة»و وله نحو 
مئة مقالة جمعها أحمد خيري في كتاب «مقالات الكوثري»؛ انظر «الأعلام للزركلي» (1719/5). 


نضف 


فقد أسال مداد المُنتقدين عليه -بحقٌ وباطل- في نُصرة ما يعتقدء مُنفلتَ 

العنان في الرَّدٌ على مَن ails‏ في ذلك» oli we‏ -أحيانًا- - بالإيلاغ في كثير 
من أساطين العلماء من أهل الحديث ورجالاتٍ aid‏ في سبيل الدّفاع عن إمامه 

فلقد طالت زبالّه البخاري نفسّه! حى لمَره في مُعتِقّده أنَّ الإيمانَ قول 
وعملٌ واعتقادٌء aly‏ به في سَبِيلٍ الانحيازٍ إلى المعتزلةٍ أو الخوارج! فكان مما 
قالّه في حَمَّه : «مِن العّريب أنَّ بعضٌ من يَعَدُونه من أمراء المؤمنين في الحديث! 
hu he‏ إِني لم أخرج في كتابي عن لا رئ أن الإينان قولٌ وعملٌ» يزيد 
ويَنقُصء مع أنه أخرّجَ عن غُلاةٍ الخوارج ونحوهم في Maks‏ 

Candy‏ أدري مِن أين أن الكوثريٌ بذاك اللّفظ ينسبه إلئ البخاريٌ» فإنَ 
المشهورٌ عنه قولّه: Less‏ عن آلف ze‏ مِن العلماء وزيادة» ولم oe VY ST‏ 
قال: الإيمانُ قول وعمَلٌء ولم أكتب عَمّن قال: الإيمان قول . 

والفرق بين العِبارتين لائحٌ! bp‏ التي للكوثريّ تنفي أن يكونّ في كتاب 
PN Uys Ge!‏ رُمِي بالإرجاء» بينما BA‏ الصّحيح عن البخاري» يدل عل 
عدم أخذه هو عن شيخ مُرجي كتابةٌ عنه» لا أنَّ أسانيدٌ كتابه خاليةٌ مِمّن رُموا 
بالإرجاءٍ بالمرّة» ولو تَقدَّموا في الطلبقة! ولا وَردَ في عبارته ذكرٌ ل «جامعه 
الصّحيح» أصلا. 

وعلئ خلاٍ ما تَقصّدَ الكوثريٌ fee‏ تلك العبارة ين حشر PGS‏ 
المَيّالِينَ إلى الخوارج» فقد استبطنّ تحامّله هذا تغافلًا عن منهج GSI‏ في 
الرّواية عن أصحاب المقالاتِ. 
AN Je) wast ab)‏ 
US (1)‏ رواه عنه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )0/ 404 برقم: : (Yoav‏ 

وانظر «تغليق التعليق» لابن حجر (084/0. 
00 


بيان ذلك: أنَّ مَن رُمِي مِن رجال اصحيجه» ببدعة الإرجاءٍ قد بَلغوا أحدّ 
OP Us pe‏ 535( لهم في الأصول والمُتابعاتِ على السّواء””'؛ بينما لم يرو 
oe‏ رمي بقولِ cI‏ إلا ثلاثة فقط! وهم : 

ر مَولئ ابن عَبّاس (ت4١٠ه):‏ علئ رض تَلبّسِه بهذه البدعة» 
Sad we‏ حديئّه. فقد كان صادق اللو 6 غير 0 إلى مقالته؛ والحالٌ iil‏ لم 
تنبت عليه علي وجه التُحقيق 2 . 

والوّليد بن كثير («ت١51١ه):‏ وهذا Gye‏ غير a‏ إلى aly Babs‏ كثير 

0 SUES oye 
رجوعُه عن ذلك بأخرة“) وهو‎ aly :)ه۸٤ت( وعمران بن ڃظان‎ 
عل البخاريّ روايئّه عنه»‎ 
لحل‎ le ولا‎ caked إل جي في تابا فقط» وفي هذه لا يَضْرٌ النَخريج‎ 
. كونهما ثابتان من وجوه عَديدة أخرئ"‎ es بالخوارج“‎ 
ons البدع في‎ bi منهج البخاري ومسلم في الرّواية عن‎ us 0 


az مَن د‎ gal 


are 


)1١(‏ «هدئ الشّاري» )0 / £04 (EVs‏ منهم من لن تثبّت عليه هذه البدعة. 

(۲) كعبد الحميد الحماني (ت7١1ه)؛‏ وعثمان بن غياث البصري» وعمر بن ذر (ت167ه)ء انظر «منهج 
الإمام البخاري في الرواية عمن رمي ببدعة» لأندنوسيا بنت خالد (1/ 20186 

(۳) انظر «هدئ الساري» (ص/ 4759). 

() انظره‌میزان الاعتدال» للذهبي .)۴٤١ /٤(‏ 

(0) قد سبق تحقيق حاله في (۱/ ۱۹۷-۱۹۵)» انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱۲۸/۸). 

(7) في كتاب اباس (OXY), (OATS) a5»‏ وليس حديئًا واحدًا كما ظلّه ابن حجر في «مصئ الگاري 
(ص/ ۳۲٤)ء‏ وتابعه عليه عطا الله المعايطة في بحثه «رد الشبهات المثارة حول روايانت البخاري ومسلم 
لأحاديث الخوارج» (ص/١٠)‏ المقدم لمؤتمر «الانتصار للصحيحين؟ المنعقد بكلية الشريعة بعكان 
الأردنية 16-14/ لا ١193م‏ 

(۷) انظر «منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم؟ لصالح الصياح 
ENVY)‏ 

)196/١1( bit (A)‏ من هذا البحث. 


vr 


Ces aly‏ مع ذلك لا أرتاب في كونٍ الكوثري مُبجُلا لصحيحي البخاري 
مسلم» محتجًا بأحاديثهما على BLU‏ موصيًا طَلّبة العلم والقائمين على 
المعاهد بالحرص على تدارسهما والاعتناء بحفظ أحاديثهها . 
الفرع الثّاني: تعثّر الكوثريٌ في نقد بعض أحاديث «الصّحيحين) جرّاء 
صلايته المذهبيّة 

Qobl a‏ «العرقرع ابي علدا امن لزيا والعلماء بردودٍ مُتعاقدةٍ 
مُتناصرة» لاسِيّما في د te‏ المُعلّمي لكتابه «تأنيب الخطيب» الغامز بجمهرة من 
الرُواة بغيرٍ وجو حَنقُّ؛ فتصدّئ ١‏ التقلبي في «التدكيل» gl ye GLU‏ ثلاث 
وسبعين ومائتي ترجمةٍ من المُحدَّثينَ وغيرهم» وذلك بالّتي هي أحسن فهمًا 
ومَنهبجًا وتقريعاء فلم (GED dey‏ بعدُ مِن الرَّاسِحْين BS‏ 

وانّذي آل Je 62S‏ هذه الهنَاتِ العلميّة» تسرّعه في إثباتٍ ما يراه 
صوايًا من غير مزيد تقليبٍ نظر فيما هو بصدد تحقيقه» جرَّاءَ صلابته في مذهب . 
إمايه أبي حنيفة في الفروع» وعقيدة آبي مَنصور في الأصول»ء تصل أحياتًا إلى 
حدٌ التَعضَب! و«العَصَبيّة لها هُوَاة وكُمْ جرت من مَهازل»!“ 

aE‏ عليه بهذه العصبيَّةِ treet Jol EL‏ مِن علماء المغرب؛ أعني به 
عبد الله LLL‏ فقد قال في حقّه: كنا تُعجَب بالكوثري» لعلمه وسَعةٍ 
GUS Us cas Ab‏ ه منه تَعصٌّبّه السَّدِيدَ للكنفيّة» تَعصّبًا يفوق تَعصّبٌ الرَّمخْشر 


لمذهب الاغتزال» حُبَّ كان يقول عنه شقيقٌّنا الحافظ أبو الفّيض: مَجنونُ 
م 


0 


أبي حنيفة!» 


)١(‏ انظر shel ge Ee‏ ذلك في وصيته للقائمين على جامعة الأزهر في «مقالاته» (ص/441). 

(؟) «براءة أهل السنة» لبكر أبو زيد (ص/975). 

() «بدع التفاسير» لعبد الله الغماري (ص/ 189). 
وهذا الوصف بدوره تُجحفٌ من العُماريٌ غير مُنصفيء ApS OP‏ وإن بالغ غير مر في الدّفاع عن 
أبي حنيفة ومذهبه بنوع شطط علئ المخالف» بدافع نفسيٌ مما كان يعتقده تنشّصًا من مُخالفه لإمايه - 


“اا 


والمنهج العلميٌ الدّقيق المتناسق دلالةٌ على حسن تصور صاحبه» وسلامة 
فطرته؛ وإنّي لآسف أن أقول أنَّ الكوبّريَّ كان في كثيرٍ مِن مَقالاتِه وردوده -ما 
تَعلّقَ منها بمُسالك التّصحيح والتّعليل بخاصّة- يكلم بيدٍ وياسو باخری! قد نا 
بهذا عامّة مَّن تناول الكوثري بالرّد؛ فلذا حص له أحمد العُماري «سِفُرًا ناريا 
تجاورٌ في الحدّء foley‏ رد الفعل العَنيف»"» طبع بعد وفاةٍ الرَّجُلَينَء جَمعَ فيه 
مُتناقضاتٍ الكوثري» وضُمَّ إليه متضارباته» وسَمَه ب «بيان تلبيس المُفتري» . 


الفرع الثّالث: مثالان للخلل القابع في منهج الكوثريٌّ في إعلالٍ 
الصّحاح . 
ولقد كان لهذا التّجانف fal Ghai ge GIS ge‏ الحديث في منهج 


«gest‏ آثاره الوّخيمة cde‏ نظره إلى أحاديث «الصّحيحين؟» بحيث تراه جريئًا ل 


. كل ما لم يَرّقه مِن مُتونهما بدعاوي عقليّةِ ومذهييّة‎ i 


= ومذهب أصحابه؛ فاه كان يؤْصّل نظريًا لكونٍ دين الله ليس وققًا علئ أحدٍ من المجتهدين» وما من 
gol‏ من الفقهاء -ومنهم أبو حنيفة- إِلّا وفي كلامه ما يؤخذ Shy ee‏ 1 
فتراه -مثلا- يقول في مقدمة #تأنيب الخطيب» (ص/ )١١‏ في سياق تجويزه لاتّباع أحد المُجتهدين من 
أرباب المذاهب الأربعة المعروفة: «.. وأمًا ادّعاء أنَّ إمامّه هو المُصيب في المسائل كلّها في نفس 
الأمرء فرجمٌ بالغيب . . ومن أقررنا له بأنّه مجتهد» فقد اعترفنا له أنه يخطئ ويُصيب .. فيكون القول 
في sol‏ المجتهدين بأئه مَصيب مطلمًاء مجازفةٌ يبرا منها أهل العلم المُنصفون» لاله يؤدي إلى رفعه 
لمقام العصمة؟. 
ولا يُقال عن هذا مجرّد تنظير منه قد جفاه في تطبيقاته؟ لا! بل قد خالف الكوثري إمامّه أبا حنيفة نفسّه 
في مسائل عدّةء بل بَيّن خَطأه فيهاء كردّه عليه في «مقالاته» (ص/ ۱۹۷) في إلزامه الوقف عند حكم 
القاضي به وعدم لزومه عند عدم حُكمه؛ وبيّن الكوثري أنَّ الدليل الصبحيح يخالفهء وكذا في بعض 
المسائل الأخرئ التي خالفه فيها في كتابه «الُكت edi, LH‏ كمسألة انتباذ الخليطين» والمُزارعة. 

.)١/ص( من تقدمة محمد الأمين بوخبزة لكتاب «تكحيل الغينين»‎ )١( 

(؟) مع أنَّ أحمد بن الصّديق قد استجاز الكوثريً بمرويّاته فأجازه! ذكز روايته عنه في ثّبته الكبير «البحر 
العميق» (477/1)»: وكذلك في تّبته المختصر «المعجم الوجيز» (ص/١٠)ء‏ إلا أله لم يستحمل من 
مُجِيزِه خطاياه العلميّة» خاصّةٌ بعد أن عرّض به الكوثري في بعض ردوده. 


vYo 


فين أشهر أمثلة هذا في باب العقائد" : 


رده لحديثِ معاوية بن الحكم نه في سؤالٍ wl‏ ية للجارية: 
ب «أين الله؟”©. نَحئ فيه إلئ تَعليلِه بعد انصارفه عن تأويلِه» pAb Gls‏ 
رواياتٍ الحديث بعضّها ببعضٍ بدعوئ الاضطرابء فاستروَّح الكوثري لإسقاط 
الحديث بذاء مع عليه بضعفٍ كثيرٍ منهاء والتّوفيق بينها مُمكنٌ غير PSE‏ 
ومثال ذلك منه في باب الفقه: 

إعلاله لما انق عليه مِن حديث ابن عبّاس she hey SF se gee only‏ 
إلئ BS‏ يوم منم» فقال: ححلقثٌ قبل أن أذبح» فقال: إذبخ ولا حرج. وجاء 
آخرٌ فقال: Cad‏ قبل أن أرميء فقال: إرم ولا حرج . ٠.‏ الحديث* . 

JS‏ الكوثري في مقام نصرة مذهبه إن تضعيف هذا الحبديث بكلام 
تجيب والله! يقول فيه: «إنَّ هؤلاء السّائلين مجاهيل في هذه الرّوايات»!0© 

فلم تُسعِف العُماريّ نفسّه أن يتجاوز عنه هذه الهناتٍ! حنَّىْ استشاط عليه 
حَنْقًا في رده عليه قائلًا: «هذا أقسئ ما يكون في الوقاحةٍ والإجرام! .. فهذا 
-كما ثّراه- حَحرقٌ لإجماع العقلاءِ والمسلمين في Jal OB ely oT‏ بالصّرورة 
يقضي أنه لا دخلٌ لإبهام السّائلين والجهلٍ بهم في الرّواية» لأنّهم ليسوا بِتَقَلة 
إنّما ذُكروا في الخبرٍ سائلين» فلو ذَّكر النَبي يكل ذلك الحكم ابتداءً مِن غير ذكر 
)١(‏ انظر جملة من أحاديث العقائد التي ردّها الكوثري في «الصّحيحين» في «زاهد الكوثري وآراؤه 

الاعتقادية» لعلي الفهيد (ص/ ۳۸۷) وما بعده. 
(۲) أخرجه مسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم: .)٥۳۷‏ 

(۳) سياتي الرّد عل بعض مُعارضاته لمتنِ هذا الحديث في محل من الجزء الثاني من هذا البحث. 
(4) أخرجه البخاري (ك: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة ونحوهاء رقم: ۸۳)» ومسلم 


(ك: الحج» باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم: OTT‏ 
(0) «التكت الطلريفة» للكؤثري (ص/ه-ل/اه). 


v¥N 


سوال efile‏ لما كان لذكرهم أي تأثير في الحديث» لا في المتنء ولا في 
Pod‏ 

فهذان حديثان في «الصحيح» قد عيه رأيٰ الكوثري في تضعيفهماء لم 
يسلك في ذلك مسلكًا علميًا صحيحًاء ولا سبقه إلئ تعليلهما أحدٌ أعرفه مِن 
المُعتبرين» فما كان جائرًا الاستشهاد به في ما زلَّ فيه فضلًا عن اتَّحاذ نقداته 
وليجةٌ لاعتضاد المعاصرين به في استباحة الصّحاح؟ والله يغفر له. 


.)۱۲١ «بیان تلبیس المفتري» (ص/‎ )١( 
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الطلب الرّابع 
موقف أحمد بن الصّدّيق الغُماري27 (ت١718اه)‏ 
من «الصّحيحين» 


الفرع الأوّل: تَميِّرٌ الغُماري في علوم الحديث وسعة اطّلاعه على 

155 العُماريُ مكانةٌ في معرفة الحديث لا تكاد تُسامّئ في عصره ومصرهء 
لم يُنازع مُنصفٌ لقِيّه في قُوّة حفظه لمتونٍ الأحاديث. وسِعّة معرفته بدواوينهاء 
وغزارة تصنيفه في علويها"؛ فلستُ أبالغ إن نَقَيْتُ له مُسَاويًا في ذلك ببلاد 
المغرب كلّهاء في زمه ولا قبله!0© 


)١(‏ احمد بن محمد بن الصّدّيق بن أحمد أبو الفيض الغماري الحسني: محدّث مغربي ظُلّعة» ميال إلى فقه 
الظاهرية» من نزلاء طنجة؛ تعلّم في الأزهرء وكانت بينه وبين السّلطة في المغرب جفوة» واستقيله 
جمال عبد الناصر ووّعده بأن يبني له دار حديث بمصرء وأخلفه! ثم توفي بالقاهرة كمدًا حين سمع 
بخبر اعتقال أخيه عبد الله بالمغرب. 
من تآليفه: «توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار؛» و«التصور والتصديق» في سيرة والده 
محمدء و«المعجم الوجيز للمستجيز» رسالة في شيوخه ولمحة من تراجمهم» و«المداوي لعلل المناوي؛ 
وغيرها كثيرء انظر «الأعلام» للزركلي .)۲٠۳/۱(‏ 

(1) يتبيّن هذا لمن طالع كتابه «ليس كذلك؟ في الاستدراك على الحفّاظ كثيرًا من الظرق وما يتعلّق بالرُواة 
بما أدّاه إليه اجتهاده» فأصاب في كثيرء وأخطأ في بعض. 
هذه المصنفات فيها المطبوع والمخطوط» وقد ذكر أحمد الغماري قائمةٌ بجلّها في كتابيه «البحر العميق 
في مرويات ابن الصّديق؛ وترجمته لنفسه «سبحة العقيق»» وفي آخر كتابه «توجيه الأنظار إلى توحيد 
المسلمين في الصوم والإفطارء (ص/١158-16)‏ جدول بأسماء مُصتّفاته . 

(۳) اعتنئ سعيد ممدوح المصري بسرد أسماء مصنفات العُماري الحديثية» وتمييز المطبوع منها من = 
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يقول عنه تلميذه محمّد الأمين بوخبزة: «لقد كان العُماريُ كثيرٌ الكتابة 
سريعًاء فهو يكتبُ في مجلس واحدٍ ما يعجر عنه جماعة في ساعاتٍ» واتفقَ له 
Os dt gl choy olds Cis of‏ مؤلما في راسا ثلائة أو أربعةٍ في يوم 
أو بعضه! ولكن الجلو لا -كما يقول المَئّل-» فإن عَيْبَ هذا الرّجل aie Ol‏ 
أكثرٌ من عَقَلِهء فهو مُتسرّعَ وصاحب مُبالغة» ولا srt‏ کثيرًا ِن التّقل. 

is)‏ وجدته في عامّة تحقيقاته كما قال؛ يحشّر الظرق والأسانيد حشرًا 
دون نق ولا تمييز؛. foo Gel ad de a la‏ وهذا شيءٌ 
Alb os Spe‏ مُولفاته بجر النّاقدء خاصّةً منها «المُداوي لعِلّل المُناوي 
و«فتح الملك العلىٌ بصحة حديث باب مدينة العلم عليَ؟. 

وعلئ ما هو عليه من سِعّة اطلاع وفهم لهذا fal‏ ودُربة في مُمارسته» هو 
وأتخوّاه عبد الله وعبد العزيز؛ فان ذلك لم ي يعصمه من الوقوع في هنات قبيحةٍ في 
مُسائل منهء خالف بها المُحدّئين في منهج التُعليل والجرح والتّعديل؛ ممًا يُعطي 
الثّاظر في كثيرٍ من مُصئّفَاته هو والآخرّين انطباعًا باستحكام الهَوى في أحكايهم؛ 
فلقد وقعوا فيما ارو عن ا س ا 14s S544, lB‏ 


الفرع الثّانني: نقد کلام للغُماري يُحتَجٌ به لفتح باب الطّعن لأخبار 
«الصّحيحين2. 

تَهَاوى بعض المُعاصرين المَهْؤُوسِين بفكرة تنقية LB‏ الإسلاميّ على 
تردادٍ بعض مُقرّرات العُماريٌ» أشهرها فقرةٌ من كلامه طاروا بها كل مَطارٍِء يذكر 
فيها بعض als‏ معرفة الحديثِ المَوضوع"» يقول فيها : 


= المخطوطه في كتابه «الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر» (ص/787)» Ue tae (49) Cabs‏ 
بين رسالة صغيرةٍ إلى عدّة مجلّدات» de ile BLU Ogle‏ محمد بن عبد الله التليدي في كتابه 
«تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه»» وبنظرة إل سرد الأخير لمصنّفات. الحديث وعلومه في 
بلاد الأندلس والمغرب الأقصئ منذ الإسلامء نجد عدّها (1111) مصئّمًا مع فوتٍ الكثير عليه لتكون 
نسبة مصنّمَاتِ العُماري منها لوخدها قرابة (1)9/69 

)1( «جراب الأديب السّائح» لبوخبزة الحَسني (117/1 مخطوط). 

gals bs (1)‏ كتاب AS‏ الحاد» (ص/7١7-1١1)‏ لسعيد القنوبي محدّث الإباضية» و«تجريد البخاري 
ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/۲۸). 
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«كمْ من حديثٍ صَحّحه الحُفَّاظ وهو باطل! بالنّظر إلئ مُعناه ومُعارضيّه 
للقرآن» أو السِّنةٍ الصَّحَيحةَء أو مخالفة as‏ والتّاريخ ؛ وذلك لدجو الوّهم 
والغلّط فيه على Gy rd‏ بالعدالة» بل قد يَتَعمّد الكذب! فإنَّ الشّهرةً بالعدالة 
لا ai at‏ 3 الواقع 

ومنها أحاديث «الصجيحين»» Le Led OB‏ هو مَقطوعٌ بِبُطلائْه! فلا SES‏ 
بذلك. ولا تَتَهِّبِ الحُكم عليه بالوضع لما يذكرونه ين الإجماع على صِكة ما 
فيهماء فَإنَّها دعوئ فارغةً! لا تثيْت عند البحثٍ والتمحيص» FLAY OB‏ على 
ne orl Gell ear Key‏ مُعقولٍ ولا واقع»”© 

فعامّة هذا الكلام Jane‏ غلط» والخُماري بشم على الكوثري تنافضاته وهو 
Gly‏ بها! فها هو ذا يفتحُ باب التُكذيب ليا في «الصّحيحين» بدعوئ أنْ لا إجماع 
علئ ما فيهما؛ مع أنه هو نفسُّه مَن أنكرٌ على الكوثري طعنًا له في حديثِ أخرّجه 
السّيخانء محتجًا عليه بأنّه cabo‏ في أحاديث الصّحجيحين المُجِمَع علئ 
نها »۱ 

وهو نفسُه من Sb‏ على IS obs ay sol‏ فيه بقوله: ايُعتّبر توثيق مسلم 
له ومّن وافقه علئ توثيقه» فيكون الحديث صحيحًاء لاسيما بعد دخوله في 
الكتاب aint!‏ من الأمّة علئ صِكّيه"! 

ولقد حوت ye Une LO had‏ المغالطاتء لنا فى كشفِها ثلاث 
وَقفات: ١‏ 
الوقفة الأولئ: قول العُمارِيّ أنَّ كثيرًا PAL Jbu SUA ie‏ 
إلى متنه: 1 

فهذا مثال ليا ذكرناه عنه آنقًا من تسرّعه في أحكامه المبالغة! وهو كلام 
عمومه مُشكلٌ يُستفصَّل عنه: 
)١(‏ «المُغير علئ الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر؛ (ص/ .)۱١۸-۱۳۷‏ 


.)۱۲١ «بيان تلبيس المفتري» (ص/‎ )١( 
.)018/1( «المُداوي لعلل المُناري»‎ )( 
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of‏ كان قصدًه ما انَّمْنَ الحَُمّاظْ عل تصحيحه من الأخبارء وتلقّوها بالقّبول 
-كحال أصولٍ المَرفوعات في «الصحيحين»-: فكلامه رذّ؛ Obie OB‏ عملهم 
على تصحيجها والاحتجاج بها DULY FE‏ مُتونها ضرورةً» فلن يَغيب عن 
جميعهم تكارةٌ متنها إن ee‏ وسبق الكلام حول هذه المسألة. 

BEAN Gan GILL Ly ols of‏ وأنَّ آخرين يُخالفونهم: فهذا يقع 
كثيرًا؛ يتنازع التّقاد في ترجيح ole Bee‏ من عدمه, فما يُصصّحه جماعةٌ 
ويقبلون متنهء قد يراه آخرون مُعلولًا ويُبطلون مَدلولّه! فلا حَرّج مِن اختيارٍ أحَدٍ 
القولينٍ بدليله . 

والظّاهر من كلام العُماريٌ نزوعه إلَىْ المقصد الأوّل لا النّاني! فإنَّ مِن 
كبائرٍ العُماري وأصل بِلِيِّه: استحقارًه لإجماعاتٍ المُحدّئين! فلا يكاد يُبالي 
بأقوالٍ سَاداتِهم إذا خالَقَت رأيّه. 

رى شاه هذا صارحًا من قبيح قوله: «في المُحدّثين ble‏ قبيحةٌ! هي تقليد 
السّابتي منهم» والاعتماد على ما يقول يِن FE ape Cy Has Vs JE se‏ 
عن التّحقيق والاستدلال والبحث فيما يُؤيّد قول ذلك السّابق أو يُبطله by)‏ 
red‏ ليسوا أهل نظرٍ واستدلال» وإنّما أهل رواية وإسناد. 

فإذا قال واحدٌ منهمء مثل أحمدء وابن معين» وأبي حاتم» وأبي زرعة» 
في حديثٍ at‏ رجل قولاء فكل مَن جاء بعدهم سيعئمد ذلك القولء ويردٌ به 
الأحاديث المتعدّدة ويضتفهاء لا لدليل ولا برهان. . 

فلا يهولنك اجتماعُهم عل مر ولاهم عل Net‏ ولا (Fe cade wet‏ 
تعلم صِحَحبّه أو بُطلانه مِن جهة الدَّليل» fal Op‏ التّحقيق والنّظر لو سَلكوا 
طريقئهم هذه؛ لأبطلوا ثُلث الشّريعة! وردُوا أكثر الأحاديث الصّحيحة» لولا 
dt‏ الله أيّدهم بنوره» وأمدّهم بتوفيقه» فضربوا بأقوالهم عرض الحائطء: وداسوا 
اتفاقاتهم بالأقدام» وتطلّعوا بنظرهم SLAM‏ إلئ الحقائق. . 
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فإذا بحثت في الأمر وحقّّقت المسألة» وجدتهم يتُفقون في (eal Cy‏ 
علئ إنكارٍ وجود الشَّمس في السّماءء لأنَّ أوّلهم الأعمئ أنكرها فتابعوه على 
ذلك! ثقةٌ منهم بقولهء وتقديمًا لتقليده علئ يقينِ حسّهمء Les Likes‏ اتّفاقهم على 
تضعيفٍ عبد السّلام بن صالح الهروي”"» وعلئ إبطالٍ حديث: «الطيرك» 
وحديث: «أنا مدينة العلم»"» وغير هذا ممّا يطول ذكره» ويصعب تبه . 


الوقفة الثّانية: قوله أنَّ سببَ بطلانٍ المتنٍ راجمٌ إلى دخولٍ الوهم علئ 
العَدلٍ: ْ 

pL taal‏ به أنَّ SUB‏ مهما بَلغوا في قرّة ضبطهم» فلا بدّ لهم من هناتٍ 
في كثير ما cays‏ والمَعصوم مَن عصّمّه الله؛ لكنَّ الغماريّ أتبمَ كلامّه بما كان 
Cols‏ 85 ادع فيه على مَسْهورٍ العدالةٍ إمكانّ تعمّدٍ الكذِبَ في الحديث! 

وهذا لغرٌ لا طائل منه؛ فإنَّ التّقادَ لم يُنزلوا العَدْلَ مكانته إلا بعد eS‏ 
لسيرّتِه ونّخلٍ مَروياتِه» فإذا اجتمعوا علئ تعديلٍ راوء فهم شُهداء الله في 
الأرض» والأصل الثَابت عند العلماء CAL Y‏ عليه بمثلٍ هذه الاحتمالات. 

ولا يُستغرب it!‏ من مَعدِنه! jp‏ العُمارِيّ هو مَن فاه ob.‏ الجر 
والتَعدِيلَ غيرٌ مُحمّقٍ في النْسبةٍ es a‏ ن والمَجروجين» فكم مِن ثقَةٍ 
جَرّحوه! وكم من مُجروح 5 ule yt‏ 

وهذا -لا شلكَّ- Ab Ls ys‏ بالرّيدية ومُحدَّئُهم محمّد بنٍ عقيل 


الحضرّمئ”* ؛ فلكم أثنئ عليل كتابه «العَتّب الجميل» في الطّعنٍ علئ أهلٍ الجرج 


(۱) قال ابن حجر في «التّقريب»: «صدوق له مناكيرء وكان يتشيّع» وأفرّط العُقيل فقال: كذّاب». 

(۲) قد سبق الكلام تفصيلًا على هذين الحديثين» في مبحث «موقف الإمامية من الصحيحين؛. 

() «المُداوي» للعُماري (5/ 074-137 . 

(4) من كلام الغماري في الجزء الأول من كتابه «جُؤْئة العظارة (ص/15). 

(05) محمد بن عقيل بن عبد الله (ت700١ه):‏ من آل يحيئ, العلوي الحسيني: رحځالة تاجر» مِن بيت علم 
ريدي بحضرموت» كان شديد التّشيع؟ له كتب منها: «النّصائح الكافية»: تحامّل فيه على معاوية بن 
أبي سفيان َيه ونال منهء و«العّتب الجميل علئ علماء الجرح والتّعديل»: انظر «الأعلام» للزركلي 
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والتّعديل؛ فلقد «أفسدَ هذا الرّجِلٌ ويله ِن آل السّقاف الرَيدِيين بدَسائِيهم الشَّبحَ 
أبا الفَّيض العُماري» وقَلبوه زَيْديًا أكثرٌ منهم! كما تراه جَلِيّا في كتابه «فتح المَلِك 
Ll‏ بصحّةٍ حديث: باب مدينة العلم er be de‏ المحدّثين أغلبّهم 
O15‏ 

ولا عَنّب علئ ثُقّادٍ الرّجال وهم مَن قام بأعباء ILLS Ue‏ ِن أمانة َم 
فتَحمّلوهاء فكشفوا عن أحوالٍ الرُّواةٍ توارهم» ومّحوا عن السُّنةٍِ عارّههم» 
فمُحالٌ أن يُتوافقوا علئ عدالةٍ راو هو جلاف ما حسبوه» ثم تتبعّهم BUY‏ 
التّديّنِ بأخباره» ولا يَنصب الله لهم عَلامة على سوء حالِه» وبراءة وَحيه مِن 
مُفترَياتِه! و«الله ما سّكَر أحَدا يكذِبٌُ في الحديث». كما قال سفيان بن 
OWN AAS) Send‏ 

يقول المُعلّمي: «إذا استمّرٌ الحا على توثيقٍ رَجلٍء ولم يطعن فيه أحدٌ 
RY‏ فتن المّحالٍ أن يكون ذلك الرّجل مِمّن قد يكذِبُ في الحديث. إِذْ لو 
كان كذلكء لمَضحه الله تعالئ» لِما يَلزْم مِن ستره مِن التصاق By yo‏ بالسّريعةء 
وقد تكمّل الله بحفظها؛ نعم» يبق احتمالُ الغَلطِ في بعضٍ ما رَوئء BY Ay‏ 
أن يبه الله وق عليه بعض dal‏ لعل . 


الوقفة الثّالئة: قول العُماريٌ عن أحاديثِ «الصّحيحين» أن فيها ما هو 
مقطوع ببطلانه .. إلخ: 

قد سبق الكلام عن أقسام ما انتقّده BUSS‏ مِن أحاديث «الصحيحين»» والٌ 
منها أحاديث مَردودة معدودة ils‏ أصابع اليّدين لا تصمد FUT‏ التّقدء منها ما 
أخربّه الشَّيِسَان ومُّما يَعلمانٍ علته .. 
)١(‏ «رونق القرطاس» لمحمد الامين بوخبزة (ص/ ۱۷۲ مخطوط) بتصرف يسير . 
(۲) في كتابه «جؤنة العطار» /١(‏ 169). 


(۳) «الضعفاء» للعقيلي OEY)‏ 
() «رسالة في الكلام عل أحكام خبز الواحد وشرائطه» (14/ 194 - آثار المعلّمي). 
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لكن ما يَشْين عبارةً العُماريّ إطلاقُه للفظٍ (الوّضع) عل حديث في 
«الصّحيحين»! بل Cael pe od ob yeas‏ يِن الحكم عليها بذلك إن بدا له! 
مُتذرّعًا بانتفاء الإجماع عليها؛ ولا رنب أنه تَهوُرٌ يفتح BLS‏ لإنكارٍ كل Jakes‏ 
yet‏ ما لا يَرُوقه من الكتابين؛ Gd ob‏ الرّجل بذا للصّحيحين حُرمةًٌ! 

pew BU ide hy ops‏ رمَئ راويًا في «الصّحيحين» بالكذب والوّضع 
قبل العْماري لمُجِرَّدٍ نكارةٍ رآها في من رواه؟! وأي de KE oe BE‏ حديث 
في «الصّحيحين» بأنَّه موضوعٌ؟!2"2 اللّهم رل ابنَ حزم (ت455ه)! وما أشبّة 
fyb‏ دفي aN Ole oh ib EAS eal J ils as tale‏ ية 
على النبي ية وهي في «اصحيح مسلم»"» ووافقه في اتّهام عكرمة بن عمّار 


al)‏ بوضعه9؟! 

GLI FN Lie oe aol 3,‏ بابن حزم» يقول بوخبزة الحسنيئ: 

«شيخنا أحمد ابن الصَّدَّيق العُماري الطنجي .. كان لهجا بابن حزمء داعِيًا إلى 

ye wads‏ أوْلّم لمّا حَتم المرّة الأول مِن لحل عن طبعيِه الأولى! 

OS‏ منها -وهو شابٌ يتومّد ذكاءة وظموحًا- نِقَمَةَ علئ الفقهاء. ولعنةٌ علئ 
المْتَعصّبة! 


a)‏ وائا ما سب إل «صحيح البخاريئ» من حديث: «كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يُحبّكون رزق 
سهم ويضعفُ اليقين»» وهو قطعةٌ من حديث موضوع. تفرّد بروايته الجرّاح بن منهال» وهو متروك 
كم : فهذا الحديث لا we‏ نسبيُه إلئ «صحيح البخاريً» في أي روايةٍ من رواياتٍ «الصحيح»» وما 

اشتهر في بعض كُتب المُصطلح وبعض تب الوضوعات من أن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في 
US ody tole yd gad abs‏ البخاري: هو محض مم على ابن الجوزي» وابنّ الجوزي إنّما عنّن 
حديئًا آخر؛ وقد وَقَع في هذا الوّهم العراقي وبعده السيوطي مع أن Godt‏ بريءٌ من هذا الحديث» 
وانظر تحرير هذه المسألة في جزءٍ بعنوان OEE‏ الموضوع: (كيف بك يا ابن عمر إذا 
بقيت . .) إل صحيح البخاري» لأستاذنا عبد الباري الأنصاري. 

.)۲٠۰۱ أخرجه مسلم (ك: الفضائل» باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب» رقم:‎ )١( 

OUR! E529 (1)‏ )11/1( وتبعه علئ هذا الحكم بالوضع أخوه عبد الله بن الصديق في تعليقه على 
«أخلاق النبي» لأبي الشيخ (ص/ 04) فقال: «هذا الحديث موضوع» لمخالفته للواقع : 


vet 


فكان يُجرعهم الحنْظل» ويُلقمهم الجِنْدّل؛ ode‏ إِنْي استفظعتٌ نعنّه 
لأبي حنيفة ب (أبي جيفة)! .. في حين أنه يَصفُ كثيرًا مِن جَهلةٍ المُتصوّفة 
بالخُصوصِيَّة والولابة الكُبرئ» Jl food OEY pay‏ أبي حنيفة» . 

Gy‏ الأصلَ في حكم التُقاد علئ الرّاوي التّقة» إذا خَلَّط في ذكر حديثٍ 
فوَهِم في نسبته إلى التبي بي أنْ يُدرجوا حديئّه هذا في EAE‏ أو OAL‏ 
-علئ أشدٌ تقدیر- ¢ of Ul‏ يصموه بالموضوع -كما فعَلَ العُمارِيُ بحديث مسلم- 
فما أبعدهم عن هذا الغْلُرً! bp‏ الموضوع في عامّة استعمالهم -كما استخلصه 
eal‏ من رحيق كلامهم- rela) Wee dee ols La‏ وراويه كذَّابًا»!"2؛ وقد 
سلَّم الله عكرمة بن عمّار أن يكون كذلك. 

وسيأتي مزيد بسط في نقض شديد كلام ابن حزم والعُماريّ في حقٌّ حديث 
عَرْض أبي سفيان لابنته على النّبِي ية في «صحيح مسلم»» وذلك في مبحثه 
الخاصّ من القسم الثاني للبحث. 

وللعُماريّ oO‏ ثل هذا الشّطط في أحكامه على المُحدّثين ودواوينهم السّيء 
الكثير؛ فهو cll‏ 3 شَنَّ الغارّة.علئ التُرمذي وأئمّة الحديثٍ بتُهمَةٍ جمودهم علئ 
pb‏ السند» ورّعم أنَّ هذا الجمود هو eT‏ في إخراج Gold‏ ومسلم للأباطيل 
في صحيحيهما””. ثمّ لم يَرْعَوٍ عن غَيّه Syl ae A Ce US‏ لأهلِ 
Pleat‏ نسأل الله السّلامة. 

إنَّ آفة العُماريّ في نظري -فضلا عمًا أمضيناه مِن بوائقه- تَسرّع نفيه 
المضطربة إلى إصدارٍ الأحكام المُنفعلة! لا أكاد أراه في كثيرٍ من الأحاديثِ Jl‏ 
ols} Gos‏ نفسّه التّفتيش في أسانيدها بِتَمّسٍ CMR‏ ولا استقراءَ كلام asi‏ 
عنها بنَفسٍ المُوازِن؛؟ ولكن يُطلق لقليه العنان بما أملاه بادئ رأيه. 


(۱) «جراب الأدیب السائح» لبوخبزة (۲۳۸/۱۱ مخطوط). 

)١(‏ «الموقظة» (ص/1) 

(۳) انظر «جؤنة العظار» .)۱١/١(‏ 

(4) #رونق القرطاس» لمحمد الأمين بوخبزة (ص/ ٠۲١‏ مخطوط). 
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وسترئ أمثلّة هذا مِلْءَ العّين إن طالعت رسالته المَوسومة ب «المُِير على 
الأحاديثِ المَوضوعة في الجامع الصّغْيرِ؛؛ حيث السَّرْدُ المُمِلَ ol aly‏ 
المُجَرّدٍ سِمتانٍ بارزتان له؛ والديانة تستوجب الورع في دراسة GBs aN‏ 
يفرض التَّريُتَ واستفراعٌ الججهد في إثباتِ شيءٍ فيها أو نفيه؛ والله من وراء 
القصد. 
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القطلب الخامس 
موقف عبد الله بن الصّديق الكُماري2"7 (ت١٠٤٠ه)‏ 
من «الصّحيحين,» ودراسة بعض ما أعلّه فيهما 


عبد الله بن الصدَّيق أعلمُ العُمارِيّين بالحديثٍ :بعد أخيه البكر أحمد. فبسيّبه 
Gi Wie Col‏ وتّوجّه لدراسته» Sil,‏ على قليه الحديثيّ واضح في مُؤلّفاته؛ وإن 
كان عبد الله ألطفت عِبارةً منه في التّقدء وألْيّن جائبًا في الرّد. 

فإنّه مع ضعف اندفاعه هذا -مقارنةٌ بأحمد- لم يكن لينجُو مِن بعض 
العيوب المنهجيّة الي وقّع فيها شقيقه تصحيحًا أو تعليلاء والعَجلة في رمي 
الحديثٍ بالوّضع مِن غير دَليلٍ رجيح» وهذا يخصل منه أحيانًا لاستحكام الترعاتِ 
Made Zeiss‏ 


(1) عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني: أبو الفضل العُماري» تلقئ تعليمه الأوّلي في زاوية أبيه 
الصدّيقية» ثم ارتحل إلئ جامع القرويين بفاس فأخذ عن علمائهاء ثم التحق بالجامع الأزهر بمصر 
سنة 1880م فحصل علئ شهادة العالمية الأزهرية فيهاء إلئ أن استقر.بطنجةٍ خطيبا بزاويتهع الصدّيقية 
ومُدرّسا بها؛ من تآليفه: «بدع التفاسير»» و«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة»ة 
انظر ترجمته لنفسه في كتابه «سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق». 

(1) كحكيه في كتابه «بدع إلتفاسير» (ص/١۱۸)‏ عل حديث أبي هريرة الذي في «مسند أحمد؟ (11/ 8107 
برقم: :0746٠‏ «لوكان العلم معلَّا بالثُرياء لتناوله قوم من أبناء فارس» بالوضعء وأنَّ بعض AD‏ 
الؤّضاعين هم من غيّر لف '(الإيمان) و(الدّين) -وهما اللّفظان الصّحيحان في الحديث- بلفظٍ (العلم). 
وحكمه مبالعّ فيه والصّواب ما أثبته أخوه أحمد بن الصّديق من شذوؤه فحسبء في جزءٍ له سكّاه ‏ = 
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ومن مَظاهرٍ تحكُم عبد الله بن الْصّديق في نقد «الصّحيحين»: بما ندّعيه 
عليه من استحكام النّزعة المذهبيّة: محاولتُه اليائسة للطّعنَ في حديث مُعاوية بن 
الحكم وه انّذي سأل فيه النّبي يكلِِ الجارية عن الله ee eel‏ حكمّ 
عبد الله بشذوذ هذا الحديث الصّحيح وهو في «مسلم»! وبنفس العلل التي ساكَّها 
سَلّفه الكوثريُ لإبطال الحديث؛ ثمّ زاد عليه أشياءً تَنقضٌ المتنّ في زعيه لم 
يذكرها الكوثريُ” . 
وقد تمادئ بعبد الله الحَطلّ في مثالٍ آخر أبطلّ فيه الحديتٌ المُتّفق على 
صته بين العلماء! من قوله ية آحرَ عُمره المُبارك: «لَمَنَ الله اليّهود والتصارئ, 
انَخَذوا قبورٌ أنبيائهم مَساجدب""؛ بل أبطلَ أحاديتٌ هذا الباب كلّهاا بدعوئ 
مُخالَفيِها ليا يَفهمه مِن القرآن غير مُبالٍ بتكاثر ظرقِهاء وتواترٍ مَعناها عن 
OR pl‏ 
هذا وهو المُقرٌ Jest SL‏ أهل العلم متقدَّمين ومتأخُرين قد عَمِلوا به» لكن 
عذْرُّهم في ذلك عنده: أنَّهم لم يَتَفطنوا لما تَقَطِن له فيه من المِلّل التي تقضي 
بتر العمل به واعتقاده. 
يقول: «هذا حديتٌ ثابتٌ في الصّحيحين وغيرهما من ظرق» وقد عَمِل به 
كثيرٌ مِن العلماء المُتقدّمِين والمتأخُرين» ولم يَمَطلنوا لجا فيه من الول التي تقتضي 
= «إظهار ما كان خفيّاء من. بطلان خديث: لو كان العلم بالثُرياء» ووافقه عليه الألباني في «سلسلة 
الضعيفة؛ /٥(‏ ١۷ء‏ رقم: 027١64‏ فجملة القول أنَّ الحديث ضعيف بهذا النّفظ: (العلم)» وإنمًا 
الصحيح فيه (الإيمان) و(الدّين)ء والله أعلم. 
(۱) «الفوائد المقصودة في" بيان الأحاديث الشاذة المردودة» لعبد الله الغماري (ص/ 41-۸۷). 
(۲) ستأتي مناقشتها في موضعها المُناسب من هذا البحث .)۷۷٤4/۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (ك: الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبي BB‏ وأبي بكر وعمر وش رقم: ۱۳۹۰)» 
ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء 


COVA i655 
.)۱۳١-١۳١ ذكره الكنّاني في «نظم المتنائر» (ض/‎ )5( 


,7”228 


ترك العمل بهء وذلك أنَّ القرآن الكريم يُعارض هذا الحديث مِن ثلاثة 


ave, أوجه.‎ 


وخلاصة الوجوه الثّلائة عنده: أنَّ اليهود آذوا الله ورسولّه بتّهم شائنةء 
استحقُوا عليها اللّعنة» Shy‏ نهم كانوا يقتلون الأنبياءء rely‏ حاولوا قتل عيسل نلا 
RE,‏ فلا يَتَصَرّر هو بعدّ عُدوائهم هذا علئ المُرسلين أن يتَّحخذُوا قبورهم 
مساجد!. 

L Geol Ly‏ 5 به (محمّد الغزاليّ) هذه الشّبهة التي الق بها العُماري. 
بجواب مُختصرء يقول فيه: «إِنَّ الله وَصَف اليهود بقوله: «وَلمَكمٌ ف BMT‏ 
as tA‏ لحرن 5 وينم د كلك Stes A ots och AS‏ 
Spal ¢ gen‏ أبَوا الاعتداءة على الأنبياءء والمُجرمون سَفَكوا 
دماءَهم» وبعد قتلهم» بُنِيّت المعابد علئ قبورهم» تكريمًا لهم» > على أن هذه 
المقابر وساكنيها خُصِدَّت مع اجتياح الأعداءِ للأرض المُقدّسةء فليس هناك الآن 
قبرٌ قائمٌ به نبينٌ معروف! وحَلَّ محل القبورٍ الدَّارسةٍ أصنامٌ وأنصابٌ ومذابح في 
الكنائس المسيحيّة) 0 . 

لقد كان عبد الله في دزاستِه النّقديّة لهذا الحديث وأشباهه من حيث 
تخريجه» مُتَمّمَا هو فيه لِما بَدَأهِ قبل أخوه أحمد مِن دراسيّه مِن جهة الفقه» في 
كتابه «إحياء المقبور» بأدلَةِ استحباب المُساجد والقباب علئ القبور»01© 


(۱) «الفوائد المقصودة» (ص/١٠٠).‏ 

(۲) «تراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع؛ (ص/١١٠).‏ 

(5) سأل محمد بوخيزة شيحّه أحمد العُماري عن تناقضه في كتابه هذا مع ما قرّره في رسالته «الاستنفار 
لغزو التُشبه بالكفاره» حيث عقد بابًا في تحريم Clay del La jail gle ded SE‏ فتركد 
الغماريُ واضطرب! ثم أشار له إلئ أنَّ المدار على القصد Way‏ 
يقول بوخبزة في كتابه «صحيفة سوابق» (ص/ 44؟): «.. aly‏ ظهور البطلان فيما ذهب إليه هو الذي 
حدا بعبد الله انيدي -تلميذ أحمد العُماري- إلئ مخالفته في هذه المسألة في تهذيبه لكتاب شيخه 
«الاستنفار» (ص/ (EOE‏ وَلَيته -يعني التّليدي- نّهج هذا المنهج في ساثر موبقاته» وفيها ما هو أبشع 
«eal‏ ولكنّها الزّاوية والطريقة»' 1..هم 
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فلكم أغضب هذان الكتابان عند طباعتهما صهرهما الأمين بوخبزة! فسارع 
بعد انعتاقه من طريقتهما إل إخراج جزءِ صغيرٍ مطبوع. يرّدُ فيه عليهما ضمئًا 
Lah ye‏ بناء المساجد على القبور» حَوّت واج وازن حديئًا في اللي عن 
ذلك. 

كما كان يجشر عليه عبد الله من إسقاط ما اثْقق عليه من التُصوض وجرا 
RY pee‏ ة عليهاء تَعصّبًا لمذهب SUS CSU Sy Abs as‏ إليه 
آل العُماريّ مِن بناءٍ الزَّاوية عل قر أبيهم» وبيع قبورها 1 ۳ لام مر (eed‏ 
يتسامئ عنه المُتجرّدون للحقٌّ مِن أهل الحديث ومن غيرهم. 

يقول الأمين بوخبزة: «حدّثني الفقيه الُجكاني al‏ سي ابن خاله وصهرّه 
الأستاذ عبد الله ابن الصَّدّيق cork Ere Sa‏ ا و 
كما ge‏ يقول: إِنَّ الأعمئ الَّذي عَبّس النّبِي بك لمّا جاءه ونَرَاً 
سورة (عَبّس)» ليس هو ابن (i‏ مكتوم! ade Gaily coy asl JU LS‏ الأرّلون 
والآخرون. 

ورأيتُ له في بعض كُتُبهِ ك «خواطره الذَّينيّةه أشياء من هذا القّبيل» يُريد بها 
الانفرادَ والإتيانَ بالجديدٍ دون برهان ولا بيانِء علئ قاعدة: خالف تُعرف!» . 

ولعبد الله من مثل ذاك العُدوان على أحاديث «الصجيحين» كير ؛ يعو 
إل حديث منها مُتّفق عليه ثبوتّاء صريح المعنئ ظاهر i ab DYD‏ ياتٍ قرآنيّة 
Eb‏ الدّلالة» على خلاف ما فهمه منها السّلف الأوّلون؛ قد تَعقَّبه فيها بعض 
المُشتغلينَ Od nbs wed‏ 
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(1) وكان أخوهم محمد الرمزمي بن الصّديق يُنكرٌ هذا الفعل من إخوته» ويُصرّح في كتابه «الؤاوية وما فيها 
من OF (VY ye) egal‏ والتهم محمّد بن الْصّديق قد غَيِّر رأيّه فيما كان عليه مِن العُلرٌ في الظرقيّة» 
dl,‏ كان ميّالّا في آخر عمره إلئ التزام السّنة المحضةٍ والاجتهاد. 

'(؟) «جراب الاديب السّائح» لمحمد بوخبزة (ج1١»‏ ص۸ مخطوط). 

(1) أمثلة هذا في كتابه «الفوائد المقصودة؛ عديدة» وكذا كتابه «الصّبح GEIL 5, pL‏ عليه المُحدّثون 
والفقهاء من حديث عائشة: «قُرضت الصّلاة رَكعتين ركعتين . ٠.‏ بدعوئ المخالفة نفيها للقرآن. 

(4) انظر «آداب الرّفاف» للالباني (ص577-/0): و«ردع الجاني» لطارق عوض الله (ص/ 44). 


Vo: 


فكيف rai‏ بعد هذه المَعايبٍ العلميّة كلّها أن يُستباح حِمَئ «الصّحِيحين» 
a E26‏ , 


المقطلب الشّادس 


موقط الألباني'“ (ت١47اه)‏ من «الصّحيحين, 


الألبانيُ لون آخر من رتوت المُحدّئِين وأفذاذ المُحْرّجِين في هذا العصرء 
كرّس Sle‏ لمشروع «تقريب السُّنةٍ بين يَدَي OWES‏ فهو في هذا الباب من 
التّخريج نهاية لا تُقارَبء وهمَّةٌ في البحث لا تعُارّض» يحسّد لما يراه oe GE‏ 
الثقولاتِ ما يُحرج المُخالف» ويُبِهرٌ المُؤالِف. 

أقول هذا إنزالا له منزلته المُستحقّة لا تحيّرًا -معاذ الله- فلقد لامَستٌ 
بنفسي و عريضته التّقديّة أثناء sole‏ لما أعلّه مِن أحاديث «الصجیحین»؛ jet‏ 
الرّد عليه مِن جهدي وزادٌَ نقده في كَذَّي ما لم أجده مِمّن عرّجتُ عليهم من 


مُعاصریه oes‏ ذكرتهم قريبًا.. 


() محمد بن نوح نجاتيء الشهير بمحمد ناصر الدين الألباني: وُلد بمديئة أشقودرة بألبانيا 1914١م2‏ 
هاجرت به أسرته إلى الام هربًا بدينها بعد أن تولّن حکم آلبانیا sala‏ أحمد زوغوء تعلّم علن والده 
هناك شيئًا من العربيّة وفقه الحنفيّة» ثم حُبّب إليه علم الحديث تأثرًا بمجلة المنار لرشيد رضاء فانكبٌ 
عل دراسته حيّئ برع فيه واشتّهر به» وله العديد من المؤلّفات» منها: سلسلتا الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة» و«إرواء الغليل»» و«جلباب المرأة المسلمة»؟ انظر ترجمته في كتاب «حياة الألباني وآثاره» 
لمحمد الشيباني: 

.)90 أفصح عن ذلك في مُقدمته ل «مختصر صخيح مسلم» (ص/‎ )١( 


voy 


الفرع الأوّل: موقف الألبانيُ من أحاديث «الصّحيحين». 

الألبانيُ مُعترفٌ بعَظيم فضل «الصّحيحين»» شديدٌ الحَفاوةٍ بهماء وهو على 
جَلَّده في التّحقيق» fin wags‏ التدقيق» ذا بدا له ضَعفٌ شيءِ فيهماء تباظاً في 
إصدارٍ حُكههء وأنعمَ ce he edt Las GEO‏ للشّيخين» وإجلالا منه 
للكتابين» خلافا BU‏ المعاصرين قبله! 

فكان من جميل ما يقول في حقٌّ البخاريٌ: (إنَّ (UY a Ay hae‏ 
البخاريٌ في «المسندٍ الصّحيح» ليس من الشّهلٍ hae aot ee od nll‏ 
في إسناده» لاحتمالٍ أن يكون له شواهد تأخد بعضّيه وئقری». 

وكلام الألبانيٌ هنا متوجّةٌ فيه بالنّصيحةٍ إلى مَن يجري: في مِضمارٍ العلماءء 
aus ost pecs‏ التي أصلُوها في تب المُصطلح والتُخاريج» فيُنبيه بوعورة 
a WL‏ للصّحِيحين؛ وأمّا الحائدون عن منهج المُحدّثين المُترامون على 
الكتابين بشبهاتٍ العقلنة وهوئ التُّمُوسء فقد كان الالبانيٌ لهم بالمرصاد! 

فهذا الكوثريٌ وهو الشُلّعة اللّودّعيء حين تَعَدَّْ حَدَّه بإعلال حديث GEL‏ 
عليه في «الصّحيحين» دون دليل مُعتبر» لم يسكت له الألبانئ» بل أَخَدّ قلمّه يُسظرُ 
نه غتلطاته ويبئن تعالمه فيه حم منه لهذين الأصلين العظيمين من أصول 
ORE‏ 

ومثلٌ ذلك فعَلَ بالعُماريٌ عبدٍ الله حينَ Gel‏ حَدِيئَيْن فيهماء واحدًا مُتّمَعَا 
go SU) cele‏ «مسلم»؛ فتصدَّئ له بأن نَقَىْ العِلّة عن أسانيدهماء ويَرّأهما من 
السُذوذِ في Legs‏ 55 علئ أنَّ المُعِلّ أحىٌّ بوصف السُّذُوذِء إذ خالف فيهما 
is‏ الحديث© , ا 


(۲) انظر مقدمة تخريجه ل «العقيدة الطحاوية' (ص/ .)01-6١0‏ 
() انظر «السّلسلة الصّحيحة» (رقم: 18414)» و«آداب الزّفاف» (ص/1ه-/0ه0). 


Vor 


إل غير هذين مِمّن تصدَّئ الألباني لدفع مُعارضاتِهم عن «الصّحيحين©؛ 
Bb Le El a‏ عنه فيهما خمسةٌ وعشرين حديث . 


الفرع اللّاني: المُآخذاتِ على نقداتِ BUY‏ لأحاديث «الصّحيحين». 

Dy lM ما أظهرّه الألبانُ من مَوضوعيّةِ في النّقَدِء وتَّجِرّدٍ في‎ Ey 
عن «الصجيحين» يُشگر عليه؛ إلا أله أُوخِدً عليه في أحاديث رأئ أنَّ البخاري‎ 
ومسلمًا -مع جلالتهما في الفنّ- قد أخطآ في تصحيحهاء والفرض أنَّهما غير‎ 
معصومين في ما اجتهدا فيه» فجائز عنده الاستدراك عليهما مادام هذا التّقد مبيًا‎ 
عل قواعده العلميّة المعتبرة» بدليل نقد الحفّاظ لهما على مرّ القرون.‎ 

LG Gb LL‏ دَرّسه مِن قواعدٍ علم الحديث علئ ما مَرّ به من أحاديث 
«صحيح البخاري»: وَجَد بعضّها تقصّر عن مرتبةٍ الصّحيح أو الحسن؛ فضلًا عمًا 
Agel Sees‏ 

يقول بعد حكيه على جملةٍ من حديث في «البخاري» بالشّذوذ: «هذا 
الُذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة التي تدلٌ على جهل بعض 
ntl‏ الذي يتعصّبون ل «صحيح البخاري» وكذا ل اصحيح مسلم» تعصّبًا أعمل» 
ويقطعون بأنَّ كلّ ما فيهما صحيح! ويُقابل هؤلاء بعض الكُتَّابٍ الّذِين لا يقيمون 
ل «الصّحيحين» وزنّاء فيردُون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهّم وأهواءهم» . . وقد 
bax,‏ علل هؤلاء وهؤلاء في غير ما heady‏ 

فهو يرئ أنَّ من الواجب بيان حالٍ مثل هذه الضّعاف في «الصحيح»ء أداءً 
لأمانة العلم» ومنعًا لدخولٍ ما ليس Bony EN GE‏ لمن يُخرج منها ما هو 
ثابت فيها؛ فقد كان يُبدي هذه النيّة أحيانًا أثناء تخريجه لبخض أخاذيث البخاريء 
)1( راجع تَعقّباته الكثيرة لحان عبد المئّان في تضعيفِه لعددٍ من أحاديث «الصّحيحين» في كتابه «النُصيحة» 

في التحذير من تخريب ابن عبد المنّان لكتب الأئمّة الرّجيحة». 


() انظر «ردع الجاني» لطارق عوض الله (ص/ 07). 
(۴) «السلسلة الصحيحة؛ .)4۳/١(‏ 


vot 


كما تراه في تضعيفه للفظ في البخاري» قال أثناءه: «لو جاز لنا أن نحابيَ الإمام 
البخاريًء لمُلنا: إِلّه قد توبع الفُضيل على لفظه» ولكن مَعاذ الله أن نحابي في 
حديث رسول الله ل أحدًا»" . 

ولأجل الوقوف على منهج الألبانيّ في نقد أحاديث «الصحيحين»» ومدى 
مُوافقته في ذلك للمنهج التّقدي عند المحدّثين» تبينًا لنسبةٍ الصّواب في أحكامه 
التي قُضى فيها بالضّعف أو التّكارة لما في «الصّحيحين»» فقد درستٌ هذه 
الأحاديث المُعلَّة مما وقفثُ عليه من تخريجاته لها في مُصنّفاته المتنوّعة"؛ 
ومشيتُ في تقسيم هذه المَعلولات على نفس الطريقة التي ذكرها في جوايه لبعض 
من سَأله عن حقيقةٍ تضعيفه لبعض ما في:«البخاري»» فقال خلالّه: «نقدي 
الموجود في أحاديث «صحيح البخاري» تارةٌ يكون للحديث كلّهء يُقال: هذا 
حديث ضعيف؛ وتارة يكون نقدًا لجزءِ من حديثِ» وأصل الحديث صحيح» لكن 
يكون جزءٌ منه غير صحیح» . 

وأزيد علي هذين القسمين قسمًا آخر» وهو ما تكلّم فيه في «الصَّحيحين» 
إسنادًا مع تصحيحه للمتن» JEN St Sue‏ 


القسم الأوّل: ما أعلّه الألباني إسنادًا في «الصّحيحين» والمتنُ صحيح 
عنده. 

مثاله: كلامه في إسنادٍ حديئّئ أبي هريرة َيِه في «صحيح البخاري»: «مَنْ 
عادّئ لي وَليّاا*“»: و«ليس هنا مَن لم يَتَعْنَّ بالقرآن» مِن روايةٍ أبي عاصم 
الضّحاك” 22 وهو يُصحّحهما من أوجه أخرى. 


.)٠٠٠٠١ /١5( «السلسلة الصحيحة»‎ )1١( 

(7) أرجو الله تعالئ أن يوفقني لنشرها في رسالة مستقلة؛ آمين. 

(5) سلسلة الهدئ والنورء الشريط الصوتي رقم: (۷۳۹). 

(4) أخرجه البخاري (ك: الرقاق» باب: التواضع» رقم: 45007 .وتخريج الألباني له في «السلسلة 
الصحيحة» (4/ 187 ONES rgd‏ 

(5) أخرجه البخاري (ك: التوحيدء باب: قوله تعالئ: (وأسروا قولكم أو اجهروا Cay‏ رقم: 070117 
وكلام الألباني عليه في «أصل صفة الصلاة» (؟/ 083-048). 


Veo 


ومثلها في «صحيح مسلم» dead ee Mae phe BE CAL Ab‏ 
أحاديث مِن طريقٍ أبي الرُبير عن جابر بن عبد الله و#يه» Sin)‏ الألبانيُ 
أسانيدها بدعوئ تدليس أبي الزُبير وقد عَنْمَنء لكنَّ مُتونها صحيحةٌ عنده مِن أوجه 
أخرئ. 

فهذا القسم لا إشكال فيهء ما دام نقد الألباني متعلَّقًا برسوم الإسنادٍ 
cio‏ مع إقراره بصِحََّةٍ المتون من وجوه أخرئ. 
وأما القسم الثّاني: ما أعلّه الألباني مُطْلَقًا وهو في «الصّحيحين». 

فمجموعٌ ما أعَلَّ فيهما الحديتٌ كاملًا: اثنا عشر Bus‏ 

سبعة منها في البخاريٌ: أخطأ الألبازيُ في تعليلها جميمًا! ولم يكن له 
als‏ في ذلك. 

وخمسة منها في مسلم: أخطأ في ثلاثة أحاديث ولم يكن له سَلفٌ من 
المُتقدّمين في تضعيفها؛ وأصاب في حديثين كان مسبوقًا في أحدهما إلئ تعليله 
من بعض المُتقدّمينء والآخر أخرّه مسلم في الباب عن الرّواية الأصحٌ إشارة إلى 


ul,‏ القسم التّالث: as‏ قد ja‏ الألباني فيهما جزءًا من حديث دون 
أصله : فبلغت ستة عشر OO ba>‏ 

ما كان مِن ذلك مُتَفَقًًا عليه: فحديث واحدء وهو حديث أبى هريرة: OP‏ 
أمّتي يُدمَون يوم القيامة غرًا مُحجّلين من آثارٍ الوضوءء فمّن استطاع منكم أن 

(1) انظر «دراسات في صحيح مسلم؛ لعلي الحلبي (ص/ 01١4‏ 

(1) أعرضت عن إيرادٍ كلام الألباني في حديث أبي الدّرداء من طريق شعبة في «صحيح مسلم؟ مرفوعًا: «مّن 
حفط te‏ آياتٍ من آخر سورة الكهف عُصم من الدجال»» وحكمه على لفظ «من آخر» بالشّذوذء وأنَّ 
المحفوظ قول الجماعة: «من Jed 5h‏ أنَّ الألباني يعلمٌ أنَّ مسلمًا نفسّه بين شذوذه من طريق 
شعبةء وقد أورده بعد الرّواية المتحفوظةٍ في «صحيحه؛ »)003/١(‏ فهو تحصيل حاصل. 


vou 


يُطيل عُرّته فليفعل»'» فقد حكم الألبانيُ علئ الجملة الأخيرة: «فْمّن استَطاعٌ ..» 
بالوقفٍ علئ أبي هريرة» وذكر أنَّ بعض الرُواةٍ أدرّجَها في المرفوع”"؛ وهو 
مَسبوق في هذا من cp tile BU she‏ والأمر عندي فيه محتمل. 

وسبعة منها في البخاري: أخطأ الألبانيُ في أربعةٍ منهاء وأصابَ في ثلاثة» 
ثلاثتها حُرّجَت في المتابعاتٍ أو الشَّواهدِء قد سُبق إلى تضعيف ذلك الجزء فيهما 
من متقدّمين . 5 

وتسعة منها في مسلم: أصاب الألبانيُ في ثمانية» وأخطأ في واحدء لكن 
أغلبها في المتابعات. 

والخلاصة: BUY OF‏ لم يُصِبْ فيما أعَلّه مِن أصول «الصّحيحين» جملةً 
إلا في اثنين في «صحيح مسلم» قد سبق إلى تعليلهما من المُتقدّمين؛ ols & Ut‏ 
كلمة أو فقرةً من الحديثء فقد أصابّ في اثني عشر من مجموع سبعة عشرء 
fase Joly‏ أغلبُها في «مسلم». وأغلبٌ هذه عنده في المتابعات والشّواهد 
لا في الأصول. 

ومن تكلم فيهم من الرُواة الّذين احتجّ بهم البخاري: الصَّحيحُ أنّهم في 
درجة الصّدوقء كقُليح بن سليمان» ويحيئ بن سليمء وأبو شهاب الحنّاط؛ 
أو تكون تهمة الاختلاط منتفية عن بعضهمء كحال أبي إسحاق السَّبِيعي؛ فإن 
كانوا ضعفاء حقيقةً فيكونون متابعين في ما أخرجه لهم البخاريٌ» كفضيل بن 
سليمان وعبد الله بن عبد الرّحمن بن دينار؛ ومّن ثبت عليه الضَّعف من غير 
متابعة» فقد سبق الألبانيُ إلئ التّنبيه عليه من المتقدّمين» كحال شريك بن 
عبد الله. 
(۱) أخرجه البخاري (ك: الوضوءء باب: فضل الوضوءء رقم: »)۱١١‏ ومسلم (ك: الطهارةء باب: 


استحباب إطالة الغرة والتحجيل» 0547 
(1) «السلسلة الضعيفة» .)٠٠٤/۳(‏ 


/اه/ا 


وأمّا الّذِين في صحيح مسلمء فمن ضكّفهم الألبانيُ فإمًّا أن يكون مسبوًا 
في ذلك من المتقدّمين» كحال عمر بن حمزة العمري؛ أو يكونوا مِمّن أخرج لهم 
مسلم في المتابعات والشّواهد لا الأصولء كهشام بن حسّان وعياض بن عبد الله 
الفهري . 

Li Ged‏ مقولةٌ الذّهبي في الرًاوي الذي أخرج له التَّيخان في الأصول: 
«تارةً يكون الكلام في تَليِينِه وحفظه له اعتبارٌء فهذا ge BAL Y de‏ مرتبةٍ 
(الحسن)ء التي قد تُسمّيها: (من أدنئ درجاتٍ الصّحيح): فما في الكتابين 
-بحمدٍ الله- رجلٌ احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايائه ضعيفة› 
بل حسنةٌ أو neue‏ 

ولقد رأيتُ كيف أقدم في نقده للصّحيحين علئ تعليل أحاديث كاملةٍ لم 
يُسبّق فيها ين ناقدٍ متقدّم» بل العلماء علئ الإقرارٍ بصحَحتِها روايةٌ ودراية» ثمّ تأكّد 
هذا الغلط في التّعليل من غير سلف بخطئه فيها من حيث الصّنعة الحَديئيّة . 

ولن أستدلٌ في هذا المقام علئ ge Os Jal ol ge ssh BW! bu‏ 
Gil pall‏ على منع تعليل ما تلقّته العلماء بالقبول في «الصّحيحين»؛ وهو ما علّق به 
على نص ابن حجر لإفادة الحديث المتلقّْ بالقبول العلمٌَ» يقول فيه : 

«.. وقد غفل عن هذا التَّلقي وأهميّته كثير من النّاس في العصر الحاضرء 
gill‏ كلّما أشكل عليهم حديثٌ صحيحٌ الإسناد لجؤوا إلئ رده بحجة أله لا يفيد 
القطع واليقين» فهم لا يقيمون وزنًا لأقوال الأئمة المتخصّصين الَّذِين قيّدوا قولّهم 
بآنّ حديث الآحاد يفيد لطن بقيود» منها: إذا كان مختلقًا في قبوله. 

a‏ إذا كان مُتَلقَى مِن الأمّة بالقبول» لا-سيما إذا كان ذ في «الصّحيحين» على 
ما Byatt of‏ كله : فهو يفيد العلم واليقينَ عندهم» ذلك ty‏ الأمّة معصومة عن 
الخطأء .. فما ظنَّت صته» ووجب عليها العمل به» فلا بد أن يكون صحيحًا 


.)8١0 «الموفظة» (ص/‎ )١( 


VoA 


في نفس الأمرء كما قال العلاّمة أبو عمرو بن الصّلاح في مقدٌّمته» وتبعه الحافظ 
ابن کثیر وغیره» . 

وفي كلام له آخر أبْيّن ذ فى المقصود يقول: et‏ الإحاد يفير العام واليقين 
في كثيرٍ من cole VI‏ من ذلك: الأحاديث التي ا الأمّة بالقّبؤل» ومنها ما 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء nee‏ يُنتقّد عليهماء فإنّه متقطوع 
بصځته والعلم اليقيني التّظري حاصل به 7 

det GUY 2‏ بهذا التّأصيل القويم بعينٍ الاعتبارٍ أثناء. تعليله لبعض 
أحاديث «الصّحيحين»؛ والّذي ظهَّر لي في سِرٌ هذا التّناقض بين ما أصلّه هنا في 
هذه المسألة وبين تضعيفه ما ليس له فيه سَلَّفٌ يِن المُتقدّمين من آحاد 
«الصّحيحين» : 

GLI! 5‏ متابع لرشيد رضا في تسوييه بين نوعين من التّقَدٍ مختلفين في 
تعليل أحاديث «الصّحيحين»: كان ينبغي التفريق بينهما : 

بين تضعيف كلمةٍ مِن حديث» أو شطر منه» لشذوذٍ ونحو لذلك: فهذا جائرٌ 
JOE yal op i Wold LS‏ له بشروطه. 1 

وتضعيفٍ أصل حديث بأكمله من غير سلف في ذلك! فهذا الذي نمنعٌه. 

ولعلّ الألبانيّ لمّا رأئ بعض المُحدَّئين المتأخُرين مَسُوا في نقدٍ أحاديث 
«الصحيحين» على الع الأول -كابن القظان» وابن تيميّة» وابن حجر- قاس عل 
ذلك النوع الثاني فاستجاز فيه ما استجارٌ في الأوّل! 

ظَلهِر لي هذا التَّالِيفُ منه بين هذين النّوعين المُختلفين في مثالٍ جوابه لمن 
dic‏ عمّن سَبّقه إلئ إعلالٍ بعض أحاديث «البخاري»» حيث قال: «. .في أثناء 
ad tb deed‏ معي بعض الأحاديثِ في «الضحيحين» أو في أحدهماء 
فيتكشِفُ لي أنَّ هناك بعضٌ الأحاديث الصّعيفة» لكن مَن كان في ريب مما أحكم 
)١(‏ «النكت على نزهة النظر» لعلي الحلبي (ص/٤۷).‏ 

(۲) «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ للألباني (ص/07). 


vo4 


آنا عل ae‏ الأحاديث» BAG‏ إل «فتح الباري»» فسَيَجدٌ هناك أشياءَ كثيرةً 
وكثيرة جدّاء يَنتقِدُها الحافظ أحمد ابن حَجَر العسقلاني» Oe‏ 

وكنًا قرّرنا آنمًا أنَّ نقداتٍ ابن حجر لبعض ما في «الصّحيحين» هو Co) oe‏ 
النّاني المُتعلّق بكلمةٍ أو بعض كلماتٍ في الحديث» لا أصل الحديث كما fb‏ 
الألبانئ! َ 

GUY! ols,‏ قد قدَّم لجوابه السَّالف بأن قال للسّائل: «أمّا ما Gla‏ بغيري 
مِمّا جاء في سؤالك: وهو هل PRET HL‏ فأقول -والحمد لله- سُبقت من ناس 
كثيرين» هم أقعد مني وأعرف مي بهذا العلم السريف» وقُدامئ جدًا بنحو أل 
سنق كالإمام الدّارقطني وغيره» فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث» 
أمّا أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث ..». 

وهذا أراه خطأ منهجيًا في تسويغ مذهبه هذا؛ فالألبانيٰ وإن سبق من سلف 
المحدّثين في J) Jol‏ والتُعليل لأحاديثٍ «الصّحيحين»؛ لكنّه لم يُسبّق إلى 
تعليلٍ أفرادٍ منها بعينها! ومحلٌ النزاع في هذا لا الأوّل. 

وهذا نفس ما وقع فيه (رشيد رضا) قبله» غير أنَّ هذا كان يلج إلئ ذلك من 
خلالٍ طعونه العقليّة في المتون» eh GUY‏ إلى تعليلها من خلال الصّنعة 
الإسناديّة ! 

وقد ظهر مِن خلال دراسة أحاديث الأقسامٍ الثّلائة السّابقة» أنَّ الألبانيَ قد 
أصابٌ في dei wan‏ ين أحاديث القسم الثّالث» وأكثرها قد سبق إليه من 
الحفّاظ as)‏ غلط في تضعيفي any bb‏ مِن أحاديث «الصحيحين» بأكملهاء jus‏ 
وانعدام le‏ 

هذا وهو الألبانيُ!. وقد أمضئ cyt ee cw‏ عُمر؛ بين أسفارٍ الحديث نقدًا 
وتخريجًا وتحقيقًاء فكيف بأقزام زماننا من أصاغر هذا العصرء مِمّن توجّهوا إلى 
«الصحيحين»؛ بالطْعنِ NL yp Aha Vy Sade GE bo‏ 


)1( «فتاوئ الشيخ الألباني» (ص/017) جمع عكاشة الطيبي. 


۷1۰ 


GOL Aol ME pale YE‏ عن هذا العَبَّبِ الصّحاح» أخذتهُم 
العِرَّةُ بالإئم» وقالوا: أليسوا رجالًا ونحنُ رجال؟! فهذا الألبانئُ GAB‏ فَلِمَ 
التحجير علينا نحن؟! 

تسمعٌ مثل هذا القياسٍ الباطل علئ نقدات الألبانيٌ مِن أحدٍ المُتهرّرين في 
نقد ما اثّفق عليه بمحض الرَّأيء حيث يقول: Sa Oy‏ أحاديث بعينها لن يكون 
مَظْعَنًا في السََةء ولا في من قامَ AL‏ وهذا الشَّيخ ناصر الألباني» قد تقد 
عشراتٍ الأحاديث في صحيح مسلم» وشيئًا يَسيرًا في صحيح البخازي! OO.‏ 

فحينئظٍ نقول eye Ju‏ إن أَبَيْتم إلّا اقتحامَ أرض السّباع» فاتركوا 
عنكم الاحتجاجٌ بالألبانيٌ وأمثاله مِن العلماءء فإِنَّ عذرٌ هذا فيما تَولّاه مَعقول 
-علئ ما فيه من هناتِ- صادرٌ في ذلك كله عن تخصّصه في قواعد التّقد وخبرق» 
ثمّ المُتخَصّصون يَتَعقّبونه بنفس تلك القواعد؛ فأين هذا من مُنهجكم؟! 

فها هي أحاديث «الصّحيحين» النِّي تَكلَّم فيها الألبانيُ مبثوثة في كتبه» 
فتأمّلوها؛ هل رأيتموه يُطعن في أي من متونها BY‏ عقلّه أو ذوقّه لم ترُّقه كما 
glass‏ 180 

والألبانئ إِذْ تكلّم من ذلك في سِنّة متونٍ -بصرف النّظر عن صواب نقيه 
من خطئه- قد كان مُتبِعًا لذلك بنقدٍ أسانيدها! مُعلّلَا مصدر ذلك من التّاحية 
الحديئيّة كما هي الجادّة عند المُتقدّمين. 

:«فاسمعوها منه يُعلِنها مُدْوِيةٌ في أذانٍ المُتصَيّدين لبعض اجنهاداته ذريعة 
لعن في أحاديث «الصّحيحين» بمَحض التَمَعَقُلٍ والنَّشْهِّيء حيث يقول بعد 
تضعيفه لفقرة من حديثٍ في البخاري: 
)١(‏ من مجموع مقالات لحمد سعيد حوًا بعنوان: «منهجية التعامل مع السنة النبوية» برقم: 278 مركز 

الشرق العربي للدراسات الحضارية.والاستراتيجية» بتاريخ ؟1١/4/‏ ١191م.‏ 


اكلا 


«.. قد أطلتٌ الكلامَ على هذا الحديثِ وراويه» دفاعًا عن السنة» ولي 
لا يَتَقوّل مُتقوّلء أو يقول قائلٌ مِن جاهل أو حاسدٍ أو مُغرض: إنَّ الألبانيَ قد 
gab‏ في « صحبح البخاري» وضَكّف حديئه! فقد تَبيّن لكل ذي بصيرقء اني لم 
أَحَكُم عقلي أو رأيي؛ كما يفعل امل ما قديمًا وحديئّاء وإنّما تمّكّت بما 


قاله العلماء في هذا الرّاوي» وما تقتضيه تقنضيه قواعدهم في هذاٍ العلم الشّريف 
ومُصطلجه من 35 حدیث الضّعيف» وبخاصّةٍ إذا aa ite‏ والله ولي 
اك gs‏ 

لتوفيق 


ويقول في موضع آخر: 

pl Jaw‏ مِمّن لهم مُشاركةٌ في بعض saad‏ أو في الدَّعوة إلئ 
الإسلام -ولو بمفهويهم الخاصٌ- يَتَجرّؤون على رَد ما لا يُعجِبُهم من الأحاديث 
الصّحيحة وتضعيفهاء ولو كانت مما تَلقّته الأمّة بالقبول! لا اعتمادًا منهم على 
أصولٍ هذا العلم الشَّرِيفِء وقواعده المعروفةٍ عند المحدّئين» أو لشبهةٍ عَرّضت 
لهم في بعض زرُواتِها -فإنّهم لا عِلمّ لهم بذلك» ولا يُقيمون لأهل المعرفة به 
والاختصاص وَزنًا- LiL,‏ يَنطلقون في ذلك مِن أهوائهم» أو مِن ثقافاتهم البعيدة 
عن الإيمانٍ الصّحيح القائم علئ الكتاب والسّنة الصّحيحة» تقليدًا منهم 
للمُستشرقين أعداء الدّين» ومن تَسْبّهِ بهم في ذلك مِن المُستغربين» أمثالٍ أبي ريّة 
المصريّ» وعرٌ الدين بليق البناني ..00©. 
الفرع الثالث: بیان ما أقر ره الألباني من كلام العُماري بوجود مَوضوعاتِ 

ne 

ye ol المعاصرين””" مُوافقة الألبانيٌ لما سبق من كلام‎ Boris 

Gol‏ في أحاديث «الصّحيحين» من «أنَّ فيها ما هو مَُقطوعٌ ببُطلانه» فلا تغترٌ 


(1) «السلسلة الضعية» (459/5). 
(؟) مقدمته ل «مختصر صحيح الإمام البخاري؟ (8/5). 
(۳). كما تراه ثلا عند القنُوبي الإباضيّ في كتاه «السّيف الحاد» (ص/١١٠).‏ 


VY 


Le Hue ولا تتهيّب الحُكم عليه بالوضع لِما يذكرونه مِن الإجماع على‎ WL 
° ° OG, yd 

فيزعمون أنه قد أقرّ gry Ge BLM‏ المَوضوعاتِ في «الصحيحين»» 
al,‏ لا ينبغي al‏ من الحكم بذلك' فيهماء يَعْنونَ ما عقّب به BUY‏ كلام 
العُماريٌ حيث قال: «وهذا مِمّا لا يَسْكّ فيه كل مُتمرّس في هذا العلمء وقد 
كنتُ ذكرثٌ نحوّه في مُقدّمة «شرح العقيدة الطّلحاوية» .. غير أنّي أتَخوّف من 
قول الُماري أخيرًا: «.. لمُخالفيها للواقع»» لِما يُحْشَّئْ من التّوسّع في 
O—E SS‏ 

هذا كلام الألبانىٌ؛ وعند نظري في سياقِه وباقي نصوصه في هذه المسألةء 
حلصت إلى أن الألباني -وإن أخطأ في عباراته تلك التي توهم الموافقة للخُماريً! 
إذ كان ينبغي في مثل هذه المضايق التّفصيل والاحتراز والدّقة في انتقاء الألفاظ 
كما عهدناه من مزايا الألبانيّ في الجملة- غير aol BI‏ بتعليقه ذاك أن يكون 
Cape‏ 3 مُوافقة كلام العُماريّ كلّه؛ ذلك أنَّ كلام العُماري تَضَمَّن she‏ أفكار: 

أولاها : القطع ببطلان أحاديتٌ في «الصحيحين» لمخالفتها للواقع . 

ثانيها: لزوم الحكم على مثل هذه الأحاديث فيهما بالوضع . 

ibe‏ نفي الإجماع علئ صحّحة كل أحاديثهما. 

رابُعها: أنَّ هذه الأباطيل والمُنكرات ليست Lay‏ في الكتابين» وليس كثيرةً 
فيهما . 

والّذي يَتأمّل تعليقٌ الألبانئ -مع استحضار ما نقلناه من نصوص كلاه آنقًا 
في موقفه من الصّحيحين- سيظهر له أنه إنّما استشهد. بالفكرتين الأخيرتين من 
كلام الغُماريّ فحسب. والدّليل استعمالّه لهذا النصّ العُماريّ في مَعرض الرّدٌ 
(0) سبق نقله (1/ 0/40 
)1( «آداب الزفاف» للألباني (ص/ 59-09). 


vay 


علئ من أنكرٌ عليه إعلالّه لبعض أحاديثٍ «صحيح OF Le gee plane‏ الغلماء 
أجمعوا علئ صِحَّة كلّ ما فيه. 

Gis BUY! seis‏ هذا الادّعاء من مُدَّعيه بإثباتٍ انتقادٍ العلماء لأحاديث 
«الصّحيحين» قديمًا وحديئًاء واختصٌ منهم أبا الفيض العُماريّ بالتّمثِيلٍ لكونه 
EL‏ عند المُنكرٍ Sly gle‏ تلميذ لمدرسته! 

فكأنّه يُحاج هذا الذّعِيّ بشيوخه العُماريينَ rel‏ كذلك يعلون في الصّحيحين 
كما أعلّ الألبانيٌ» بل أشدً! ليُلزِمَه الإنكارٌ عليهما كما فعل معه. أو السّكوتٌَ 
953s‏ ين أصل الفكرة التي لأجلها نكر عليه ِن الأساس. 

وقد تَتبّعتُ الأحاديث التي تَكلّم فيها الألبانيُ في أحدٍ «الصحيحين»» فلم 
أَجَدْ له في مؤلّماته كلها حديثًا حَكُم عليه بالوضع؛ مُصارئ كيه لا يُجاوز دائرة 
اللّضعيف؛ فليس ين المعقول أن يترك هو الأحاديتٌ الموضوعةً دون بيانِء wd‏ 
إل بيانِ ما دونها في الضّعف! 

ومن ثم فن عبارة الألبانيّ لا يُمكن بحالٍ أن يُستشهد بها علئ اذعاءِ وجودٍ 
موضوعاتٍ في البخاريّ من جهة الواقع العلميّ للمتمرّسين؛ بل على العكس من 
ذلك نجدٌ الألبانيٌ يَنفي عن نفيه ما انّهمه به بعض أقرانه من العلماء من أنه 
يُسَوّي بين «الصّحيحين» Go BANG LoS Gly‏ يُعلم درجة JS‏ حديثِ 
فيها"» بل دافع عن نفيه بالإقرارٍ بأنَّ «الصّحيحين» أصحٌ الكتب بعد كتاب الله 
تعالئ باتفاي علماء النسلمين من المحدّثين وغيرهمء يقول فيهما: «قد امتازا على 
غيرهِما مِن كُتب السّنة بتفرّدهما بجمع أصح الأحاديث الصّحيحة» وطرج 
الأحاديث الضّعيفة والمتون المنكرة» على قواعد متينة وشروط دقيقةء وقد وفوا 
في ذلك توفيقا بالا لم بُو إليه من بعدهم ممن نحا نحوّهم في جمع الصّحيح» 
(1) وهو محمود سعيد ممدوح المصري» في كتابه «تنبيه المسلم» إلى تعدّي الالبانيّ على صحيح مسلم». 
(۲) من كلام عبد الفتاح أبو غدة في الألباني كما نقله عنه في مقدمة «شرح الصحاوية» (ص/۲۳). 


vat 


كابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» وغيرهم» حن صار عرقًا عامًا أنَّ الحديث 
إذا أخرجه السّيخان أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة ودخلٌ في طريقٍ الصّحة 
والسّلامة» ولا ريب في ذلك وألّه هو الأصل عندنا». 

فلقد كان -إذن- مِن الأمانة والمروءة علئ من يَنقلُ تعليقَ الألبانيٌ على 
كلام العُماريّ يوهِم بذلك إقرارّه» hy of‏ في aL‏ تشنيمَ ZBI‏ على العُماري 
تضعيفّه لأحاديث «الصحيحين» بمَحض الهّوى Bily 1p SAB‏ أيضًا قولّه عنه: 
«بعض المُشتغلين بهذا اليلم» eet EL‏ المَذهبيّ عليهم» ومن الأهواء 
منهم re‏ في كثيرٍ من الأحيان يُضعّفون الأحاديتٌ الحيحة» كالشّيخ 
Ze 3,51‏ وعبدالله القُماري. وأخيه الشَّيخ أحمد . ٠"٠.‏ 

والله الهادي إلى سواء الصّراط. 


() مقدمة «شرح الطحاوية» (ص/ ۲۳-۲۲). 
() مقدمة «مختصر الإمام البخاري» (9/5). 
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SS BEM 
نقد دَعاوى المُعارضاتٍ الفكرية المُعاصرة‎ 
لأحاديث «الصحيحين»‎ 


ويشتمل على ثمانية فصول: 

* الفصل الأوّل: نقدُ دَعاوئ المُعارضاتٍ FSU‏ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بالإلهيّات. 

La: sti fall‏ دعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرةٍ للأجاديث 
المتعلقة باللفسير. 

# الفصل الّالث: نقد دعاوئ المُعارضاتِ FSW!‏ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة EDL‏ 

* الفصل الرّابع: نقدُ دَعاوئ المُعارضاثٍ الفكرية المُعاصرةٍ للأحاديث 

* الفصل الخامس: نقدٌ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريَّةِ المُعاصرة للأحاديث 
المُتعلّقة بباقي الأنبياء. 


* الفصل السّادس: نقدٌ دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة SEL‏ 

* الفصل السّابع: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرةٍ للأحاديث 
المُتعلّقة بالمرأة. 

* الفصل الكَّامن: نقد دَعاوئ المُعارضاتٍ الفكريَّةِ المُعاصرة للأحاديث 
المُدّعاة أنّها مِن الإسرائيليّات. 


VIVA 


النصل الأول 


as‏ دَعاوى المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث المُتعلّقة بالإلهيّات 


المبجث الأول 


نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الجارية 


القطلب الأوّل 
سوق حديث الجارية 


عن معاوية بن الحكم السلمي طبه بعد ذكره قصّةَ دخوله لمسجدٍ اللي 4ل 
وكلايه في الصّلاة؛ ثمّ سؤاله اللَِيَ يكل عن الكْهَانٍ والتّطير» قال: 

كانت لي جاريةٌ رع Gia atl Js J‏ فالعتُ ذاتٌ يوم» 
فإذا Col‏ قد ذهب بشاةٍ oe‏ غُنيهاء وأنا رجلٌ من بني آدم» آسَف كما يأسفون» 

Suysel فعطّم ذلك عليّء قلت: يا رسول اللهء أفلا‎ HE UI I) Sob 
قال: «ائيني بها»» فأتيته بهاء فقال لها: «أين الله؟», قالت: في السّماءء قال:‎ 
«مَن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقهاء فإنّها مُومنة»0©.‎ 


LOVE YD الجَوَانيّة: موضع أو قرية قرب المدينة من جهة الشَّمالء انظر «معجم البلدان»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في (ك: المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته»‎ 
HOF رقم:‎ 


vy 


القطلب الثاني 
سَؤْق المُعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة لحديث الجارية 


تمهيد: 
لا يَزال حديث الجارية مُشْكلًا علئ كثيرٍ مِن المُحصّلين حقيقةٌ ما أريد به» 
قد CS tad pill ee pH CL‏ أفضئ بفريقٍ إلئ ادّعاء ما لا يُعرّف له في 
تأويلٍ الحديث Ol‏ فهؤلاء لا نتشاغل بنقدٍ مَقالِتهم تلك ما داموا يُقرّون لنا 
بثبوته؛ وإنّما وجهة النّقد صَوْبَ فريتٍ انتهئ إلى التّكير والطّلعن في الحديث علئ 
عمياء! فلم يعٌد إليهم مِن ذلك ‘i‏ إفكُ صَريح.ء إِذْ قابلوا GLE‏ بالكذب» 
وعارضوا اليقين LAL‏ 
فكان أشهر مَن تولَّ منهم ِبر ذلك في زماننا هذا رجُلان» أحدهما في 
المشرقٍ والآخر في المغرب؛ فأمًا المَشرقيٌ: فمحمّد زاهد الكوثريُ؛ وأمًا 
E‏ فعبد الله بن الصديق العُماري؛ م 335 مزاعمّهما Bly‏ بشبهاتهما o‏ 
لاء تحقيق له في فن الرّوايةء ولا له في علم الدّراية» ألصقّهم بهذين الوصفينٍ 
تلميلٌ Lo i we‏ (حسن السّقاف). 
() انظر بعصا من هذه الاأويلات لحديث الجارية في: «مشكل الحديث» لابن فورك (ص/۸١٠)»‏ 
و«المواقف» للآمدي (۳/ ۳۷)» واكشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي /٤(‏ ١۲۳)ء‏ 
و«شرح النووي علئ مسلم» .)۲۴/٥(‏ 
VV4‏ 


وليس يشكُ Baas‏ أنَّ القول بضعفٍ حديث معاوية بن الحكم 5ه تَدَكُب 
عن جماعة المُحدّئين؛ ونَقضٌ لما توارّدت عليه BE oe BY Sel‏ بالقَبول؛ 
فأهل الصّنعة مُسلّمون بثبوته» منهم: البّيهقئ" وابن ly OFS dee‏ 
والجورقاني» وابن قدامة المقدسئ ٠‏ والذّهبي وابن حجر العسقلانع" 
وابن الوزير اليّماني» وغيرهم كثير. 

لكن بعض من أسلفتٌُ ذكر أسَاميهم مِن مُنكري الحديث لم يرفعوا بکلام 
هؤلاءِ الأعلام رأسّاء بل طافوا حول الحديث تهويشًا بكلّ شُبِهةٍ Baby‏ بكل Eis‏ 
قصد الانفكاك عن مُقتضئ ما في السُّوَالٍ عن الله بأين مِن إثباتٍ العُلوٌ له 
ails‏ 

والسّبيل فيما صحّ Cal of BE AW Spey ge‏ بالقَبول» والإذعإن لخبره 
على مُرادِهء فقد كان يكلِ أعرف الخلق بالله -بأبي هو وأمّي-» وأعلمهم بطريق 
الهداية إليه؛ فليس لأحدٍ من خلتي الله أن يشمئرٌ we Sy ol AGE BU ge‏ 
مَحبَّة سَّلكهاء فما يأتي منه يك إِلّا ما طابّ وكرّم» وما له مِنّا فيما Vj ce tal‏ 
السّمع والطّاعة» والرّضا “ply‏ 

هذا؛ وإِنَّ المُتتشّر عن fee‏ هذا الحديثء المُجِدَّ في الهرب عنهء لو أنعمَّ 
النّظر فيه» مع ما يُتلئ عليه من الآياتِ والذّكر الحكيم» ويُروئ له من السّئّن 
بالتّقل القويم: لن يُعدّم له نظائر في القَبيلين. 
)١(‏ «الأسماء والصفات» APYO/¥)‏ 
(؟) «الاستيعاب» (#/ 1416). 
(۳) «شرح السنة» (۲۳۹/۳). 
(4) «الأباطيل والمناكير؟ (۳۹۱/۲). 
)٥(‏ «إثبات صفة العلو» (ص/1۹). 
() «العلو» (ص/٤٠).‏ 


.)۳١۹/۱۳( «فتح الباري»‎ (vy) 
..0"89 /1١( «العواصم والقواصم»‎ )8( 


ve 


تأمّل لوائحَ هذا في قول أبي الحسن الأشعريّ (ت4؟لاه): 

"قال تطالئ حاكيًا عن فرعون -لعنه الله- : مهل َو يمسن أن لي سما 
مق أل alt ol ost @ cat‏ رک که موی ونی لاش << 
dd Gb BE Gey GAS cere gis‏ إِنَّ الله سبحانه فوق السّماوات. 

OB GEA bof Ly oils Ju,‏ 019: فالسّماوات فوقها العرش» 
فلمًا كان العرش فوق السّماوات قال: مانم بن في الس لاله gat‏ عل 
العرش». 

ونَظير ذلك في سُئَّة رسول الله يككٍ قوله: «إرحموا من في الأرض» 
يرحمكم من في السّماء»”"؛ وقوله 286 Vv‏ تأمنوني وأنا أمين مَن في 
السماء؟1 OU‏ 

فما جاء من جواب الجارية في الحديث ily‏ بمثلٍ ما نطق به التّنزيل 
الكريم» وأبانت عنه Goll BS‏ الأمين» وتوارثه النّاس عن الصّحابة والتّابعين» 
وهؤلاء ١لا‏ يقولون شيئًا مِن ذلك إلا وقد أخذوه عن رسول الله كلف لأنّهم 
fle V‏ لهم في الاجتهاد في ذلك» ولا أن يقولوه بآرائهم» . 

Jo‏ ذلك نرئ الأشعريً يدرِجٍ حديتٌ الجارية هذا في ما توارثه السّلف 
من tht‏ في إثباتٍ العلرٌ لله تعالئ» UL‏ عليه بقوله: «هذا Jay‏ علئ أنَّ الله 
تعالق علئ عرشه» LOC, AEN Gy‏ 


.)٠١١/ض( «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )١( 

)1( خرّجه الترمذي في «الجامع» (ك: البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة المسلعين؛ رقم: ))١914‏ 
آوقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟ . : 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلئ اليمن قبل حجة 
الوداع» رقم: ١١١٤)ء‏ ومسلم في (ك: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهمء رقم: FOOTE‏ 

() «العرش» للذهبي .)٠١۹/۲(‏ 

(0) «الإبانة؛ (ص/119). 
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وابن POY 0S) OH‏ نفسُه قد بَيّن أنَّ إنكارٌ ما في هذا الخبر مِن سؤال 
الي BH‏ للجارية عن الأيْنيّةَ وجوابها له مِن قبائح ما تقحّمته الجهميّة دون سائرٍ 

CAS وهو صَفوة الله من خلقّه» وخيرته مِن‎ BE AU فقال: «رسول‎ EY 

وأعلمهم جميعًا به» يجيرٌ قول الأين» ويقوله» ويستصوب قول القائل: إِلّه في 

السّماءء ويشهد له بالإيمان عند ذلك» وجهمٌ بن صفوان وأصحابه لا يُجيزون 

الذي رُعمواء ويُحيلون القولّ به». 

ثمّ قال: .. ولو كان خطأء كان رسول الله أحقٌّ بالإنكار له» وكان ينبغي 
أن يقول لها: لا تقولي ذلك» فتوهمين أنَّه ققخ محدودء وأنّه في مكانٍ دون 

مكان؛ ولكن قولي: إِنَّه في كل مكانء لأنه هو الصّواب دون ما قلتِ. 

كلًا! لقد أجازه رسول الله كله مع عليه بما فيه» وألّه أصوب الأقاويل» 
والأمر الّذي يجب الإيمان لقائله» وين أجله شهد لها بالإيمان حين قال» وكيف 

Gul oS‏ في خلاف ذلك والکتاب ناطق به وشاهد له؟!». 

PIE gal pS Jad Wa an OE WS) يقول أبو بكر ابن فورك‎ 

حَقّى كله في هذا الفصل شيئًا مِن مَذاهبه: 

أحدها: إجازة القول ب «أين الله» في السؤال عنه. 

“gi,‏ صحّة الجواب عنه بأن يُقال: في السَّماء. 

والثّالث: أنَّ ذلك يَرجِعٌ فيه إلى الإجماع مِن الخاصّة والعامّة»© 

ومع هذه البصائر البيّنات كلّهاء ا 
ous‏ ولا تبضّروا بكلام مَن مَرٌ من الأوائل» ومع إعلانهم التَّلِيدَ في العقائدء 
وتبجُحهم باقتفاءِ ء تأصيلهم للقراعب فقد أجْلّبوا على الحديث بما قَدِروا من دع 

المعارضات,» مُجِمْلةٌ فيما تَعلّق منها بالمتنٍ في الآتي: 

)١(‏ عبد الله بن سعيد ابن گلاب» ابو محمد القطان: من رؤوس المتکلمین» يقال له ابن كُلّاب: لأنه كان 
يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما مجتذب الكلاب الشئ! له كتب» منها: «الصفات»» و«خلق 
الأفعال؟ء و«الرد على المعتزلة٠ء‏ انظر «الأعلام» )46/8 

(۲) نقله ابن تيمية عن كتاب «الصّفات» لابن فورك في كتابه «بيان تلبيس الجهمية؛ CANAAN LV)‏ 


يفف 


المعارضة الأولئ: أنَّ الحديتٌ مُضطرب المتنء إذ أنَّ لفظ معاوية بن 
الحكم فيه أنَّ HI‏ سأل الجارية: «أين الله؟»» بينما غيره مِن الصّحابة وقع 
في حديثهم أنَّ سؤاله للجارية كان بلفظ: «مَن ريّك؟»» أو «أتشهدين آلا إله إلا 
الله؟»» فلا يُدرى عندهم أي الألفاظ هو لفظ اللي BB‏ 

وقالوا بعدٌ: إنَّ البيهقيّ قد أشار إلئ هذا الاضطراب» حيث قال بعد روايته 
له: «.. وقد ذكرثٌ في كتاب الظُهار مِن السّنن مخالفةً مَن خالف معاويةٌ بن 
الحكم في لفظٍ الحديث»0©. 

STL Gay‏ يقيتهم بهذا الاضطرابء أن رأوا بعض الرُواةٍ عن معاوية بن 
الحكم يقول بأنَّ الجارية كانت خرساءء وأنَّهها أشارت إشارة» Je 8H EN Sly‏ 
od‏ إليهاء وأشار مستفهمًا: من في السّماء؟ فجاء الرّاوي الذي في «صحيح 
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مسلم» فسبك ها فهمه مِن الإشارة في لفظٍ اختاره» فرواه بحسب المعنى الذي 
Prange‏ 

المعارضة الثّانية: أنَّ المعهود مِن حال النَِي كل والمتواتر عنه في تلقين 
الإيمان واختبار إسلام الإنسانء إِنّما كان منه بكلمةٍ التُوحيدء وليس بالسّؤال عن 
الأيْنيّة؛ فما وَقع في بعضٍ الرّوايات لهذا الحديث بلفظ : «أتشهدين الا إله إلا 
الله»» هو اللَفظ الوحيد الذي ينبغي أن يكون جاريًا على الجادّة» وأجدر أن 
يكون هو اللّفظ Og scl‏ 

المعارضة الثّالئة: أنَّ البخاريّ لم يرو هذا الحديث في «صحيحهاء 
بل أخرجه في جزء «خلق أفعال العباد» دون ذكر ما يتعلّق بكون الله في السَّماى 
ولم يُشِر هو إلى أله اختصَرّ الحديث» يما يدل علئ تعليله لهذه الجْمَل مه . 


(۱) الاسماء والصفات» للبیهقي (۲/ ۴۲۷). 

(۲) انظر تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات - بتحقيقه» (ص/١۳۹)ء‏ وتعليقه على «السّيف الصقيل» 
للسبكي (ص/87)» وتعليق عبد الله العُماري على «التمهيد» لابن عبد البر (7/ 20176 وتعليق السّقاف 
على «دفع شبه التّشبيه» لابن الجوزي (ص/۸١٠).‏ 

(۳) انظر تعليق العُماري على «التمهيده (۷/ ١١٠)ء‏ وتعليق الكوثري على «السَّيف الصقيل» (ص/ 87). 

(4) انظر تعليق الكوثري علئ «السَّيف الصقيل» (ص/ 85). 

VVA 


المعارضة الرّابعة: أنَّ مسلمًا أخرجَ هذا الحديث في باب تحريم الكلام 
في الصّلاةء ولم يروه في (کتاب الإیمان)» ide ahve J‏ كونه مُتعلّقًا مته 
بباب الأعمال» ولا دخل له في ste Ob‏ 

المعارضة الخامسة: أنَّ في الحديث إثبانًا لعلو الذَّات الإلهيّة وفوقيّته على 
خلقه» و«الإشكال الكبير في هذا السّياق هو أنَّ جمهور أهل الإسلام مُتّفقون على 
أنَّ الله تعالئ لا يحدّه مكان ولا زمان» ولا يقال aS Vy ol ce‏ ورسول الله 
أعلم الخلتي باللهء فلا يمكن أن يسأل مثلّ هذا السّؤال عن الله تعالئ»9 © 

المعارضة السّادسة: أنَّ اعتقادّ GU‏ الله تعالى على خلقه في السّماء عقيدة 
العرب المشركين في الجاهليّة! شاهد ذلك قصّة إسلام حُصين والدٍ عمران» حيث 
BSI IL‏ «كم إلهًا تعبد؟ فقال: Ba‏ في الأرض» وواحد في السّماء ..» 
الحديث””". فكيف يكون هذا الاعتقاد دليلًا علول الإيمان وهو اعتقاد 
الجاهاكة؟ إ0“ 


)١(‏ انظر تعليق الكوثري على AAI‏ الصقيل» (ص/85). 

(۲) «نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث» للکردي (ص/۲۱۹-۲۱۸). 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: الدعوات» باب رقم: 2074817 وقال: «هذا حديث غريب» وقد 
رُوي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه». 

(4) انظر «فتح المعين بنقد الأربعين» للحُماري' (ص/۲۸)ء وتعليقه علئ «التمهيده (170/9). 
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ett Calta 
دفعٌ دعوى المُعارضاتِ الفكريّة المعاصرة‎ 
عن حديث الجارية‎ 


فأمًا دعوئ المخالفين في المعارضة الأول hs‏ التّعارضٍ بين ألفاظ 
Gato!‏ تعارضًا يفضي إل اضطرابه: 

فقولهم 5 jy‏ بعض روايات الحديث عن معاوية بن الحكم تبت ن 
الجارية لِكَرسها كان الكلام ينها وبين الئَّي يك إشارةٌء بخلافٍ رواية مسلم التي 
يظهر منها أنه كلام لفظيٌ؛ فجوابه مِن وجهين: 

الوجه الأوّل: أنه إذا تعارض حديتٌ في أحدٍ «الصَّحيحين) مع حديثِ 
خارجهماء مع انسدادٍ وجوه الجمع بينهماء فالقواعد الحديئيّة تقتضي تقديمَ رواية 
«الصّحيحين» علئ ما في باقي المُصئّفات”'؛ ولا يُقال هنا إذا تَعارضا Usd‏ 
ولا أنّه مُضطرب مِن الأساسء لأنَّ ذلك عند تساويهما فى القدّة» واتّحَادٍ 
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فإن قتّرنا جدلا تساوي الرّوايتين في القرّة كما يوهمه المُعترضء وتعَذّر 
الجمع بينهما: تَعيّن التّرجِيح حينئذٍء ولا ترجيحٌ لغيرٍ ما في «الصّحيحين»! pas‏ 
رواية مسلم التي باللّفظ : «أين الله؟»» علئ الواردة بالإشارة خارجها؛ وهذا علئ 
)١(‏ انظر «نزهة النظر» لابن حجر (ص/97)) و«النكت الوفية» للبقاعي .)٠١١-٠٠١ /١(‏ 
(۲) انظر «هدي الساري» لابن حجر (ض/۸٤۳).‏ 


VA: 


النُسليم بأنَّ الرّواية المعارضة مُساوية في القرّة لما في «صحيح مسلم»» فكيف 
وهي في حقيقتها واهيةٌ لا تقوئ علئ المدافعة؟! بيان ذلك في: 

الوجه اللّاني: أنَّ الرّواية المُعارض بها مِن قَبّل الكوثريّ لا تنهض بحالٍ 
لمزاحمةٍ ما في «الْصَّحيحا'» tal NE)‏ أورد رواية الإشارة في کتابه «العلو» 
Wale‏ عن غير إنناف فقال: «عن عطاء بن يسار قال: حدّئني صاحب الجارية 
نفسّه قال: كانت لي جارية ترعيل الحديث .. وفيه: HE I Ls‏ يدّه إليهاء 
وأشار إليها مستفهمًا: من في السّماء؟ ..00©. : 

والكوثري إِنّما Geol‏ فیما احتجٌ به علئ بطلان رواية مسلم بهذه الرّواية الي 
أوردها zai‏ والعّجب منه؛ كيف استباح تقديمّها -وهي بغير إسنادٍ- على 
ما جاء في «الضّحبح' بأصفول إسنادٍ وأصححه؟91؟ 

على أنَّ هذا الذي تمك به الكوثري لإسقاط لفظ مسلم -دون أن يعلمَ هو 
حقيقة إسناده- قد ذكرّ المزِيُ إسنادّه كاملًا في «تحفة الأشراف؛! وذلك من 
طريق: سعيد بن زيد -أخي حمّاد بن زيد-» عن توبة العنبري» عن عطاء بن 
oly‏ قال: Cale ie‏ هذه الجارية نفسه ..» فذكر الحديث7» 

وهؤلاء ثقات. ما عدئ سعيد بن زيد الذي اختلف التّقاد فيه فكان 


(1) «العلو» للذهبي (ص/١٠).‏ 

(۲) تعلیقه عل «الاأسماء والصفات . بتحقیقه» (ص/ ۴۹۱). 

(۳) يزول شيءٌ من العجب إذا أدركت صدقّ مقولة عبد الله العُماري فيه في كتابه «سبيل التوفيق فى ترجمة 
عبد الله بن الصديق؛ (ص/۳۸)ء حيث وصفه بقوله: « .. أمّا العلّامة الشَّيخَ محمّد زاهد الكوثرئ 
صديقنا ومُجيزنا: هو عالم بالفقه.:والأصولء وعلم الكلام؛ ومتخصّص في علم الرّجال» .. لم يكن 
يعرف الحديث؛ نعم إذا أراد البحث عن حديث يعرف كيف يبحث عنه» ويعرف ما في. رجاله من 
الجرح والتّعديل بحكم تخصصه» لكن ليس هذا هو علم الحديث!». 

.)412/8( «تحفة الأشراف»‎ )٤( 

(0) بين من يُمنّي حديئّه ويُحسّنهء كاحمد بن حنبل» وسليمان بن حرب» والعجلي» انظر «الجرح والتعديل» 
09 -۲۲)ء و«الثقات» للعجلي (ص/٤۱۸).‏ وبين من يصرٌح بتضعيفه ويُوهُنهء كابن معين» 
والجوزجاني» رالدارقطني» انظر «الجرح والتعديل؛ (4/١۲)ء‏ و«سؤالات الحاكم للدارقطني؟» , 
CVT)‏ و«أحوال الرجال» (ص/ 14١).بل‏ كان يحيئ القطّان يضعٌّفه جدّاء كما في «الجرح 
والتعديل» .01١/4(‏ 


VA\ 


أعدل الأحكام فيه ما BY‏ إليه ابن حبّان بقوله: «كان صَدوقًا حافظاء مِمَّن كان 
يخطئ في الأخبار» ويّهم في الآثارء Maal Bla ga Y Eb‏ 

قلت: روايته هذه لحديث الجارية بالإشارة» قد خالف فيها ما رَوَاه 
الدّقات بصيغة التّلفظء فقد انفردَ عنهم في ذلك وهم أوثق منه وأضبط؛ فهي 
بهذا الاعتبار من قَبيل المنكر UE gf‏ ولفظ مسلم: «أين الله؟» هو المحفوظ' 
الصحيح . : 

ON GU yo past Js Ul‏ الرّواة مِن الصّحابة تَفرّقوا في ألفاظٍ_ 
الحديث»› فتارةٌ يقولون: onl‏ الله؟»» o” Buy‏ ربكا وتارةً: «اتشهدين vi‏ 
إله إلا الله» : 

فجوابه: نفس ما دفعنا به المعارضة قبله: أنَّ رواية معاوية بن الحكم في 
«صحيح مسلم»» وباقي الرّوايات المُدّعاة معارضتها له خارج «الصّحيح»» 
والمنهج الحديثيٌ يقتضي تقديم ما في «الصحيح» على ما في غيره عند التّعارض . 

هذا على فرضٍ تساوي جميع الظرق في القرّة. 

ودعوئ الكوثريّ إشارةً البيهقيّ إلى ترك مسلم ذكرٌ قصّة الجارية في حديث 
معاوية بن الحكمء ثم تعليله لهذا الَّركِ منه باختلافي الرُواة في لفظه: ففيه نظر 
لا يخفئ؛ فإنَّ قضّة الجارية قد ذكرها مسلم ضمنَ حديث معاوية بن الحكم في 
«صحيحه» حقيقةًء» UG py dls Gls Qty‏ العلماء يُنسبون القِصَّةَ إلى 
«صحيح مسلم" من قبل عهدٍ البيهقيّ . 

والتّحقيق: أنَّ ما وَقع مِن dA GIA‏ في بعض ألفاظٍ هذا الحديثء 
ليس من الاختلاف المُفضي إلئ الاضطراب -كما يريده الكوثرئ- لما قام عليه 
الدّليل مِن كونٍ بعض تلك الرواياتٍ إنَا حكاية حادثةٍ مُستقِلّة» أو ضعيفة 
لا تننهض للمعارضة LS el‏ سيأتي تحقيقه. 


.)۴۲۰ /۱( «المجروحين» لابن حبان‎ )١( 


VAY 


OF Lay‏ الحكم في هذا المَقامّ يفتقر إلئ دراسة الأسانيد ومقارنتها فيما 
بينهاء ليُطرِح منها ما لا يَصحٌ أن يُعارّض بهء وما صَمّ يُنظر في سياقه ودعوئ 


المخالفة فيه؛ ناسب أن يُحقّق القول في ذلك لتنكشف العُمّة عن ضعيف الآلة في 
تمييز الصّحاح عن الضّعاف من الأخبار» فأقول: 

ul‏ حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم» فقال في إسناوه: 

«حَدَّئنا أبو جعفر محمّد بن الصّباح». وأبو بكر ابن أبي شيبة -وتقاربا في 
لفظ الحديث- قالا: حدَثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حجًاج الصواف» عن يحي 
بن أبي ets‏ عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم السلمي» به. 

قلت: هذا الإسناد مُسلسل بالحُفَّاظٍ الأثبات لمن Sb‏ تراجمهم .في 
مظائّهاء قد أجيع علئ وثاقتهم ين أثمّة الف غير أنَّ يحيئ بن أبي كثير فيه -مع 
جلالته في الحديث- كثير الإرسال» بل $B GLB ad‏ وهذا الوصف 
فيه مِمّا اعتلّ به الكوثريٌ لتضعيف هذا الخبر”"! 

وليس يصفو له هذا Cary OB DE‏ بن كثير قد صرّح بالتّحديث عند 
أحمد في «مسنده»؛ وعلى افتراض عدم النّصريح» فقد توبع يحي عن شييخه 
هلال بن أبي 5 مِن اثنين: 

-١‏ مالك بن أنس“؛ وكفى به إمامة في الدَّينء وعُنيةَ في المتابعات. 
(۱) «تعريف أهل.التقذيس» لابن حجر (ص/١۳).‏ 
(۲) تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات - بتحقيقه» (ص/ ۳۹۰). 
() (۳۹/ 1 برقم: ۲۳۷۹۷). 
)٤(‏ كما في «الموطأ؛ (ك: العتق والولاءء باب: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبةء رقم: A‏ إلا أنه 

قال: «عن عمر بن الحكم؟ بدل «معاوية بن الحكم»» وقد وهم مالك في اسمه» كما بيّنه تلميذه 


الشّافمي في «الرسالة» he)‏ ومثله البرّار» و كما نقله عنهم ابن عبد البر في «التمهيده 
0١‏ 


VAY 


-١‏ وقُليح بن سليمان» وحديثه في رتبة الصّدوق -كما سبق بيانّه- ومتابعته 
ليحي مختصرةٌ المتن0" . 
فبانَ بذا نُقاوةٌ إسنادٍ مسلم» ويحيئ بن كثير الذي فيه يكفيه فضلًا أنّه 


«أحسنُ الئّاس سِياقًا له عن هلال بن أبي ميمونة» 9 . 


وأمّا عن الرّوايات الأخرئ J‏ عورض بها حديث معاوية بن الحكم: 
فأسمَنُ ما وقفتٌ عليه -علئ غثائته» مما يستدعي نوع نظر فيه- روايتان9؟: 
أولاها: ما رواه أبو هريرة يه: أنَّ رجلا أتئ النّبِي ل بجاريةٍ سوداء 

أعجميّة» فقال: يا رسول الله؛ إِنَّ علىٌ عتقّ رقبةٍ مؤمنةء فقال لها رسول الله: 

«أين الله؟». فأشارت إلى السَّماء بإصبعها السّيابة» فقال لها: «مَّن أنا؟»» 

فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلئ السَّماءء أي: أنتَ رسول اللهء فقال: 


«أعتقها ۲ . 


)١(‏ أخرج حديثه من هذا الوجه: أبو داود في «السنن» (ك: الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة 
رقم: 971) بذكر قصة العطاس فقطء وكذا البخاري في «خلق أفعال العباد» (ض/ )٠١١‏ مختصرا جداء 
ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)447/١(‏ وأحال به علئ رواية يحيئ بن أبي كثير» فقال: 
«ثم ذكر نحوه؟. 

(۲) شهد له به ابن عبد البر في «الاستیعاب» (5/ 02١416‏ حيث جاء الحديث في بعض CEG lad‏ 
وفي الأخرئ مختصرّاء مع ما فيها من تقديم وتأخير فيما يختصٌُ بالقِصّة. 

(۳) قد أعرضت عن إيراد رواية ثالئة» احتجٌ بها (السّقاف) في كتابه «تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم 
يثبت في حديث الجارية»: (ص/١١)‏ علئ إبطال لفظ حديث معاوية بن الحكم الذي في «مسلم»» وهو 
ما أخرجه النسائي في «سننه» (77017) وغيره» من طريق: حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن الشريد» قال: أتيت النبي 9 فقلت: إنَّ مي أوضت أن تُعتق حنها رقبة» نولك عندي 
جارية نوبيّة» أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال؛ اكتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها العبي 96: امن 
ريّك؟» ... الحديث. فهذه الرّواية كما تراها سندها Way‏ في وادي» وسند ومتنٌُ الي في «صحيح 
مسلم؟ في واد آخرا تلك أمّ شريد من تريد إعتاقٌ رقبة» استفسر ابنْها الي 6 عن جوازٍ ذلك في جارية 
له أعجمية» أمّا الذي في «مسلم» فالمُعيق هو معاوية» والمُّعيّق جاريته هو لا أنه تكفيرًا منه عن صكّه 
لهاء فأين هذا من ذاك؟1 

(4) .أخرجه أحمد في «المسند» (2546:/18 رقم: 07/4637 


VAL 


فهذا الحديث قد جاء مِن طريق: يزيد بن هارون» عن المسعودي. عن 
عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله case cy‏ عن أبي هريرة طلإله . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» والمسعودي وإن كان قد اختلظ بأخرة"» وكان 
يزيد بن هارون -الرّاوي عنه- مِمّن أخذ عنه بعد الاختلاط”": فإِنَّ هذا توبع عنه 
من عبد الله بن Pokey‏ وهو مِمَّن أخذ عن المّسعوديّ قبل SOUL‏ غير أله 
رواه عن المّسعوديّ بلفظ: من ربّك؟221 pda‏ على لفظ يزيد عنه في السُّؤالٍ عن 
الأين. 

فالحديث بذا «مَحفوظ عن المسعودي»» مُتردّدٌ بين الضّحة والحسن . 

إذا تقرّر هذا الحكم لهذه الرُواية: أمكنّ الانفصالٌ عن دعوئ التّعارض 

0 َ 5 . . 04 59 5 
والاضطراب المزعوم بينها وبين حديث معاوية بن الحكم بالتزوع إل اختلاف 
الواقعتين من الأساس! وهذا ظاهر لين تأمّل سياقيهما : 

أ- StI SB‏ في حديثِ أبي هريرة: هو مَن جاء بالجارية ابتداء دون 
طلب» وكان عتق رقبةٍ عليه واجبة؛ بخلاف حديث ابن الحكم: حيث لم PE‏ 
بجاريته إِلَّا بعد طلب النَبِي يكل وكانت رغبته في عتقها نَّدبّا منه» تكفيرًا عن 
صَكّها. 

ب- والجارية في حديث أبي هريرة تَجماء لا تُفصِحء بينما جارية 
ابن الجكم فصيحة اللْسان! 

.)٠٠٠/ص( انظر «المختلطين؟ للعلائي (ص/ ۷۲)ء والاغتياط» لابن العجمي‎ )١( 

.)7873/5( انظر «الجرح والتعديل» (1/ 2)180-184 و«الضعفاء؟ للعقيلي‎ )١( 

(1) وهو ثقة بصريء وقيل صدوق لا بأس بهء انظر «تهذيب آلتهذیب» لابن حجر (6/ .)۲٠١‏ 

(4) انظر «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص/٤۲۹).‏ 

(0) كما قال الدّارقطني في «العلل» له (۹/١۳)ء‏ بخلافٍ من ضكّف هذا الحديث ين المعاصرين كونه من 
طريق المسعودي برواية يزيد بن هارون عنهء كما تراه عند الألباني في «مختصر العلوة (ص/ ۸۲-۸۱)ء 


وتابعه عليه سليم الهلالي في كتابه «أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية» (ص/ 717 فما بعده). 
bs Ls CD‏ إليه الذّهبِي في «العلو» له '(ص/15). 


vAo 


ج- أضِف هذا إلئ اختلافٍ مَخُرجَي الحديثئين» وهو قريئةٌ قويّةٌ علئ 
انفصالٍ كل من الحديثين عن الآخرء وكونهما حادثتين مُستقلتين. 
ثم علئ فرض انسدادٍ وجوه الجمع بينهما بينهما -كما يوهمه الكوثري-: فقد 
Sf Le bys‏ قواعد العلماء تقتضي الانتقالَ إلئ التّرجيح» وحينئلٍ لا محيد عن 
ترجيح رواية معاوية بن الحكم علئ رواية أبي هريرة» لعدّة اعتبارات: 
أولاها: أنَّ حديث ابن الحكم في «الصّحيح»» ورواية أبي هريرة خارجه. 
ثانيها : لأنَّ رُواتَه أضبط وار من روا حديث أبي هريرة. 
ثالثها: لأنَّ حديثه لم يُختلّف في سندهء بخلافٍ حديث أبي هريرة AB BD‏ 
اختّلف في وصله وإرساله0"©؛ ولا شك أنَّ ما لم يُختلف فيه أرجح مما اختّلف 
زفف 
رابعها: أنَّ معاوية بن الحكم هو صاحب القِضَّةء فروايته لها (de CAR‏ 
رواية BIS Way Mont‏ في التّرجِيح وحده. 
وهذا -كما قدَّمنا- علئ تقديرٍ كونٍ الحديثين حادثةٌ Grrl Oly ely‏ 
بينهما عَويصٌٌ؛ وقد تبيّن لك أنَّ الحديثين مُتغايران في الحادثة» مختلفان في 
المخرج» فلا وجة لتكلّف الاضطراب فيما بينهما. 


وأمًا ثاني الرّوايات الَِّي عورض بها حديث معاوية بن الحكم: 

فنفس حديك أبي هريرة السّابق» لكن بسياق مُغْايرٍ له» جاء من رواية معمر 
بن راشد» عن الرّهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن رجلٍ من 
الأنصار: 

أنّه جاء بِأَمَةٍ سوداء إلئ النّبِي يي فقال: «يا رسول اللهء إِنَّ علي رقبةٌ 
مؤمنةًء فإن كنت ترىئ هذه مؤمنةًء فقال لها النّبِي ك: «أتشهدين أن لا إله 


فيه 


Gs ذكره الدراقطني في «العلل» (19/4)» وسيأتي ذكر هذا الاختلاف‎ )١( 
VO YAY) rm op انظر «فتح الباري»‎ )( 
,)1١ 158 /( انظر «الواضح في أصول الفقه»لأبن عقيل (0/ 87)» و«العُدة» لابن الفراء‎ )( 


VAN 


إلا الله؟؛ قالت: نعمء قال: «أتشهدين أني رسول الله RE‏ قالت: نعمء قال: 
«أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: «أعيقها»". 

كذا رواه معمر عن الزُهري مَوصولَاء وخالفه ثقتان تَبتان في gn)!‏ حيث 
أرسلا الحديث» هما: مالك بن أنس”, ويونس بن يزيد الأيلي””. فلا ريت 
بعدُ في تقديم رواية هذين المرسلة» علئ رواية مُعمر الي ظاهرها الاتّصال29. 

وعليه؛ فالصّواب في الرّواية الثّانية لأبي هريرة Sy UL‏ 
لا يتقوئ على معارضة حديثِ معاوية بن الحكمء فضلًا عن أن يُرمَئْ بالاضطراب 
لأجله . 


وحاصل القول: 
أن حديث الجارية برواية مسلم له eb‏ في ثبوتٍ سنده» ab‏ في استقامة 
متنه» لم ته تقع الرّواية فيه بالمعنئ كما زعمه الكوثريٌ والعُماريٌ» بل السؤال فيه 
إن اله So‏ لل 186 cles‏ لم ينهّض أحَدٌ من الحُفّاظ 
لتقاد لسك باعتراض عليه في ذلك حتّى حرج علينا الاثنان بما يُناقض 
oe‏ 00 والله يغفر لهما. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ك: المُدبرء باب ما يجوز من الرقاب» )25 COANE‏ ومن هذا 
الطريق عن عبد الرزاق أخرجه غير واحد من المصنفين. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» 09 رقم: ٩)ء‏ وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» »٦۳۸/۷(‏ 
رقم: اكه 1). 
قال ابن عبد البرّ في ig Sh‏ 0/0 لم يختلف رُواة الموظا في إرسالٍ هذا الحديث». 

() أخرجه عنه البيهقي في «السئن الكبرئ؟ 2948/1١(‏ رقم: 19984).. 
ويونس ثقة» قال أحمد بن صالح: «نحن لا نقدّم في الزُهري علئ يونس أحدًاء» انظر «تهذيب الكمال» 
(oor sty)‏ 

() قال الذهبي في مَعمر: «ما نزال نحتح بمعمرء Fe‏ يلوح لنا خطؤة بمخالفةٍ من هو حفط منه» أو نعدّه 
من التقات»» قاله في «الرُراة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم؟ (ص/157). 

(0) رواها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلةٌ» ولم يرد في طريق من طرق الحديثِ ما يدل علئ أنَّ 
عبيد الله هذا قد سمعه من ذاك الأنصاريٌ» وهو ما استظهرّه الدارقطني من ihe‏ في هذه الرواية» فقال 
في «العلل» (4/ 70): «الصّحيح عن الزُهري مرسلا». 
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وأمًا دعواهم في المعارضة الثّانية: أنَّ المَعهودٌ مِن حال النّبي يه تلقِينُ 
الإيمان واختبارٌ إسلام الإنسان بكلمة النّوحيدء وليس بالسّوال عن الأينيّة . 
cal‏ فجواب ذلك: 

أنَّ هذا التَعَعِيدَ الام لمثل هذا الحكم» إن كان مستندّه استقراء الأحاديث: 
Sp‏ حديث الجارية واحدٌ مِن تلك الأحاديث! فعدم اعتباره في عمليّة التّقعيدٍ 
للأحكام “ey hb. Bust Cw‏ في منهجيّة الاستقراءِ. 

وما رد به المُعترض مَبدأ السُؤالَ النّبويّ للجارية بكوه علئ غير المعهود 

منه VIS BB ce US ols LS‏ إلى قدر فهم جارية نَاشْئَةٍ مع قوم مَعبوداتُهم 
في بيوټهم» بما تبره مِن حالهاء وتبيّن له مِن مقدارٍ عقلهاء حيث أرادَ يه أن 
يَتعرّف منها بذاك الأسلوب ما يدل على أنّها ليست ke‏ يعبدٌ الأضنام التي في 
الأر و 

فإن كانت هي ين المشركين: تَبِيّن بأن تشير إلى صنم بلدٍ أو قوم" ؛ فلا 
أجابته بأنَّ مَعبودّها واحدٌ في السّماءء de‏ مِن ذلك أنّها مُولحدةء إِذْ علامةٌ 
الموحٌدين قصرٌ العبوديّة علئ الله في عَليائه» دؤن ما يُرئ مِن الآلهةٍ المعبودة في 
الأرض . 

يقول أبو سليمان الخطابئُ (ت88ه): (إنَّ هذا السّؤال هو عن أمارةٍ 
الإيمان» وسِمَةٍ أهله. وليس بسؤالٍ عن gel‏ الإيمان وصفة حقيقته. 

ولو of‏ كافرًا يريد الانتقال م PSI os‏ إلى دين الإسلام» OD‏ 
هذا القدرَ الذي تكلّمت به الجارية: لم يصر به مسلمًا Qe‏ يشهد أن لا إله 
Meow Sy cal Yl‏ رسول الله ية ويتبرأ من دينه الي كان يعتقده. 

وإنمًا هذا Para‏ وامرأة يوجدان في tae‏ فيُقال للرّجل: من هذه منك؟ 
فيقول: زوجتيء وتصدّقه المرأة» فإنا نصدّقهما في قولهماء ولا نكشفٌ عن 
أمرهماء ولا نطالبهما بشرائط عقدٍ الرَّوجيَّة حنَّى إذا جاءانا وهما أجنبيّان» 


)1( انظر «المفهم؛ للقرطبي (0/ ثلا V0‏ 
(1) «المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهري .)1١8/4(‏ 
VAA‏ 


يريدان ابتداءَ عقدٍ التُكاح بينهماء فإنّا نطالبهما حينئظٍ بشرائط عقدٍ الرّوجية» من 
إحضارٍ الوليٌ والشّهود وتسمية المهر. 
كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام» لم يُقتصر منه علئ أن يقول: we)‏ 

مسلمء حنَّ يصف الإيمانَ بكماله وشرائطه» وإذا جاءنا من نجهل حالّه ASSL‏ 

والإيمان» فقال: إِنّي مسلمء قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه أمارةً المسلمين» من 

هَيئة» وشارةء ونحوهما : حكمنا بإسلامه» إلى أن يظهر LOOMS GIF ae W‏ 

Lily‏ جواب المعارضة الَّال::في دعواهم أنَّ البخاريّ ترك إخراجج 
الحديث في «صحيحداء وأخرجه في جزء «خلق أفعال العباد؛ دون ذكر ما يتعلّق 

بكون الله. في السّماء .. إلخ: 

فليس يخفئ على مُبتدئ في التحصيل أنَّ البخاري لم يقصد في «صحيجه» 

إخراج كل الصّحيح» وهؤ من أشارٌ إلى قصب الاختصارٍ في عنوان كتابه نفيه» 

تبصرةً لمن عَمِي عن هذا المقصد من تأليفه» فسمّاه «الجامعٌ المسندٍ الصّحيح 

(المختصر) من أمورٍ رسول الله يك وُسئّنه وأيّامه». 

وكذا إخراجُه للحديثٍ في كتابه «خلق أفعال العباد» مختصرّاء لا يلزمه فيه 
النُصريح باختصاره» فقد أخرج في هذا الجزءٍ نفيه غيره مما اختصّره دون إشارةٍ 

منه إل اختصاره» مع ورودِه كاملا في مواضع Mad oe ol‏ 

وامّا جواب المعارضة الرًابعة: في دعواهم أنَّ مسلمًا أخرج الحديث في 
باب تحريم الكلام في الصّلاة» ولم يروه في كتاب الإيمان . . إلخ: 
فدعوئ الكوثري فيها تزيّد ظاهرٌ علئ مسلم؛ وقد تقدّم البيان على BV‏ 
مسلمًا لم يَتَصَدَّ لها تَصدّئ له البخاريّ من استنباط الأجكام وتقطيع الأجاديث 

0( «معالم السنن» للخطابي 0 

(۲) مثاله: حديث هانئ بن يزيد AU CE UU a‏ ل : أخبرني بشيء يدخلني الجنة» قال: عليك 
بحسن الكلام» ودل الطعام؟» هكذا رواه مختصرًا في '«خلق أفعال العباد» (ص/1۸)ء دون أن يشير 
إلى اختصاره مع أن في الحديث قصة حذفها منه» قد أسندها البخاري بنفس إسناد المختصرة في 
«الأدب المفرد» (ص/477» رقم :۰ ۳١۳)ء:‏ وانظر «تكحیل العین؛ (ص/١٤٠).‏ 

۸۹ 


علئ أبوابها المناسبة» بل مسلمٌ يجمعٌ طرق الحديث فني أنسب مكانء لا يكاد 
يكرّر الحديث في أكثرٌ من باب إِلّا نزرًا يسيرًا . 

فلا كان أغلب لفظ حديث معاوية بن الحكم هذا مندربجًا في الفقهيّات» 
ارتأئ مسلمٌ وضعّه في كتاب فِقهىّ» فيما اختاره مِن كتاب الصّلاة والمساجد. 

oye OP للكوثريّ إِلّا تبويب مسلم لهذا للحديث في الفقهيّات»‎ By ol Sy 
منهم‎ de Ole من أرباب المصئّفاتِ قد احتسّبوه في أبواب الاعتقاد وما تعلّق‎ 

من استدلٌ به فى العَقديّات والفقهيّات مَعَا("! فأين هو من هؤلاء؟! 

وأمًا دعوئ المخالف في المغارضة الخامسة: أنَّ الله لا يُسأل عنه بأين» 
وأنَّ في إثباتٍ Sle‏ الله وفوقيّته على خلقه تحبيرًا له في جهة» وتموضعًا في 

مكانء وهذا ينافي تنزيهه .. إلخ ؟ فحوابه : 

أن ما جاء في هذا الحديث وأمثاله من إثباتٍ GLI‏ لله تعالئ وجوازٍ السؤال 

عنه بأينَ والإشارة له في جهة العلوّء ليس هو قول المجسّمة ولا الممشبْهة» 

بل قول ربّنا في كتابه ونبيّنا في سُئْته؛ وهو ما اجتمع علئ الإيمانٍ به علماء 

المسلمين وعوامّهم صدر هذه الأمّة المباركة». كما قاله نجمّهم مالك بن أنس: 

«إنَّ الله فوق السّماءء وعلمُه في كل مكان» . 

يقول ابن عبد البرٌّ (ت477ه): «قوله في هذا الحديث للجارية أين الله: 
علئ ذلك جماعةٌ أهل السُّنةء وهم أهل الحديث» وروائه المتفقّهون فيه» وسائر 
نقلَته كلّهم» نقول ما قال الله تعالئ في كتابه ..»2 وبعد أن سَرّد بعضٌ الآيات 
في إثبات العلوٌ قال: «.. ولم يزل المسلمون إذا دَمَمهم أمرٌ يُقلِقهم فرّعوا إلى 

(EA Jy sel HD cys في باب تفسير قوله‎ SSN منهم النّسائي حين أخرجه في السئن‎ )١( 
11401 برقم:‎ 

(۲) كابن خزيمة» حيث أورده في كتابٍ الصّلاةٍ من «صحيحه (1/هء رقم: 0)804 والبيهقيٌ؛ حيث 
أورده في كتاب «الأسماء والصّفاتِ» (778/1): ثمّ احتجٌّ به في كتاب الكُلهار وكتاب الأيمانٍ مِن «سُننه 
الكبرئ» (1/ 56 رقم: HAMS‏ 

(۳) رواه عنه أحمد بسنده في «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ »)۱۸١‏ و«مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» 
(ص/ (POY‏ : 


vas 


ربّهم» فرّفعوا أيديّهم وأوجهّهم نحو السّماء يدعونه» ومخالفونا ينسبونا في ذلك 
إلى التّشْبيهء والله المستعان» ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيبَ عليه عند ذوي 
OY‏ 

hs‏ أي أساسي GiB‏ يُقال بأنّ المسلمين علئ تحريم الشّؤال عن الله بأين؟ 
ابل كيف يُجِتّرؤ عل حدیثه اة أن يُوصف سؤاله فيه ب «أنّه اللّفظ المستشنع»"؟! 

فأمًا ظاهر ما أفاده حديث الجارية: فليس فيه من كون الله تعالئ في السّماء 
dl‏ في جوفِها! أو أنَّ السّموات تحصره وتحويه؛ هذا لم يقّله أحدٌ مِن سَلف الأمّة 
ولا عاقل بات على فطرته؛ بل العلماء متّفقون علئ أنَّ الله فوق سمواته» مُستو 
عل عرشه» بائ ين خلقه؛ ليس في مخلوقاته شيءَ من ذاته» ولا في ذاته شيء 
مِن مخلوقاته» ويعلمون أنَّ الله لیس کمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا أفعاله. 

بل عقلاء المسلمين يؤمنون بأنَّ مَن اعتقدٌ أنَّ الله في جوف السّما 
محصورٌ محاط به» تحويه المصنوعات» وتحصره السّموات» فيكون بعض 
المخلوقات فوقه» وبعضها تحته» أو أنه Be‏ إل العرش أو غير العرش من 
المخلوقات : أله ضالٌ مُبتدِعٌء إن لم يكن زنديقًا! 

ونقول -في مُقابل ذلك- فيمّن اعتقد أنه ليس فوق السّموات إله CAA‏ 
ولا علئ العرش رَبٌّ يُصَلَّئ له ويُسجد! وأنَّ محمّدًا يل لم يُعرّج به إلى ربّه؛ 
ولا نَزل القرآن الكريم مِن عنده: أنه مُعظل مبتدع . 

وقد احتجٌ مُجَوّزو الأينيّة -مع ما قد وَرَد في ذلك من النُصوص الشّرعيّة 
وإجماعٍ السّلف- fied Y Sl‏ الوجود بدونهاء وأنّه مِن أجل البَديهيّات وأوضح 
الضّروريات”” $ ؛ والله Be‏ قد فَظر العباد عربهم وعجمهم على pall‏ )13 دَعوا الله 
توجهت قلوبهم إلى العلوٌ؛ لا يقصدونه عن أيمانهم ولا عن شمائلهم أو تحت 
(۱) «الاستذکار» (۷/ ۳۳۷). 
(؟) تعليق السقاف على «دفع شبه التشبيه» (ص/ ۱۸۸). 
() «القائد إلئ تصحيح العقائد» للمعلني AVAL ge)‏ 

۷۹۱ 


أرجلهم؛ فِطرةٌ أفحمّ بها أبو جعفر الهمدانيُ (ت٠٠۳ه)“‏ أبا المعالي الجوينيٌ 
«ت17/8ه). وذلك فيما حكاه عنه قال: 

Bt Se EN «سمعتٌ أبا المعالي الجوينيّ وقد سيل عن قوله:‎ 
يتخبّط في الكلام.‎ ety ote Vy Ul ols sls cle EBT eat 

فقلتٌ: قد علمنا ما أشرتٌ إليه» فهل عندك ge Shy pa‏ جيلة؟ 

فقال: ما تريد بهذا القول» وما تعني بهذه الإشارة؟ 

فقلت: ما قال عارف قط : يا رياه إلا قبل أن يتَحرَّك لساه. قامَ من باطنه 
Las‏ لا يلتفت Vy bey‏ يسرةً» يقصد الفوق!-فهل لهذا القصد الصَّروري عندك مِن 


حيلة؟ . . 
GLI Sy LK,‏ فضَربَ الأستاذ بكمّه علئ الشّريرء وصاح: 
يا للحيرة! وخرق ما كان عليه؛ .. ونَرْلَ ولم يُجبني» .. فسمعتٌ بعد ذلك 


أصحابّه يقولون: سمعناه يقول: حيّرني الهّمداني ٠!‏ . 
فهذه الفطرة التي ما بُعث الرُسل إِلّا بتكميلها وتقريرهاء لا بتحويلها 
وتغييرها كما يفعل مَّن حالف pg‏ مِن الحلوليّة والجهميّة ونحوهم» فيستنكرون 
SLY aT‏ إلئ الله بأين» ويوردون على النّاس شُبهاتٍ» بكلماتٍ مشتبهات» لا يفهم 
كثير من النَّاس مقصودّهم بها؛ ولا تُحسن مع ذلك أن تُجيبّهم. 
يقول ابن كُأاب: الو لم يشهد لصحَّةِ مذهب الجماعةٍ في هذا الفنّ خاصّة 
إلا ما ذكرثٌ من هذه الأمورء لكان فيه ما يكفي» كيف وقد عُرس في بّنية 
الفطرة» وتَعَارَفٍ الآدميّين مِن ذلك ما لا شيء أبين فنه ولا أوكة؟ بل لإ. تسأل 
أحدًا مِن cae Gol‏ عَربيًا ولا عَجميًا ولا مؤمتًا gis Vy‏ قتقول: أين. ربات؟ 
)١(‏ محمد بن أبي علي الحسن بن محمد الهمذاني الحافظ» قال السمعاني: ١ما‏ أعرف أن في شيوخ عصره 
سمع أحد أكثر مما سمع هو»» وقال الذهبي: «الحافظ الرّحال الزاهدء بقية السلف والأثبات»» انظر 


«سير أعلام النبلاء» .)1١31/50(‏ 
(؟) أخرجها الذهبي في «العرش» (167/1): :و«العلو؛ (ص/504)» بإسناد رواته ثقات حفّاظ . 


vay 


dL YY‏ في السّماءء إن أفصح.ء أو أؤماً بيدهء أو أشار بطرّفِهء إن كان 
لا يفصح» لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل. 

ولا رأينا أحدًا داعيًا له إلّا رافعًا يديه إلئ السَّمَاءء ولا وجدنا أحدًا غير 
الجهميّة يُسأل عن ربّه فيقول: في كلّ مكان! كما يقولون» وهم يدّعون أنَّهم 
أفضل الئّاس كلّهم» فتاهت العقول» وسقطت الأخبارء واهتدئ (جهمٌ) وحده 
وخمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات OU‏ 

ومن ثم نقول: Of‏ أصل ضلال مَن عن في مثل هذا الحديث USS‏ فيه 
بكلماتٍ مُجملةٍ لا أصل لها في الشّرع؛ ولا قالها أحدٌ ye‏ أثمّة المسلمين» كما 
تراه في نصٌ ما مرّ عليك من هذه المعارضةٍ الخامسدّء كلفظ التّحيزء والجسمء 
والجهة» ونحو ذلك. 
, ومنشأً الغلط عند هؤلاء التّفاة: خلظهم بين توعي الأمكنة: الوجوديّة 
المخلوقة, والعَدميّة» فلم يفهموا مِن كونه فوق السّماوات إِلّا بالمعنئ الأول 
للمكان المخلوق الذي يعهدونه في الشّاهد! وهذا لم يقّل BS GLU pL] a‏ 

وتفصيل الردٌ علئ هذه الشّبهة في دفع المعارضات الواردة على حديث 
«رؤية الله في الجتة» من هذا البحث. 

وأا دعواهم في المعارضة السّادسة: أنَّ اعتقاد علو الله تعالئ في السّماء 
على خلقِه عقيدةٌ للعَرب القدامئ في جاهليّتهم .. إلخ؛ فجواب ذلك: 

Ot‏ إيمانَ المشركين العزب بأنَّ الله تعالئ فوق السّماء هو من القضايا 
المركوزة في الفِظرء فليس للعرب الجاهليينَ اختصاصٌ بذلك» ما هو إلا 
كإقرارهم بباقي مُقتضياتٍ ربوبيّته سبحانه» cole Wy GEIS‏ والإماتة» والتّدبير» 
ونحو ذلك مما جاء في مثل قول الله تعالئ : GANG SN FEF QS ahi‏ 
Li estan i AS sai; cit Bs‏ 
)١(‏ نقله ابن تيمية عن كتاب «الصّفات» لابن فورك في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» AV LN)‏ 


vay 


ثم SG‏ نقرٌ بسؤال التي ية للجارية عن الأينيّة في مقام استكشافه لدينهاء 
فلسناء Ot god‏ الإقرار بعلرٌ الله تعالئ دليل علئ الإيمان بمُجرّده! ولا هذا ما 
رم إليه النَبِي يل من سؤاله ذاك. 

بل نقول: SI‏ الإيمان بالعلرٌ هو (مِن) الإيمان وليس الإيمان كلّه؛ وإِنّما 
استحضره يَككِهِ في سؤاله للجارية بخاصّة استجلابًا لأمارةٍ إيمانهاء بها سبق شرحه 
من مُلابساتٍ في جواب المعارضة الثَّانيةَه بما لم يجري به لسانه كك إلا مره 
أو مرّتين طول حياتِه لاعتبارٍ ضيّق. 

فما أرئ مِن الكياسة اختبارٌ العامّة بمثل هذا السّؤال» فضلًا عن أن يكون 
1a,‏ -كما Gall ay HLS ils. gary Re Shes a5‏ إن 
آل أمره إلى الخصومات وانفكاكٍ الجماعات» في زمن صار الئّاس ينسلخون فيه 
من دين الله سراعًا! : 

والأصل في مثل هذه المقامات -كما يقرّره ابن تيميّة- أن يُمنع العامّة عن 
الخوض في HES ce peters AU Bi gee GS I poll‏ 
النّابتة بالنصٌ والإجماعء فإنَّ القُرقةَ والاختلاف مِن أعظم ما نّهئ الله عنه 
ورسوله""؛ والله أعلم . 


(۱) انظر «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۲۳۷)ء و«الاستقامة» (1/ 197) لابن تيمية. 


vag 


Capris)‏ الثاني 


نقد 3 
وى المُعار لفكر صر 
نقد دعا لمُعارضات اله Leas! ag‏ 
E = ١‏ 
لحديث «احتج pai‏ و - 1 
7 1 

موسى» . 


المَطلب الأوّل 
عَؤْقَ حديث ,احتجٌ آم وموسى, 


Gee IE AB lll oe ae ine ol ve‏ آدم وموسئء فقال موسى: 
يا آدم» أنت أبوناء cles‏ وأخرجتنا من teat‏ 


قال له آدم: يا موسىٰ» اصطفاك الله بكلامه. Boy‏ لك بيده: أتلومني عل 
أئْرِ كََرَهُ اللهُ عليٌ قبل آن يخلقني باربعين سن“ 


)1( قد يتوهُم القارئ نوع معارضةٍ بين هذه الجملة من الحديث؛ مع ما ثبت في «صحيح مسلم' 
لرقم: 5707) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضيه أنَّ كتابة المقادير متحقّقة قبل خلق 
السّماوات والأرض بخمسين ألفٍ سنة؛ إِذْ ظاهره أنَّ تقدير ULES ge She pal dra‏ المقادير» 
فلا يشملها التقدير المتقدم . : 
والحاصل أله يمكن الإجابة عن هذا المعارض باللًالي: 
الأوّل: أنَّ تقدير معضية آدم مخصوص من التّقدير العام المتقدّم» فتكون الكتابة حاصلةً قبل خلق آدم 
باربعین سنة» وقد یکون وقوعها مدّة لبئه طيئًا إلئ أن تفخت فيه الرّوح؟ علئ ما رُوِيّ أن ما بين تصويره 
ونفخ الرُوح فيه كان مدّة أربعين سنةء وكلا التّقديرين العام والخاص قد أحاط الله بهما علمًا؛ وهذا 
القول:اختاره ابن الجوزي؛ كما في كتابه «كشف مشكل أحاديث الصّحيحين» (6/ 077 . 
الثاني : أنَّ هذا التّقدير حاصل بعد التّقدير الأوّل» والتّقدير الأول قد انتظمه واشتمل عليه» فلم يخرج 
عنه» وهذا اختيار ابن القيم في .«شفاء العليل» (۸۲/۱). 
الّالث: أنَّ هذه الكتابة هي الكتابة في التُوراة» كما ورد في رواية مسلم التالية» وهذا اختيار المازري 
في «المعلم؟ (۱۷۸/۳). 

vav 


ale gee te موسل‎ el ee موسول»‎ et ee 

وفي لفظ لمسلم" تفرد به: قال رسول BBW‏ 

ee‏ آدم وموس عليهما السّلام عند ريهماء pl aod‏ موسیٰ» قال 
موسئ: أنث آدم الذي خلقك الله بيدهء ونفخ فيك heyy oe‏ وأَسْجَد لك 
ملائكته. وأسكنك في جنّته. تُمّ أهبطتٌ النّاسَ بخطيئتك إلئ الأرض! 

فقال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيّاء فيكم وجدتٌ الله كَتبٌ التّوراة قبل أن 
أخلّق؟ قال موسئ: بأربعين عامّاء ipl de‏ فهل وجدت فيها : tie Gees‏ ريم 
ess‏ اظنن: ۱۲۱ قال: نعم» قال: أفتلُومني علئ أنْ عملت عملا كتبه الله علي 
أن أعمله قبل أن يخلقني باربعين سنة؟! 

قال رسول الله :فج آدمٌ موس». 


oly)‏ البخاري في (ك: FOL At‏ تحاج آدم وموسى عند الله» رقم: »)11٠١‏ ومسلم في 
(ك: القدرء باب: حجاج آدم وموسيل ال رقم .)۲٠١۲:‏ 
() في (ك: القدرء باب: حجاج آدم وفوسيل #ككؤاء رقم: 057601 . 


۹۸ 


القطلب الثاني 
سَوْق دَعوى المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لحديث «احتّج pal‏ وموسی» 


أسنُ المُعارضاتٍ الدّارجة علئ لسان الاعنين في قدجهم بهذا الحديثِ 
تتركّز في دعواهم: OT‏ آدم 2 فيه احتجّ بما ليس SBE‏ ولو كان كذلك لكان 
يفرعون وهامان وسائر الكمّارٍ أن يَحتجُوا بهاء ولمّا بطل ذلك ode Slab LMS‏ 
الحجّة . 1 

وفي تقريرٍ هذه الشّبهة» يقول (إسماعيل الكردي) : 

«الإشكالٌ الكبير في الحديث: أنَّه Ele! OV Ge‏ علئ معصيته لله 
bt‏ الله تعالئى كَدّرها عليه مِن قبل؛ وبالئّالي: فلا يجوز مَلامَته عليها! وهذا عَينُ 
قولٍ فرقةٍ الجبريّة» وعليه لا يجوز لَوْمُ أحدٍ مِن العُصاة جميعهم من البَشر؛ by‏ 
كل ما مُعلوه كان مُقدَّرًا عليهم من الأزّل! إذن فلماذا الحدود» والققصاص» 
والجنّةء والثّار؟! 

Cand bt ye QS,‏ للرّسول موافقته لكلام آدمء واعتباره أله غلب 
موسئ وحَجّه؛ مكرَرَا ذلك أكثر يِن مرّة! هذا مع أنَّ القرآن أبطل هذا النّوع من 
الاحتجاج بصريح العبارة .. ويستحيل أن يعلّمنا رسولُ الله أمرًا يخالف 
القرآن». 5 


.)184 «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ض/‎ )١( 


7⁄4۹ 


ويقول (سامر إسلامبولي): cn‏ موسئ يلوم 5 علئ إخراج oe Hu‏ 
SS‏ وسببُ ذلك هو معصيةٌ آدم polit‏ هو علئ المعصية التي نج عنها 
الإخراج من الجنّق ولا علاقة هنا لكون آدمّ تاب ن المعصية أو لم 68 BY‏ 
Glee es‏ به وبمغفرة الله لهء CEL bigs silly‏ علئ المعصية الذي هو 
الإخراجٌ من الجَنَةِ؛ أمَّا تبرير آدم فكان بالقّدَرء واحتجٌ 4 أن ذلك الإخراج کان 
مكتوبًا عليه قبل خلقه بأربعين سَنةء والجواب النّبوي هو: أنَّ آدم حجٌّ موسئ. 

ولاشَّكٌ هنا أنَّ احتجاج آدم بالقّدر علئ إخراجه من الجنّة يتضمّن تبرير 
المعصية؛ oy‏ الإخراج نتيجة المعصية» ولا مُبرّر رر wy‏ تأويلٍ ay‏ ودوران لجعل 
Oly x ae a‏ الاحتجاج بالقّدر كان علئ الإخراج فقط دون معصيةء أو AN‏ 
يصح co‏ بالقدر على المعصية التي تاب منها الإنسان وهي في eS‏ 
الماضي : ذلك كله تاويل متهافت لنصٌ باطل» فالنّص صريحٌ في ترسيخ فكرة أنَّ 
المعاصي GEG Ley‏ عنها إِنّما هو بتقدير الله 8ء وذلك مكتوب قبل الخلق» 
وذلك Al}‏ فكرة الإجبار والإكراه علئ الأعمال»!؟. 

وهذان المعترضان ومّن وافقهما في هذا الفهم للحَّبرٍ أذيالٌ للمعتزلة؛ AB‏ 
سُل كبيرُهم الجبّائئْ (ت07ه): «ما تقول في حديث أبي الرّنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» We I ye‏ ألا تكح المرأة على عمتهاء ولا عل خالتها؟ 

فقال الجبّائي : هو صحيح. 

قال البركاني: فبهذا الإسناد ثقل حديث: حب آدم مو 

فقال الجبّائي : هذا حبر باطل! 

فقال البركاني: حديثان بإسناد واحدٍ؛ صحّحت أحدهماء وأبطلت. الآخرا 

قال الجبّائي: لأنَّ القرآن يدل علئ بطلانه» وإجماع المسلمين» ودليل 
العقل . 


فقال: كيف ذلك؟ 


(۱) «تحریر العقل من التقل؛ (ص/ ۲۳۸-۲۳۷). 


قال الجبّائي: أليس في الحديث: إنَّ موسئ لقي آدم في الجنة .. .» قال 
الجبّائيُ للبركاني: أليس هذا الحديث هكذا؟ قال: بلئء قال الجبّائي: أليس إذا 
كان عذرًا لآدم يكون عذرًا لكل كافر yess‏ من ذريّتهء وأن يكون من لامهم 
محجوجًا؟ . . فسکت البركاني». 

فأنت 3 ste bf is‏ لما استقرّ عنده ما هو قيض الاهر من الحديث؛ 
انب على ذلك اعتقادُه مناقضة الحديث للضّرورتين Billy GU‏ 33 الحديث 
بناءً على فهيه المغلوط هذاء وعلى ذلك سار المُحْدَئون من أشياعه. 


(1) «طبقات المعتزلة» (ص/١۸).‏ 


۸۰۱ 


القطلب الثَّال 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث «احتحٌ آدمٌ وموسَى, 


قبل الإبانة عن تهافتٍ ما استندّ إليه الّاعنون في هذا الحديثِ مِن 
المعاصرين وأسوتهم في ذلك بالمعتزلة؛ فإنَّه يجدر الإشارة إلئ أنَّ تحورٌ القول 
في الحديث يكمن في نُظرين: 

اللظر الأوّل: في صحّحة الحديثء. وتلقّي الأمّة له بالقبول. 

النُظر النّاني: في ججريان ظاهره علئ مقتضئ الأصولء والفهم المغلوط 
لظاهره من قبل المُعترضين. 

وضبظ القولٍ في النّظرٍ JY!‏ أن يُقال: 

fal Gal‏ السّنة والجماعة عل صكة الحديث» وأنَّه لا مَطعن فيه؛ لا من 
جهة إسناده» ولا ين جهة se‏ وبتلقّي العلماء له بالقبول يرتقي إلى إفادة cba‏ 
Gere ceils JB pd a) Lie‏ بذا الخوض tee go WY Jal we‏ 

وفي تقريرٍ صِحّة هذا الخُبر» لآو عبد الله اب مده فيه: «.. هذه 
أحاديث BU cay‏ لا مَدْفم لهاء ولهذا الحديث ظُرُقُ عن أبي OW pe‏ 


. 0377 «الرّد علئ الجهميّة؛ لابن منده (ص/‎ )١( 
Avy 


ويقول ابن عبد البرٌ: «هذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسنادء 
لا يختلفون في ثبوته. رواه عن أبي هريرة يه جماعة من التّابعين» ورُوي من 
OO SS OI Eby ot BH dl or oy‏ 

ويقول ابن القيّم: «هذا حديث صحيح متّفق علئ صحّحتِهء لم تزل الأمّة 
تتلقّاه بالقبول مِن عهد نبيّها بل قرنًا بعد قرنء وتقابله بالتصديق والتّسليم» ورواه 
أهل الحديث في كتبهم» وشهدوا به على رسول الله ية أنه قاله» وحكموا 
Oceans‏ 

ومن نص على Ele abl‏ التّواتر عن صَحابيّه Gol‏ كثير الدُمشقي 
(ت٤۷۷ه)»‏ حيث قال: «مَن wis‏ بهذا الحديث فمُعانِد؛ لأنّه متواتر عن 
أبي هريرة ص وناهيك به عدالدٌ» وحفظاء وإتقانًا؛ ثمّ هو مَروي عن غيره من 
OO. Ae‏ 

BS ty‏ اللي gle Gaunt Sp‏ على مُقتضئ الأصُول الشرعيّة» ليس 
مخالقًا لشيء منها؛ حتئ قال ابن عبد البرّ: «هذا الحديث مِن أوضح ما رُوِيَ عن 
الي لل في إثبات القَدّر ودفع قول القدري Om‏ 

ووّجه ذلك: أن الحديتٌ قد انتظعمَ les‏ الإيمان بالقّدرء بدلالة المنطوقي 
والمفهوم . 

GL ole to aS UL‏ بالمنطوق: 

فين جهة أله وَقع الثنصيص في الحديث على كتابة الله السّابقة بقة لمعصية 
آدم 8# ولِمَا ترب عليها من مصيبة الإخراج . 
(۲) «شفاء العليل» (ص/ 17). 


(*) «البداية والنهاية» (١/۱۹۸)ء‏ وانظر «العواصم والقواصم؛ لابن الوزير .)۳١۲/۸(‏ 
(4) «التمهیده (۱۷/۱۸). 


AY 


والمّدلول عليه من هذه الأصول بدلالة المَفهوم: 

Gis‏ العلم السَّابق للكتابة ؛ وأيضًا فإنّ في جواب آدم لا ما يُشهِر بدلالة 
المفهوم على الأمور الثّالية: 

الأوّل: خَلْنُ الله لهذه المعصية» AST Wy‏ عليها بعد ذلك مِن الإخراج» 
ولازم GIS hia‏ هو: 

اللاني: سَبّْق المشيئة له؛ Y‏ المشيئة تَسْبق GLE Vy GLI‏ بلا مشيئةٍ 
تستلزمها . 

وكما أنَّ الخلق يستلزم' المشيئة» فإنَّ المشيثة تستلزم: 

الكّالث: سَبْق العلم بها؛ إذْ يستحيل إيجاده وق للأشياءِ مع الجهل؛ لأنَّ 
إيجاد الأشياء بإرادة الرّب تبارك وتعالئ» وهذه الإرادة تستلزم تَصِوٌرٌ المُرادء 
فالإرادة مستلزمةٌ للعلم قطعًا . 

الرّابع : إثبات أن للعبد فعا اختياريًا بسب إليه» ووجة هذا اللُزوم: أنه 
لا معنئ من لَوْمٍ موسئ لآدم عليهما السّلام على عَمَلٍ لا اختيار له فيه» ولم يَجْرٍ 
احتجاجه 82 بالقدّر لينفي اختيارّه! إِذْ لو كان كذلكء للَزِم أيضًا أن يكون 
احتجابجه هو أيضًا لا اختيارٌ له فيه! فلا تقوم الحجّة إِذَنْ» وسيأتي بيان فساد مَن 
فَّهِم هذا الحديث على خلاف ظاهره. 

والمقصود: أنَّ هذا الحديث -كما قال ابن عبد البرٌ- مُتضمّنٌ لمراتب 
الإيمان بالقّدر التي انعقد إجماع أهل السنة عليها : 1 

المرتبة الأولئ: إثباتُ عِلم الله تعالئ المُحيط بكل شيء. 

ْ المرتبة الكّانية: إثبات أنَّ الله تب كل ما يكون مِن Ce ll GLE ge‏ 

قيام السّاعة وأحصاه؛ فلا يخرج شيءٌ عمًا كتبه. 

المرتبة الثالثة: إثبات المشيئة النّافذة في خلقهء فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكُنء le‏ أنَّ الإرادة الخَلّْقيّة الكونيّة ليست te Us‏ مستلزمةً لرضا الرّب 
ames‏ 


Ast 


المرتبة الرّابعة: إثبات خلق الرَّب تبارك وتعالئ» فهو الخالق وما سواه 
تخلوق . . 

وقد أسلفنا الإشارة إلئ أنَّ للعبد مَشيئةً وقُدرةٌ وفعاا تنسب إليه» وكلٌ ذلك 
ليس خارجًا عن إرادةٍ الله 3 الكونيّة ومشيئته» يتجلّئ هذا الأصل في أنواع 
الدّلائل التي تضمّنها القرآن الكريم» مِن إسنادٍ الفعلٍ أو الصّنع أو المشيئةٍ ونحو 
ذلك إلى Meas‏ 1 

فبهذه الأصول نطق أهل السنة والجماعة» وعليها انعقدَ إجماعُهم؛ كما تراه 
في مشل قول الأشعري: «قد أجمعَ المسلمون قبل حدوثٍ الجهميّة والمعتزلة 
dh pd Ue Wl Ye Hy pd‏ . وعِلْم الله سابق في الأشياء . . فمن SEE‏ 
أن لله علمّا فقد خالف المسلمين» ورج عن OU BEL‏ 

وكذا في" ما نقله ابن القطّان الفاسيُ (ت 118ه) بقوله: «أجمعوا على أنَّ 
الإقرارٌ بالقَدَر مع الإيمان به واجب .. وأجمع المسلمون علئ قول: لا حول 
ولا قرّة إِلّا بالله» وعلئ قول: ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن .. 
وأجمعوا علئ أنه تعالئ قدّر أفعال جميع الخلق» وآجالهم» وأرزاقهم قبل خلقه 
لهم» وأثبت في اللّوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم» وأجمعوا على أنه 
الخالق لجميع أفعال العباد» وأرزاقهم» والمُنشئ لجميع الحوادث وحده؛ 
لا خالق لشيءٍ منها سواه" . 

وبهذا يتبيّن ما انطوّئ عليه حديث المُحاجّة مِن الأصولٍ العظيمة في هذا 
الباب التي قام الإجماع عليها . 

إل أن هناك قَدْرًا مِن الحديث جالت فيه فهوم أهل العلم: وهو حقيقةٌ ما 
وَقَع عليه لَوْمّ موسي RE‏ وحقيقةٌ ما احتجٌ به لم 8ل . 
(1) انظر في أدلّة هذه المراتب «شفاء العليل» لابن القيم (ص/۲۹)ء وفي تقرير كونها ظاهر الحديث «دفع 

دعوئ المعارض العقلي؛ (ص/070-5017). 


() الإبانة» (ص/ .)۱٤١‏ 
)1( «الإقناع في مسائل الإجماع؛ .)٠١-٠٤/١(‏ 


وحاصل هذه الأنظار تتمحور في [BW‏ 

التّظر الأوّل: أنَّ موسئ OY‏ آدم لتو علئ الذَّنْبِ نفيهء فكان الاحتجاج 
بالقّدّر عليهاء علئ اختلافٍ أرباب هذا النّظر في وجه غَلّبة آدم 2 بِالحُجَّةٍ 
ذهب إلئ هذا النّظر بعضٌ أهل لعلمء منهم: القّنازعي'"'. وتلميذه 
ابن عبد ال 

وهذا نظر مَرْجَوحٌ؛ ذلك أنَّ موسئل 4# لم ينظ لَوْمّه SUL‏ ولم ينطق به 
أصلاء فإناطة اللُوم بذلك مع سكوت النَّص عنه دعوئ لا دليل عليها؛ على أنَّ 
موسئ ## أعلم بالله وبدينه أن يلوم آدم 4# على ذنب قد أخبره الله تعالى أن 
car OU deb‏ وأنّه اجتباه بعد Olay‏ 

وَالنَظرٌ ptt‏ ان a‏ موس لأبيه آدم كان عل مصيبة الإخراج لا علئ 
الانب» وهذا القول pie gal oral‏ واختاره ابن تيمية» وابن كير . 

i الكّالك: فهو تصحيح للنُظَرَّينَ أي: جواز أن يكون‎ ees) ul 
لكونه سبّبٌ‎ us موسئ 8# علئ المصيبة» وأن يكون اللُوم متوجهًا على‎ 
المصيبة» فوم موسئ 8# علئ الذَّنبٍ لكونه سينا لإخراج آدم والذرية من الجلة؛‎ 
كما ذهب إليه أصحاب النَظرٍ الأوّل.‎ aly لوم على الذّنب‎ ay 

وهذا eal esi‏ ابن قيم الجوزيّة. فقد قال بعد سوقه لكلام ابن تيميّة 
في الحديث بما يوافق التّظر النّاني: 

«قد يَتوجّه جوابٌ آخر؛ وهو: أنَّ الاحتجاجَ بالقدز على الذّنب يَنفع في 
موضع. ويضرٌ في موضع؛ فينفع إذا احتجٌّ به بعد وقوعه والتّوبة منه» وتركِ 
(۱) «دفع دعوى المعارض العقلي» OWN foe)‏ 
(۲) «تفسير الموطاء للقنازعي(۲/ .)۷٤١‏ 
(*) «التمهيد» لابن عبد البر (18/ .)٠١‏ 
(4) انظرهمجموع الفتازئ» لابن تيمية »)۳۲٠١۳۱۹/۸(‏ و«شفاء العليل» .)١4/1(‏ 
(0) انظر «الإحكام في أصول الأحكام؛ له (57/1). 


(1) «مجموع الفتاوئ» (2719/8. 
(۷) انظر «البداية والنهاية» (۱۹۸/۱). 


معاودتّه -كما فعل آدم ##- فيکون في 233 القدّر إِذْ ذاك مِن التَّوحيد ومعرفة 
أسماءٍ الرّب وصفاتّه وذكرها ما ينتفعٌ به الذّاكرٌ والسّامِعٌ ؛ لاله لا يدقع بالقدّر Val‏ 
ونهيّاء ولا يُبطل به شريعة؛ بل يخبر بالحقٌ المحض علئ وجه التُّوحيد والبراءةٍ 
gs‏ الحول والقُرّة. . 

gall Qo yt Ul,‏ يَضْرٌ الاحتجاج به: ففي الحالٍ أو المستقبل؟ بأن. 
يرتكبّ فِعْلّا مُحرَّمَاء أو يترك واجبّاء فيلومه عليه لائم» فيحتجٌ بالقّدر على إقاميه 
وإصراره» فَيبُطل بالاحتجاج به حقّاء ويرتكب باطلًا. 

pol ols المسألة: أنَّ اللُومَ إذا ارتفع صَمَّ الاحتجاج بالقَّدَرء وإذا‎ bss, 
فالاحتجاجٌ بِالقَدَرٍ باطل”.‎ Waly 

واختار هذا الجمعَ ابن الوزير اليَمانُِ”"؛ فهو متضمّن للنّظرٍ الثاني وزيادة» 
وکلاهما له ما یدل علي" . 

وقصدي من سَوْقِي لهذه الأنظار في dit‏ المختلف فيه من الحديث: 

إثباثُ كونٍ ورثة الأنبياء مع اختلافهم في هذا القَدْرء مُتّفقون OF the‏ حقيقة 
ظاهره لا تَدلُ على تسويغ الاحتجاج بالقّدَر علئ المَعايب» وإسقاط المّلامة عمّن 
SE WB Sle Gla US i Gl‏ واحدٍ. 

يقول أبو بكر ابن العّربي: «أجمع العلماء على أله غير جائز لأحدٍ إذا أنّى 
ما هى الله عنه أو حَرّمه عليه أن يحتجّ بمثل هذاء فيقول: أفتلومني علئ أنّي 
ods‏ وقد سبق في علم الله أن أَقْتُل؟! وتلومني علئ أن أسرق وأزني» وقد سبق 
في علم الله وقدره؟! هذا ما لا يسوغ لأحدٍ أن يجعله حُجَةٌ لنفسه. 

والأمّةُ مُجتمعةٌ على أله جائ ML ol ys‏ عليه ين معاصي اللةء 
وذمّه على ذلك» كما أنّهم مُجيعون علن حَنْدٍ مَن أطاع. وأتئ من الأمور 
المحمودة ما يُحمَدٌ عليه»^ . 





)١(‏ «شفاء العليل» (ص/۱۸). 

.)٤٠٠١ /۲( انظر «الرّوض الباسمه‎ )١( 

(؟) «دقع دعوئ المعارض العقلي» (ص/151). 

,057121519 /7( «المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )٤( 


AY 


ويقول ابن بطّال الأندلسيٌ (ت 454ه): «أمّا مَن عَمِلَ الخطايا ولم أيه 
المغفرةٌ؛ فإنَّ العلماء مُجوعون أنه لا يجوز له أن يحتجٌ بمثل حبّة آدم» فيقول: 
أتلومني على أن قتلت» أو زنيت» أو سرقت؛ وقد قدّر الله علي ذلك؟! والأمّة 
مجمعة علئ جواز حمّد المحسن على إحسانه» ولَؤْم المسيء على إساءته» وتعديد 
Mule ag‏ 

وفي مقابل هؤلاء؛ نرئ مخالفيهم مِن القَدريّة يفهمون من الحديث خلاف 
هذا الشّاهرء فتقاطعت فهومُهم على أنَّه يدلُ على صِحََةٍ الاحتجاج بالقّدَّر علئ 
المَعايب! وعلئ هذا الاعتبار يسقط اعتبارٌ التُكليف والمؤاخذةٍ علئ الجُرْم؛ وبهذا 
الفهم المغلوط ow BL, at‏ لظاهر ليس هو في الحقيقة الظاهر الحقيقيٌ 
الذي nai‏ المتكلم بالتص الإفصاح عنه» أسّسوا لردٌ الحديث والعن في دلاليه. 

put 8 LE aay‏ الحقيقيٌ للحديث pay Solis‏ الذي اذّعوه؛ bp‏ نه 
dy‏ علئ أحدٍ أمرين: 

Of Uy‏ اللّومَ لا يتوجّه في المصائب. لجَرّيان القّدر السَّابِقٍ بها؛ فيرتفع 
حينئظٍ اللوم . 

ب- أو أنَّ اللوم لا وجة له بعد التوبة ِن الانب» لا قبله. 

دفي كلتا الدّلالتين ما ينفي دلالة اللَّص علئ تسويغ الاحتجاج بالقّدَر على 
غشيان ner‏ وركوب المحارم؛ لمُجرَّدٍ جَرَيان القَدّر tle‏ والبّؤن فسيح بين 
الظاهر الحقٌّ المدلول عليه بهذا الحديث» وبين الظاهر المتوَهّم الذي استبطئه 
الظاعنون به. 

فإذا تحرّر لنا مار العَلط في فهم المسألة؛ تبيّن أن ما أثاره الاعنون حول 
الحديثِ قضايا ليست موضوعيّة» وما ساقوه في حقيقته طعنٌّ في الظّاهر الذي 
تَومّموهء لا الظّاهر الّذي دََّ عليه الحَبر وأراده مُخيرُه؛ والحمد لله ربٌ العالمين. 


(1) «شرح صحيح البخاري؟ لابن بال .013-919/1١(‏ 
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(لتبحث (لثالت 


نقد دعا لمعارضا يةَ المعا 
وى الم لفكر صر 
لحد Be‏ 
يث رؤية الله ذ ٠‏ 
فى الجنَّة ۰ 
* ۴ 


الطلب الأؤّل 
سَؤْقُ أحاديث رُؤية الله تعالى في الَجنّة 


عن أبي موسئ الأشعري OI AB‏ رسول الله (FBS op SEED SE HB‏ 
آنيتهما وما فيهماء » وجنّتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم لا رداء الكِبر على وجهه في جئة حَدن» متّفق عليه“ . 

وعن عن جرير بن عبد الله ظهه قال: كنا جلوسًا عند النّبي كل إذْ نظرَ 
إلى القمر Gs‏ البدر» قال: Sp‏ سَتْرون ربكم كما ترون هذا «pitt‏ لا تضائُون 
في op can‏ استطعتم أن لا تُغلبوا عل صلاةٍ قبل طلوع الشّمس» وصلاةٍ قبل 
OU LSE (ed Oye‏ 

وعن صهيب فلن Sy‏ قال: «إذا East ott jal JES‏ قال: 
يقول الله تبارك وتعالی : تریدون شیا ازیدکم؟ فيقولون: ألم تبييض وجومَّنا؟ ألم 
تدخلنا ded, Za‏ من الئّار؟ قال: فيكشفٌ الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحبٌ 
إلبهم من النّظر إلئ رهم ق ثم تلا هذه الآبة: طلِِينَ آمسنْا للق وز 535 
Oars Ql‏ 


(1) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب قوله: gh plans MEAVA 565) QE Legh ost‏ 
(ك: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 2#) 5 AT‏ 

(؟) أنخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب : قول الله تعالى: Fok A AD‏ @ إل ج يري 
رقم: 7474 ومسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 
والمحافظة عليهماء رقم: .)١۳۳‏ 

() أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم: ۲۹۷). 


الم 


القطلب gt‏ 
سوق المعارضاتِ الفكريّة a‏ 
ا رؤية الله تعالى في الجنة 


Po‏ ما ساقّه المخالفون لأهل السُّنةٍ على نصوص. الرؤيّةِ مِن معارضاتٍ 
عقليةَه يمكننا إجماله في مَقامّين: ‏ 7 1 

الأوّل: مُعارضات مُورَّدةٌ على أصل الرّؤية. 

الثاني : مُعارضات سيقت علئ بعض الألفاظ الواردة في أحاديث الرّؤية» 
تستلحقٌ ردَّ الحديث كله . 

فأمّا المَقام الأرّل: فيمًا أورد على أصل الرّؤية: دعواهم أنَّ ما تضمّنته 
تلك الأحاديث مُصادمٌ للدّلائلٍ العقليّة والتقلية: 

أمَا العقليّة: فادّعوا أنَّ البّصر لا يُدرِك إِلّا الألوانَ والأشكال؛ والله تعالئ 
ذاتٌ غير ماديّة» فين المستحيل إذن أن يّقع عليه بَصرٌ سبحانه» والقول به مِدّمٌ 
cae‏ وتَشْبيهٌ لذاتِ الله؛ ذلك أنَّ Yas‏ تحصل إلا بانطباع صورة المرئيّ في 
الحدقة» ومن شرط ذلك انحصارٌ Bll‏ في جهة o die‏ المكانء 8 يمكن 
OLE Mey cad] BASSI ole‏ الأجسام» والله:تعالئ ليس بجسمء ولا تحدّه جهةٌ 

من olen‏ ولو جاز أن يُرَئْ في الآخرة لجازت رؤيئُه الآنْء فشروط الرّؤيةٍ 

OT, BUG Ba Y 


(1) انظر مجمل شبهات المعتزلة لنفي :الرؤية في «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/ 0/4. 


ANY 


وأما الدّلائل التّقلية: فاستدلٌ ثُفاة أحاديث الرّؤية ببعض الأدلّة القرآنيّة 
زعموا do LS List‏ عليه نظرهم ey‏ » من أشهرها: 

قول الله تعالئ: طلا Ankit $5 Fest AS Ag aT ee‏ 
لم4 «الإكئل: 26١+‏ والمعن ate‏ لا تراه الأبصار. 

وقول الله تعالئ لموسئ 8 بعد طلبه التَّظرٌ إليه: جل ري 
sags‏ 14]» و(لن) تفيد التأبيد. 

وفي تقرير هاتين المُعارضين لتلكم الأحاديث» يقول (جعفر السّبحاني): 

su BES Sly, 43 Lo‏ الحكيم؟! . . وتخالف أيضًا العقل الصّريح 
الذي به عرفنا الله سبحانه» وانّذي يحكم بامتناع رؤيته » لاستلزامها كونه جسمًا 
أو جسمانيّاء مُحاطاء واقعًا في جهةٍ ومكان» تعالئ Uses Ble AS ge‏ 

وعلئ هذا أطلقٌ سَمِيٌ له في مِلَّة الرّذ فض“ دعوئ عريضة على أهل السنةه 
ينّهمهم فيها بتولية ة ظهورهم عن الآيات watt‏ للرّؤية» وانجرارهم وراءً سراب 
أحاديث «الصّحيحين»؛ كما تراها في قول (صادق (gen!‏ 

«إنَّ مُستند علماء أهل السّنة في إثبات الرُؤية هو الأحاديث gall‏ رواها 
البخاري ومسلم في كتابيهماء وأخرجها أرباب الكُتب المعتبرة عند BEN fal‏ 
وبالًالي إن هذه الأحاديث هي التي صدَتهم ومنعتهم عن التَّدبّر والتفَكُر في آيات 
القرآن المجيد»" . 


VEE «الحديث النبوي بين الرواية والدرايةة (ص/‎ )١( 

(1) ذهبت الشيعة الإماميّة إلئ نفي الرّؤية مجاراةً للمعتزلة» وجاءت رواياتٌ عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه 
«التوحيد»» وجمع أكثرها صاحب «بحار الأنوار»: تنفي ما جاءت به النُصوص من رؤية المؤمنين لربهم 
في الآخرة» 'حبَّ جعل الحرٌ العامليي في كتابه pail‏ المهمّة في أصول الأئمّةه (ص/ )١7‏ نفي الرؤية 

. عشر الي يكفّر من قال بخلافها‎ a BM Joel 

ونفيٌ الاثنا عشريّة لرؤية المؤمنين رهم في الآخرة هو خروج عن مذهب آهل البيت أنفييهما فقد 
اعترفت بعض رواياتهم بذلك» منها ما رواه ابن بابويه القمّي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 6ه 
قال: قلت J‏ أخبرني عن الله 38 هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم»» انظر #مختصر التحفة 
الاثني عشرية» (ص/ 47)» و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» (5/ 001-001). 

)1( «اضواء على الصّحيحين» (ص/ 157). 


A\Y - 


ومن قِحة ما تقحّمه الإماميّة في خصومتهم مع أهل السّنةء أن احتجُوا 
RN ek‏ ا 
فرّعموا استدلالها علئ نفي رؤية النّبي ول لربّه بقوله سبحانه: لا كد 
SENT‏ وهو نفس ما استدلوا به علئ نفي عموم الرّؤية أيضَاء 2 
Jo total lp‏ رائ محمد کل Se‏ فكان مما قالته: . . مَن حَدَّئك أنَّ محمّدًا يلغ 
رأئ ربّه فقد گذب» ثم « قرأت: > 5 thay‏ ڪه الأبصدر وهو يدرگ ا ل ل 

AL‏ المؤمنين عائشة إذ أنكرت هذا القولّ في رؤيةٍ محمّد ككل ربّه ليلة 
المعراج» تمشّكت في نصرة مَذهبها بهذه الآية» فلو لم تكن هذه الآية مفيدة 
' للعموم JS LL‏ الأشخاص وكل الأحوالٍ لما تمّ ذلك الاستدلال عندها. 

وفي تقرير:هذه الشّبهة يقول (هاشم معروف): «هذه الرّواية تٌتنافئ مع 
الرُوايات الي تن على أله يُرئ كما رئ القمر ليله تمايهء .. ولا بد من 
تكذيب إحدئ الطّائفتين» ولا شك أنَّ دعاب السّيدة عائشة تتّفق مع الكتاب» 
ويؤيّدها العقل» فهي أولى بالقبول والاعتبار»"“ 

Ul,‏ المَقام اللّاني يِن المعارضات المستنكرةٍ لبعض ألفاظ أحاديث الرّؤية» 
فأهمُهما اثنتان» تتلخصان في الآني: 

الأولى: ادع فيها (حسن السّقاف) بأنَّ حديث أبي موسئ الأشعريّ في 
الرؤية: «جنّتَان ين فضّةء آنيتهما وما فيهما . ۰٠.‏ مُعارَضٌ بما ورّد HN or‏ 
في وصف ١‏ الجنّة أنّها البنة من ذهبٍء ولبئة من فضّة0”": فليست ذهبًا خالصاء 


ond el & a BS SSD أخرجه البخاري هكذا مختصرًا في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله:‎ )١( 
NS EG se WW وأخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: معن قول‎ (E00 165, eee وَل‎ 
ربه ليلة الإسراء» رقم:۲۸۷).‎ $B وهل رأئ النبي‎ AG 

(7) «دراسات في الكافي وصحيح البخاري؟ لهاشم معروف (ص/۸٠۲).‏ 

(۴) أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: صفة الجنة» باب: باب ما جاء في صفة:.الجنة ونعيمهاء 
رقم: 201077 وأحمد في «المسنده (رقم: ۷ ) وصځحه ابن حبان في «صحيحه» (باب: وصف 
الجنة وأهلهاء ذكر الإخبار عن وصف بناء الجنة التي أعدها الله وق لأوليائه وأهل طاعتهء 
رقم: ۷۳۸۷)ء وأشار إليه مخرّجؤ «مسند الإمام أحمد» )4٠١/117(‏ بالصضّحة لشواهده. 


ANE 


أو 1 حالصةء كما في حديث أبي موسئء ولذا قال هذا السّقاف: «والجمع 
بينهما مُتكلّف» لا ينتظم مع علمنا hay‏ 

ا ادع فيها نفسٌ (السّقاف) بأنَّ ما في حديث أبي موسئ من 
til ont be ere "iE 4‏ وبين أن ينظروا إل Vi pee‏ رداء الكبر على وجهه 
في جلّة عَدن»: bls‏ عل SNS‏ مقصود el‏ السنةء إذ فيه أن الرّداءَ Cale‏ عن 
الرّؤية» فيقول: «.. فالحديث ليس فيه إثبات رؤية ‘pes la‏ والله مره عن 
الحلول في diay cord Ue‏ الحديث غريب الإسنادء باطل المتن» 
والله المستعان»)20© 


)١(‏ «مسألة الرؤياء لحسن السقاف (ص/۲۸). 
)١(‏ «مسألة الرؤيا» لحسن السقاف (صن/59). 


A\o 


القطلب الثَّالث 
دَفْعٌ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث رؤية الله تعالى قي الجنة 


ا8 


تمهيد: 

قبل الشُروع في دحضٍ شبهات المعاصرين في أحاديث الرّؤية» ننبّه إلى أن 
هذا المبحث من أجل مسائل أصولٍ الدّين وأجلاها أدلَّّ وأنصعها بيانًا في 
مدوّنات عقائد أهل المُنة؛ كيف ورؤية الله جل هي الغاية التي شمر إليها 
المُشْمّرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحُرمها الَّذِين هم عن ربّهم مُحجوبون» 
وعن بابه مَطرودون! ا 

ولقد دلَّ أكثر من دليل من الكتاب والسّنة والعقل على إثباتِ رؤية المؤمنين 
رهم د في الل ا 

فين الكتاب: قوله تجالئ: AO bel 35 A‏ © تطث 
1اليامئ: ۲۳-۲۲] . 

وهذه مِن أظهر الآيات عليل إثبات الرّؤية من عدَّة أوجُوء منها: 

أ- أن الله أضاف النّظر إلى الوجه الذي هو محل البصر. 

ب- تعدّي (الئَّظر) في الآية Jatt abl‏ (إلى)» وهي في لسانِ العرب 

ANY 


صريحة في نظر العَينِ فقط» 052 ما سوئ ذلك من المعاني ert‏ 

ج- خلوٌ الكلام Shay de GE le Js a gy‏ اللّفظ عن 
معناه الحقيقيّ LP BLEU‏ 

GAN Gh al sels J5 3 lis,‏ 535 د تووهن: 75]: فالخسنئ 
فيها الجَنَّه والرّيادة بعدها النّظر إل وجه الله الكريم؟ بذا فسّرّها نبينا نينا a 8B‏ 
Be LAI‏ من بعده . 1 

وكذا قوله تعاليئ: 55 stro Gui) dA wos aS RA‏ وفيها 
يقول الشَّافعي: «لمّا RS‏ الله do LRG Gy‏ علئ أنَّ قومًا يرونه 
بالتضاء9" . 

أمّا دلالة العقل علئ جواز الرّؤية: 

Js bp‏ ذاتِ مَوجودة يجوز في fel‏ رؤيتهاء ووجود الله تعالق هو أكمل 
وجود» فجائز رؤيته سبحانه. 

يقول الأشعريٌ: buy an‏ على رؤية الله تعالئ بالأبصار: أنه ليس مُوجود 
YI‏ وجائرٌ أن by!‏ الله قء وإنمًا لا يجوز أن يُرئ المعدوم» BW als Eb‏ 
موجودًا gg Al Wy OF fees pb OS EEE‏ 

يوضع ذلك: 

أنَّ تَعذّر )455 يكون إمّا: لخفاءِ bi ge gills‏ الّرائي» أو لضعفب ily‏ 
في الرّائي . 
() انظر «تصحيح الفصيح» لابن المرزبان (ص/ 154)» واشرح المفصّل للرّمخشري؟ لابن يعيش 
ne (0‏ للأشعري (ص/ ١٤)ء‏ و«التّوحيد» لأبي منصور الماتريدي (ص/ 84). 
(۳) كما مر في حديث صهيب في «صحيح مسلم؛ أوّل هذا المبحث. 
)٤(‏ انظر «جامع البیان» )٠١١/۱۲(‏ فما بعده. 


(0) «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (191/1). 
() «الإبانة» (ص/01). 
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فالله تعالئ ليس به خفاءء وإنّما تَعذّرت رؤيته في الدُّنيا لضعفٍ القوّة 
البامرة العامة أن تتحمّل رؤية باریها خلا كما جرئ لموسئ فل حين (eS‏ 
,4 للجبل حبَّ «جكلة دحك رَكرَّ موس Ler wan ds‏ 

ففي هذا إبطالٌ لقولٍ من ادع أنّه لو جازّ أن يُرئْ في الآخرة لجازت رؤيته 
في الدّنياء فإنّما «الدّنيا دار فناء» ولا يجوز أن يُرئ الباقي في الدَّار الفانية» ولو 
رأوه في الدُّنياء لكان الإيمان به ضرورةٌ» والجملة أنَّ الله تعالئ أخبر أنّها تكون 
في الآخرة» ولم يخر انها تكون في الدُنياء فوَجَب الانتهاءٌ إل ما أخبرٌ الله 
تعالى Ong‏ 

وبهذا تتعاضد أدلّة القرآن والعقل مع السُنة النَبويّة GULLY‏ عقيدة الرّؤية لله 
تعالئ في الجنّةء لا كما افتراه (النّجمي) على أهل اا ال ا yy‏ 
Wi, wot, pies os‏ عقيدة لم ترد إلا بأخبار آحاد! 

وليس الأمر كذلكء» فإِلّه مع ما قد علمنا من أدلّة الكتاب والعقل عليهاء 
فإِنَّ ما وَرد في هذا الباب مِن المتواتر المُعنويّ القطعيّ» فقد رُويت عنه كلا 
بعباراتٍ متنوعةٍء من وجوه كثيرة» يمتنع بمثلها في العادة التّواطؤ علئ الكذب. 

فعن يحيئ بن معين قال: اعندي سبعة عشرٌ حديئًا في الرّؤية» كلّها 
icles‏ 

ery‏ الدّارقطني EN SL‏ الواردة في رؤية الله تعالئ في الآخرة9©, 
فزادت على العشرين» ثم بها ابن اليم فبلغت اللّلاثين» يقول ابن حجر: 
«وأكثرٌ أسانيدها جياد»" . 


)1( “#التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص/ 47). 
)1( «العواصم والقواصم» لابن الوزير OAT /0) GLI‏ 
() في جزئه المطبوع «رؤية الله». 

(4) في كتابه #حادي الأرواح» (ص/1917-197), 

(0) هفتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)٤۳٤‏ 


ANA 


وفي تقرير هذه الحقيقة المتواترة يقول أبو الحسن الأشعري: «.. وخالفوا 
-يعني المعتزلة- fe GL SII Olly,‏ عن نبي الله يي في رؤية الله قف 
بالأبصار» وقد جاءت في ذلك الرّوايات مِن الجهاتٍ المختلفات» وتواترت بها 
GUY‏ وتتابعت بها MOLE‏ 

ويقول أبو بكر الكّلاباذي (ت٠78ه):‏ «الأخبار في هذا مشهورةٌ متواترةٌ 
وجب القولٌ به والإيمان والتصدیق له» . 

وممّن جهر بتواتر أحاديث GE Go ot Feb BSD‏ غفيرٌ من أئمّة الإسلام» 
منهم: أبو محمد ابن حزم" وابن عطيّة ٠‏ وابن قيّم الجوزيّة”*2. وأبو الفداء 
ابن كثير"» وأبو العبّاس القرطبي"» وابن أبي العرٌ الحنفي“» وابن حجر 
العسقلاني» وغيرٌ هؤلاء كثير. 

ولذلك قال ابن تيميّة : 

«وأهل العلم بالحديث يعلّمون أحاديتٌ الرّؤية متواترةٌ أعظم مِن تواترٍ PS‏ 
مما يظنُونه متواترًاء. وقد احتجٌّ أصحابٌ الصّحيح منها أكثرٌ مما خرّجوه في 
(Gail aly GU, ie!‏ وسجود السَّهوء ومناقب عثمان وعليٌ» وتحريم 
المرأة على عمِّتِها وخالتهاء والمسح علئ الخفين؛ والإجماع؛ وخير الواحدٍء 
والقياس» وغيرٍ ذلك مِن الابواب pill‏ يقولون إِنَّ أحاديثها متواترة؛ فأحاديث 


.)١4 «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/‎ )١( 

() العف لمذهب آهل الصوف» للكلاباذي (ص/ .)٤١‏ 
(*) «الفصل في الملل والنحل» (۳/۳). 

.)۱١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

gale? (0)‏ الأرواح» (ص/۲۹۱). 

0) «تفسیر القرآن العظیم» .)۳٠۹/۳(‏ 

(۷) «المُفهم لما آشکل من تلخیص كتاب مسلم» (۲۱/۳). 
(A)‏ «شرح العقيدة الطحاويةه 0 

.)۳۰۲/۸( «فتح الباري»‎ )٩( 


ANA 


الرُؤية أعظم يِن حديث كل نوع مِن هذه الأنواع» وفي الصّحاح منها أكثر مما 
فيها من هذه الأنواع». 

فعلئ ما تَضمّنته هذه المُتواتراتِ مِن وجوب الإيمان برؤية المؤمنين 
BE ogy‏ يوم القيامة» انعقد إجماع الصّدر الأرّل من هذه الأمّة. 

te GTA) Gall Oblate Uys‏ إيراده ما في هذا العقدٍ مِن دلائل 

«هذه الأحاديث كلّها وأكثرٌ منها قد رُويت في الرُؤيةء على تصديقها 
والإيمان بها أدركنا أهل الفقهِ والبّصر من مشايخناء ولم يَزل المسلمون قديمًا 
وحديئًا يَرؤُونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا يُتكرونهاء ومن أنكرها مِن أهلٍ 
الرَّيغْ تسبوه إلى الضَّلال .. فإذا اجتمع الكتاب» وقول الرّسول» وإجماع الأمّة: 
0 يبقّ لمتأوّلٍ عندها تأوّل» إِلَّا لمکابر أو جاح . 

وبعد أن أوردٌ البيهقيٌ (ت458ه) جملة أحاديث الباب» عَقّب ببيانِ GUN‏ 
السّلف على ما تضَمّنتهء وأنَّ الخلاف فيها لم يوجد بينهم أبدّاء إِذْ لو وجِد لتقل 
إلينا كما تقل في مسائل هي أدنئ ge Gls‏ مسألتنا هذه. فتراه يقول: 

«رُوٌينا في إثبات الرّؤية عن: أبي بكر الصديق ونهء وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عبّاس» وأبي موسئء وغيرهم ly i‏ يُرو 
عن أحدٍ منهم نفيُّهاء ولو كانوا فيه مختلفين قل اختلافُهم إلينا . 

وكما أنّهِم لما اختلفوا في الحلال والحرام والشّرائع والأحكام: تُقل 
اختلافهم في ذلك إليناء وكما أنّهم لما اختلفوا في رؤيته بالأبصارٍ في الدّنيا: 
تقل اختلافهم في ذلك إليناء فلمًا تقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة» .ولم 
يقل عنهم في ذلك اختلاف -يعني في الآخرة- كما نَمِل عنهم فيها اختلاف في 
(۲) «الرد على الجهمية؛ للدارمي (ص/۲۲١):‏ 
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الدّنيا: علمنا أنَّهم كانوا علئ القولٍ برؤيةٍ الله بالأبصارٍ في الآخرة مُتّفِقين 


ا 


ولا ريب أنَّ ما نقّله البيهقيٌ وغيره© مِن إجماع على هذه المسألةء هو 
القولٌ sil‏ لا يجوز العدول care‏ لصراحة ما أورده في ذلك من ciel‏ فكان 
الواحد مِن أولاءٍ الأتمّةِ لصراحة النُصوص في هذه المسألةء وتظافر الأدلّة على 
ذات المعنئ: لا يرتاب في تضليل كل من ينكر SDN‏ وإلحاقه على الفورٍ 
Lege‏ 

فأمًا دعاوي المخالفين فيما أورَدُوه في المقام الأوّل من المعارضات العقليّة 
علئ أصل الرّؤية: في زعمهم أن كلّ ما يكون مرئيًا فلا بد وان تنطبع صورته 
ومثاله في Wy cpa!‏ تعالىل يد يتنزه عن الصّورة والمثال» als & Js Oty‏ مرئيًا 
فلا بدٌ له من لون وشکل» والله تعالئ منرّه عن ذلك» فوَجَب ألا يُرئ. 

فجوابه أن يُقال: إِنَّ كون الرّؤية بالانطباع» ومني كونٍ المرئيّ ذا لونٍ 
وشكل: BN pil) oe ga‏ المخلوق المُشامّد في الدُنياء DEI 45, UI‏ في 
الدّار الآخرة فليست هي كرؤية المخلوق قطعًاء ويما él‏ المختلفات في الماهيّة 
لا تستوي لوازمها » فليست تجب تلك اللّوازم المُدّعاة في حقٌ الله تعالى . 

وكذا دعواهم أنَّ Gy ye ces ob AY gs‏ ومثالّه في العين» وأنّه 
oly LY‏ يكون ذا لونٍ وشكل: هو ST ile Eee‏ هذه الأشياء المشامّدة المحسَّة 
لاثرئ إِلَّا كذلك, وقِياس رؤيةٍ الخالق سبحانه عليها في الآخرة م مِن Bal‏ 
الأقيسة قطعًاء فإنَّ الله تعالئ ليس كمثله شيء «ولا تُقاس شئون البّشر في 


.)17١/ص( «الاعتقاد» للبيهقي‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع أيضا: أبو الحسن الشعري في «رسالة إلى أهل COTE (ge) Gael‏ وابن القيم في «حادي 
الأرواح» (ص/ (TEN‏ ونقل قبله أقوال جمع غفير من علماء السّلف من الصحابة ومن بعدهم في إثبات 
الرؤية. 

(۳) كما ثبت ذلك عن وكيع بن الجراح» انظر «السنة» لعبد الله بن أحمد (١/١۲۳)ء‏ و«الصفات» للدارقطني 
EN Joe)‏ 

() «رؤية الله تعالئ وتحقيق الكلام فيها؛ (ص/٠۷۲-۷).‏ 


AY\ 


الآخرة على شئونهم في الدّنيا؛ لأنَّ لذلك العالم سُنَنَا ونواميسٌ» تخالف Gi‏ 
هذا العالّم ونواميسه»2 , 

فيبقئ أنَّ الرّؤية التي يُهيّؤها الله تبارك وتعالئ لعباده المؤمنين في aS‏ 
هي من الأمور الغيبيّة التي نقطع فيها المع عن إدراك حقيقّتها وكيفيّتها على وجه 
الإحاطة واليقين» وذلك يدل على مذهب السّلفء الذي عُبّر عنه بأؤْجَز عبارةٍ 
الق عليها جميحهم» في قولهم: «رؤية بلا كيف»»٠فهي‏ خاليةً «عن الشرائيل 
والكيفيّاتِ المُعتبرة في رؤية الأجسام والأغراض»0". 

SL spas Uy‏ إثبات الرّؤية يستلزم إثبات الجهة لله تعالئ والتّحيّز له 
ast ly‏ عن ذلك. . إلخ» فجوابه: 

أنَّ لفظ (الجهة) مِن الألفاظ المُجملة التي لم يَرد نفيُها ولا إثبائُها في 
الشَّرِعء فتأخذ 'حكمّ مُثيلاتها من استفسارٍ قائلها عن مُرادِه منهاء فإِنْ أرادّ GS‏ 
قبل وإن أراد باطلًا 35 وإن احتملَ حمًّا وباطلا: لم يُقبَّل مُطلقّاء ولم يُرَدٌ 
جميعٌ معناه» بل يُنوَقّف في اللّفظِء ويُفسّر المعن. 

فيقال هنا لمن تف ما سّماه بالجهة: 

«أتريد بالجهة أنّها شيءٌ مَوجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات؛ 

أم تريد بالجهة ما وراء العَالَّم؟ فلا ريب أن الله فوق العالّم» ot BL‏ 
المخلوقات. 

وكذلك يُقال لمن قال: Of‏ الله في جهة: 

أتريد بذلك أنَّ الله فوق العالِم؟ أو تريد به أنَّ الله داخلٌ في شيءٍ من 
المخلوقات؟! 

'فإن أردت الأرّل فهو حنٌء وإن أردت الثاني فهو باطل» ولا معنئ (الجهة) 
(۱) «تفسیر المنار» (۹/ .)٠۳١‏ 
(۲) «جلاء العيئين؛ لخير الدين الآلوسي (ص/٤۷٤)ء‏ وانظر «تفسير المنار» (9/ 194). 
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يُسعمُكٌ على ذلك gel OY‏ ليست أمرًا وجوديّاء بل أمرٌ اعتباريٌ» ولا شك أنَّ 
الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس OB pe ges‏ 

وكذلك نقول في لفظ «التَحيّزا: 

إن أريد به أنَّ الله تحُورُه المخلوقات: فالله أعظم وأكبرء بل قد وَسِعْ 
as‏ السّموات والأرض .. وإن أريدَ به أنّه St‏ عن المخلوقات» أي مُباينٌ 
لهاء مُنفصل عنهاء ليس حالًا فيها: فهو سبحانه كما قال EAN AST‏ فوقٌ , 
سمواته علئ Made ye GL cate‏ 

وكذا إذا قيل: أنه في جهة بذلك الاعتبار الذي فُرّر هنا قريبّاء فهو 
صحيح» ومعناه: أله فوق العالم حيث yd OE LI CGI‏ بذا فوق الجميع» 
عالٍ عليهم . 

والحاصل: أنَّ هذه اللّوازْم السّالف إيرادها مِن قبل المُعترضين» من لفظ 
الجهة والمُقابلة ونحوها: ليست ممتنعةً عند أهل السّنة؛ فإذا كانت (المُقابلة) 
لازم للرّؤية فهي Glos lie OS Ley eG‏ فلازمه Pais‏ 

وأنَا استدلال المعترض علئ نفي أحاديث الرُؤية بآية: هلا تيك 
الاير وَهْرَ يدرك الأتصر وَمْرَ اللي SN‏ 

فالاستدلال بهذا منه عجیب» لاله لو all‏ بتجوّدء لوّجده عليه لا له! بكلا 
قَوْلي الصّحابة في تفسيرها. 

فأوّل قَوْلَيهِم في ذلك: أنّ الإدراكَ في الآية بمعنئ الرّؤية» وحَملوا الآ 
علئ نفي الرّؤية في الدّنيا بخصوصهاء لقوله كل: «إكم لن تَرّوا ربكم حى 


n 


)١(‏ «شرح الطحاوية» لابن أبي العز )171/١(‏ بتصرف يسير. 

() «التّدمرية» (ص/1-/007). 

Ly (1)‏ مرّ من تفصيل في هذا الجواب» يقول عنه ابن تيميّة: «ممًا خاطبتُ به غيرٌ واحدٍ مِن الشّيعة 
والمعتزلةء فنفعه الله tas‏ وانكشت بسبب هذا التّفصيل ما وقع في هذا المقام مِن oles Yl‏ والتُعطيل»» 
cle‏ السنة» (۲/ .)۳٤۹‏ 
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تمونوا" فهذا هو مراد عائشة وا حينَ استدلالها بالآية على تفي رؤيةٍ 
النِّي كلِ ربّه ليلة المعراجء غايةٌ ما في ذلك أنّها فهمت من الآ عدم قدرة 
أبصارنا علئ رؤيته سبحانه في الدّنياء ولم يُنقّل عن أحدٍ من الصّحابة م من 
طريتي صحيح ولا ضعي أله أراد بذلك نفيّ الرُؤية في الآخر 8 

وبهذا ينتفي التّعارض المُتومّم بين تلك الآية على قولٍ عائشة os‏ 
وافقها» وباقي الآياتِ الصريحة على ثبوتٍ الرّؤية في الآخرة. 

وثاني القَؤلين في الآية: أنَّ الإدراك فيها هو بمعنى إحاطة الرّائي بربّه 68 
وهذا ما جرت عليه أقوال جِلَّةٍ ِن الصّحابة والأئمّة بعدهم» تراه -مثلا- في 
تفسيرٍ ابن عبّاس يه للآية: «لا يحيظ بَصرٌ أحدٍ بالملِكِ»؛ وقولٍ عطيّة العرفي 
«ينظرون إلئ اللهء ولا تحيط أبصارهم به من: عظمته؛ Ong hae Jay‏ 

وقد قرَّر ابن تيميّة وجة الاستدلال من الآيةِ على مسألةٍ الرّؤية أحسنّ تقرير 
وألطمّه في قوله: 1 

مانا لعزم آله لا حح ie ct‏ بآية أو حديثِ صحيح علئ باطله» إلا وفي 
ذلك الدّليل ما يدل علئ نقيض قوله! فمنها هذه الآية» وهي علئ جواز الرّؤية 
dsl‏ منها علئ امتناعهاء فَإنَّ الله سبحانه La]‏ ذكرها في سياقٍ اللّمدح» ومَعلوم él‏ 
gual‏ إنّما يكون بالأوصاف الشوتية» وأما العَدم المحض فليس بكمالٍ ولا يُمدح به. 


إلق أخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» (ك: النعوت» باب: المعاقاة والعقوبة» رقم: ١١۷۷)ء‏ وابن ماجه 

في «السنن» (ك: الفتن».باب: فتتة الدجال» وخروج عيسئ ابن مريم» وخروج يأجوجء ومأجوجء 

رقم: »)٤٠۷۷‏ وصتححه الضّياء المقدسي في «المختارة» (574/8)» والألباني في «صحيح الجامع» 
(Evy‏ 

)١(‏ «معارج القبول؟ للحكمي 21)0771/١(‏ فلا وجة لنصب الخلاف بين الصحابة ون في ذلك كما أراد أن 
يوهمه (هاشم معروف)! : . 

(۴) وهذا Gade‏ إسماعيل ابن عليّة» وهشام بن عبيد الله الرازي» ونعيم بن حمّادء انظر «شرح اصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي COW /T)‏ وبه أخذ أحمد بن حنبل في «ردّه عل الجهمية» (ص/00/8: 
وعثمان الدرامي في «نقض المريسي؛ (۷۳۸/۲)ء وأبو الحسين الملطي في «التنبيه والرده (ص/ .)٠١‏ 

(5) انظر القولين في «جامع البيان» للظبري (9/ 409-481). 
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el coed LL,‏ -تبارك وتعالئ- بالعدم إذا تضمّن أمرًا وجوديّاء كتمدّحه 
بنفي السنة واللّوم» المتضمّن كمال القيوميّة» ونفي الموت المتضمَّنِ كمال الحياةء 
ونفي الوب والإعياء المتضمّن كمال القدرة» ونفي th BI‏ والصًاحبة والولد 
والظهير المتضمّن كمال ربوبيّته وإلهيّته وقهرهء ولف الأكلٍ والشّرب المتضمّن 
ILS‏ الصّمدية وغناه» . 1 : 

ولهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمّن أمرًا ثبوتيّاء فإنَّ المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العّدم» ولا يوصف الكامل yh‏ يشترك هو والمعدوم فيه. 

فلو کان المّراد بقوله: «لا تُدَرِكُهُ الأَبْصَرُ4 أنّه لا يُرئ بحالٍ: لم يكن 
في ذلك مَدحٌ ILS Vy‏ لمشاركة المُعدوم له في ذلك» Ga)! psi bb‏ 
لا يُرئ ولا تدركه الأبصار! والرّب (Jas HB‏ أن يُمدّح بما يشاركه فيه العَدم 
acl‏ 

فإذن المعنول: أنه يُرَئ ولا يدرك ولا حاط به OO‏ 

فالآية علئ هذا gle ils‏ كمال عظمته سبحانه» وهو لعظميه أجَلّ وأكبر 
وأوسع من OP cy bay Sha at‏ (الإدراك) هو ce Dl DEY‏ وهو بذا قذر 
زائدٌ على الرُؤيةء واللّفي في الآية الكريمة ورد عليل الرُؤية المحيطة» لا جنس 
الرّؤية» فهو يُرئْ بلا إدراكِ له. 

نظير ذلك ما في قوله تعالئ: یا ما بی ادم وما لمهم وا يطو يوه 
LNs SBI ec,‏ والمّعنل: يحيظ بهم SY (Ube‏ يَعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» وهم لا يحيطون به عِلمّاء وإن كانوا يُعلمون عنه ما أَذِن الله بهء لأنّ 
إحاطةً المُحاط به بالمحيط محال . 

فكلا الآيتين جار علئ قاعدةٍ معروفةٍ في اللّغة: أنَّ الَّمَيَ إذا ورد على مُقَيَدٍ 





(۱) نقله عنه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص/ ۲۹۳). 
(؟) انظر «جامع البيان» للطبري (4094/9). 
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ple خاصٌ لمعنئ‎ Chey ii Oly AUN Y all oe Cat بقِيدِء كان النّفي‎ 
PASE يستلزم إثبات ذلك‎ 

وأمًا استدلال المُعترضٍ بقوله تعالی : لن Sly hast‏ (لن) تفيد التَّأبيد: 

فالآية كسابقتها حُجَة عليهم لا لهم! فإنَّ الاستدلال بها علئ ثبوتٍ HSN‏ 
من ie‏ وجوو: 

الوجه الأوّل: أنه لا يُطَنّ بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم النّاس بربّه في 
vais‏ أن يسأل الله ما لا يجوز عليه» بل هذا مِن أعظم المُحال» بدليل: 

الثاني : أنَّ الله تعالئ لم يُنكر عليه سؤالهء في حين أَنَّ BE pp MLW‏ 
نجاءً ابنه» أنكرٌ عليه سوؤالّه. وزجّره إذ سأله A SIC MS Bp dye DU‏ 

Len Wl GAT S355 SF LES Sy He به‎ 

TY Ae by ha H dG UY es Teo 
By Eat أو لا يجوز رؤيتي» أو‎ 

والفرق بين الجوابين ظاهرء مَثَّنَ له الفخر الرّازي ١ت505ه):‏ بأنَّ مَن كان 
في كمّه حجرء UL Uf) dh‏ فقال له: أطعمنيه. فالجواب الصّحيح أن يقول 
له: إِنَّه لا يُؤكل» أمّا إذا كان طعامًا صحّ أن يقول: إِنّك لن تأكله"؛ فالآية 
-علئ ذلك- تدلُ علئ أن سبحانه مَرئيٌ» ولک موس 6 لا تحتمل قواه رؤيته 
في هذه الدّار؛ يوضّحه: 

الوجه الرّابع : فوله تعالئ SSD 2S‏ أظر إل ME FEN of sa‏ 
UG cover GES QF GS‏ أعلّمّه أن الجبّلَ مع قُوَتَهْ وصلابيه لا يغبت 
للتّجلي في هذه الدّاره فكيف بالبّشر ks oy GE gill‏ ولا شاك أن الله 
قادر علئ أن يجعل الجبلّ مستقراء وقد عَلّق به الرّؤية» ولو كانت VR‏ لكان 
)١(‏ «تفسير المنار» .)١19/9(‏ 
() «معالم أصول الدین؛ للرازي (صض/۷۸) 
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نظيرٌ أن يقول: إن استقرّ الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام -تعالئ الله عن ذلك- 
فالكلٌ عندهم سواء©! 

وأنَا دعوئ المُعترض تأبيدَ النّفي ب (لن)ء والّه يدل على نه نفي الرّؤية في 
الآخرة: 

فهو قول فاسد مِن جهة العربيّة نفيها » وفي تقريرٍ عدم إفاديها للتّأبيد» يقول 
ابن مالك الأندلسئُ في «ألفيّته؛ المشهورة: 

ومن shy‏ التّفي ب «لن» مُوبّدا فَقَولهازرْدُد وسواه فاعضّدا 
ثم (لَنْ) لو ull Was‏ للتّأبيد في الآيةء do Us‏ ذلك على دوا ¢ il‏ في 

لم لوجود adsl‏ خارجيّة تفيد خلاف ذلك؛ یری في كتاب cal‏ قوله: 
تمتا الوت إن TA sks Ss @ Gwe AS‏ يتا Gel AS‏ 
1 : 1-4[ . 1 

ثم هو يُخبر عنهم وعن أمثالهم من أهل النَارٍ بتمبهم للموتِ في الآخرة 
كما في قوله : رادا ككك لق Gn eb; Efe‏ ال 

هذا؛ مع أنَّ في ذاتٍ سياق الآية ما يدل عل عدم cay‏ وهو ما أبَانَ 
الباقلاني tie as‏ «أراد في الدّنيا RE dete Clb (om‏ الرّؤية- > لاله إنّما 
سَأل ربّه أن يُريّه نفسّه في «Lal‏ فقوله : Sp‏ رھ جوابٌ هذا السّؤال»9 . 

وأمًا قول (حسن السقاف) في المقام st‏ مِن معارضاتٍ أحرفي في متنِ 
أحاديث الرّؤية: في دعواه أنَّ حديثنا هذا : «جنّتَان مِن فضّةء آنيتهما وما 
فيهما. .». مُعارَضٌ بحديث آخر لأبي هريرة 4 في وصفِ الجنة انها «لبنة ِن 
ay wa‏ من ads‏ فیقال له: 

إن dai os itt‏ اللي ل في حديث أبي موسئ: «آنيتهما وما فيهما . 
diy ol‏ اشتمالٍ لها قبلها: ols‏ من فضّة .. ين ذهب a ae‏ 
من فضّة وذّهب: ما كان داخل تلك ose‏ من أواني» وقصورء ونحو e‏ 
)١(‏ انظر .#المواقف» للآمدي OVO MN)‏ وهشرح الطحاوي» لابن أبي العز (116-1917/1). 
)١(‏ «تمهيد الأوائل؟ للباقلاني (ص/ 0708-1017. 
(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۴/۱۳(‏ 
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Ui‏ ما أحاط بتلك الجنان» مِن أسوار وحوائظ فلم يُشِر له حديث 
أبي موسئ هذاء وإِنّما Jo‏ على طبيعةٍ هذا البناء الخارجيّ ما جاء في حديث 
أبي هريرة 2ه : البنة من Lad‏ ولبنة من ذهب . »٠.‏ ويؤيّده أله وقع في حديثِ 
آخر لأبي هريرة نفسه: «حائط الجنّة مبنيٌ لبئة من ذهبء ولبنة من فضّة . ٠.‏ . 

فبهذا ينّسق الحديثان ويتكاملان» ولا يتعارّضان كما يشتهيه (السّقاف)! 

Ul,‏ دعواه الثّانية: بأنَّ ما في حديث أبي موسئ: «.. وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلئ ربّهم إلّا رداء الكبّر علئ وجهه في جنّة تَدن؛ دالٌ على أنَّ الرّداء 
' مانع من رؤيته : 

فهذا كلام مَن غلبت عليه مُجِمَئُه وانبطحت لثقل رأسِه وسادتها فإن 
الحديث قد جاء في سياق التَّبشير والتّضُل مِن الله تعالئ علىْ أهل الجئةء فاي 
تبشير وتفضّل عليهم إذا أخبرهم بأنَّه سيمنعهم من رؤيته؟! 

فليت شعري؛ إذا لم تكن الرّؤية له في جنَّةَ تَدن وهي دار القرار cpl‏ 
وقد وعدهم بها في آياتٍ كثيرة» فمتیٰ تكون؟! 

إذا قال لك إنسان: رد لي مالي» فقلت: ما بينك وبين أن أرجعّ لك مالك 
اليوم إلا أن أصلّي العصرّ. . » فهذا Guy‏ علئ gt flee Wo] Sle aby‏ علئ عديه؟! 
فانظر كيف يُفسّد الوَحى Gordy‏ معناه بهذه الظرق السّخيفة. 


)١(‏ أخرجه عنه مرفوعًا: ابن عبدويه في «الغيلانيات» (0)7717 وأبو نعيم في «صفة الجنة» (118)» والبيهقي 
في «البعث والنشور؛ VOY)‏ 
ورواه عنه موقوفًا: معمر بنراشد كما في «جامعه؛ -١١1/11١(‏ آخر مصنف عبد الرزاق» 
رقم: ١۸۷٠۲)ء‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق؛ (۷۲/۲). 
وقد رجح غير واحد وقفه على أبي هريرة دون الرفع» كالدراقطني في «العلل؛ »)۱۳۹/١١(‏ والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۲۸۳)ء وابن القيم فيي «حادي الأزواح؛ (ص/۲۷۷). 
وهو وإن كان cal le Usp‏ هريرة» إلّا أنَّ له حكم الرّفمء فمثله لا يُقال بمجرّد الرّاي. 
وقد ورد له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه المخلّص البغدادي في «المخلصيات» 
(440/1» رقم: ۷۸۲( أبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۳۷). والبيهقي في «البعث والنشور» CVU »۲۱۲٤(‏ 
وابن بشران في «أمالية» (١٠٠٠)ء‏ لكن في إسناده عدي بن الفضل»ء وهو متروك الحديث كما في 
«التقريب» . 


AYA 


ومن ثمّ نقول: إِنَّ المّرض مِن الحديث حاصل؛ فإنَّ المعنئ بيان قُربٍ 
الظر» «فكأنَ في الكلام بعد قوله (إلّا رداء الكبرياء) حذفًا تقديره: Sa BB‏ 
عليهم برفيه» فيحصلٌ لهم الفوز بالنّظر إليه»"“؛ والله أعلم . 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۲/۱۳(‏ 


AY4 


الفصل الثاني 


Aas‏ دَعاوى المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
a 2 8‏ 
للأحاديث المُتعلقة بالتّفسير 


المبحث الأول 


نقد المعارضات Aj Saal‏ المعاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنيّة 
لعمر بن الخطاب ووه 


القطلب الأوّل 
gar‏ أحاديث الموافقات القرآنيّة لعمر بن الخطاب 


عن أنس بن مالك قال: قال عمر ون : 

«وافقت الله في ثلاثِ» أو وافقني ربّي في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو 
انَحْذتَ مقام إبراهيم مصلّق . 

وقلت: يا رسول اللهء يدخل عليك البَرٌّ والفاجرء فلو أمرت أنّهات 
المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. 

قال: وبلغني معاتبة النّبِي كك بعضٌ نسائهء فدخلتٌ عليهنء قلت: إن 
te] ah a Ge Gt BB Ip, UI Had oh Senge‏ نسائه» قالت: 
يا عمرء أمَا في رسول الله يلكِ ما يعظ نساءه حنَّ تعظهنٌ أنت؟ فأنزل الله: 

OOS co pon fot Ks eo AL I Kall عسى وَيُُ إن‎ 

وعن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب ون أنه قال : 

«لمّا مات عبد الله بن أبي ابن سلولء دعي HE WI Spey J‏ ليصلّي عليه» 
فلمًا قام رسول الله ية وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أب 
وقد قال یوم کذا وکذا کذا وکذا؟! اعدد عليه فولّه» فتبسم رسول الله بل وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في «ك: تفسير القرآن» باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئء رقم: 4487)» 


وأخرجه مسلم مختصرا في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل عمر ولهء رقم: 709) لكن بذكر 
أسارئ بدر عوضا عن موعظة أمهات المؤمنين في الثالثة. 


AYo 


st 4, : + 2 2‏ 3 ۶ 
«أخر عنّي يا عمراء فلما أكثرت عليهء قال: «إنْي خیرت فاخترت» لو أعلم أي 
إن زدثٌ على السّبعين يغفر له لزدت عليها»» قال: فصل عليه رسول الله وك ثم 

انصرف. 

فلم يمكث إِلّا يسيرًا Ub‏ الآيتان من براءة: «ولا مَل ع أعل مَتَيْم 
BLS ol as & BG OI oe‏ ورول رماوا وم شرت دا: ۸٠‏ 
قال: فعجبتٌ بعدُ من جرأتي على Medel dyury Wy cheap BE Wd‏ 


(1) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعال: BES y BES TAA ETD‏ 
6d) GA i a of BG A‏ 2)4771 ومسلم من حديث ابن عمر في (ك: صفات المنافقين 
وأحكامهم» رقم: 200149 


AYN 


المطلب الثاني 
Bois‏ دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


فأمًا ما وَرد في الموافقة الأولئ من الحديث الأوّل: 

11° : N1 ل‎ Ka AE oe WB قرناس) أن آي‎ cn) pe) aa 
aa, i, الثبة الأولق للهشره» اني وف لم يكن رقع أن ج‎ acs 
Ue sei باقتراح من عمر‎ thet المقام‎ JRE ob سبع سنوات» وعندها يمكن‎ 

git wis! wails‏ تنرلها موافقةً لكلام عمر ظفنه كونها «ضمن الحديث عن 
إبراهيم ل وما حدث لهء أي أنَّهها تخبر عن تاريخ مَضئء .. وقد أمر الله 
النّاس بأن يتّخذوا مقام إبراهيم مصلَّ منذ ذلك العهده". 

وأمّا عن الموافقة الثَّانِية من الحديث الأوّل نفسِه: 

فأورد عليها جملةٌ يِن المعارضات» يرجع مُجملها إلئ أمرين: دعوئ 
التّناقض بينهاء والقدح في العلم الإلهيّ. 

أمَا دعوئ التّناقض: مدا أنَّ الأحاديث في هذا OUI‏ متضاربة» فبعضها 
يشير إلى أنَّ الآية نزلت بعد أن طلب عمررضي الله عنه من النّبِي يل حجبٌ 
)١(‏ «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 447). 
(؟) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (صن/ 411). 


ATV 


نسائه حين قال: «يا رسول 5S) Seals SB gare ob SLs Syl J Ul‏ 
والفاجر»» ورواية أخرئ تقول: إِنَّها نزلت عندما لب عمر دعوة النَِّي يل للاكل» 
وأصابت يده إصبعَ عائشة» فقال عمر: «حس! لو أطاع Megs Ely B55‏ 

ثمّ حديث آخر يروي أنّها تّزلت عندما أرادت سّودة أمّ المؤمنين الخروج 
لقضاء الحاجة» فلمًا رآها عمر» وكان حريصًا علئ نزولٍ آية الحجاب» ناداها: 
ليا سودة» آنا والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجین. ٠.‏ 

ثمّ رواية أخرئ يجزم فيها أنس بن مالك #5 أنّها نزلت يوم أصبح 
النّبي ب عروسًا بزينب بنت جحش. وقد دعا قومًا لطعامهء فجعل BRE cll‏ 
يخرج ثمّ يرجع» وهم قعود يتحدَّثون» وكان النّبِي كل شديد الحياء» فخرج 
منطلقًا نحو حجرة عائشة وا فأخبر أنَّ القوم خرجوا فرّجعء يقول أنس ضيه : 
«حيّئ إذا وضع رجلّه في أسكمة الباب داخلةء وأخرى خارجة» أرخى السَترَ بيني 
وبينه» وأنزلت آية الحجاب»9 . 


وفي تقرير دعوئ التّضارب بين هذه الرّوايات» يقول (صادق النّجمي): 
«هذه التّناقضات في قصّة واحدة -نزول آية الحجاب موافقة لرأي عمر- مصداق 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (رقم: 01 CCV‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (ك: التفسير» باب: 
قوله تعالئ: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لکم» رقم: )۱٠۳٠١‏ وغيرهما من 
طريق مسعرء عن موسئ بن أبي كثير» عن مجاهدءعن أم المؤمنين عائشة. 
قال الدراقطني في «العلل» (178/14): «يرويه مسعرء واختلف عنه: 
فرواه ابن عيينة» عن مسعرء عن أبي الصباح موسئ بن أبي كثير» عن مجاهد» عن عائشة. 
وغيره يرويه عن مسعر» عن أبي الصباح» عن مجاهد مرسلاء والصّواب المرسل» 1ه 

(۲) أخرجه البخاري آخرجه البخاري (ك: تفسیر القرآن» باب: باب قوله: طلا SIS Al HES‏ 
GAY OLS BAL KM oR‏ )165 ١۷۹٤)ء‏ ومسلم (ك: السلام» باب: إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة الإنسان» رقم: .)١٠۷١‏ 3 1 

(۳) أخرجه البخاري (ك: تفسیر القرآن» باب: باب قوله: I KAY Al Se EE SD‏ 
طَمَايِ غير كظِينَ إتني. رقم: 4045-41041) ومسلم (ك: النكاحء باب: باب زواج زينب بنت 
جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة .العرس» رقم: .)١438‏ 


AYA 


Gol‏ ودليل dre bbe ob‏ ة المكل المعروف الذي يقول: GIS‏ كثير النّسيان! 
ولا حافظة للكذاب!» . 

: عن دعوئ القدح في اليلم الإلهيّ‎ ul, 

فيقول (ابن رتام في آية tell‏ «هذه الآية لم تنزل لوحدهاء 
وبسبب eel‏ اغ الله -أستغفر الله- فأنزل فيه آية» ولكن الآية جاءت 
Gad‏ موضوع كامل يحت نساء 5 8 أن يتمسّكن بالحشمة. . ولم تنزل آيةٌ 
واحدةٌ في هذه السّورة ولا في القرآن الكريم بناءً على اقتراح عمر بن الخطّاب» 
أو سعد بن معاذث أو حنَّىئْ رسول الله! فالله أعلم وأحكم مِن أن يحتاجٌ 
لمقترحاتٍ uaa‏ 

Ul,‏ عن الموافقة الثّالئة المتعلّقةٍ بآية سورة التّحريم: 

فقد عورضت بنفس المعارضة الثَّانية للموافقة الأولئ» بدعوئ أنّها لم تنزل 
لوحدهاء «ولكن ضمنٌ خمس آياتٍ افئتحت بها سورة التّحريم» وتَتحدّث عن 
SUS‏ أسريّة بين الرّسول Oeste ay‏ 

واا فيما يتملّق بصلاة الي يك عل ابن سلول: 

le ce (de G2 jel as‏ اعتراضات. قد كانت مثارٌ جدلٍ قديم بين بعض 
الطوائف الإسلاميّة» من أبرزها: 

ما أورّده (رشيد رضا) في «تفسيره» وناقشهء مع كونه أَمْيلَ إلئ رد الحديثٍ» 
مع إعذاره لمن أثبته؛ حيث كان أقوئ ما عَرّل عليه في موقفه منه دعوئ أنَّ ظاهرٌ 
الأمرٍ في iy SU 315 tr tld Ged Fa TA A ETD «Ls‏ 
بين الأمرين» أي: أنَّ الاستغفار وعدّمه سيّانء وبها.استدّلٌ عمر AB‏ على ترك 
)١(‏ «أضواء علئ الصحيحين» (صن/0717. 
(1) وقد جعل كلامّه هذا في سبب نزولها ينطبق على الموافقتين الأخريين أيضًا. 
(۳) «الحدیث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 547 440-4). 
(؛) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ض/ 41414). 


Aya 


الصّلاة علئ ابن سلول» Cate! BS‏ بخلافٍ هذا الظاهر القرآنيٌ» حيث فيه 
حمل (أو) على ell‏ 

فلقد كان هذا الحبر بحقٌّ مَْلَةَ أقدام لبعض المُتقدّمين مِن أهل العلم! حى 
أنكر أبو بكر الباقلّاني صسّته بقوله: «هذا الخبر مِن أخبارٍ الآحادٍ التي لا بعلم 
Ug sd‏ 

وقال الجُوَينيٌ : «هذا لم يصححه أهل الحديث»9 . 

وقال الغزالي: «الأظهر أله غير صحيح» . 

وقال الدَّاودي وهو شارحٌ البخاريّ: «هذا الحديث غير مَحفوظ 

ونظرًا إلئ مقام هؤلاء القائلين قال ابن حجر: «استُشكل فهمُ التّخيير مِن 
Sele Gul UB aI‏ من الأكابر على BAS gr Weed Wn ee ob alll‏ 
ظرقِهء واتّفاقٍ الشَّيخين وسائر Guill‏ خرّجوا الصَّحِيحَ علئ تصحيجهء وذلك يُنادي 
عل مُنكري صكَيه بعدم معرفة GAB iy eyed‏ على طرق . 

والسَّبب في إنكارهم صِحَّه: ما تَقرّر عندهم -وهو الَّذي فهمه عمر طله- 
مِن أنَّ أداة (أو) تحمل على التَسويةَء ليا يقتضيه سياقٌ القِصَّةء ولفظ (السّبعين) 
يُحمل علئ المبالغةٍ؛ وأهل البيانٍ لا يتردّدُون في sadly Gerad OF‏ في هذا 
GLU!‏ غير مُرادء ومن هنا At) HRS‏ رضا) في صحَّةٍ الحديث» فقال: 

«إنمًا يظهر التَّخْيِيرٌ لو كانت الآية كما ذُكر في الحديث ولم يكن فيها 
ol UE‏ التّصريح بأنّه لن يغفر الله لهم بسبب كفرهمء وأنَّ.الله لا يهدي 
القوم الفاسقين» وين ye SES OS EF‏ (أو) فيها أنَّه للنّسونة بين ما بعدها وما 
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. 0744 /6( «التقريب والإرشاد؟ للباقلاني‎ )١( 
.)۱۷١ /١( «البرهان» لأبي المعالي الجويني‎ )۲( 
HOW / Ge) «المستصفیٰ»‎ )۳( 

(4) «التّوضيح» لابن الملقن (9/ 4484). 

.)۴۴۳۸ /۸( Kgs eit (0) 


قبلها لا للتّخييره وبه فَسَّرها المحقّقون. كما فهمها عمرء واستشكلوا الحديتٌ» 
YY‏ يُعقل أن يكون فهمٌ عمر أو غيره أصحٌ مِن فهم Spey‏ الله اة لخطاب الله 
له! ولذلك أنكرٌ بعضهُم صحّته»0 , 
وقد تُوارد من بعد رشيد رضا علئ فهم BN‏ على هذا المعنئ من النّسوية 
فئامٌ أنكروا أن تكون للتّخيير» وهو ما جنح إليه من طعن في الحديث من 
المعاصرين» ك (جعفر OS‏ و(صادق Oe‏ و(فتح 
Ole‏ و(الگردي)» وغيرهم . 
(SED EL '‏ فكان أسهبّ هؤلاءٍ في تفصيل هذا الفهم دليلًا على 
Styl Cats PED ast‏ معارضايه» وفي ضمنها كلام (رشيد رضا)ء ليتمّ 
الرّد على كل فرع منه على حِدَةء ويستيِمّ لنا دحض مُعارضتها جملةً؛ فنقول 
“OL r‏ 
يقرل هذا المعترض: 
i Vb‏ المتبادر من لفظة (أو) في ja SHEN 2555 ge OI‏ 
a BY colle andes sl gh LEU Ul cas a GA iS‏ 
غير قابل للاستفاضةء BB SI GS‏ حسب cel gle Uglar BG‏ 
قال: LH‏ خيّرني الله. . فكيف خفي علل النَبِي مفاد الآية؟! 
)١(‏ «تفسير المنار» .)193/١١(‏ 
(۲) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/010-018). 
(۴) «أضواء علیٰ الصحيحين» (ص/۳۱۹-۳۱۸). 
(5) «القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع» (ص/96١115-1),‏ 
(0) «نحو تفعيل قواعد نقد المتن» (ص/ .)١94‏ 
(1) ومن يطالع كلام رشي عن الحديث في «تفسير 6b‏ : يعلم أن (الشبحاني) قد اختلسٌ من كلام (رشيد 
رضا) ما ناسب طعتّه في الحديث» متغافلا عن المناقشات المفيدة Als‏ سبل (رشيد رضا) أكثرّها عن 
ابن حجر في الدّفاع عن الحديث! 


(۷) غايرت بين ترتيب الشبهتين الأوليين في الأصل لأن الرد علئ الثاني مضمن جزء منه في الأول كما 
قات 
gt‏ 


At\ 


ثانيًا : المتبادر يِن الآية عند النّاطقين بالضّادء هو أنَّ عدد السّبعين فيها 
كناية عن الكثرة» بمعنى أنَّ الاستغفار لا يُجدي لهم مهما بلغ عددهاء سواء أكان 
cpl‏ من سبعين أو أزيد منهء وهذا ما يفهمه العربي الصَّمِيم مِن الآية» ويؤيّد ذلك 
pie pe Gl ait‏ الجدوئ بقوله: طِدَلِكَ بِأَبَُمْ محكقروا يله ورسولة-» 
As Al‏ 

ولكن الظّاهر أنَّ النِّي كل فهم من الآية أنَّ لعدد السّبعين خصوصيّة! وأنّه 
ما أقدم على الصّلاة عليئ عبد الله بن أَبِيّ وهو رأس المنافقين إلا al Je‏ 
يستغفر له أزيدَ مِن السّبعين» الذي LE,‏ تكون الرّيادة نافعة لحاله» ولا خفاءَ في 
أنه على خلاف ما يفهمه العربيُ الصَّمِيم من الآية» فكيف بنبيٌ الإسلام» وهو 
أفصح من نطق بالضّاد؟! 

ثاللًا : ME LO pi as‏ بالصّلاة علئ المنافق وهو يشتمل عل الاستغفارء 

مع أن المَرويّ في الصّحاح أنه سبحانه نّهئ BG cil‏ عن الاستغفار للمشركين 

5 Wye J Ger SSM gt المكرمة؟! قال: هما كرت‎ ook 
Lr: deedl 25h oA al og ر ڪا أل یک من بت ا ت‎ 

رابعًا: أنَّه سبحانه نه الي بان عن الاستغفار في سورة المنافقين» وقد 
نزلّت في غزوة بني المُصطلق. وغزاهم النَّبِنُ في العام السَّادس م os‏ الهجرةء قال 
سبحانه: CAS BE IA BS SA oad igh ey‏ 
Cy esta)‏ 

ومع هذا البيان الصّريح» كيف أقدم النّبي يكل على الصّلاة علئ المنافق» 
واي لم تكن إلا عملا لغوا غير مفيد؟ 

وما ربّما بوهم أنه بي قدم على الصّلاة استمالةٌ لقلوب عشريته» فهو كما 
ترئ» لأنَّ القرآن يخبر بصراحةٍ أنَّ الصَّلاة والاستغفار لا تفيد بحالهء أفيكون 
عمل النّبي بيا بعد USD Coe ce pall We‏ 





)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدزاية» (ص/۱۸١٠-٠٠٠):‏ 


ALY 


ثمّ أتانا (صادق النّجمي) مُتبرّعَا من كيس فهيه بشُبهةٍ أخرئ» يقول فيها : 

الخامسة: إِنَّ القول بموافقةً الله لعمر في ترك الصّلاة على ابن أبيّ منافٍ 
للعقل. «ذلك أنَّ قبولّه يستلزم أن يكون هناك مَن هو أعلم من النَبِي ل بالأحكام 
SLM,‏ السّماوية» وأدرئ منه في معرفة فلسفة الأحكام الإلهيّة وأسرارهاء 
وأعرف بالمصالح والمفاسد المترتّبة علئ SLB‏ الإسلاميّةء oe BLE UY‏ 
الحديث أن الله تعالئ قد أنزل آية تؤيّد فكرةً فردٍ ما غير النّبِي يكل وتُفئّد عمل 
رسولٍ الله وتنهاه» وتمنعه! .. ألم يكن من الأفضل أن يُنزَّل الوحي علئ هذا 
CNSR BIg) gt Vu Jo‏ 


)١(‏ «أضواء علئ الصحيحين» لصادق النجمي (ص/717). 
aty‏ 


القطلب الثَّالث 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


أنَا دعوئ المُعترض بأنَّ آبة مقام إبراهيم هي من أوائل ما نَل في المدينة 
بعد الهجرة» فلا يُقال فيه أكثر مِن أَنَّه: قولٌ يُعدم دليلًا يقيمٌه! 

نعم؛ قد ذكرٌ بعض أهل العلم أنَّ سورة البقرة أوَّل ما بزل في المديئة بعد 
ag‏ 5 لكن لا يستلزم ذلك أن تكون جميع آياتِها كذلك في الأوّليّة؛ إِذْ من 
ALE Y UAL JF of gl Of be Git‏ تنزل السُّورة في وقتٍء ثم Gab‏ 
بها آياتٌ قد نَرَلتَ بعدّها بوقتء فكان النَّبِي BB‏ يُرشد كُنَّابَه إلى oe OG‏ 
الآیاتِ حديئاء فيكتبوها ضمنّ سُورٍ قد تنزّلت قبلٌ» والإجماع والنْص مترادفان 
Cay dl Ye‏ الآيات في سُوّرها واقعٌ بتوقيفه يل وأمرهء من غير خلافي في هذا 
LO Sis‏ 

والّذي يظهر عند تبر حديثِ عمر ڪه : أن آبة مام إبراهيم قد تار 
نزولها إلئ وقتٍ اعتمارٍ المسلمين» أو وقتِ فتجهم لمكة» أو قبل ABS‏ الوداع» 
)١(‏ مروي عن عكرمة في «أسباب النزول» للواحدي (ص/٠۲‏ ت: الحميدان) بإسناده إليه» وانظر الخلاف 


في أول ما أنزل من السور في المديئة في «الإتقان» للسيوطي (41/1). 
(؟) انظر هذا الإجماع في «البرهان» للزركشي CVOV/N):‏ و«الإتقان» للسيوطي (۲۱۲-۲۱۱/۱). 


Akt 


فإحدئ هذه الأزمانٍ الثّلائة أنسبٌ الظروفٍ Be I‏ لاستثارة الفكرة في ذهنِ 
عمر وهبلا شك Gert al‏ بعد علئ ORE EN‏ 

ly‏ 05 المعترض plea SSL HY St ide ‘Oe eb Ge Sb‏ إئما 
خوطب به النّاس في ذلك الوقت ods cyte Lad ASIN ad Chl gill‏ هو 
BY 154‏ المسلمين: 

فقد غفل المعترض عن تفصيل في معنئ الآية» كان أجدئ لتقوية seed‏ 
الواهية هذه لو IEE‏ فنحن نفيدّه به وبضدّه كذلك» فنقول: 

لو جعلّ المُعتَرضٌ الأمرّ في الآية مُحتملًا أحدّ مَعنيين ابتداء: 

إِمّا أن تكون الآية مُجرّد إخبارٍ إلهيّ بخطاب chy ge Gals‏ الكعبق 
حص به الاس وقتّهاء كما يذّعيه هو. 

أو تكون أمرًا لأمّةِ محّدٍ يكيِ؛ِ وهنا على المعترض السَّعي إلى ترجيج 
المعن الذي يوافق هوّاهء بأن يورد القراءةً 45 للآية التي جاءت بصيغة 
eS cay LEED cL!‏ فكان هذا المَسلك أقوئ دلالةَ على مُرادِه مِمًا 
هَرَف به في تفسيره لللآية! 

ولو oils‏ هذا الأقوئ لتهاوئ أيضًا وما تَمَّعه في رص شُبهته! وذلك أنّا 
جواب هذا المسلك في الاعتراض على كلا القراءتين لاآية: 

OF‏ إن EN ELE‏ علئ صيغة الأمر: يكونُ حديث عمر وله بذا قد أبانَ 
4 القصدَ بها أمَّةَ المسلمين؛ ولا غروٌ؛ وهم المخاطبون بأوامرٍ القرآن ابتداءً 
وأصالةٌ فمناسبٌ علئ هذا. أن يكون الحديث Yu.‏ لتعيين السّنة أحد المعاني 
الي gens‏ الآية. 
)١(‏ يقويٌ هذا النّظر عدّة روايات تدلُ على أنَّ اقتراح عمر BB‏ كان زمن الفتج أو حكة الوداع» أوردها 

ابن رجب في کتابه «فتح الباري» (۲/ ۳۱۸-۳۱۷)ء وإن كان لا يخلو إسناد منها من ضعف كما ذكرء 


لكن قد يفِيدُ مجموعها وجودٌ أصل لها . 
(؟) وهي قراءة نافع وابن عامرء انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهذ (ص/ .)۱۷١‏ 


Ato 


وأمًا إن سَلَّمنا أنّ الأمرّ في الآية مُوَجَه في أصله إلئ إبراهيم ييل وأتباعه. 
أو أنّها بصيغة الإخبار: فيكون حديثُ عمر َيه هنا دَالّا على فضل اقتداءِ 
المسلمين بِمِلَةِ إبراهيمَ في هذه الشّعيرة وغيرهاء بل هو الموافق للاصل القرآنيّ. 
في Ke LD cys ays‏ سك ف كويد ال te gaan ks‏ 

وبهذا Cae Gy ply‏ عمر للآية على كلا التفسيرين والقراءتين. 

Ug goo Uy‏ المعترض التّناقضٌ بين me ob GLI‏ نزول آية الحجاب» 
فيُقال في جوابه: أنْ ليس ثمّةَ تعارضٌ في الحقيقة بين تلك الأخبارٍء ob ly‏ 
للجمع بينها: أن يُقَالَ بتعدّدِ أسباب نزول الآية ولا بأسَ» فيكون خبرٌ قصَّدٍ 
زينب وتا هي آخر le Gall he GLI ole‏ قصّتها في الآية الكريمة» 
وكذا حديث أنس ذه . 

ولا مانعَ مع ذلك أن تكون الآية نزلت بعد المجموع» وكان ذلك سنةٌ 
خمسٍ من الهجرة» LSU OK of fot ons‏ الواحدة عدَّهٌ أسباب مُستويةٍ 
Dy eal CeO pas oe GT gta oT cde al‏ إل سبب منها دون 
الآخرء باعتبارٍ القُربٍ منه» ولا يكون القصدٌ أنَّها نزلت فور وقوع ذلك الكبّب. 

وفي تقريرٍ سّواغْ هذا الجمع» يقول ابن حجر: «يُمكن الجمع 2s ob‏ 255 
قبل قصَّةٍ زينب» فلِقُره منها أطلّقت -يعني عائشة- نزول الحجاب بهذا السّبب 
-يعني قصّة سّودة-» ولا Poe gaat os Bl‏ 

LAL ols ae Gee OT feb‏ في حجب أمّهاتِ المؤمنينء 
DI,‏ كان ينتظر الوحي في الأمورٍ الشَّرعيّة: ولذا لم Shab‏ بالحجاب مع 
وضوح Peal] debs‏ فلم يرّل ذلك عنده إلئ أن برل الحجاب^ . 

(1) «نظم الدرر» للبقاعي (0049/16. 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (011/8). 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر )7١6١/١(‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ «التوضيح لشرح الجامع الصحیح» لابن الملقن (۲۳/ ۱۳۷)» وافتح الباري» لابن حجر (149/1). 


AEN 


علئ أنَّ البخاريّ روئ في «كتاب التّفسيره في سياق آية الحجاب ما هو 
صَريحٌ في كونٍ قصّة سودة وا كانت بعد الحجاب لا قبله» وهو المشهور عند 
ool LS OLS al‏ قول عائشة: «خرجّت boyd‏ بعدما صرب الحجابُ 
لحاجيّهاء وكانت امرأةً جَسيمةً» لا تخفى Cape ge te‏ فرآها عمر بن 
الخطاب» فقال: يا سّودةء UT‏ والله ما تَحْمَّين عليناء فانظري كيف تخرجين ..» 
Mos sro!‏ 
فيُقال علئ هذا: Of‏ الأمرّ حينَ S35‏ على وفق ما أراده حُمر قبل مِن إيجاب 
حجاب الوجوءِ على أمّهاتِ المؤمنين» أحَبٌ أيضًا أن يُحجَب أشخاصُهنٌ مُبالغة 
في التَّسثّرهِ فلذا قال لسَّودة: «قد عرفناك ..»» حرصًا منه على أن ينزل حكم 
Grol Glee!‏ منهء فلا تُرئ أشخاصّهنٌ البنّهَ ولو مع حججابهنٌ» CLs WES‏ 
pee bey GY Sl Sil‏ وأنزل آية الحجاب وليس فيها التَّضيِيقٌ الذي أراده 
wuts Oe 3‏ 57 لقا 1 َه 
عمر» لأجل ما فيه من BE I JU Ls Oe SS‏ لسّودة بعد شكواها له JB‏ 
عمرٌ في الحديث السّابق: «إِنَّه قد أن لكنّ أنْ تخرّجنّ لحاجيكُنٌ؛. 
E ee ian‏ 2 “» لنزولٍ hae‏ 
منه عل وفق رای(“ 
ويُقال ذ في الجمع بين هذا وحديثِ حديث اس ڪه في نزول الحجاب بسبب 
زينب: : أ عمر ضف حرص على ذلك» YS‏ قال لسودة ما قالء فائّمََت القصّة 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» une‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن؛ باب: باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلئ طعام 
غير ناظرين إناه» رقم: 4040)» ومسلم (ك: السلام, باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة 
الإنسان» رقم: .)۲۱۷١‏ 
() «فتح الباري» لابن حجر .)۲٤۹/۱(‏ 
(4) كما في روايةٍ عن عائشة في البخاري (ك: الاستئذان» باب: آية الحجاب» رقم: »)٠۲٠١‏ ومسلم 
(ك: السلامء باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» رقم: .)١٠۷١‏ 
(0) «فيض الباري» للكشميري .07147/١1(‏ 
ALY.‏ 


ool‏ قعدوا في البيتِ في زواج زينب» فتَرّلت الآية» فكان كل مِن الأمْرَين سَببًا 
لنزولها”" . 

وفي تقرير ما مضئ من الجمع بين سَبَبَيْ النُزولِء يقول أبو العبَّاس 
القرطبي: 

«الأَوْلئ ST tle WS GA, of‏ عمر هه تَكرّر منه هذا القول قبل نزول 
الحجاب وبعده» ولا بُعدّ فيه .. Ob‏ عمر بن الخطاب ذه وَقَع في قلبه ثُفرة 
tal, ibe‏ شديدة من أن يلع أحَدٌ على حرم التبي بء حى صرح له بقوله: 
«احجب نساءكء »٠.. ely Sl gale Geb‏ ولم يرل ذلك عندهء إلى أن 
رل الحجاب وبعدهء فِلّه كان قصدُه ألا يخرُجنَ أصلاء فأفرظ في ذلك! فإلّه 
مُفضي إلى الحرج oe Lev edly‏ فإنَّهن محتاجاتٌ إلئ الخروج»“ 

وأا دعو المُعترضٍ قدح الحديثِ في العلم الإلهيٌء فيُقال له: 

إنّ جعلّك موافقةٌ عمر اقتراحًا. علئ الله تعالئ واستدراكًا عليه Lid Eps‏ 
في فهم النُصوصء ode HE Lee‏ الصحب الكرام وء فأي تلازم عقليٌ 
بين الموافقة والاستدراكِ حلَّ يُطعنّ به على الأخبار؟! 

ولو اذَخرَ المُعترض فرط ضغينته عليهم بِمَرِيدٍ تأمّلٍ لهذه الأخبارٌء دون 
انتهاض منه لمُجِرّدٌ الاعتراض: لتبيّنَ له أنَّ ذاك الاقتراح -كما يسمّيه- إِنّما تَوَجّه 
به تحمر هه إلى شخص س النّبي ي وزوجاته» و ا اا ولا تحظر بال 
Ox ol joe‏ ريه في ذلك آياتٍ توافق مُرادّهء فضلا عن أن يُتقصّد الاستدراكٌ 
Ye‏ آیاته كما تومه المُعترض» وحاشاه» وحاشا عاقلا أن يفهم ذلك. 

وقد أسلفنا التّنبيه مرارًا أنَّ القرآنَ زل LAL‏ ثلانًا وعشرين سنةًء منه ما 
نَل ابتداءً مِن غير سبب مَعلوم بعييه» ومنه فا نَزّل عَقِبٍ واقعةٍ أو سُؤال poy‏ 
ذلك» كلما ألقيت على cast fT ag OI‏ أُمِر بوضهها مِن فوره في مكانٍ 


.)۲۳/۱۱( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۴/۱۸( «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم‎ )١( 
AtA 


BS hl سورةٍ مُعيّنة كما قد سبق تقريره» فلم يكن هذا التنجيم في‎ oe St 
de بالوحدة الموضوعيّة لكل سورةٍ من القرآن علئ‎ 

وفي هذا ردم لها راد (ابنُ قرناس) أن يُمْهمّه قرَّاءهء من نفيه أن يكون لآية 
الحجاب سَبب نزولٍ مُستقّلء كوثها «جاءت ضمنّ موضوع كامل يحت نساء 
الي يك أن يتمسّكنّ بالحشمة . .2 إلخ تخرّصاته0"؟؛ Bal BI Sp‏ المَوضوعيٌ بين 
الآيات في المقطع الواحدٍ مِن القرآن» لا يني نزول بعضها قبل بعضء ولا أن 

PM ge Use Just Le لبعضها‎ 

فكم مِن سورة IF‏ جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النُجوم من سورةٍ 
أخرئ» وكم من آيةٍ في السُورةٍ الواحدة تَقدّمت فيها نزولا وتأخّرت ترتيباء وكم 

. عكس ذلك.‎ We A ys 

وهذا -وربّي- مِن أجل مَظاهرٍ إعجاز القرآنٍ في تنزيله» وعلوٌ نظمه أن 
يبلعّه Co‏ ف «هذا القرآن الذي Wey gle UES IF‏ اة في أكثر من 
عشرين عامّاء تنزِلُ الآيةُ أو الآياتُ على فتراتٍ ce ge‏ يقرؤه الإنسانُ ويتلو 

سوَرّه» فيجده محكمَ quell‏ دقيقٌ السّبكء مترابظ المعاني» رصينَ الأسلوب» 

Sy OUT Gules‏ كأنّه عقد فريدٌ نُظمت حبّائه بما لم يُعهّد له مَثِيل في كلام 

Ved 

ولو كان هذا القرآن مِن كلام البّشرء قيل في مناسباتٍ متعدّدة» ووقائع 
متتالية» وأحداثٍ متعاقبة: لوَّع فيه التفكّك والانفصامء واستعصئ أن يكونّ بينه 

التّوافق والانسجام» . 

)1( انظر «مناهل العرفان» للزرقاني (40-44/1). 

(۲) «الحدیث والقرآن؛ لابن قرناس (ص/۳٤٤-٥٤٤).‏ 

(۳) «مباحث في علوم القرآن؛ لمناع القطان (ص/١١١-۷١1)ء‏ ولمحمد عبد الله درّاز في كلام نفيس رائق 
في كتابه العظيم «النبأ العظيم» (ص/ 184-1817) عن دلالة التناسق بين التنزيل والترتيب على الإعجاز 
القرآني» فليراجع هناك. 

۸44 


وبهذا الجواب Rt Gams‏ (ابن قرناس) في اعتراضه على الموافقة القرآنية 
لحمر في آية سورة النّحريم . 

وأمًا المعارضات المُتّجِهةٌ إل خبر موافقة عمر في النَّهي عن الصَّلاة على 
المنافقين: فيّقال في أولاهاء وهي دعوئ حمل النّبِي يك ل (أو) في الآيةٍ على 
التخيبر» وهي للتّسوية. .إلخ: 

فإنّه يجدر بنا الاستنارةٌ بأقوالٍ السّلف الأقدمين في هذا الحديث» فبهم 
فهمنا الكتاب والسّنةء وهم أجدرٌ أن ينزعوا عا قيدَ الإشكالٍ الظاهر منهماء 
فنقول: 

حا جمع يِن أهلٍ التَفسيرٍ إلى أن مقصود هذه الآية التّسويةٌ بين الاستغفار 
للمنافقين وعديه من حيث tI Ab ey colt‏ يِن أن تلحقهم أي مغفرةء وأ 
ws tke‏ مَنصوص عليها آخرَ الآية» في قوله تعالئ: ظدَلِكَ يام BL Wie‏ 
“x 1a 4355 ae‏ 

pepe cpl fol EN We oS} 85‏ وأبو بكر Melee‏ 
وابن الجوزي”"» في آخرين مِن أهل التفسير . 

وهؤلاء مع هذا القول» لم ينزعوا يدا عن قبولٍ حديثِ عمر ذيه» ولكن 
أعملوا آله Cee Ye I Juli‏ يَتِعٌّ به وفاق الآية» ولنِعم ما قعلوا. 

فمن ذلك قولهم: إل لني يك استغفر لابن سلولي لعدم ييه بوفاته على 
الكفرء وكان الظّاهر منه الإقرارَ BB ees bw Sy POLL‏ بالئّاس» 
وحرصه على نجاټهم» إختارٌ الأخدّ بمفهوم العَددٍ في لفظ (السّبعين) عل حقيقته» 
ورك المعنى المجازي له» استقصاء لمظَة الرّحمةء ولو يِن وجه ضَعيف9©. 
ee a)‏ البیان» .)۴۹٤/۱٤(‏ 
(؟) «أحكام القرآن» للجصاص )1901/8 
() «زاد المسيرة لابن الجوزي EVV IY)‏ 
(4) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (001/4)» وهزاد المسير» لابن الجوزي (۳/ ۷١٤)ء‏ و«أنوار التنزيل؛ 


للبيضاوي .)151/١(‏ 
(0) انظر «جامع البيان» للطبري (0946:/14)» و«الكشاف» للزمخشري (1/ 407). 


Ao» 


وذهب آخرون: إلى أنَّ المقصودّ بالآية حقيقةً تخييرٌ ابي BE‏ بين الاستغفارٍ 
وعديه» اعتمادًا على ظاهر الحديث» منهم: أبو بكر ابن العربت©2 
وابن tbe‏ وابن gst‏ والآلوسي”2 . 

وهولاء أجابوا عن دلالةٍ te‏ في الآية: بأنّه مُستفادٌ من طريقٍ 
الاستنباط» والحديث أقوئ منه من حيث أنه نص صَريح فيّقدّم عليه؛ فما فوق 
السّبعين لم gy Se ON LF‏ الحديثٌ حكمًا مخالق .. 

willy‏ يظهر لي بعد امل في الآية الكريمة -والغلم عند الله تعالق-: عدم 
التنافي بين كلا هذين القولين» فأقول: 

إذَ الآية تحتيل معت النّسويةٍ اليس مع معنن Ube PL St‏ جلو 
ot ot‏ صَريح عن الاستغفار للمنافقين» غايتها إعلامُ النَبِيَ يل بأنَّ الله تعالئى 
لا يغفر 5 لهم» ولو ost‏ مِن الدّعاء لبعضهم› » فالمعنل 5 الاستغفارٌ من عدمه سواءٌ 
مِن حيث SN‏ في ‘meet‏ ليكونٌ eee Cas td‏ فقط . 

ما حكم ذلك من حيث المآل في الدّنيا من جهةٍ تحمٌّق المصالِح ودرءِ 
المَفاسد: فلم نتظرق الآية له» فيبقئ تحقيقٌ هذه الحيئيّة علئ is] Gals abel‏ 
foes BLL‏ مع هذا کونه ل يُجري علئ المنافقينَ أحكاعً. ظاهرٍ 
أحوالهم بين عامَّةٍ المسلمين» «والقرآن ينعتّهم بسيماهم» pt) Spade, ES‏ 
المسلمون» وليأخذوا الحذرٌ منهم» فبذلك SF cad‏ المصالح كلها . 
(1) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٠٥۷‏ 
(1) «المحرر الوجيز» لابن CED) gd the‏ 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي EEN)‏ 
(4) #روح المعاني» للألوسي (009/10. 
(0) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية (1/ 14)»: و«أحكام القرآن» لابن العربي (008/1) 
(7) ثم وجدت الألوسي قد أشار في تفسيره (177/0) إلئ قول من سبق إلى هذا الجمع من «بعض 


المحقّقين بعد اختياره للنّسوية في مثل ذلك: إِنّها لا تنافي التّخيير. .». 
Gilly ppd (Vv)‏ لابن عاشور (708/10). 


Ac\ 


وابن سلولٍ نفسّهء لم يكن يعاجله النّبي يل بعقوبق مع ما صَدَر منه ين 
بوائق» مُراعاةً منه للمّآلاتِ والعواقب في إدارة المجتمع BIS, eal‏ طوائفه» 
ودفعًا منه لِما يوفع من مفاسد على الدَّعوةٍ الإسلاميّة ودولتها الفتية آنذاك» مع 
ما جيل عليه ين فرط رحمة يُحمّد عليها إلى يوم الدّين. 

فلمًا لم تقتض المصلحةٌ إهانةة ابن سلولٍ حين وفاته» مع ما له ِن حَظوةٍ 
عند عشيرَتِهء ومُراعاةً منه لولّدِه الصَّالِحء تطييبًا لقلوب بعض الأحياء من قراباته» 
7 منه في استمالةٍ قومه إلئ الدّينٍ إذا ما رَأوه لَب طلبٌ ابن زعيمهم في إكرام 

: بار التّبي اة إل هذا الإجراءٍ مِن باب السياسة السرعيّةء طالما الماع 
Rs‏ فالآية -كما ثُلنا- وإن فَظّعت رجاءَ 
حصول المغفرة للمنافقين» فلم تمنع فعل الاستغفارٍ صَراحةٌ كما هو الحال مع 
المشركين الصّرحَاء. 

فتخيّل معي بعد هذاء لو كان النَّبِيُ يله «ثَركَ الصَّلاةَ عليه قبلَ ورودٍ النّهي 
عنها: لكان سّبَّة عليل ابنِه! وعارًا علل قومه! فاستعمل يَظِِ أحسنّ الأمرين 
وأفضلّهما في مبلغ الرَّأيء وحقٌّ السّياسة في الدّعاء إلى الدّينء والتَّالِيفٍ علي 
إلى أن نُهي عنه فانتهى» . 

ونفي المُعترض أن تكون لهذه الصّلاة على ابن سَلولٍ فائدةٌ من جهة استمالةٍ 
قلوب St er‏ القرآنَ يُخبر ST‏ الاستغفارٌ لا تفيد بحاله: هو نفيٌ 
صحيحٌ لو گنا عل ple‏ بأنّقومه علئ علم بن زعيمهم هذا واحدٌّ من أولتك 
المنافقين الّذين عناهم القرآن بشخصه! إذن لاستهجنوا فعلٌ لبي يلل واستخمُوا 
به» إِذْ كيف MG sts Lad‏ عل غير أهل مِلَيه؟! 

في Chall Lia BI gm‏ منهم مما يستحيلٌ إثباته عنهم. 
(1) أشار إلى هذا المعنئ ثلة من أهل العلم» كأبي العباس القرطبي في «المفهم؟ (5/ 2)147 وأبو عبد الله 


القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ١۲۲)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» (109/8/4). 
() اعلام الحديث» للخطابي .)۱۸٤۹/۳(‏ 


Acy 


فهذا عبد الله yaya‏ ابنه» قد خفِيَ عليه استصحابٌ أبيه للكفر! فما كان 
Gl Gace of YI‏ أبيه علئ ظاهر PLY‏ ولدفع العارٍ SBE Gedo yey ce‏ 
الرّغبةَ في صلاة النَّبِي كوه ووقعت إجابتُه إلى سؤاله عل حسب ما ظهر مِن 
حاله» إلى أن كسشَف الله الغطاء عن ذلك ؛ هذا مع I Salas‏ إليه 
لحالٍ البنرّة» فكيف الطّنُ بغيره من قومه ممن هم أبعدَ منه عنه» ممن لا يعلم عنه 
YI‏ ظاهره؟! لم يكن هؤلاء إلا ليحيبوه واحدًا مِن أفراد المسلمين. 
وعد هذا البيان» يبقئ لنا الإشكال المُتعِلّقُ بآخر الآبة: كرك بام 
ڪفروا ly‏ ورس ول4 اال STAs‏ فالمعلوم ضرورةٌ من الدّين: ا 
كفرٌه لا يُستغفّر له قولا واحدّاء Ga pat gs CE ay‏ اللّسوية المستلزمة 
ge gg‏ الفعل BM‏ 
:وقد تدك في بعض جواباتٍ أهل العلم ما يحل هذا الإشكالء من ذلك 
ما تراه في قول ابن حجر: «في بقيّة هذه الآية من التّصريح بأنّهم كفروا بالله 
ورسوله ما يدل علئ Ot‏ نزول ذلك وقع مُتراخيًا = a‏ ولعل الذي ea‏ اول 
وتمسّك النَّبي ول ABS y A BES TA ep uw ds i‏ 
A HS Be‏ أله ُء إلى هنا خاصّةء ولذلك اقتصرٌ في جواب عمر علئ 
Sd‏ وعلى ذكرٍ السّبعين”". 
فلمًا وقعت القّصة المذكورة» كشَّفَ الله عنهم الغطاءء وفضحَهم على 
رؤوس المآأء ونادى عليهم pol‏ كفروا بالله ورسولهء ولَّعل هذا هو السّر في 
اقتصار البخاريّ في التّرجمة BV ode ge‏ علئ هذا القدرٍ إلى قوله: SE HY‏ 


GA il‏ ولم يقع في شيء من تُسخ كتابه تكميل الآية» كما جرت به الغادة مِن 
اختلاف الرُواة عنه في ذلك.. 2 





(۱) «عمدة القاري» للعيني (۲۷۳/۱۸). 

() معن ذلك أنه ية ما دام اقتصر على ذلك الجواب» ولم يجب عمر عن التعليل الذي في آخر الآيةء 
دل ذلك أنّها لم تنزل بعد وإلا لبقي الإشكال قائمًا لم يزل بعدُ لنقصان جوابه» ولم یکن له ل عذر 
في الاستغفار بعد نزولها . : 


Nor 


0,53 ذلك وَقع من اللّبي ب WP Creal ga Ge Ay ne‏ 
ee‏ إلئ أن يقوم الدَّلِيلُ الصَّارف عن ذلك: لا إشكالَ فيه» فللّه الحمد على 
L‏ لهم Medes‏ 

وعندي في جواب ابن حجر هذا نوع je‏ أقول فيه -والعلم عند الله-: 

إنَّ القول Al‏ نزول BM ds‏ -والّتي فيها فيها ذكر pbs‏ نفي المغفرة- يُحتاج 
في إثباته إلئ Jo‏ نقلي مستقلٌ» od PASI Op‏ نزول سُور القرآن وآيه وتنجيمه 
Dol Hy gle able bt‏ لا عل اجتهادٍ في الرَّأي . 

ومع ذلك يُقال هنا : نه إذا تَبيّن ما سَلف تقريرٌه مِن تفريقٍ بين المآل 
الأخروي والفائدة الدُنيويّة في الصّلاة على المنافقين› لم نحتج بعد إل القولٍ 
pl‏ نزولٍ باقي الآية مِن الأاساس» حى على فرضٍ SG BAN phe‏ 
ابن سلولٍ في الباطنء tale BLN ope Ghar Ye Op‏ جريًا على حكم 
الاه علئ ما جرت به عادثّه الحكيمة في معاملة هذا الصف ين العَدو. 

وامّا دعوئ المعارضة الثّانية من كون المتبادرٍ من الآيةٍ كنايةٌ السّبعين عن 
الكثرة. . إلخ» فجوابها : 

nl Olt Gd a pee BU LS OU, BH‏ سَلولِ بعض 
اختلافي في ألفاظهاء قد نَبِّه غير واحدٍ من أهل العلم إلئ ذلك» حى قال 
الآلوسئٌ: «.. والأخبارٌ فيما كان منه et BB‏ ابن أبّ من الصّلاة عليه وغيرها 
لا تخلو من التّعارض ..00©. 

فأمًا رواية عمر ديه نفسه للحادثة: فجاءت من رواية ابن عبّاس وليه عنه» 
الذي فيها أن اي يق قال له: Bh‏ عن يا عمر»» قال عمر: فلمًا أكثرثُ عليه 
قال: Jl pete (S36 oft ab‏ زدت على السّبعين يُغفر له اروت 
. 


0( «فتح الباري» (۸/ ۴۳۹). 
(۲) «روح المعاني» (۲/۵٤۳)ء‏ وانظر «التحریر والتنویر» لابن عاشور (۲۷۸/۱۰). 
(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز» باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين» 
رقم: 20137 وفي (ك: تفسیر القرآن» باب: قوله تعال A BES y AES NA ED‏ 
سبو HE‏ فر OW) 65) G4 Sf‏ 
Act‏ 


وأمّا رواية عبد الله بن عمر ويه فوقع في ألفاظها اختلاف: 

ففي طريق أنس بن عياض“ وأبي أسامة“ عنهء I OT‏ ية قال لعمر: 
«إنكا خيّرني الله. . وسأزيدٌه علئ البعين» . 1 

وجاء مِن طريق صَدقة بن الفضل؟2 عن يع One op‏ أنه ل لم یزد 
على أن ثَلَا الآية في Oya) alee‏ 

ففي هذا الاختلاف في بعض ألفاظ oo‏ دلالة على تصرف van‏ الرّواة 

في المتن» ونقلهم لفط كلام الي لا بالمعنئ الذي استفْرَ في حافظتهم علئ ما 

فهموی هر هذا الاختلاف بين لفظ رواية عمر نه الأول -وهي كما ترئ تفيدٌ 
علمَ النّبي يل بانتفاء مفهوم العددٍ في الآية» وعدم الفائدة من الرّيادة على 
السّبعين- وبين رواية ابيِه عبد الله من طريقها الأولئ بخاصّة» حيث أفادت عزم 
الي اة على الزيادة عل الشّبعين. 

فلا شك بعقد هذه المقارنة يضح أن رواية عمر هي الصّحيحة الرّاجحة» 
وذلك لثلاثة اعتبارات: 

الأوّل: لموافقة رواية عمر وله دلالة الآية علئ التَّيئِيسٍ مِن المغفرة 
للمنافقين لكفرهم؛ حيث لا تنفع معه كثرة استغفار» والسّبعون فيها جارٍ مَجرئ 
المَئلٍ FS‏ 


)١(‏ أنس بن عياض بن ضمرة» أبو ضمرة المدني» ثقة من أوساط أتباع التابعين كما في «التقريب»» توفي 
سنة ١٠اه‏ 

(۲) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهمء أبو أسامة الكوفئ» من-صغار أتباع التابعين» قال ابن حجر في 
«التقريب»: «ثقة ثبت ربما دلس» وكان بأخرة يحدث من كتب غيره»» توفي LAT‏ 

() أخرجها البخاري في (ك: تفسير القرآن. باب: قوله BABES gy A AES VINA ED Ys‏ 
GA i ai EG Oe‏ رقم: :)477٠‏ ومسلم في (ك: فضائل الصحابةء باب: فضائل عمر بن 
الخطاب» رقم: tte‏ 

)٤(‏ صدقة بل الفضل أبو الفضل المروزئ» ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع كما في «التقريب»» توفي 
سنة ۲۲۳ھ وقیل ١۲۲ه.‏ 

(0) يحيئ بن سعيد بن فروخ القطان. أبو سعيد البصري» ثقة إمام قدوة» من صغار أتباع التابعين كما في 
«التقريب»6» LANGA bee og‏ 

(7) أخرجها البخاري في (ك: اللباس؛ باب: لبس القميص» رقم: COVEY‏ 


وهم 


اللّاني: Le oo ye eS poe‏ الحَدتٌ» 8B oe ems‏ مباشرة» 
ومعلومٌ مِن قرائن ن التّرجيج: ily, Si‏ صاحب القصَّةٍ مُقدَّمةٌ على غيرها عند 
اختلافي Oy galt‏ 


Oty, eset‏ عمر وَبه مستقِلَّةٌ الإسنادٍ عن رواية عبد الله بن عمز طلله؛ 
iS‏ اها ل yy SI Ls BUN gp yaa‏ ليت عبد الله ين جره 
وترجيحٌ GEIL‏ على ألفاظه أولئ مما اختّلِف في ألفاظه . 

وبهذه UAL‏ يرجح ضعفٌ روايةٍ عبد الله بن عمر: «وسأزيدُه على 
السّبعين»» ويَغلبُ على الطَّنّ -كما قال ابن عاشور”"- أنه لفظ زائد وَهم الرّاوي 
فيه بحسب ما فهمه. 

فإذا كانت هذه الجملة ساقطةء فقد انزاح عن الحديث مُعضلة كانت أكثرٌ ما 
استشكله الشّرّاح والمُفسّرونَ من حديث عمر هذاء حنَّى ساروا مذاهتٍ شى خي 
التّوفيق بينه ودلالة الآية الكريمة“» والحمد له وحدّه على توفيقه . 

أمَا دعوئ المعارضة الثَالئة: في استنكارهم صلاةً التبي ا علئ منافتي» مع 
سبق نهي القرآن عن DLAI‏ على المُشركين» فجواب ذلك أن يُقال: 

قد ألنحنا قبل إلى أنَّ النّيَ عن الاستغفارٍ لين مات مُشركًا لا يستلزم 


as Oe للإسلام» لاحتمالٍ أن يكونّ معتقدّه‎ elt عنه لن مات‎ Gell 


(1) انظر «الإشارة» للباجي (ص/ ٤۸)ء‏ و«الإحكام؛ للآمدي .)۲٤۳/٤(‏ 

(۲) انظر «البحر المحيطه.للزركشي (۸/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(۳) في «التحریر والتنویر؛ (۲۷۸/.۱۰). 

(5) بل توقّف بعضهم في تفسير الحديث» فجعله الصنعاني في كتابه «التحبير لإيضاح معاني التيسير؟ OAT)‏ 
«من المتشابه الّدي لا يعلم تأويله إلا الله» والمتشابه من الحديث ثابت كالمتشابه من القرآن»! 
وتكلّف آخرون الجمع بطرق بعيدة المآخذ» ترئ كثيرا منها وما أجيب عليها في «روح المعاني» 
(TTA /0)‏ من ذلك ما في «المفهم» لأبي العباس القرطبي ۵ أنه جعل رواية ابن غمر يِن الوعد 
المطلق منه ك ليحمله على رواية عمر المقيّدة» فيكون المعنئ عنده: وسأزيد علئ السّبعين لو نفعه 
استغفاري» والواقع أله لا ينفعه يا عمرا وإن كان القرطبي يرئ في نفس الموضع أن رواية عمر Bal‏ 
من هذا اللفظ التي في رواية اينه عبد الله. 

(0) يقول ابن حجر في «فتح الباري» (179/8): «وهذا جواب جيد». 


Aor 


هذا الاحتمال ما حدا بعبدٍ الله وَلدِ ابن سَلولٍ إلى أن يطلب من BN BN‏ 
عليه مع عليه بما كان مِن أبيه من جرائم في حقٌّ الإسلام وأهله. 

لكنْ مخالطةٌ أمثالٍ هؤلاءِ لأحوال OLY‏ ولو 2 ظاهر الحال» قد يجرٌ 
إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقلٌ سّبب» وهذا بخلا المُعلِنٍ لكفره» المجاهرٍ بعداوته 
للدّينء وقد علمنا أنَّ es Se‏ كلا الفريقين مُتباينةٌ بالكُليَّة وابنُ 
سَلولٍ بَقي على دعوئ الإسلام إلى أن مات» والنّبي BB‏ يُجري على المنافقين 
cl‏ ظاهرٍ حالهم في عامَّةٍ المسلمين. 

يقول ابن عاشور: 

Jal x‏ هذا البجري علئ ظاهر الحالٍ» اختلف أسلوبٌُ التَّأْييس من 
المغفرة» بين BES NA END os Jo per ENV de SL‏ 
SY 65H Waits J thn Gl gt Se op ci BL gay -€ A‏ 
المشركين pais‏ ظاهرٌء فجاء النَّهي عن الاستغفار لهم صريحًاء وكفر المنافقين 
حَفيٌ» GE elas‏ مِن المغفرة لهم مَنوطا بوصفف يعلمونه في أنفسهم؛ ويعلمُه 
الرسول ي ولأجل هذا كان يستغفر لن يسأله الاستغفارَ ِن المنافقين» لعلا 
5% امتناعٌه من الاستغفارٍ له إعلامًا بباطن حاله؛ الذي اقتضت حكمةٌ الشّريعة 
ads pte‏ 
aS AMSG‏ 

أما دعوئ المُعترض: في كون موافقةٍ القرآن لعمر في هذا مُستلزم أن يكون 
من هو أعلم ر من التي کل بمفهوم الآيات ومقاصد الشّريعة: 

فقد مَرّ جوابُه في ثنايا جواب الاعتراضٍ الأوّل المتعلّق بالمغنئ المقصودٍ 
مِن آية: END‏ للم أو لا Sas goes YEAST Lt cae gel ES‏ 
صَريجًا عن الاستغفار للمنافقين» بل هي حمَّالةٌ لمعنل اللّسوية والتيئيس» 
لمعن النّخْيِيرٍ إذا ما بان للنَّّي ل فائدة في إحدئ السخيرتين. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۷۹/۱۰). 


Aov 


فاختيار I‏ الاستغفارٌ لابن سَلولٍ كان صَحيحًا وقتّها في حَقّه 
لاحتمالٍ الآية له ولم يكن غَلطًا منه في فهم الآيةِ كما تومّمه المعترض. 

كما أنَّ ما نرّعَ إليه عمر مِن معنئ منع الآية للاستغفارٍ بلازم نفي an BWI‏ 
في المآل الأخرّوي: هو أيضًا فهمٌ منه صَحيحء تحتمله الآية بهذا القيدٍ أيضّاء 
EGG UW OS ol IB] Sp‏ المغفرة يكون LE‏ فيكون مهيا عن . 

لكنَّ فهمّ a I‏ للآية وتأويلها باعتبارٍ مآلها المَصلّحيٌ في الدّنيا هو 
الأقرب إلئ الح بلا شكُء كل ما في الأمر أن عمرَ وه لطبعه الشّديد وقُوّه 
في ما يراه حَقّاء yall LEI‏ الذي SU yas‏ على المنافقين وإهانتهم» جزاء 
ما لتِي المسلمون مِن أذاهم؛ وأمًا النّبِي كَل فلانّه أرحمٌ الأمَةِ بالأمّة» وأعلم 
بالمصالح في WE‏ ومآلهاء BV,‏ «لم يُنَهَ عن الصَّلاةٍ عليه صَراحةٌ: مَشْئْ على 
محتمل al‏ ولس في الآيةٍ إلّا أنَّ استخفارّك غير مُفيد له» فلَمْ يَبحفْ عن 
التّفع الأخروي. فإنّه لما أراد أن يُصلّي عليه اكتف بيعة الألفاظ فقطء ولم 
يكن فيها YI‏ عدم نفع MUL.‏ وهذا سبق تقريره. 

وهو مع ذلك إل لم يخفت عليه المناط الذي Sle‏ عمر عليه المنعَ! 

ade SS Sb‏ ما كان يذكره به 5ه مِمّا جرئ DLS le‏ ابن سَلولٍ من 
BB os yy cath‏ كان أبعدٌ مِن عمر في اعتبار المصالح» والمعلوم مِن 
حاله يك أله ما حير بين أمرين إلا اختارَ أيسرهما وأنفعهماء ولم يكن IVE‏ 
جانب العقوبة والتَّشذيد إلا بوحيء أمّا عمرء فلم يلتفت إل احتمالٍ إجراء 
الكلام علئ ظاهره» لما غلّب عليه ين الصَّلابةٍ المذكورة: 

فأين عمر ڪه من cogs only ME AD‏ من فهيه؟! فإنّه كان نبيّهم وأؤلئ 
به وبالمؤمنين مِن أنفسهم . 
(۱) «الکواکب الدراري» للکرماني (۱۳۹/۱۷). 
(1) «فيض الباري» للکشمیري (۱۸/۳). 


AoA 


والّذي ينبغي تبيّنه هنا: أنَّ نزول ظاهر الآبِةٍ بموافقةٍ راي عمر 45 إِنّما 
هي موافقة جُزئيّة في النّتيجة» وليست موافقة تامّة في مقدّماتٍ تلك النّتيجة! 

بيان ذلك: أنَّ عمر وه احتجّ في حواره بما صَدّر مِن ابن سَلولٍ مِن 
جرائم علئ نفي استحقاقِه للاستغفارء ل 
الصّريح gel ell‏ نه متغيّرات الحالةٍ WY‏ وتَمركُرٌ في موقع قو 33 
وَهَيبةٍ لم يَكُن مُتَاحًا للمسلمين من قبلٌ» هذا انا لم بجر اعتبازه. غلرة بال غم في 
مجادليه . 

ذلك ,أنَّ «النّبي كه في أوَّلِ الأمرٍ كان يَصبر على أذئ المشركين» ويعفو 
ويصفح» ae‏ بقتالٍ المشركين» فاستمرٌ صفحٌه وعَفْوٌه عمَّن يُظهر الإسلامَ» ولو 
كان باطنه علئ AUS GIS‏ لمصلحةٍ الاستثئلافٍ وعدم التّنفير عنهء» .. فلمًا 

حَصل الفتح» ودتحل المشركون 000 ,5 أهل الكفر ودَّلُوا: أُمِر 
بمجاهرة المنافقين» وحملهم عل حكم مُرٌ مر الح . 

فلأجلٍِ ذا هي ee Bie] ge BE ELI‏ الباطن والاستغفار 
له» لا لمجرّد أنّهم فَجلوا وفعلوا كما قال عمر طه» لكن عاجلُ عقوبةٍ لهم قبل 
يوم الثّلاقِء واقتلاعٌ لجذورٍ الحَوَنةٍ من تُربةٍ الثفاقي. 


BB ste] od Oy‏ عن ابن أبي سلولٍ مع اتسّاع صحيفة هذا بسواد 
أعماله» لدليلا حيًا علن أنّهِ cll et ge ll Lal a‏ السَّيفء وطموحاتٍ 
المُستكبرين في الأرض! 


فصل اللهم عليه ples‏ والحمد لله على توفيقه . 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)۳۳٣/۸(‏ 


Ao4 


المبمثت الثاني 


نقد دعاوي المُعارضات المُعاصرة 
للتّفسير النَّبوي لقوله تعالى: 


voc 


628 Js ol EG YG a SD 


المَطلب الأوَّل: 
سوق التفسير التّبوي لآية: 
ود ایت bs oll BG‏ 64 


عن أبي هريرة ية عن الي يل قال: 
«قيل لبني إسرائيل: ولوا اباك شجدا فرلا حل Lon ARN‏ 


فدخلوا يزحفون على أستاههم" فبدّلوا وقالوا: جنطةء» حبّة في شعرةه" . 


”)0 أي ينجرُون علئ ألياتهم فعل المقعد الذي يمشي علئ أليتهء يقال: زحف الصبي إذا مشئ كذلك» 
والأستاء جمع أست وهو الدبرء انظر «طرح التثريب» (0137/4. 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: باب (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا)» رقم: 4419) واللفظ له ومسلم في (ك: التفسيرء رقم: .)۳١٠١‏ 


ay 


المَبحث الثاني 
سوق المعارضات المعاصرة للتّفسير النّبيوي لقوله تعالى: 


cog 48S 


44 هِلَ‎ ll 2S AG ott SS 


هذا الحديث قد رده بعضٌ المُعترضينَ على الشّيخين» وجَعّله (جمال البنّا) 
فاتحة لأحاديثِ التّفسير AI‏ يَنبغي في نظره إسقاطها من جملة «الكجيحين» . 

: اعتراضاتهم علئ متنٍ الحديث في ما يلي‎ and, 

التتارمتة الأولئ: إِنَّ المقصود بالسّجود مِن الآية: مطلقٌ الكلاعة عة وإقامٌ 
الصّلاة» sted gd UE‏ على شكر المُنيم عليهم فيكونٌ القصدٌُ bade‏ ترك 
الاعة وكفر التعمة. 

المعارضة الَانبة: كيف لبني إسرائيل زمنَ موسئ 88 أن GIS, (hs‏ 
(obs‏ مع أنَّ لساثهم آنذاك بغيرها؟! 

وفي تقريرٍ هذه الشّبهة» يقول (دروزة عِرّت): «الحنٌ أنَّ في الحديثٍ شيئًا 
ob‏ وبخاضة هذا التّوافق في الألفاظٍ العربيّة» وهو قولهم: Gln)‏ مقابل 
أمرهم بأن يقولوا (حِطة)! وبنو إسرائيل إلّما كانوا يَتَكلّمون العبرانيّة في زمنٍ 
موسئ 4# الذي يحكي عنهم هذه PUB‏ 
(۱) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/101-701). 


(1) «التفسير الحديث» لدروزة عزت (407/1)» وقد رتب تفسيره للآيات القرآنية حسب الترتيب الزمني 
لنزولها! 


ANE 


وقد جمع (ابن قرناس) كلتا الشّبهتين السّالفتين في جملةٍ شبهاتٍ له يقول 
فيها : 

«معنئ قوله تعالى: خلا باص GR, SS RL‏ تعني الامتثال 
لأوامر الله وأداء الصّلاة. .لكتّهم گفروا بأنعُم الله ولم يطيعوا أمره» فهو معن 
قوله تعالی: ISD‏ الت oes Qi da ol 2G‏ الي 
a‏ الله طلب منهم أن Cll Lew‏ وهم في وضع السّجود ! ويرَدّوون ؟ كلمة 
(حظة)» فدخلوا يزحفون على أسْتاههم وقالوا : (جنطةء حبّة في شعرة)! rls,‏ 
ID yal‏ ,1% 

paw SVL: GSI OLY! 5‏ المفسرين والمحدّثين» التي ورثناها 
عنهم» واعتبرناها a Ge‏ ..« 

وقد سَبق هؤلاءٍ إلى العّمزٍ في هذا الحديثِ مَن كان أعلّم منهم بالشّرع 
Mode tow)‏ حيث ارتم على هذه الأخبارٍ ضَربًا dag‏ الإسرائيليّة» يقول في 
هذا الحديث: «.. ولليهودٍ في هذا المقام كلامٌ كثيرء وتأويلات gat‏ بها 
المفسّرون» ولا نُجيز حشوها في تفسيرٍ كلام تعالئ»9 , 

وقد أقرّه علئ هذا التُكرانٍ تلميذّه (رشيد رضا)ء وتَبرّعَ بالاستدلالٍ له 
ا لا يُحسِن الشَّيحُ الخوض فيه فكان مِمّا قال: 

bs‏ وا ثقة لنا بشيءٍ مما رُوي في هذا التّبديل من ألفاظ عبرانيَّةٍ 
وا dss hae‏ من الإسرائيليّات الوضعيّة» كما قاله الأستاذ الإمام هنالك» وإن 
حرج بعضه في الصحيح والسنن موقوفًا ومرفوعًاء كحديث أبي هريرة ABD‏ 
المرفوع في «الصّحيحين» وغيرهما . 

ولم ol Cal‏ هريرة فيه بسماع هذا ين لني يذ Jarra‏ أله سمعه من 
كعب GLA‏ إِذْ ثبتَ أنه رَوئ care‏ وهذا مذرّك عدم اعتمادٍ الأستاذ ذ على Ju‏ 


lis ()‏ في أصل كتابه» والصواب نصبه بحذف الثون» لدخول (أنْ) الناصبة على الفعل المعطوف عليه. 
)١(‏ «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 0780-70 
(۳) «تفسیر المنار» .)139/١(‏ 


Ave 


هذا oly UL Y gs‏ صحّ سنده» ولكن قلَّما يوجد في الصّحيح المرفوع 
شيءٌ يقتضي الطّعنَ في Milas‏ 0 > 0 


(۱) «تفسیر المنار» .)٠١/۹(‏ 


ANN 


القطلب الثَّالتُ 
دفعٌ المعارضاتٍ المعاصرة للتَّمْسيرٍ Sled 4392) Sgt‏ 
مدل الت نرا قرلا ع آلف يل لَه 


فأًا دعوئ المعترض في المعارضة الأولئ: بأنّ قصدّ BIN‏ بالشجود مُطلق 
الاعة وأداءِ الصّلاة: 

فمخالفٌ لظاهرٍ.الآية نفيهاء وسجودٌ كل شيءٍ بحسبهء وإذا أطلِق في 
الإسنان فالأصل فيه أنّه خروره بوجهه على الأرضن» خضوعًا منه لخالقهء 

الآيةٌ أن يكون معناه السجودِ فيها انجناءهم حُضّعًا مُتواضعين كالرّاكع» 

ولم يرد به نفسٌ السجودِ المعهود عندنا بالجبهة . 

وعلئ كلا المَعنّيين لا تَخَالُف بين الآية والحديثء والّذي يتعارض والايةً 
thal es‏ المُعترض لها علئ معن الطّاعةٍ وإقام oa OY Sp ai‏ السّجودٌ 
cll deo dank‏ ومطلق الاعة ليس خاصًا بتلكِ cast‏ ولا نتلك البقعة» 
فلا معنئ لتقييده بذلك. 

ليبقئ المعنئ الأجدرٌ بالآية: أنَّ الأمرّ فيها gym‏ ام لني إسرائيل 
Ane agents‏ حقيقيٌ عند دخولهم باب القرية» إظهارًا للافتقارٍ إلى من من 
عليهم بفتجهاء واستغفارًا منهم لما سَّلّف من خَطاياهم. 


.)٤۸/١( «لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن‎ )١( 


AW 


فقيل لهم: قولوا حِطّةء أي: Ley LG Vy Lyd WG Le BE‏ فيه 

أسرّفناء لكنّهم بدلّ ذلك استهزءوا بموسئ ظء وقالوا: «ما يُشاء موسئ أن 

يلعب بنا إلا ليب بنا؟ ae‏ حِطَّلةء أي شيءٍ جِظّلة؟! وقال بعضهم لبعض: 

Odes 

و«الجنطة»: القّمح» و«حبّة في شّعرة»: تفسير لهاء وفي بعض الرُواياتٍ: 

«جظة» دون «جنطة»"ء أي قالوا هذه الكلمةً بعينهاء وزادوا عليها مُستهزئين: 

«الحَبّة MG AE OS‏ ضَمُوا إليه هذا PAS‏ الخاليّ عن الفائدةء تتميمًا 

للاستهزاءء وزيادةٌ في OB‏ 

فهم قد بدّلوا السجود بالرّحف» واستبدلوا تلك الكلمةً الضّارِعة الخاشعةًء 

بكلمةٍ أخرئ قريبة اللّفظء لكن بمعنئ آخرّ مُغايرء فبدّل أن يَتَوجّهوا إلى الله Ws‏ 

بالضّراعة» تَوجُهوا إليه بطلب القُوتٍ! و«أمروا بالإخلاص لله نظرًا إل حياةٍ 

قلويهم» فظلبوا الحنطةً نظرًا إلى حياة جسويهم!» . 

وفى هذا مِن التّلاعب بدين الله تعالل والاستهزاءٍ بأوامره والعدولٍ عن 
إرضاءه إلى الإعلانِ بما برضي أهواءهم» ويُشبع شهوات بطونهمء ما سطّرّه 

الوّحيُ عنهم فضحًا لقبيح أخلاقهم إلى يوم القيامة . 

.)۷۲۸/۱( «جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(1) جاء في «مطالع الأنوار» للقاضي عياض (۲/ :)۲۷١‏ «رواه المروزي: حِطةء ele tye Vay‏ وبالثون 
أصوب؛ لأنّهم بدّلوا اللفظ بزيادة الثونء كما روي من قولهم: حطئ سمهاثاء معناه: حنطة حمراء». 
يقول ابن الدماميني في كتابه «مصابتِح الجامع» (8/ )١100‏ متعقبا هذا القول: 
«إذا حملوا القول الذي أمروا به علئ غير المراد منه» وعَنوا به ما يحملهم عليه استهزاؤهم وجرأتهم» 
وزادوا مع ذلك لفطلا آخر من تلقاء نفوسهم يُبين ما زادوه من المعنئ المخترع صِذق التبديل» ولا شك 
أن قولهم: حِطةء حَبّة في شعرة» هو غير القول الذي أمروا به فقد بدّلواء وبذلك يظهر أن ليس لفظ 
(جنطة) -بالنون- أصوبٌ من (جة) بدونها». 

(۳) أي: حبة حنطة في شعرة الحطة» وهو السفاء» وهو شوك الحنطة» انظر «التوضيح" لابن الملقن 
.(TE/YD‏ 

.)۱١۷/۸( انظر «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/1۷)ء و«طرح التثريب» للعراقي‎ )٤( 

(0) «تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي» (ص/ .)٠٠١‏ 

ANA 


يقول البقاعئُ (ت 880ه): «ذَّكر تعالى عُدولّهم عن كل ذلك» واشتغالهُم 
ببطونهم وعاجل دنياهم» فطلبوا طعامٌ بطونهم التي قد فرغ منها til‏ وأظهر 
لهم المّناء عنها في حالٍ النّيهء بإنزال المَنّ والسّلوئ» إظهارًا لبلادة طباعهم» 
Et ie,‏ العاجلة عليهم» . 

فتحريفٌ القولٍ عن مواضهه سِمَّة poll Ged Wy cope oe GREY‏ 
ter BGM aaa of KIT fs WS Sill Sep‏ وكانوا يأتون النّبي يله 
يقولون: رَاعِناء يعنونَ الرُعونة» لَيّا بألسنيهم» وإذا جاءوه حَيّوه بما لم يُحَيّه 
به الله وقالوا: السَّامِ عليك يا محمّدء يُوهمون بسريع اللّفظ أنَّهُم سَلّموا©. 

dy Sed Ls‏ أن يُحرّفوا لفظ أمره كما في تحبر أبي هريرة؟! 

وأما دعوئ المُنكر في المعارضة الثَانية: أنَّ تحريف لفظ (حِمَّلة) إل لفظ 
(جنطة) لا انل إلا بلسان عَربي مُبين» ولسان بني إسرائيل عبرانيّ» فجواب ذلك 
من وجوه: 

أوّلها: إن كان قصدُ المعترض بالعبرانيّة النّةَ الجبريّة بما نعرفه اليوم: فإنّها 
لم تكن لسانّ قوم موسئ # أصلَا على Geet‏ يِن كلام المختضّين في علم 
ob‏ العتيقة؛ فإنَّ أولئك الإسرائيليّين إن كانوا ايحتفظون بلغةٍ لأنفيهم إلى 
wk‏ المصريّة الّي هي لغةٌ المَحَلّ الذي سَكنوه لعدَّةِ قرون» فإِنَّ هذه اللّغة 
الخاصّة لا يُمكن أن تكون هي اللّخة العبريّة المعروفةٌ لديناء فهذه لم تتبلوّر إلَّا 
dy‏ وفاةٍ موسئ بحوالي أربعةٍ قرون»01 . 
)١(‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» .)٤٠١/١(‏ 
(؟) كما في حديث عائشة في البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: الدعاء علئ المشركين بالهزيمة والزلزلة» 

(VAIO 265,‏ وحديث ابن عمر في مسلم (ك: الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وكيف يرد عليهم» رقم: 5154). 
(۳) «لغات الرسل وأصول الرسالات» لمجموعة من الباحثين الأكاديميين (ص/49). 
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ثانيها: لو افترّضنا أنَّ لغة القوم زمنّ موسئ 26 كانت العبريّة -تنزُلا- فإنّه 
لا تعارض بين ما ورد في الحديث» بيان ذلك من جهتين: 

الجهة الأولئ: أنَّ العَربيّة والعبريّة كلاهما مِن الأسرة السامية» والمُشترك 
الشوي نين اللات ب اة HEL‏ يكون كبيرٌاء of ye GL WW‏ يكون لفطلا 
(ie)‏ و(جنطة) من هذا المشترّك" . 

يقول ابن حزم : «إنَّ الّذي وَقَفنا عليه وعلمناه يقينًا : أنَّ السّريانيّة والعبرايّة 
والعربيّة -هي pas as‏ وربيعة» لا لغة حمير- لغةّ واحدةٌ تَبدّلت بتبدّلٍ مَساكن 
أهلهاء فحدّث فيها جرش كالَّذي يحدث من الأندلسيّ إذا رام نغمةً أهل 
القيروان» ومن القيروانيٌ إذا رام نغمة الأندلسيّ . . وهكذا في كثير من البلادء فَإنّه 
بمجاورة أهلٍ البلدة uel ge dle we Shas Yall dhs ets et th‏ 

bp tadey‏ وجود تشابه بين العربيّة وغيرها من oti‏ السَّامِية في مفرداتها 
وقواعدها ميس بالمستنكر؛ خاصّةٌ مع قول ثلّةَ من الباحثين في علم اللُغات 
والاجتماع بكون العربيّة هي الأصل MPU Cub! BL Qe cebu Al‏ 
بل باقي Orb, oul‏ 


)١(‏ السَّامِيونَ شعوب عديدة» بعضها انقرض أو اندمج في غيره من الشعوب» كالبابليين» والآشوريين» 
والفينيقيين» والآراميين» وبعضها لا يزال باقَيًا إلى يومنا هذاء كالعرب» واليهودء والأحباش السّمر»ء 
وقلة من بقايا الآرامية» وأول من أطلق عليها هذه التسمية (سامية) عالم ألماني اسمه (شلوتسر) بناء 
على أقدم محاولة لتقسيم البشر إلئ عائلات» وهي تلك التي وردت في سفر التكوين» زفي الإضخاح 
العاشر» ومع أن هذا التقسيم غير دقيق» فقد أبقئ عليه علماء التاريج والاجتماع.. لعدم وجود مصطلح 
أفضل منه للدلالة علئ مجموعة الشعوب تربطها معًا وحدة اللغة والجنس والذهنية» انظر «في قواعد 
الساميات» ل د. رمضان عبد التواب (ص/5-94١).‏ 

.)0:4/5( هذا ما ذهب إليه الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(۳) «الإحکام» لابن حزم (1/ 081 

(4) وهو ما ذهب إليه العالم الاجتماعي الإيطالي (ساباتينو موسكاتي) في كتابه الشهير«الحضارات السامية 
القديمة». 

(0) ألّْفت الدكتورة تحية عبد العزيز إسماعيل -المختصة بعلم اللغويات- كتابًا حافلا أسمته «اللغة العربية 
أصل اللغات»» حشذت فيه دلائل كثيرة علئ أولية اللغة العربيةء وأنها أصل اللغات» وشرحت فيه = 
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الجهة الئّانية: أنَّ العبريّة القديمة نفسّها خليط مِن عدَّة لغات». أهمُها 
الآراميّة» والأكاديّة البابليّة منها والآشوريّة» والهيروغليفيّة المصريّة» وكذا 
ca‏ فوارِدٌ جدًا أن يكون اللّفظان الواردان في الحديثِ مِن المعجم العربيّ 
gail‏ اختلّط في ذاكَ المزيج Jal‏ 1% 

وفي تقريرٍ قريب heel is ge‏ يقول ابن تيميّة :. Spall BWV‏ 8 
العربيّة بعضّ المقاربة» كما تتقارب الأسماء في الاشتقاقٍ الأكبر»ء وقد سمعت 
ألفاظ التّوراة بالعبريّة ين مسلمةٍ أهل الكتاب» فوجدتٌ اللّغتين متقاريتين غايةً 
gee lit‏ صِرتٌ أفهم كثيرًا من كلامهم العبريّ بمجرّدِ المجرفة 
ا 

ثالثها: يذهب عَدد من الباحثين إلى أنَّ اللّغة الّي كُتِبت بها التّوراة الأصليّة 
كانت الآرَاميّقَ Ot AN yb‏ ما أوتيّه موسئ ل من Cla‏ قد كيب dal‏ مُقَعَدةٍ 
تفهومة "© واللّغة التي كانت مُتداولة في السام آنذاك هي الآراميّة»: ومنها 

BUY LS A OSL UT eases‏ المقدّسةء' وهاتان لَعْتانٍ فريبتان في 

المعجم والقّواعدء ومنها أخذت العبريّة قِسطَا وافرًا مِن تُغتهاء وقد سبقت 
الإشارة إلئ قريب من هذا المعنئ. 





= الكلمات اللاتينية واليونينية والهيروغليفية» وكشفت عن تراكيبهاء وردتها إلئ أصولها العربية فيما ترئ» 
كما حشدت هزايا اختصت بها العربية عن غيرهاء وقد بذلت فيه جهدا مشكورًا . 
وكذا ل د. عبد الرحمن البوريني بحث قيّم بلغ فيه نفس النتيجة السابقة أسماه «اللغة العربية أصل اللغات 
كلها مطبوع بدار الحسن للنشر - عمان» 198/8م. 

(1) وهذا موسئ BE‏ مع علمه باللّخة المصريّة لخة المنش! . قد تعلّم العرييّة وتكلّم بها حين ساكن Jal‏ مَدين 
عدّة سنين» وكانوا عربّاء وقد كان من آثار ذلك تضمُن أسفارٍ مويئ الجبميية الموجودة في التّوراة 
كلماتٍ كثيرة من المصريّة والعربيّة. “ 

(0) «مجموع الفتاوئ» (4/ .)١1١١‏ 

# كُتبت بالرُموز الهيروغليفيّة المصريّة القديمة التي نشأ عليها موسيل‎ od ty OS oF Me wy 
‘ برسومها الحيوانيّة وأشكالها المستغربة!‎ 

(4) انظر «الحضارات السامية القديمة» لساباتينو موسكاتي (ص/ .)18٠‏ 

(5) «في تمواعد الساميات» ل د. رمضان عبد التؤاب (ص/١8).‏ 
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يؤيّد هذا: ما أورده جَمعٌ مِن المفسّرين مِن as Shel‏ على أن قول MAB‏ 
من بني إسرائيل : (جنطة) قد كان بالتبطيّة» حيث قالوا: «جِظا سمقاثا»» أي : 
جنطة حمراء -كذا وَرّد عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما“- والب كانت 
أُختهم الرّسميّة OPE‏ 

والعربيّة والآراميّة SLA‏ يجتمعان في الأصل السَّامِي ‘al‏ وفي نفس 
هذا الحديث ما يشهدٌ لذلك» حيث إن لفظ (جنطة) في آراميّة العّهد القديم 
٠)‏ فهو بنفس حروفه في العَربِيّة تمامّاء فلا يُستبعد بهذا أن 
يكوك لفط الفعل vil (EE) By il‏ في حديث أبي هريرة هو بنفس حروفه في 
الآراميّة 1 1 

فأخلق بهذه الحقائق تى أن يكون بها حديث أبي هريرة دنه شاهدًا في علم 
تاريخ eit‏ لا مَطعونًا به ين طالبي الهّتاتٍ من صِحاح الرّواياتٍ! 
والحمد لله. 


هكذا: (ح ناط 


(1) انظر «جامع البيان» للطبري »)۷۲۸/١(‏ و«الهداية» لمكي بن أبي طالب (۲۸۱/۱)ء و«الكشاف» 
للزمخشري »)۱٤١/١(‏ و«مدارك التنزيل؟ للنسفي (١/4۲)ء‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي 
اولض 

(1) ولذا تُصنف النّبطية بأنها إحدئ تفرعات الأبجديّة الآراميّة» انظر «تاريخ دولة الأنباط» لإحسان عباس 
OAL Ge)‏ 

(0) معجم المفردات الآرامية القديمة» لسليمان الذييب (ص/7١1).‏ 
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المبمت الثالكت 


نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة 
للتّفسير الأكريّ لآية: «إذ aA J, AES oh‏ 
أ مىك بقتال الملائكة في بدر 


الطلب الأول 
سوق التّفسير الأكَريٌّ لقوله تعالى: 
للذ ى رَبك إلى KSI SF KAN‏ بقتال الملائكة في بدر 


ورد في ذلك عن ابن عبّاس War ou py JE a SN a‏ جبريل» 
آخذ برأس فرسه» عليه أداة eB el dopa‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص ats‏ قال: «رأيتٌ WII)‏ 26 يوم أحد ومعه 
رجلان يُقاتلان عنه» عليهما ثياب بيضء كأشدٌ القتال» ما رأيتهما قبل 
Mua Vy‏ 

وعن ابن عبّاس له قال: بينما رجلٌ مِن المسلمين يَومئذٍ يَشْتدٌ في أثر 
. رجل من المشركين أمامّه» إذ سيوع ضربةً بالسَّوطِ فوقه» وصوتٌ الفارس يقول: 
أقدم حَيْزوم! فنظّرَ إلى المُشْرك أمامّهء قر مُستلقيّاء فنظر إليه» فإذا هو قد حجظم 
أنقُهء وشنَّ وجهّهء كضربةٍ السّوطء فاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاريٌ» فحدّث 
بذلك رسول الله يِه فقال: «صدقت» ذلك من مَددٍ السَّماءِ USE‏ 


.)۳۹۹١ أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: المغازيء باب: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلئ الله 
فليتوكل المؤمنون؟» رقم: .)٤٠٥٤‏ 

(۳) أخحرجه مسلم في (ك: الجهاد والسير» باب: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم» 
رقم: .)۱۷١۳‏ 


We 


القطلب الثاني 
سَوق المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة للتّفسير الأثري لآية: 
es >‏ رَبك إلى KE SF KAN‏ بقتال الملائكة 


أورد على هذه الأحاديث المُخيِرةٍ بقتال الملائكةٍ جنبٌ المسلمينَ في بدر 
thee‏ مِن المعارضاتء. ألخْص جملتها في الآتي: 

المعارضة الأولئ: أنَّ مَفاد الآياتٍِ حصرٌ وظيفة الملائكة في بدرٍ في تبشيرٍ 
المؤمنين وتطمينهم» كما في قوله تعالئ: «وَبَا جمَلهُ لَنَهُ Gebel oh Sy‏ 
قُوككم» [الإتتة: ]٠١‏ وهذا أسلوب يفيد الحصرء فلا غرضٌ من إنزالٍ الملائكةٍ 
إلا حصول البشرئ. وهو ما ينفي. إقدامّهم علئ القتال. 

المعارضة الثّانية: أنَّ الأمرّ في قوله تعالىل: طمَضْروًا قَوَقَ الاق eb‏ 
Ob oot ty GE Je oe‏ بهذا القرآن» وهم ib US‏ ولیس 
الملائكة. 

وفي تقرير هائين الشّبهتين» يقول (رشيد رضا): 

١مُقتضئ‏ السّياق أنَّ وحي الله للملائكة فد تم بأمره إيّاهم بتثبيت المؤمنين» 
كما يدل عليه الحصر في قوله عن إمداد الملائكة : RAS BE CD‏ 
إلخ» وقوله تعالئ: هِسَألتى فى فوب اریت By, LEM NT‏ كلام خوطب 
به الي يك والمؤمنون تتمّةٌ للبشرئء «فيكون الأمر بالضّرب موجها إلى المؤمنين 


كام 


«ibs‏ وعليه المحققّون الّذين جزموا بأنَّ الملائكة لم تقاتل يومٌ بدرء تبعًا لما قبله 
من الآيات. . 

فكفانا الله شرّ هذه الرّوايات الباطلة التي شرّهت التّفسير وقَلّبت الحقائق» 
ob‏ إِنَّهها خالفت نصّ القرآن نفسه» فالله تعالى يقول في إمداد الملائكة :. وما 
dee‏ آله إل بى وسين بي KE‏ وهذه الرّوايات تقول: بل جعلّها 
مقاتلةً! . .)0, 

المعارضة الثّالئة: أنَّ في القولٍ بقتالٍ الملائكة في بدرٍ تنقيصًا مِن شأنٍ أهلٍ 
بَدر من الصّحابة وير وفيا لمزيّتهم عن باقي المسلمين» فأيّْ فائدةٍ من ابتلائهم 
بقتالٍ المشركين» إذا كانوا هم قد كُفوا ذلك من الملائكة؟! 

وفي تقرير الشّبهة» يقول (رشيد (Lay‏ 

«..ما أدري أين يضع بعض العلماءِ عقولّهم عندما يغترُون ببعض الظُّواهر 
وبعض الرٌوايات الغريبة الي يردُها العقل! ولا يثبتها ما له قيمة من التّقل! 

فإذا كان تأييدُ الله للمؤمنين بالتّاييداتِ الروحانيّة الي تُضاعف القوّة 
المعنويّة» وتسهيله لهم الأسباب الحسيّة» كإنزالٍ المطر وما كان له مِن الفوائد» 
لم يكن كافيًا لنصره pall]‏ علئ المشركين بقتلٍ سبعين وأسزٍ سبعين» حنّئ كان 
أل -وقيل آلاف- من الملائكة يقاتلولّهم معهم! فيفلقون منهم الهام» ويقطعون 
من أيديهم كل بنان. 

By GL‏ لأهل بدرٍ قُضَّلوا بها علئ سائر النؤمنين مِمَّن غزوا بعدهم» 
وأذُوا المشركين» وتتلوا منهم الألوف؟!». 

ثم حاول تعليلَ هذه الرُوايات وهي في «الصّحيحين» بكونٍ ابن جريرٍ لم 
يذكرها في «تفسيره» البلةء BY‏ مثلها في Be oe Sue Wah‏ إلا وقد سلب 
)١(‏ «تفسير المنار» (9/ ,)601١-81٠١‏ 
(١؟)‏ «تفسير المنار» .)01١/9(‏ 
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عقله لتصحيح رواياتٍ باطلةٍ لا يَصِحٌ لها سَند .. وابن عبّاس لم يحضر غزوةً 
بدر؛ ols CY‏ صغيرّاء فرواياته عنها حنَّنْ في «الصّحيح» مرسلة» وقد روئ عن 
غير الصّحابة» (E>‏ عن كعب الأحبار وأمثاله»0 . 


.)011/4( «تفسير المنار»‎ )١( 
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المطلب الثالث 
دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن احاديث تضسير GES GAM Jy AS od YD sah‏ 
يقتالٍ الملائكة 


أمّا عن المعارضةٍ الأول في دعوئ المُعترضٍ حصر الآياتِ لوظيفة 
الملائكة في تبشير Sate‏ تشيتٍ المسلمينٌ يوم بدر. فيقال جوابًا لمثلها : 

a]‏ استدلالٌ بمَحلّ الخلاف غير جائز؛ ذلك os UT‏ أيضًا أنَّ الله تعالى 
قد gil‏ في OLIN‏ نفسها بشيءٍ زائدٍ علئ مجرّد التَّثبِيت» وهو ما ذكره في قوله 
“DEHN 4S See te LEG GCA SS BED sts‏ 1 

فقول المُعترض بعدم قتال الملائكة في بدر» قرينةٌ eb pV OS Ye‏ 
في هذه الآيةِ للمؤمنين: لا يصلّح, لأنَّ نفس هذه الدّعوئ تُنازعهم عليهاء فأيُ 
plage‏ تكون أمرًا للملائكة أيضًا؟ 

ثم اد نزول الملائكة لتسكينٍ القلوب gar‏ بالضّرورة pie‏ مشاركتهم .في 
القتال» فالأفيدٌ أن يُنتمّل بالتقاشٍ إلى إثباتٍ من هو المخاطب بالأمرٍ الإلهيّ قي 
الآيق» وهو ما يظهر جوابه في: 

رد الاعتراض pt‏ وهو دعوى SMS:‏ بالقتالٍ مُوَّجَه للصّحابةٍ 
لا الملائكة: 

bs‏ لا يخفئ الخلافٌ القديم في المعني بالمُخاطب هنا بين أهل التّفْسِيرٍ 

۸۷4 


أنفيهم”" »: Eb AV St So Ly‏ الدّلالة» تحتمل BS teeter HIS‏ القواعد 

العلميّة تقتضي تصحيح أحديهما بالمرججحات المُعتبرّة أصوليّاء وباستعمالٍ هذه 

بين رجحانُ قول الجمهورٍ في كون قتالٍ الملائكةٍ كان بأمرٍ الله تعال» وقولهم 

بعَودٍ الأمرٍ في الآيةِ إلى الملائكة يعتمد على أصلين: 

الأوّل: دلالةٌ الأحاديث على USS WU‏ 
وهذه تَلقًاها أهلٌ الحديث بالقّبول» يكفي منها ما أخرجه الشّيخان ممّا سبق 
pce‏ 645 ومعلوم من علم الأصول OT‏ نصوص السّنة مُبيّنة لمُجمل الآيات» والنّص 

إذا 259 م يُعارَض بالمحتملات. 

الثاني : GL Ys‏ القرآنيٌ نفسه علول ذلك: 
GT jel als wi St abs,‏ أنزل الملائكة في بدرٍ مُردفين: ظطإذ نيش 
al Shs Te cues 3‏ يد المتيكة مروف 7[الأكتالل: 14 أي: 

a 2‏ بعد a‏ 0 وهذا تعبير يتضَمّن Dye‏ عسكريّة واضحة! pels‏ 

مجموعاتٌ مارّرة» تأتي الواحدة تلو الأخرئ» كما المعهود مِن الجيوش في 

الحروب» فجاء عَدد الملائكة مُساويًا لعددٍ المشركين» وكان الصّحابة زيادة. 

ولو كانت الغاية مُجرّد النّسكين لقلوبٍ من قاتل في بدرء لما احتِيجَ إلى 

Js‏ هذا الإردافي ye JRE Lig, ely‏ هذه الأعدادٍ الكثيرة. 
ثمّ المعلوم من حال الحروب» أنَّ مَعنويّات الجنود إِنَّما نَد تَتقرّئ في Ble‏ 
المعارك إذا علموا بالتحاقٍ by‏ أخرئ من حلفاءهم! تخفيفًا عنهم لضغط 
المعركة» وتحقيقًا للتَّفوّقِ المّاديّ Gaal fhe‏ ومن نَم تزدادُ الرّغبة في الإجهاز 

على العَدرٌء وتُشْحدُ الهمّم للطَّفِنْ منه بالنّصر. 

)١(‏ نسب القرطبي في «جامع أحكام القرآن» (۷/ ۳۷۸) كون .الملائكة هي المعينة بالامر بالضرب في الآية 
إلئ الجمهور» وهو الذي اختاره النووي في شرحه لمسلم (۸/١٠)ء‏ وابن كثير في «تفسيره؟ TOE)‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط /٥(‏ ٠۲۸)ء‏ وذهب قلة من المفسرين إلى أن المعني به هم المؤمنون» 
كالفخر الرازي في «تفسيره» CEU /V0)‏ وجعله ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (008/7) محتملًا 


لكليهما. 
slur (Y)‏ القرآن و[عرابه» للزجاج .)٤۰۳/۲(‏ 


AAs 


وقول الله تعالئ: «وََا جَعكة لَنَهُ إلا مني لين بي C508‏ 
[الْتَتال: ٠١‏ ليس يفيد الحصرٌ بحال كما ادّعاه المُعترضء لأنَّ الصّمير في قوله: 
جع عَائِدٌ إلئ فعل الله مِن الإمدادٍ نفسهء لا إلئ الملائكةٍء أي: القَصدٌ من 
إنزاله الملائكة للقتالٍ طمأنةٌ المؤمنين إذا عَلموا بزيادة عددهم بعد ما رَأوا ِن 
وفرةٍ المشركين وعدم تكافئهم» فنفس قتالٍ الملائكة بجوارهم تَطمينٌ لهم» وفيه 
تبشيرٌ ضمنيّ بالصر» بأن أوقع في نفوسهم ظنَّ النّصرء وهذا منه إلهامٌ Say‏ 
وفيه إرشادٌ لما سيُطابق الواقع» ودفعٌ لأيّ وَسوسة شيطانيّة . 

وفي سباق الآياتٍ نفسها ما يدلُ عل كون المُخاطبين بالصّرب الملائك 
حيث CAI UT‏ بخطاب الله لهم» في قوله تعالئ: «إذ ب رَبْكَ إل SAN‏ 
أن ths Ker‏ ايت عامثرأك. فناسنب أن يكون YER‏ للملاتكة أيضًا. 

لكنَّ (رشيد رضا) فَصَل هذا الأمرّ عن سياقه القريب» وألحقّه بسياقي بعيدٍ 
we‏ الذي فيه خطاب المؤمنين! ولا يجوز استصحابٌ السّياقات البعيدة دون القريبة 
cats Js Syn ca, VY‏ قارفا قوق hed the Ye Bi CAC‏ في 
Os‏ اليرت CEBU NGS‏ المفرّعة هنا أيضًا على جملة: كينا ليت بام 
في المعن». 

J Seal M1 OT Las gly thie‏ الآية كان للمؤمنين» لنَرَلَت عليهم قبل 
المعركة بداهة ليمتثلوه! في حين أن السُورةً َرَت dy‏ انكشاففٍ الملحمةء وفراغ 
المؤمنين من القتال! 

وعلئ فرض أنَّ الأمرّ القرآني مُوجَه للمؤمنين أصالةٌ فما الماع أن تكون 
الملائكة شاركتهم في القتالٍ؟! فلم يكن مِن داع لرَدّ الأخبارٍ الصّحيحة في هذا 
الباب. 





)1( «التحریر والتنویر؛ لابن عاشور (۹/ ۲۳۸-۲۴۳۷). 


AAN 


وأمًا دعوئ المعترض في أنَّ Dts‏ الملائكة تنقيصٌ من شأن أهل 0 Ba‏ 
Bk oF padre‏ المسلمين. .إلخ: 

فهذا منه صحيح لو كان الحَسمْ في المَعركة مِن جهة الملائكةٌ فقطء وكان 
الصحابة ون في دَعدٍ لا يكادون يرفعون سيمًا؛ ولكن الواقع أنَّ قتال هؤلاء كان 
هو الأصلء وقد أبلوا فيه بَلاءَ حسئَاء وأنَّ الملائكة ما تَنْرّلت reds Gye Vy‏ 
lets‏ وما تحبر مبارزة BIEN‏ مِن المؤمنين أوَّلَ المعركةٍ عن أذهاننا بغائب0©, 
فكلّ هذا «لإرادة أن يكون الفعلٌ للنِِّيَ كل وأصحابهء وتكون الملائكة مَددّا على 
عادةٍ مدد الجيوش» رعايةٌ لصورة الأسباب وسُئّيها التي أجراها الله تعالى في 
عباده» . 

فتفي (رشيد رضا) أن تكونَ لأهل بّدر بقتالٍ الملائكة مَزْيّة على مَن بعدهم 
قولٌ PLA ge pad Gael Ld yh al Ob cane a‏ خضّهم الله بقتالٍ 
الملائكة» وغزوتُهم BG CAS‏ الصّراع المباشرٍ بين الإسلام «Sly‏ وفرقانًا بين 
الحَقّ والباطل؟ فلما احتف بهذه الغزوة ن فرائد الخصال» وما ot Wade CEE‏ 
أثر على الدّعوة في الحالٍ والمآل» مع قلَّة عددٍ وعَتاد: اقتضت حكمة الله أن 
تكون العَّلبة فيها للمسلمين» رحمة منه وفضلا بعد استضعافهم» ولعدوّهم عَذابًا 
وإذلالا بعد كبرهم عن الح وطغيانهم . 

is = LS‏ بين الفريقين كان -في حقيقته- «إبدالًا للحقائق الثّابتة باقتلاعها 
ووضع أضدادهاء حيث ft‏ الجن شجاعةٌ: والخوف إقدامًاء والهّلع ثَبانَا في 
جانب المؤمنين» وججهلت العرّة رُعبّا في قلوب المشركين» وقُطعت أعناقهم 
(1) حيث فقتل حمزة oll hp gles‏ بارزاهماء وظعن عبيدة بن الحارث ضيه بعد saad‏ عتبة بن 

ربيعة» ثمّ مات بعدهاء في نزالٍ شديد جرئ بين هؤلاء الرّهطٍ السّتة خلّد الله تعالئ ذكره في كتابه 
فكان أبو ذرٌ الغفاري طهه -في البخاري (رقم: )٤۷٤۳‏ ومسلم (رقم: 7077)- يُقسم بالله أنَّ هذه 


الآية نزلت فبهم: هان eb AVE SS‏ 5 
)١(‏ من كلام السُبكي. نقله ابن حجر في «فتح'الباري» (۷/ ۳۱۳). 


AAY 


وأيديهم بدون سَببٍ من mee Sisk‏ المعتادة» فكانت الأعمال Age wl‏ 
للملائكة عَملها خوارق عادات» بَعَثْ عليها عنايةٌ الله بهذه الهصابة المؤمنة 
الي لم هلكت لم يبد في الأرض 

ثمّ ما أدرئ (رشيدًا) أنَّ الله لم UE Ie Ut‏ مع غيرهم من «المؤمنين 
مِمّن غَزوا بعدهم وأذلُوا المشركين وقتلوا منهم الألوت»”©؟ إذا ما حَقَّقوا شر 
الإيمان» ونصرةً الدّين» والأخدٌ بما توافر مِن أسباب» كما فعله أهل بدر؟! 

د إعلالَ (رشيد رضا) حديتٌ الباب بأنّه من روايةٍ ابن عبّاس َيه وهي 
مرسلة لا يقوم علئ ساق في مقام الحجاجء» هو قول لم يَلتفِت إلئ مثله 
المحثّقون» فإنَّ العمل جار منهم على قَبولٍ مراسيل الصّحابةٍ والاحتجاج بها في 
العقائدٍ والأحكام» فضلًا عن المّغازي والسّيرة؛ فرواية الصّحابةٍ عن التّابعين نادرة 
جِدّاء لم يكونوا يَروون إِلَّا عن الصّحابة مثلهمء وهم يبيّنون ذلك عند 
OLS‏ 

وما كان لابن عبّاس أن يلجأ إلئ تابعيّ ليقّصٌّ عليه أحداث بدر» وحوله 
كبار الصّحبٍ مُتوافرون! 

ولو سَلّمنا لرشيدٍ قولّه في ابن عبّاسء فما يقول في روايةٍ سعد بن 
أبي وقّاص وقد حك ما رأته عيناه في بدرٍ مِن قتالٍ الملائكة؟! 

أمَا دعواه آخرّ هذه المعارضةء بأنَّ هذه الأخبار لو كانت صَحيحةً لأخرجها 
القبري في تفسيره: 

فإطلالةٌ مِن الشَّيِخْ خاطفةٌ لموضع تفسیر ابن جرير لآية: IKK SN‏ 


م 


KSI S gic eS SEE‏ نري وهي في آل عمران نفسها كانت 


)١(‏ «التحرير والتنوير» (۹/ ۲۸۱) بتصرف يسير. 

(۲) «تفسير المنار» .)١١١/۹(‏ 

(”) انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر COVO-OVE/T)‏ و«توجيه النظر؛ لطاهر الجزائري 
Cow /Y)‏ 


AAY 


لتكون كفيلة لتُخجِلّه من إيرادٍ هذا الكلام! فإنَّ الطَبرِيّ قد fool ao ye Me‏ هذه 
الآيةِ من تفسيره بجملةٍ من الآثارٍ le DIA‏ قتال الملائكة يوم بدرء وبأسانيد له 


وسبحان مَن لا يسهو ويغفل. 


AAL 


WA) Creed) 


نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة للتَّفسير النّبوي 
be.‏ يو ر 


UE op as‏ لَه هل الات BUS‏ ين مرب 


المطلب الأوّل 
سوق 00 Sault‏ لآية: 


ویم نول یکم کی til BS SE‏ 


nv 


عن أبي هريرة» عن اسي كل قال : 

«اختصّمّت الجنَّة والئّار إلى ربّهماء فقالت الجنّة: ياربٌء ما لها 
لا يدخلها إِلّا ضعفاء النّاس وسّقطهم؟ وقالت النّار: أوثرت بالمتكبّرين» فقال الله 
تعالئ للجنّة: أنتِ رحمتي» وقال لللّار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء» ولكلٌ 
واحددةٍ منكما ملؤهاء قال: فأمّا الجنّة» فإنَّ الله لا يظلم من خلقه أحدّاء وإنّه 
oats ele of HU ptt‏ فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ -ثلانًا- حّ يضع 
فيها قدمه فتمتلئ» ويُردُ بعضها إل بعض» وتقول: قطء bed‏ قط!» أخرجه 
البخاري 6 

وعند مسلم: «.. UG‏ فلا تمتلئ حنّى يضع الله cds (Slay Sols‏ 


(1) الصّواب في هذه الجملة: «وإلّه يُنشئ لللَارِ من يشاء» أنّها غير محفوظة» ولكن على جادةٍ المُشاكلة مش 
الرّاوي فانقلب عليه لفظ الحديثء فالله يُنشئ للجئّة خلقًا وليس ly GUN‏ هذا ذهب القابسي 
والبُلقيني كما في «فتح الباري» (2)447/11 وقد بين dst‏ هذا الغلط في الحديث:ابن تيمية في «منهاج 
السنة؛ (١/٠١٠)ء‏ وابن القيّم في «حادي الأرواح؛ (ص/۲۷۸)ء وابن كثير في «تفسيره» (0/ 070 

(۲) أخرجه البخاري (ك: التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالی: A BS HM SS AD‏ 


لتخي › رقم: 0/444. 
AAV‏ 


تقول: قطء قطء قط! فهنالك تمتلئ» ويُزوئ”' بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله 
Ul Op ded Ul, cdot ale‏ يُنشئ لها خلقًا». 


(۱) أي تُجمع وتُقبضء انظر «لسان العرب» (14/14). 
0( أخرجه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: التار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 
رقم: (YAT‏ 


ANA 


لتفسير آية؛ ي تول لج هَل op BUG SE‏ 4 


Jot os‏ طعونٍ المعاصرين في حديثٍ أبي هريرة طبه إلئ سبعة أوجو 
من المعارضاتٍ المَتنّة : 

المعارضة الأولئ: أنَّ ظاهرٌ الآية علئ أنَّ جهنم لا Gana‏ بِمَن فيها مهما 
بلحت أعدادُهم» بينما يُشير الحديث إلى ضِيقِها من ذلك Ce‏ تمتلئ. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (ابن قرناس): (إنَّ الآيات sued‏ كيف BT‏ 
الّار لن تضيق بمن يُلقئ فيها من المكدّبين مهما بلغت أعدادهي»“. 

المعارضة الثّانية: أنَّ في إثباتٍ صِفةٍ القّدم لله تعالئ في الحديث نوع 
تجسيم» والقَّدَم صفة للمخلوق oo SN A‏ مثله . 

ae‏ تقرير هذا الاعتراض العقديّ يقول (زهير الأدمّمي): «.. عندما 
يضع الله -سبحانه وتعالئ Ue‏ يصفون- قدمه علئ (ae OSS cele gl Lin Glew‏ 
قد امتلات» تقول: حسبيء كُفاني» وعندها تُجرٌ أطراف هذا الوعاء بعضها إلئ 
بعضء» وتكون جهنم قد تم إغلاقها علئ أهلهاء..وعلئ طريقة المجسّمة 


AAA 


أو المشبّهة -تعالئ الله الذي ليس كمثله شيء- يمكن أن نتخيّل رب العرَّة هنا 
علئ هيئة وصورة أقلّ ما يُقال فيها إِنّها لا تليق بجلالة الله وعظمته» . 

المعارضة الثّالئة: أنه يلزم من وضع قدم الله تعالئ في = مَس gist‏ 
٠ Es NE‏ فإنَّ لفظ (في) في رواية ية أنس وهه : «.. حى يضع 
فیها رب 2 العالمين ead‏ يفيد BS‏ 43« والمعنل ذلك أن بعض أجزاء جسيه 
Ips‏ بخلقه. SY‏ اللَارَ Jae‏ خلقه»"» وهذا باطل شَرعًا وعقلا. 

ثم فرّع المُعترض عن هذا التَّوهم الوجة التَّالي من أوجٌّه المعارضةء وهو: 

5 deg See القرآن أخبر أنَّ الثّار تمتلئ بإِبلْيسٌ وآتباعه فقط : لاملا‎ bi 
بينما الحديث يذكر امتلائها بوضع قدم الرّبِ‎ lao 15 EI ised oe OS 
0 فيها اش‎ 

المعارضة الرّابعة: أنَّ الجنّة والثّار ِن الجمادات المَسلوبة العقل والحاسّةء 
فلن يكون لهما «مُعرفةٌ بما حل فيهما من مُتجبّر ومتكبّر» أو ضعيفٍ وساقط مِن 
OU‏ وعليه فإِنَّ في «متن هذا الحديث خَللًا في المعنئ» لأنَّ الجنّة والنّار 
غير عاقلتين فتتكلّمان»2 , 

ثمّ فرّعوا عن هذا الاعتراض اعتراضًا لازمًا له. مفاده في: 

المعارضة الخامسة: IL phe gi OF‏ العربيّة في الخطاب القرآنيّء يدرك 
أنَّ ما ورد في آية bi GS‏ ين مز من كلام جهنم هو يمول :عل المجان 
(1) «قراءة في منهج البخاري. ومسلم» لمحمد زهير الأدهمي (ص/٠١۳)ء‏ وانظر «تحرير العقل من النقل» 

YOY Je) 
BM 65 Gy BD GAS أخرجه البخاري (ك: التوحيدء باب قول الله تعالئ: «وَهُوٌ الْمَرِيرُ‎ )۲( 
ا يشوت وله ليره روء ومن حلف بعزة الله وصفاته» رقم: ١۷۳۸)ء ومسلم (ك: الجنة‎ 
.)۲۸٤۸ : وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم‎ 

(7) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية؛ (ص/١061).‏ 
(4) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/۳۳۸)ء وقوله آخر كلامه (لم يُعد) صوابه: لم'يوعد. 
(5) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/۳۳۸). 
)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي (ص/171). 


Aw 


لا الحقيقة» ومعناه: استيعابُّها لمن أُلقِيَ فيها مهما بِلَمّت أعدادُهم» لكن الحديث 
صوّر ذلك علل أنه حقيقة. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول إسماعيل (الكردي): «أغلب الظنٌ أنَّ 
واضعَ الحديث يريد أن يفسّر بهذا الحديث قوله تعالى: Bas SS BP‏ هَل HEN‏ 
OF ee clr sh I Kay & IS‏ أدنى مَن له إلمام وتذوق للغة العربيّة 
يُدرك تمامًا أنَّ الآيةَ بيان بَلاغيٌ تخويفيٌ رائمٌ ع التُعبير عن مَدئْ سعة جهنّمء دون 
bf sag of‏ هناك مخاطبة حقيقَيّة وات اام عدا عن أنه 
لا ذكر في الآية PO. dey ol el pad‏ 

وليتَ هؤلاءٍ سَلكوا في الحديث ما سلكه (رشيد رضا) مِن تأويله متحاشيًا 
إنکارہ“. 

المعارضة السادسة: أله من cpg Salt G55 of ULI‏ فيها من أولياءِ الله 
تعالئ وإن كانوا ضَعفة» وتغتبط النَّارُ بمَن فيها مِن المُتجبّرين! وهذا ما ظهّر 
للموسويّ مِن الحديث. فيقول: «فأيْ فضل للمُتجبّرين والمتكبّرين لتفتخرٌ بهم 
gay EI‏ يَومئذٍ في أسفل سافلين؟! وكيف تظنٌ الجنّة أنَّ الفائزين بها من سَمَطة 
النَّاسء وهم ين الّذِين أنعمّ الله عليهم بين نبي وصدّيق وشهيد وصالح؟! ما أظنُ 
الجنّة والتار قد بلغ بهما الجهلٌ والحمق والخرف إلى هذه الغاية»”“ 





gout (1)‏ تفعيل قواعد متن الحديث» (ص/8١7):‏ وبهذه العلّة أيضًا رده ابن قرناس في «القرآن والحديث» 
(E10 / ge)‏ 

(۲) «تفسیر المناره (۲۳۳/۱)ء وهو قول عدد من المفسرين» منهم الزمخشري في «الکشاف» (٤/۳۹۲)ء‏ 
والبيضاوي في «تفسیره» /٥(‏ ۲۳۰). 

(۳) «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي .(ص/ .)١١‏ 


۸۹۱ 


ed) القطلب‎ 
3 oa o دفع المعارضات‎ 
وقول هَل من كدري‎ KEN So 8 SE Sp Age South pus 


اما قول المعترضٍ في المعارضة الأولئ: أنَّ جهنم لن تضيقٌّ بِمَن فيها مهما 
بلقت أعداذهم» فيُقال في الجواب عنه: 

إنَّ الآية مُحتملةٌ لمَعنئين: 

الأوّل منهما: أنَّ السَّؤْالَ فيها جاء سؤال td‏ بمعنئ: أنَّها تُخبر ألا 
احتمال لها لمزيدٍ حيث امتلأت» فالآية بهذا المعنئ متوائمة مع مدلول الحديث. 

المعنى OF sit‏ السّؤال فيها سؤال طَلبٍ واستزادة» فحيث بّقي فيها 
مُنّسَع لذلك. استزادت مِن ربّها وَقودها. 

CES Go كلا المَعنبين اللَذَّين ترق عنهما قول آهل التّفسير»‎ og I SS 
في ذلك عندي بالصواب»‎ od DI المعنئ الثّاني مَقصودًا للآية» فقال: «وَأَوْلِئْ‎ 
قول من قال: هو بمعنى الاستزادةء هل مِن شيء أزدّاده؟ وإنّما قُلنا ذلك أولئ‎ 
200. . القولين بالصّواب: لِصححة الخبرٍ عن رسولٍ الله لا‎ 

ثم .ذكر حديتٌ أبي هريرة طله ونحوّه من أحاديث هذا الباب. 
ele O)‏ البيان» للطبري (۲۱/ .)٤٤٥‏ 


۸4۲ 


والجمعٌ بين هذا المعتّئ الثاني ودلالةٍ الحديث على امتلاءِ جهنم مُتناول 
ميسور بفضل اللهء وذلك أن نقول: بأنَّ جَهنّم لن تزال تَطلبُ المزيدٌ ين le‏ 
حتّئ يضّع عليها الجبّار سبحانه قدّمه» فيُزوئ بعضها إلى بعضء وتّضيق» >( 
تمتلئ بذلك. 

وفي تقريرٍ هذا الوجهٍ القّويم من الثّوفيق بين النَّصَّين يقول ابن تيميّة: 
«الصّحيح أنّها د تقول: ae os bp‏ بر على سبيلٍ الكللب» أي: هل يِن زيادة تُزاد 
فيّ؟ والمّزيد ما يَزيده الله فيها مِن الجن والإنس»ء كما في الصّحيحين عن 
أبي هريرة وه عن النَِي يل -وذكر حديثنا هذا- . 

فإذا قالت: حسبي» حسبي! كانت قد اكتقّت بما ألقي فيهاء ولم تقل بعد 
ذلك: هل مِن مَزيدء بل تمتلئ بما فيهاء لانزواءء بعضها إل بعض؛ فإنَّ الله 
يُضيّقها علئ من فيها لِسعتهاء SB‏ وَعدها ليملأنّها من الجنّة والئّاس أجمعين» 
وهي واسعةٌ فلا تمتلى» YS‏ يُضيّقها علئ مَّن فيها». 

وفضلا عن هذا الجواب» يُمكن أن يُزاد عليه فيّقال: 

J]‏ يجوز أن يُقَالَ للئّيء: هو مُمتلئ» مع أن فيه مُكانًا -ولو صَعُر- 
لا يال فارعًا! نبّه عليه الدّارمي في معرض تبكيته لمن رَدّ هذا الحديث» فقال: 
«يجوز في الكلام أن يُقال لممتلئ: استزادٌّء كما يُمتلئ الرّجل من "العام 
والشّرابء فيقول: قد امتلأثُ وشبعتٌء وهو يقير أن يزدادء كما Seal JL‏ 
المسجد مِن النّاسء وفيه فضلٌ وسعة للرّجال بعدٌء وامتلا الوادي ماءَ» وهو 
OU. ace SY Cpe‏ 

uly‏ دعوئ المُعترض استنكارٌه goa‏ أن تكون صِفةٌ لله تعالٰ في المعارضة 
cast‏ فجوابه أن يُقال: 

إنَّ من لوازم الإيمان بالله تعالئ الإيمان بما'وّصَف به نفسّه في كتابه» 
ووّصّفه به رسوله كلك في سُنَّتهه من غير تحريف ؤلا تعطيل» ومن غير تكييف 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (45/15). 
(؟) «رد الدارمي على المريسي» .)٤٠۲/١(‏ 

aay 


ولا تمثيل» مع قطع الظمّع عن إدراكنا لكيفيّة تلك الصّفاتء لقوله تعالئ: «ولا 
WI Kile wy GA‏ ۰ وتنزيهه سبحانه apts‏ شية Glas oy‏ شيئًا من 
صفاتٍ المخلوقین» لقوله تعالی: ولیس AS‏ َه اسيع dial‏ 
OVS C5525)‏ 

ومعلوم أنَّ السّمع والبصر من حيث هما سّمع وبّصر ينّصِف بهما جميع 
الحيوانات» والله يقول: لیس 2d S‏ وش cal‏ لصي > 2669290 OV‏ 

فكأنٌ الله يُشير للخلقٍ: St‏ يَنفوا عنه dig‏ سمعه وبصره» Of ts yeu‏ 
pond Dalyell‏ وتُبصرء بدغوئ أنَّ ذلك تَشْنِيه؛ بل عليهم أن يُثبتوا له dine‏ سمعه 
وبصره علئ أساس ليس كمثله شيء؛ UG‏ ا له صفات لائقةٌ بكماله وجلالهء 
وللمخلوقات صفاتهم المناسبة لحالهم» وكلٌ هذا BLY cut 5S‏ فيه» وصفة 
الربٌ أعلئ وأكمل yd eel lie ath af ye jel,‏ 

هذا التّأصيل العٌقدي في باب الأسماء والصّفات يشمل نَوعَيْ أولّة هذا 








الباب: 
الصّفات الشّرعيّة العقليّة: وهي التي يَشترك في إثباتها الدّليل السّمعيء 
والدّليل العقلى. 


والصّفات الكَبريّة: وهي الَّتي لا سَبيل إلئ إثباتها عقلًا إِلَّا بطريق الخبر 
عن الله تعالئ أو رسوله يَكِِ؛ِ وهذه بدورها تكون فعليّة: كالمّرح» والعٌضب» 
cele Vy‏ وتكون ذاتيّة: كالوّجهء واليّدين. 

فمن هذا القسم الأخيرٍ صفة القدم -كما ثبت في حييثنا هذا وغيره ممًا وَرَد 
في هذا الباب- فيجري علل هذه الصّفة الذّاتية ما يجري على باقي الصفات الثّابتة 
شَرعَاء مِن الإيمان بها علئ ما يليق بالله تعالئ» من غير تحطبل" ولا تحتل 
بصفاتٍ المخلوقين» SLE‏ الله عن ذلك» نوفيها يقول أحمد بن حتبل: «قول 
ce Gop ails Bs EL‏ ولا By‏ عل زسول الله ما قال». 


(1) انظر «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» لمحمد الأمين الشنقيطي (ص/١١).‏ 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (1/ .)١44‏ 


AME 


وكذا في تنزيل هذا الأصل علئ هذه الصَّفْةَء قال الطَّيِبيُ (ت 47لاه): 
«القدَم ety‏ المَذكوران في هذا الحديث مِن صفات الله تعالئ المنرّهة عن 
التكييف والتّشبيه» وكذلك كل ما جاء مِن هذا القَبيل في الكتاب والسُّنةء CADIS‏ 
والأصبع» والعّين» edly‏ والإتيان» والتزول» فالإيمان بها فَرْضء والامتناعٌ 
عن الخوض فيها واجبء والمُهتدي من سّلك Cabal Geb yd‏ والخائضٌ فيها 
زائغ» والمنكر مُعظلء والمكيف ues‏ 

فالحاصل: MI ge gab Val‏ شترا في جنس الضّفة التّمائل في حقيقتهاء 
Yb‏ لزِمَ مثله في LPN GUS OU‏ التي ينّصِف بجنسها المخلوقٌ» وما أكثرّها 
في كتاب الله تعالول. 

: فإن رُعِمَ أنَّ هذه مُجازء فيُقال: فَلِمَ لا يُقال Ofte‏ هذا في تلك الأحاديثِ 
اي نقضتموها أنّها مَجاز؟! بل سَعيتم في إبطالهاء FEL op tol oe J oy‏ 
المُتكلّمين الكّعن في ثبوتها؛ ولولاً أنَّ الخبرٌ ثابتٌ من جهة التّقلء ما تكلّف 
جمهوزهم ee‏ عن دلالته» والخوضن في Ob gt‏ 

DES الخبر يُفيد حصول المُماسَّةٍ بين‎ SF ge EN ادّعاء المعارضة‎ Ut 
والمخلوق:‎ 

es كلام من يقيس صفات الله علئ صفة المَخلوقٍء‎ Ligh 
سبحانة قد وَلّجت جهنم وبّقيت فيها مُذَّة!‎ yal pd OI AS BL أساسًا!‎ 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ وقد تَوهَّم هذا الإفك على أهل الإثباتِ من أهل‎ 
. السنة قوم من المُعطلة‎ 

وهذا ججهل مِمّن تَوهّمه أو نّقله عنهمء فإنَّ في الحديث: «حنَّى يَضْعَ رَبُ 
العرّة عليها قدمّه ..»2 وهذا لا يلزم نه مماسّة لا لد ولا عقللاء فهو كقولٍ الله 
تعالكئ: «يدُ الله هون أيدييم» (التنقق: ctv‏ و«أشترئ عل Lot NN Casal‏ 
ونحوها. 

.)7097/11( «الكاشف عن حقائق السئن» للظيبي‎ )١( 
(040 /A) الباري» لابن حجر‎ wy انظر «شرح صحیح مسلم؛ للنووي (۱۷/ ۱۸۲)ء‎ )۲( 
.)۴٤١-۲٤٠۰ /۳( م «جامع المسائل» لابن تيمية‎ 


46م 


Ba uly‏ الحديث من روايةٍ أنس طب : «حكَّى يضّع فيها رَبُ العالمين 
ت فمَجيء (في) فيه بمعنيل (علئ)» كما في قول الله تعالی : واس ي 

67١ GSB] Eel gy‏ والمعن: على جذوع ghd BY, OY Jo‏ تعن شدة 
الالتصاق أبيل بحرفٍ (في)؛ فكذا أبيل حرف الجرٌ (علئ) في هذا الحديث 
ب (في) لتضمنه معن الإملاء. 

lye Ul,‏ المعارضة الرَّابعَةٍ: في دعو كون الجنّة والئّار لا عقلّ لهما 
ولا مَعرفة ولا حاسّةء وأنَّ ما وَرّد في الآية الكريمة من كلام جهنم لربّها هو 
مجازء فيقال فيه : 

حمل الألفاظ على الحقيقة أصل لا يُحاد عنه إِلّا بقرينةٍ على إرادة 
المخاطب للت : 

فأين القرينة هنا؟! وأي مانع شرعيّ أو عقليّ يحول دون كلام جَهلّم 
أو الجنّةِ وتّمبيزهما إذا أرادَ الله منهما ذلك؟! وقياس عالم الغيب على ما عندنا 
في عالم الشّهادة باطلٌ لا يجوزء وإن كان «لا لزم من هذا أن يّكون ذلك اللَميير 
فيهما دائمًا» 9 , 

heey GUIS gle GUTS) eal Gil dl psy‏ سبكهن في مَعرضٍ 
Gis‏ للرّمخشريٌ حملّه كلاءَ الثّار في الآيةَ على المَجاز» يقول فيهنٌ: «نعتقد أنَّ 
سُؤال جَهنّم وجوابها حقيقةء وأنً الله تعالى يخْلّق فيها الإدراكً بذلك بشرطهء 
وكيف نفرض وقد وَرّدت الأخبار وتظاهرت على ذلك؟! منها هذاء ومنها: 
حجاج الجنّة والنّاره ومنها: اشتكاؤها إلى ربّها فان لها في oe‏ 

وهذه وإن لم تكن نصوصّاء فظواهرٌ Cas‏ حملّها علئ حقائقهاء uy‏ 
مُتعبّدون باعتقاد «aul‏ ما لم يمنع مانع» ولا مانع هاهناء Sp‏ القدرة صالحة» 


.)118/16( انظر «تهذيب اللغةه‎ )١( 
OAV) انظر «إرشاد الفحول؛ للشوكاني‎ )١( 
.)181/11/( «شرح النووي على مسلم»‎ )۳( 
AM 


والعقل يجوّز؛ Erin LOG al Bly‏ ما صَوَّره العقل» وقد 55 مثل هذا قَطعًا 
في الدّنياء كتسليم الشجر» وتسبيح الحصا في كف BE UI‏ وفي يد أصحابه. 

ولو تُتِح باب المّجاز والعُدول عن الظواهر في تفاصيل المقالةء لالسع 
oy cd pul‏ كثير من الخلق عن الحى» . 

فالحاصل أنَّ ما في هذه النُصوص من المحاجّة جاريةٌ على التُحقيق» وعلئ 
ws‏ احتمالٍ الآية لكلا الحقيقةٍ والمجازء فقد جاءت السّنة تُعيّن المُرادٌ منهماء 
فوّجب الأخد بها 222 وطرح أيّ اجتهادٍ عداها . 

ومع كونٍ «جُلٌّ المفسّرين علئ أنَّ القول في الآيةِ dae‏ فقد تحئ 

(DLS الآية على المجازء فتفوا حقيقةٌ الحوارٍ بين الله‎ ha ol المفشرين‎ ant 

ON,‏ » وآخرون منهم توُفوا في ترجيح المُراد لذ نهم لم يُقيموا علئ ما 
ful‏ عليه هؤلاء المُحدّئونَ من العّمِزٍ في الحديث! إذ كانوا أعقلَ وأكثر انّساقًا مِن 
gS BY SE a‏ مله كا في كتاب الله. 

ل قول المُنكرٍ في المعارضة السّادسة أنَّ في الحديث تبرّم الجنّة مِمّن فيها 
من الضّعفة. .إلخ» فجوابه : 

أنّ المَفهومَ مِن ظاهرٍ الحديث معئيان» لا أرئْ الحقٌّ يحيد عن أحدهما: 

المعنئ الأوّل: أنَّ الجنّة والثّار تخاصّمتا في الأفضل منهماء فأقامّت كل 
واحدةٍ منهما الحجّة “عل أفضليتها . 1 

وهذا المعنيل أبان ace‏ أبو زرعة الجراقيٌ (ت 877ه) بقوله: «الظاهر OT‏ 
المُراد بتحاججج الجنّة والنّار: تخاصمُهما في الأفضل منهماء وإقامةٌ كلّ منهما 
الحبّة علئ أفضليّتهاء فاحتبّت الئّار بقهرها للمُتكبّرين والمتججبّرين». واحتجّت 
الجنّة بكونها مَأوئ الصُعفاء في الدُّنياء عرض الله تعالى عن ضعفهم الجنّةء 
)١(‏ «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف . المطبوع بهامش الکشاف للزمخشري» .)۳۸۸/٤(‏ 
(1) «غرائب التفسير وعجائب LOM /Y) BL SU Cp sll‏ 


(۳) انظر مثلا «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۳۹۲)ء وهآنوار التنزيل» للبيضاوي .)۲۳١ /٥(‏ 
(4) انظر مثلا «البحر المحيط» لأبي حيان (177/8)» و«التحرير والتنوير» لابن عاشور .)11/1١(‏ 


AAV 


فقطع يِه التّخاصمَ بينهماء وبيّن أنَّ الجنّة رحمئُهء أي: نعمئّه على الخلق» 
وأنَّ الثَّارَ عذابه النَّاشئ عن غضبهء وإرادةٍ انتقامه جل وعلا» . 

والمعنى الثّاني: SW Gad Logis ROLE ELS OT‏ بل بمعنئ 
حكاية كلّ منهما بما اخمّصّت به علئ وجو الشّكاية'": كأنَّ كلّ واحدةٍ منهما تُنكر 
ما ابِثُليّت به. 

وهذا المعنئ ما أميل إلى كوه الأرجح -إن شاء الله تعالئ- لسياق 
الحديث؛ فانظر كيف رد عليهما الله تعالئ فقال للجنّة: «أنتِ sigs‏ وللئّار: 
«أنتٍ عذابي»! وكأنَّ فيه إفحامًا لكل منهما بما"اقتضته مشيئته 28# dees VL‏ 
لهما إزاء مَشيئته . 

وفي roe‏ هذا المعنء يقول الكُورَانىُ GAY)‏ في مَعرض رده علئ 
أرباب المَعنئ الأرّل: jp‏ الخصام هنا مَجاز عن الشّكاية» ألا ترىئ إلى قول كل 
واحدةَ: (ما لها لا يدخلها إلا كذا -قول الجنة- من الضعفاء والسّقط), وقول 
الثّار: (ما لي لا يدخلني إلا المتكبّرون والجبّارون)؟ وهل يُعقل ol‏ تفتخر be‏ 
هذه الأشياء؟! وهل يُقال في معرض الافتخار: (ما لي)؟! ألا ترئ قول سليمان: 
dls tre seen G05 A VY cacy‏ يَرئْ نقصًا 00 .فقال الله 
للجنئّة: cal)‏ رحمتي» وللئار: أنت عذابي) أي: أنتما تحت مُشيئتي لا إرادة 
OLS‏ 

وأمًا استنكارٌ المعترض تنكُرٌ الجن في الحديث لصِفاتٍ مَن دكلهاء بكونهم 
سَقظ”©؟ الئاس وضعفايهم . . إلخ: 

فيُقال: إنَّ شكاية diy ge Bad‏ ساكنيها هو باعتبارٍ الأغلب لا الكل 
فلا يدخل في الشّكوئ الأنبياء» -والمُرسلونء والملوك العادلة؛ oye ey‏ أهل 


(۱) «طرح التثريب» (۱۷۸/۸). 

() انظر هذا المعنى في «الكاشف عن حقائق السنن؛ للطيبي «(o11‏ و«إكمال إكمال المعلم» 
للأبيّ المالكي AY aa‏ 

(۳) «الكوثر الجاري» للكوراني .)۲٠١/۱۱(‏ 

(4) قال ابن هبيرة في كتابه «الإفصاح» ۷ موا سَقَظا عل معنیٰ الهم لا ُکرمون بصدر 
المجالس» ولا يُفتقدون إذا غابواء ولا يعُرفون إذا حضرواء وهذا هو الأغلب من صفة أهل الجنّة. 


۸۹۸ 


العلم» ونحوهمء و«الأشياء يُوصَف بغالبهاء لأنَّ الجنَّ قد يدحُلها غيرٌ الصُعفاءء 
والنَارٌ قد يدخلها غير المتكبّرين»" هذا أوَّلَا. 

GLY‏ يمكن أن يُقال هنا: بأنَّ شِكاية الجنَّهَ هي من ذاتٍ الصَّفَاتِء لا ِن 
المتّصِفين بهاء بمعنئ أنَّها كرهت أن يكونَ الصّعف والمّسكنة صفةً لأهلهاء وإن 
كانت هي في واقع الأمر قَرِحةٌ بهم» راضِية عن أشخاصهمء والله تعالئ أعلم. 


.)٤۴۷ /۱۳( «فتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 


۸4۹4 


(لعبمت الجاس 


نقد المعارضات الفكريَّة المُعاصرة للتّفسير 
ے2 ores‏ 


GATS VO Bale Bees لقية,‎ sgl 


التطلب الأول 
سوق التّفسير Sou‏ الآبية: 
ia CSS Be}‏ لا ¥ Gk‏ إل ش4 


في هذه الآية» BB dy‏ فيما رواه عنه ابن عمر ذه : 

«مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يَعلم ما تَفيض الأرحام 
إلا اللهء Vie Be hey,‏ الله ولا يَعلم م مت cal Vp et est oh‏ 
ولا ندري نفس GL‏ أرض تموت إلا الله ولا يَعلم متئ تقوم السّاعة 
إل الله . 

وفي رواية: «مفاتيح الغَّيب خمسٌ» ثمّ قرأً: إن phe at‏ ملم سام 
ORs Bd Lager oT are GUE‏ 


ell) gd BLES el (1)‏ باب: قوله تعالئ: طعَديِمٌ ألمَبْبِ مَلا يُظهرٌ عل 5 G00‏ 
رقم: ۷۳۷۹). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن. باب: قوله تعاليل: «إنَّ اه 
CWA‏ 


dee if 


pdr, GE fle Se 


ay 


القطلب Ut‏ 
سَوْقَ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
للتفسير النّبوي alo ates WENO ase.‏ لا لا <p YI Gi‏ 


ترجع مُجملٌُ نَقَدَاتِ مُنكري الحديث إلئ أصلين: 

الأوّل: ما تَعلّق منها بجانب التفسير وكونه مُصادمًا لنص القرآن نفسه. 

والثّاني: ما تعلّق بجانب المكتشفاتٍ العلميّة الحديثة. 

فنقتصرٌ هنا علئ الأوّل منهما لاندراجه تحت موضوع هذا الفصلء والكلامَ 
عن الثاني نستوفيه في الفصل الثالث المُتعلّق بالغيبيّات -إن شاء الله-. 

أمّا اعتراضاتٌ المُعاصرينَ الخاصّةٍ بهذا ll‏ التّبوي» فتنحصر في أوجه 
ثلاثة: 

الوجه الأوّل: أنَّ في الحديثِ حصرّ مفاتح الغيب في خمسقة» والآية 
أطلّقت علمَ الله CAG cy UL‏ علئ عدم قصرها على مجرّد تلك الخمسة. 

وفي تقرير هذا الوجه من alse!‏ على الحديث» يقول (جواد عفانة): 
fp‏ متنُ هذا الخبر فتفسير خاطئٌ للآيةٍ الكريمق» . . فكيف حَصّرها الرّاوي 
بخمسة فقط؟! . . ومفاتح الغيب لا يعلّم عدّدّها وماهيئها Oud Vy‏ 


.)1841/7 0111/7 /5( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني»‎ )١( 


۹4 


الوجه ptt‏ : أنَّ الآية لا تفيدٌ اختصاصٌ العلم بنزولٍ الغيثِ» ولا العلم 
بما في الأرحام بالله تعالئى وحدهء كما يُفهمه الحديث» بدلالة التّغْايرٍ ف فى el‏ 
في الآية بين جملة إنزال القّيث» فجاءت فعليّةء وبين جملة (العلم بالمّاعة) 
المَعطوفةٍ عليهاء حيث جاءت جملةٌ اسميّة. 

وفي ye cig Ul ole yt‏ (جعفر $B NN OF ES vo (SAS‏ إذا 
SL 521‏ ثمّة أمورًا خمسة لا يعلمها إلّا الله» يجتَّم علينا القبول» لأنّه خبر صادق 
مصدّقء إنّما الكلام إذا حاولنا استخراجٌ هذا الخبر العّيبِيَ مِن الآية الواردة في 
آخرٍ سورة لقمان» Ot WG‏ الآية لا تدلُ على الانحصار إلا في مُوارد ثلاثة: 

GAN gle shee Gil Up الساعة:‎ ple 

UE heed 8G FE IS Gp cose العلمُ بما يكيبه الإنسان في‎ 

255 SA SS GB ys Ops AI y2.Nu Ald! 

هذه الأمور الئّلاثة مما استأثر الله سبحانه علمها لنفسهء وأمًا الأمران 
الباقيان فلا دلالة في الآية على الاستئثار! 

UI‏ الأؤل» أعني قوله: A‏ الْمَيْتَ»: فهو إخبارٌ عن كونه سبحانه 
مُنرَلَ الغيث» ولا دلالة في قولِه على استئثارٍ علم الثزولِ بنفسه» ويشهد لذلك 
تغيير الصّيغة بين المعطوف عليه والمعطوف» فالمعطوف عليه جملة اسمية إل 
Mle the al‏ ألتَاءَةِ. والمعطوف جملة فعليّة Lb EDN AR‏ كانت 
الجملة الثَانية هادفةً لبيانٍ ا كان الأنسبٌ أن يقول: (ونزولُ الغيث)! 

Ut,‏ الثّاني: ENT 6G ep‏ فهو بصدد إثباتٍ العلم لله سبحانه 
لا بصدد A‏ عن غيره» واستفادة الي منه يحتاج إلى دليلٍ rads‏ 

الوجه الثّالثك: لو GES Ld forked LS lie Cay Cytol Lin als‏ 
oe (AS) ba Jaz as‏ الذي جاءَ في الآيةء إذ دلالةٌ الأول في القرآنِ على 
الشَّره ودلالة الثاني فيه علئ الخير. 


(1) «الحديث النبوي بين الرواية والدزاية» (ص/ 415-416). 


4.6 


Se sibs) Gat Oe‏ الدّين) هذا الوجة قاطعًا على وضع الحديث! مُذَّعيًا 
wooly Jer‏ بأسلوب القرآن» فتراه يقول: «.. إِنَّ راوي الحديث وضع بصمة 
ASU‏ بيده في قوله: «وما يدري أحدٌ متئ يجيء المّطر»» فإِنَّ الله سبحانه لم 
يستخدم في كل القرآن كلمة المطر إِلّا عَضبًا علئ العباد» أمّا إذا كان خيرًا 
استخدم الغيث! 

فلو كان -فِعلًا- وَحيّا ثانا مِن السّماء كما يدعي آهل العلم مِن السّنة» 
لوَجَبٍ أن لا يتناقض مع القرآن في استخدام الكلمات» ولوجَب أن يلتزم في هذا 
الوحي كما التزم في OST asl‏ © 


)١(‏ «دین السلطان» (ص/۴۲۳). 


المقطلب الثَّالث 
تفع المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث: «مفاتح الغيب (Sued‏ 


أمَا جواب الوجه الأول مِن أوجهٍ رد هذا الحديث. في دعوئ المُعترض 
مخالفة الحديثِ القرآن بتقييده لمفاتح الغيب في خمسة: , 

Sy‏ المُحقّق علمّه عند الرّاسخين في علم الوَحيّين» أنَّ أؤلئ ما سَلكوه من 
pond GE‏ کلام الله کلام الله نفسُّه ثم تفسيرهم إيّاه بكلام أعلّم الخلتي Be‏ 

ومن جميل مُوافقاتِ هذا الحديث وفضائله, أنه جَمَع بين هذين ا 
الحُسنيَيْنَ؛ فإِنَّ فيه تفسيرًا بويا لما أجمل Tay Tag‏ وهذا الرّبظ البو 
بين الآيْتين لا ريب في محرمة فَكّه ولو باجتهادء VI pall‏ عند مَن لا يرفعٌ للسّنةٍ 
LL,‏ فهؤلاء ree‏ أن deel cdl ee et‏ الإسلام بقناعة» واسيتابتهم عن 
غيّهم وشذوذهم عن الجماعة. 

أقول هذا؛ لأنَّ alge) (fue‏ عفانة) حينَ تابط شر ر هذه cdg‏ كان ,قد لهج 
بقدرٍ السّئة قبلٌ وتبرّم مِن إنكارهاء teat Ft La Vy‏ بيه مُعجَبيهِ ب «أنَّ الذّكرٌ هو القرآن» 


lent Gan ped : القرآن‎ ofa بما يُفَهَم منه أن السنة تبي‎ dl هي‎ RON, 
QO), 


a ow 


وتقيّد calls Gan‏ وتخصّصٌ بعض عمومه» ولا شيء غيره» 


.)١/1( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني»‎ .)١( 


۹۷ 


ge Ma Jot oad oul‏ 3514 إنكاره تفسيرٌ آيةٍ بِسُنَّةٍ تَلقّتها الأمّة 
بالقّبول؟! لكلّه peal‏ السّقيم حين يَتجَرّع الهَوئ» فيجعل HSI‏ في أصلٍ الدَّوَا؛' 
والهادي هو الله. 

فلننظر بعدٌ إلئ حديثٍ أبي هريرة هذا: هل فيه حصرٌ لمّفاتح الغيبٍ في 
خمسةٍ بعينهاء دون أن يشملّ ذلك ds C28 le‏ كما يدّعي المعترض؟ 

إن كان قولّه تعالئ BY GS FC BE Fs so‏ 4 
دالا عل dyad‏ علم الله تعالئ لكلّ شيءء بّدءٌ من الكُليّات وما عَم منها -وهي 
مفاتح الغيب-» إلئ الجزئياتٍ الدّقيقة وما حَفي منها: فغايةٌ ما في الآيةُ الأخرئ: 
the the Sil Ap‏ ألسَاعَةٍ ويرك المَيتَ ...» تفصيل أصول تلك الكيبيَاتِ في 
الآية السّابقة» بحصرها في خمسةٍ كبرئ ترجع إليها سائر المُغيّبات. 

بيان ذلك: 

في أنَّ تخصيصٌ الحديتٌ لتلكم الخمسة المذكورة فيه بلفظ: «مَفاتح 
الغيب»» إِنّما هو باعتبارٍ OF‏ تلك الخمسة هي «الأمّهات. فإِنَّ الأمورَ ما أن 

بالآخرة: وهو عِلم السّاعة. 

أو بالدّنيا : وذلك إما مُتعلّق: بالجمادٍ المَأخوذٍ من اليب. 

أو بالحيوان في مَبديِه: وهو ما في الأرحام. 

أو معاشِه: وهو الكسب. 

أو معاده: وهو Ot‏ 

وهذا ما قرّره ابن عطيّة مُرادًا للحديث بقوله: «لن تجدّ من المُغيّبات شيئًا 
إلا هذه -يعني الخمسة- أو ما بُعيده التّرُ واللًأويل إليها» . 
)١(‏ «فيض القدير» للمناوي (0/ 0156). 


(؟) «المحرر الوجيز» (701/4). 
504 


js bY بالمفاتيج: ف التقريب الأمرٍ على السّامع»‎ Lge pel dey UT 
إل معرفيه في العادةٍ ِن‎ Led dhe CE sa She ayy thy pt i 
المفتاح» فإذا كان الشَّيء الذي لا يُطلَّ على‎ Bl ee! oul gil الباب» فإذا‎ 
PUG Gal ASG الغيبٍ إِلّا بتوصيله لا يُعرَف موضعٌُهء‎ 

ثم دعوئ المُعترض في الوّجه الثاني عدم دلالةٍ الآية علئ استئثارٍ الله تعالئ 
بعلم نزول الغيث وما في الأرحام: 

1 لا يقوم علئ ساق العقلٍ لكلام اللو ورسوله» وهو مُنكر ين القولء لم 
ينبس به أحدٌ مِن الأوّلين والآخرين يِن أهلٍِ gl‏ وإجماعٌ أهلِ السّنة قائمٌ عل 
اختصاص علم الله تعالئ بهذه الخمسٍ. 

ومجادلةٌ المعترض بِتَعْايْرٍ ee‏ الجُمَل في الآية» ليَتوسّل ذلك إلى تفي 
الاشتراكٍ في المَذكوراتِ في معنئ الحصر: قولٌ أجنبئٌ عن أهل act aad!‏ 
سياق الاية نفيها. 

فأمًا نْغْ: فالأصل في (واو) العطف أن تفيد اشتراك المَعطوفِ في المعنى 
المُراد في المَعطوفي عليه» ولا نزاع في INS‏ المعطوف عليه في قوله: وإ لله 
عند عَم امه علئ الحصرء ومقتضئ ذلك أن يدل ما مف عليه مِن إنزالٍ 
الغيثِ والعلم بالأرحام a ide‏ أيضًا. 


Ul,‏ السّياق: فالآية لم تن telex VL all Gas Yi gc‏ فإخراج بعض ما 
تشمّله دَلالةٌ السّياق إخلالٌ بما سِيق لهء وهو منافي للبلاغة» وتفتيتٌ لتماسكِ 
ete UV‏ 


وفي تقرير هذا الجواب» يقول العراقئٌ (ت5١6ه):‏ (إِنّه لو لم يكن مَعناه 
النّفي”" لقلّت ls BY dss‏ عنده علم كل شيء» فلا معنئ لتخصيص هذه 
الأمورٍ بالدّكر إلا اختصاصه بعليها»" . 
Q)‏ نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة في «فتح الباري؟ (015/8). 


(۲) يعني نفيَ العلم بهذه الأشياء الخمسة في الآية عن غير الله. 
(۳) «طرح التثریب» (۸/ )۲٥۵‏ . 


4۰۹4 


أمَا كون المَعطوف عليه جملةً إسميّة مُغايرًا لفعليّةٍ المعطوف: فليس في 
ذلك Yu‏ لما قرّرناه من وجوب الاشتراكِء بل هو مُثْبتٌ لها مع زيادةٍ فائدة» 
وذلك: 

أن الجملة الفِعليّة المَعطوفة لور الَْيْتَ» تقديرُها: وإنَّ الله يُنرّل 
الغيث» «وهذا يُفيد Famed‏ بتنزيلٍ العَيثِء والمقصود أيضًا عنده: علم وقتٍ 
نزول الغيك» وليس المقضوة تجرد الإخيازٌ يانه ينول الغيث» BY‏ ذلك ليس مثا 
يُنكرونه» ولكن نُظمت الجملة بأسلوب الفعلِ المضارع » »> ليحصّل مع الدَّلالةٍ على 
الاستثثار eae‏ به الامتنان بذلك المعلوم gil‏ هو نعمة» وفي غار الفعلِ 
المضارع إفادةٌ أنه يُجِدّد إنزالَ الغيْثِ المرّة بعد المرّة عند احتياج الأرض 

وعُطف عليه طوَيَتَكَ ما فى الأَرَامِ»: وجيء بالمضارع فيه: لإفادةٍ ڌ 
العلم بتَبدٌل تلك الأطوار والأحوال» والمعن: ينفرد بعلم جميع تلك pee‏ 
الي لا ihe‏ النّاسء لاله عطف على ما فُصِد منه الحصرء فكان المُسئّد الفِعليُ 
aa BY goles Ue oJ] wed ge Abo‏ 

وأنّا رَدُ المُعترض للحديثٍ في الوجه النّالث من المُعارضاتٍء بدعوى أنّ 
الحديث استعمل لفظ (المطر). فخالف استعمال القرآن له في العَذاب: 

op‏ قولّنا بأنَّ المّنة وجي ثاني» لا يلم منه تطايّق ألفاظه مع ألفاظ الوّحي 
الأرّلء فلكل خصائصه J‏ تُميّزَه ومَفادُهما واحدٌّ لا اختلافٌ فيه. 

وألسنة ae‏ قد جرت علئ الإبدالٍ بين لُفظي (المَظر) و(المَيثِ) 
بلا غضاضة"» وجاءت بذا الأخبار اللَبويّة pil el ge as‏ مِن أرباب 
البيانِ وقصيح اللّسانِ» ما سيعنا أحدًا منهم اعنرّض على الحديثِ كاعيراض oF‏ 
ابتلینا به مِن متفيهقة الرَمَان. 
)١(‏ «التحرير والتنویر» لابن عاشور (۱۹۷/۲۱). 
(1) انظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (۵/ ۳۳۲)» وهلسان العرب» لابن منظر /١(‏ ۱۷۸). 


aye 


وأمًا دعوئ أنَّ لفظ (المَطر) لم يَجئ في SB roti VY ofall‏ استعمال 
القرآنٍ للمَطرٍ في العَذابٍ أَعْلَبِئْ'2: ودعوئ الاظّرادٍ يَرُدُها القرآن في نحره» 
Ast,‏ صاحِبّها في وجههء ote‏ في أذنِه بقوله: طقلا َه ارا تقب 
وديم كاثوا عدا tere a9 OME Be‏ 

وبقوله: ورلا جک ڪيڪ gest AS tke ot AKG OF oy‏ أن 
Ivey Weg Kou Gs‏ 

Sp‏ جَعَل الإمطارَ في الآيتين عَذابًاء فقد تُوُدّ من عقله» وانتهت مقاولةٌ 

والحمد لله عل هدايته بفضله. 


-.)184/48( انظر «التحرير والتنوير»‎ )١( 
۹۱۱ 


(لمبمت (لساوس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للتّفسير النّبوي لقوله تعالى: GES Fie‏ عن 
ساق وَيُنْعَوْنَ إل ألسُجُودٍ قلا يَسْتَطِبِعُوتَ 


المقطلب الأوّل 
سَوق التفسير التّبوي لقوله تعالى: 
GIS (5p‏ 2 ساق ينعو لک السود فلا يتيوك 


عن أبي سعيد الخدري طب قال : سمعت HES ye BE I‏ ربا عن 
ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومومنةء فيبقئ كل من كان يسجد في الدّنيا رياء 
وسمعةًء فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقًا واحدًا»؛ أخرجه البخاري . 

وفي رواية مسلم: «.. فيكشفٌ عن ساقٍء فلا يبقئ مَن كان يسجدٌ لله ِن 
تلقاء نفيه إِلَا أن الله له بالسُّجود؛ ولا ببق من کان يسجد انَقَاء ورياء إل 
جَعل الله ظهره طبقةٌ واحدة . 


(۱) أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن» باب: يوم بَكْنَفُ عَن ساق رقم: 4919). 
() أخرجه مسلم (ك: الإيمانء باب:'معرفة طريق الرؤية» OTN ody‏ 


ولو 


Ge القطلب‎ 
ق المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة‎ 55a 
GAG oF GIS (Ap a8 للتّفسير النّبوي‎ 


Ge Jel‏ علئ حديثِ أبي سعيدٍ هذا بثلاثِ مُعارضاتٍ تَقضي عند أصحابها 
بنكارة متنه : 

فأمًا المعارضة الأولئ فقالوا فيها: BUS ge BAS ST all Foon Of‏ 
استعارة لغويّة» وغَرَض الآيةٍ تَصويرٌ هَوْلٍ المَشْهدٍ يَومئِذٍ وشِدَّتَهه بينما الرّاوي 
ile Goll Le Jew‏ في See BV‏ في روايته» وينسِبّه صِفةٌ لله تعالى. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (إسماعيل الكردي): 

«ين الواضح أنَّ الرّاوي يُحاول أن يُفسّر بهذا الحديث قولّه تعال في ج 
القلم: طِيَمَ Ley spill Gtk WH atti J] SES oe GES‏ مع 
معن الآية يختلف تمامًا عن المعنل الذي يريد إثباته! فالآية تتَحدّثْ عن يوم 
عصيبٍ يكشف فيه عن ساق» وهذا ان ر ا ر وعم 
الأمرٍ واشتدادٍ هولهء وهو ما قُسّر به عبد الله بن عباس الي“ 

وأمًا المعارضة الثّانية: أنَّ في هذا الحديث ذكرًا لاخنبارٍ يجري للنّاس يوم 
القيامة» مع أنَّ الآخرةً إنّما هي دارٌ جَْاءِ لا دار BUS shel‏ 


(۱) «نحو تفعيل قواعد متن الحديثة' (ص/ VERVE‏ 


كلو 


وفي تقرير هذا الاعتراض النَّانيء يقول (محمّد الغزالي): «قالوا: إِنَّ GUS‏ 
هي العَلامة Gd A‏ بها المؤمنون ربّهم في امتحانِ عَصيب يجري لهم يوم 
القيامة .. وليست الآخرة دارٌ اختبارء إِنَّ الاختبار تمّ في الدّنياء كما جاء في 
fae Vy Shee by cole Vy Yoo fy sol‏ 

Uy‏ المعارضة الثَّالئة: فإنَّ في نسبة السَّاقٍ صِفةٌ لله تعالئ تَشْبِيهَا له سبحانه 
بصفاتٍ خلقه. وهو منافي I Corll all‏ عقا وشرًا . 

فبعد أن ذَكر (العَزالتُ) ما ورد عن ابن عباس وه فى تفسير الاية بالشّدة» 
قال : : 

«ما نعرف إلا هذا Fl‏ للوّحي الكريم؛ حيَّ جاء بعض cas yl‏ بمشكل 
الحديثِ وغريب الرّوايات» فذكروا كلامًا آخرٌ لا بدّ مِن كشفِ حقيقته» لخطورة 
مامه و دو دا غا برف علماء الم © : 

: طبه استشنع مته بان قال‎ dee ol Cte GL al any 

«هذا سِياقٌ غامضٌء مضطربٌء مبهمٌء وجمهور العلماء يرفضٌهء . 

Laut,‏ كله مَعلول» وإلصائه بالآية تحطاء وبعضٌ المرضئ بالنّجِسِيم هو 
الذي يشيع هذه المَروبّات!»”. 1 


.)٠١۴ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ )١( 
.)١167 (؟) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ 


۹1۷ 


أمَا دعوئ المُنكر في Seek‏ الأول كونّ التّعبيرٍ في الآية مجرَّد استعارة 
٠٠ Pepe‏ إلخ: 

فيُقال في الجواب عنه: 

فلا BSE‏ قِدَمُ الخلافٍ في تفسير هذه الآية من سورة القّلم مُنذ زَّمِنِ 
السلف» فقد «قال جماعةٌ من الصّحابةٍ والتّابعين من أهل التّأويل: يبدو عن أمرٍ 
Dye gay OMY‏ عن ابنِ عباس وه وبعض أصحابه» نزوعًا منهم إلى 
أساليب العَربٍ في el‏ 

وأصل ذلك: St‏ الرّجل كان إذا وََع في pl‏ عظيم يحتاج إلئ معاناةٍ وجدٌ 
فيه: شَمَّر عن ساقِهء فاستُعيرت السَّاق في موضع الشّدة© , 

oy tl ee LS,‏ من الصّحبٍ الكرام إلئ روايةٍ مثلٍ ما في حديث 


)0( «جامع البيان» للطبري (185/157). 
() «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۲/ .)۸٤‏ 
وقيل اصله: أن يموت الولد فى بطن النّاقة» فيدخل المذمر يدّه ف رجمهاء فيأخذ بساقه فيخرجهء فهذا 
هو الكشف عن السّاقء فججعل لكل أمر فظيع» انظر «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي (5/ 0189. 
4\A‏ 


أبي سعيدٍ في كونٍ المَكشوف هو ساقٌ هي صِفةٌ لله تعالى» رُوي ذلك عن 
ابن مسعودٍء وأبي هريرة . 

والمقرّر عند أرباب أصولٍ التّفسير بالإجماع”: أنَّ الخلاف إذا 055 في 
تفسير مُجمل آيةٍ من كتاب اللهء وكان فيها من النَّبِي يي بَيانُ عنه صَحيح» 
فلا شك أن السّنة قاضيةٌ في هذا المُقام. 

وإلّما مناظ الخلاف: في ما إذا كانَ الحديثٌ ظاهرًا في تفسير LEY AT‏ 
فيهاء ففي هذه الجالة يُحتمّل الخلاف؟ وما نحن بِصَّددٍ elas‏ حديث 
أبي سعيد طنه من أوضح الأمثلةٍ علئ هذه المسألة! ذلك أنَّ ابنَ Oly AB Golde‏ 
BW pat pb‏ شعي JE oa ital‏ فيها بما صَحّ من خبرٍ مرفوع» Op‏ 
ابن عبّاس saad Y as os‏ بذا مُخالِفين Sl gee‏ نفيه ؛ OY‏ الحديتٌ oly‏ 
كان التّشابه بينه وبين الآية ظاهرّاء لکن لم ibs Jas‏ عل كونه تفسيرًا للآية! 
eS‏ المسألة حينئلٍ إلى ler‏ 

وفي تقرير هذه القاعدة في خلافِ المُفسّرين» يقول ابن Res‏ 

«الصحابة ون قد تنازعوا في تفسيرٍ الآية: هل المُراد به الكشفُ عن 
الشّدة؟ أو المُراد به أنه تكشف الرَّبُ عن ساقه؟ 

ولم يتنازع الصّحابة والتّابعون في ما يُذكر YI PUSS! OU os‏ في هذه 
الآية» بخلاف قوله: OD ive Ge EI KEG, EE OY‏ 15 455 
O95‏ = ۲۷] ونحو ذلك» ab‏ لم gots‏ فيها الصّحابة والتابعون. 

وذلك أنّه ليس في ظاهر القرآنٍ أنَّ ذلك dig‏ لله تعالئ» لأنّه قال: BP‏ 
QUI GLY Ge) sa pty eg oF LS‏ ولا قال: (يكشف oe‏ 
ساقه)» UL SS WL,‏ 58 55 مُعرّفة ولا BLA‏ وهذا اللّفظ بمجرّده لا يدل 
على أنّها ساق الله. 
(۱) «جامع البیان» (۱۸۹/۲۳). 
0 انظر «مناهل العرفان» للزرقاني (۲/ ۲۳). 

aya 


sibel evel جَعلوا ذلك مِن صفات الله تعالئ» أثبتوه بالحديثِ‎ ill, 
: للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرّج في «الصّحيحين»» الذي قال فيه‎ 
Ube ge OI ESS 
بأنَّ الباعتٌ لابن عباس وله ومن تبعه إلى‎ Iya فعلئ ذلكء أمكننا‎ 
اللخوي في تفسير هذه الآية» وتركِ اعتماده على الخُبر اللّبوي»‎ Bl Janu! 
اعتبارين:‎ jot 
الأوّل: إمَا أنَّ الحديتٌ لم يَبِلْعْهِمء فحمّلوا الآيةَ على المَعهود عندهم من‎ . 
PS BH لسان‎ 
الثاني : أنْ يكون عارفًا بالحديث. لكن رأئ أنَّ الي يك عنّئ أمرًا آخرٌ لم‎ 
يتقصّد به تفسيرٌ الآيةء فكأنّ الآيةَ ليست عند ابن عبّاس مِن آيات الصّفات أصلا.‎ 
إلى أنَّ التّشابةَ وإن كان مَوجودًا بين‎ Rely cpt وأصل اعتباري لهذا‎ 
من حديث أبي سعيد‎ pul Dy لا كلىٌ»‎ Be a الآية والحديثء إلا أنه‎ 
مِن المنافقين؟ أمّا‎ gee الإيمانٍ أو‎ Jal GL pg) GAS gf OT نفسهء إِذْ فيه:‎ 
BEN الكُفّار الصرّحاء فقد تبعوا مَعْبوداتِهم إلئ النّار؛ في حين أنّا نرئ سياق‎ 
Ve في الكقّاره والسُورة مَكيّة تخاطبهم» والتفاق لم يظهر‎ AS ele سورة القّلم‎ 
مِن الحديث غيرٌ منطبت علئ الآيةِ باللّمام» فليس هو‎ SLA OT LAE, فبهذا‎ 
OU ent نضا في‎ 
.)41/7 /5( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۱( 
. وهذا ما ذهب إليه مساعد التليار في رساليه للدكتوراه «الفسير اللُغوي للقرآن الكريم» (ص/۸۷).‎ )۲( 
61١7-1١17 وهذا مني حلاف ما ذهب إليه (احمد نوفل) الأردني في كتابه 9يوم يكشف عن ساق» (صل/‎ )۳( 
BD ين نفي الفسير عن حديث أبي سعيد الخدري للآية: «بكون الآية مكيّة» والحديث مدني » حيث‎ 
راويه من أهل المدينة» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فلا يصلح أن يكون الحديث مفسُرًا‎ 
للآية من الأساس»: فهي عَجلة منه أوقعت به في حفرة أغلاط!‎ 


فكون الرّاوي مدنيًا لا يقتضي أنَّ ما رواه من الحديث لم يقله الي 35 إلّا في المدينة. 
كما لو وجدنا حديئًا من رواية صحابيٌ ماء لا يقتضي ذلك انحصار سماع الحديث فيه فرْبٌ حديث = 


aye 


وبه ad te gt SI AL‏ وإن dal‏ في تفسير الآية Ga Jal od gle‏ 
bp‏ ذلك منه غيرٌ مُقتض لنفي نفس الصَفةَ المذكورة في الحديث» وقد وردّت هي 
في خبرٍ آخر عن الشَّارِع» bp‏ انتفاءة الدّليل المُعيّن لا يقتضي انتفاء المدلول؟. 

ومن نَم ُلنا : إنَّ تفسيرٌ ابن Be colic‏ ومن تبعه للآيةٍ ةِ ليس تأويلًا منه 
للصّفة كما تَومّمه عنه مَن لم يفهم كلامّهء فليست الآية نَضَّا في ذلك؛ ist Uy‏ 
ابن عباس بظاهرٍ اللَمظ بما يتبادر إلى ذهن العَربيٌ إذا حوطب بمثله» وهذا الظريق 
يُلجَأون إلى سلوكه في حالٍ لم يجدوا في نصوص الوّحي ما ين عن المُرادٍ 
Og‏ 

وحاصل الكلام في هذا المقام: أنَّ السّببَ الحقيقيّ في اختلافٍ المتأخّرين 
في هذه الآيةِ يرجم إلى اختلافي في الرّواية عن AL‏ 

فمّن ذهب إلى اعتمادٍ الحديث تفسيرًا للآية» lagi, alll GLAST sleek‏ 
فهو يَرئْ أنَّ النّبي بل قد حَدّد المدلولَ المُراد من لفظٍ السَّاقٍ في الآية» فقائلٌ 
هذا i dy dg BL‏ 1 


= يسمعه كثرة من أصحابهء فلا يرويه منهم إلّا البعضء ثم لا يبلغنا Vets Soy Vy‏ 
ثم الصحابي قد يسمع الحديتٌ من صحابي آخر سمعه من النَِي ‏ في مكّة فيُرسل عنه. 
هذا من النّاحية التَّاصيليّة في رد استدلالٍ نوفل. 
أمَا فيما يتعلّق بحديث السَّاق بخصوصه: فقد رواه عن النّبِي 8# غير أبي سعيدء فقد ثبت عن 
ابن مسعود أيضًاء في «تفسير عبد الرزاق» (8/ 770) و«المعجم الكبير» للطبراني (۹/ ٠٠٠۷‏ 
برقم: +917) وغيرهماء ومعلوم أنه من أوائل من أسلّم في مكة» فانخلعت بذا الشّبهة مِن أساسها. 

)١(‏ مثالُ هذا رواه الظبري في «تفسیره» (۲/ )٤0۷‏ عن مجاهد بن جبر في تفسيرٍ قول الله تعال: لينا 
ولوا م َه اه [اليكذكخ : :]١١١‏ قال مجاحد: فم قبل الله؛ فمّن قال مثلّ قوله في الآية» De‏ 
bd 3‏ الوجه فيها ظاهرًا في الصّغةء بل الوجهُ عنده فيها كالوجهة؛ كما في الآية الأخرئ: Kp‏ 

a key‏ م ا [الإكذكة: 148]: ومن أثبت أنّها صِفة لله تعالئ» سلّك طريقةٌ أخرئ في إثباتٍ ذلك» 

غير غير الهم مُّفقون جميعًا أن الوجة Gb dip‏ لله تبارك وتعالئ؟ انظر «جواب الاعتراضات المصريّة» 
(ص/۱۱۰). 1 

)١(‏ انظر أثرّا صحيحًا عن ابن عباس 5ه في ترتيب مصادر التفسير عنده في «المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن» لعبد الله الجديعم HAT / ge)‏ 


۹۲۱ 


ومن ذهب في تفسير الآيةٍ إلى اعتمادٍ التّغة. ولم ير الحديتٌ واردًا 
لتفسيرها: BL Je‏ وله فيه أيضًا OES‏ 

الشّاهد الأهمٌ من هذا كلّه: ye Mel af‏ هؤلاء الأئمَّةٍ لم يَطعن في خبر 
أبي سعد LO SIA as LS Gils jes ish ab‏ 

She Uy‏ المعارضة الثّانية: في دعوئ المُنكر للحديثٍ كونّ الآخرة دارٌ 
جزاءء لا تكليف فيها بسجودٍ ولا بغيره» فيُقال فيه: 

إنَّ ما استشهدّ به (الغزاليٌ) مِن كلام أورده البخاريّ في كتابه» ليتوصّل به 
إل إبطالِ خبر صحيح» لا يصح منه مسلا علميًا مُعتبرًّا في التقَدء لأمرين: 

:أؤُلاهما: أنَّ oY‏ الذي عَناه بالاستشهاد. لا يصِحٌ مَرفوعا إلى BB DN‏ 

كما قد يتومّمه من لا خبرةً له بشأنٍ مُصِئَّفاتِ الحديث» بل هو مَوقوف عل 
Nall dy cade the‏ له إلى «الصّحيح» مُطلقًا يُوهِمٍ كونّه في «الصّحيح» 
مُسندًا للاحتجاج؛ في حين أنَّ البخاريٌ قد ذَكره مُعَلّفَاء مُترجمًا به أحدّ أبواب 
Mey ats‏ 

ثانيهما: علئ فرض OB abe gle ge VI Us ee‏ عمومّه غير مراد 
والاستدلال poe‏ لنفي الخصوص لا يمشي عند الأصولئين» وعمومٌ هذا الأثرٍ 
يقتضي jab‏ الاختبار والتُكليفٍ في حال ادنيا فقطء وتَفْيَ ذلك عن الاس مُطلقًا 
مِن لحظةٍ الموتٍ إليل دخول إحدى الدّارين! 

وهذا ما لا يقول به عالِم 2 ee‏ يقول Sj eh Ob cay‏ 
eu casts‏ في البرزخ ty‏ 
)١(‏ انظر #شرح مقدمة التسهيل؛ لمساعد الطيار (ص/ 2.0١17‏ 
(۲) أورد البخاري هذا الأثر عن علي في «صحيح؟ (84/8) بعد قوله: (باب: في الأمل وطوله)؛ ووصله 

ابن حجر في «تغليق التعليق» (198/0). 


(؟) انظر «عقيدة المسلم» (ص‌/۲۰۹-٠٠١).‏ و«كيف نتعامل مع القرآن» كلاهما لمحمد الغزالي 
(ص/0117). 


ayy 


ولذا كان الصّحيح أن يُقال في هذا الباب: إِنَّ التُكليت أو الاختبارٌ إِنَّما 
يُنقطعان عند دخولٍ دار القرارء GT‏ في البرزخ وعَرّصاتٍ يوم القيامةٍ cht a‏ 
Le Ling Liles‏ حكاه الأشعري عن مذهب aly jl‏ والجماعة”' : بل عَدَّه 

te Gan‏ من المَعلوم مِن الدّين بالضّرورة©. 

St‏ هذا التُكليف وقتئذٍ pads Y‏ ترتيبٌ ثواب أو عقابٍ خاصَّيْنِ على 
المُكَلّفِينَ بالضّرورة» بل الغايةٌ منه إظهارٌ حال المُختَبرين وتقريع مَن خالّف منهم. 
وهو بذا نوع عقوبة”"؛ وامّن لم يُكلّف في الدّنيا يُكلّف في LLM oles‏ 
وهذا ظاهرٌ المناسبةء فإِنَّ دارٌ الجزاء لا امتحانّ فيهاء وأمّا الامتحان قبل دارٍ 
الجزاء» فمُمكنٌ لا محذور فيه»^ . 

هذا هو المّنقول عن علماءِ السنة والحديث؛ ونقلّه ابن حجر موافقًا له . 

وما دعواهم في الاعتراضٍ الثّالثك: أنَّ ظاهرٌ الحديث التّشبيه والنْجسيم . 

فالجواب عليه: وإن كان مُضْمّئًا في الجواب عن المعارضة الأولئ CWT‏ 
فقد سَبق الإجابة عن شبيهه عند الكلام عن شبهة من لم (صِفة القدم) في مبحثٍ 
قبل هذا: في كونها CaS‏ لله تعالئ كما أثيئها له نيه ل من غير تُكييفٍ 
ولا تمثيل لها بصفةٍ المخلوقين» فإنَّ مثلّها مثلٌ باقي الصّفَاتٍ ASI‏ والكلام في 
هذا الباب واحدء ما يُقال في بَعضٍ الصّفاتء يُقال في البعض الآخر؛ 
فلا يُستفصل عن حقيقة ذلك وكيفيّته. برض علم ذلك إلى الله. 


.)08/0( في سياقٍ تقريره لامتحانٍ الأطفالٍ يوم القيامة» انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
«طريق الهجرتين؛ لابن القيم (ص/401).‎ )۲( 

(۴) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؛ ل د. عيسى النعمي (ص/٤۷٥)‏ 

(4) «جامع المسائل» لابن تيمية (۲۳۸/۳). 

(0) «فتح الباري» لابن حجر ,)۲٤٤/۳(‏ 


avy 


الفصل (لثالت 


as‏ دعاوى المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
۹ 2 5 
للأحاديث المُتعلقة بالغيبيات 
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القطلب الأوّل 
سَؤقَ حديث «مفاتيحٌ الغيب خمسة, 


Loa css A Vy GS FN fats Ss ces قول الله‎ 

فسّره النّبي يل بآية أخرئ في كتاب الله تعالئ» فيما رواه ابن عمر 5ه 
عنه ب قال: «مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض 
الأرحام ca Ff‏ ولا يعلم ما فى غدٍ إلا الل ولا تل يأتى المطر أحدّ 
لاد م! > ولا يعلم ما في غَدٍ [ لو يعلم متئ يأتي المطر ' 
إلا الله» ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله ولا يعلم متم تقوم الساعة 
إلا الله“ . 

وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» . 

وفي رواية عند الشّيخين قال ابن عمر: قال الّبي يي: «مفاتيح الغيب 
خمس, ثم قرأ: ل له عند sis Coal AS scuttle‏ فى CAT‏ وبا 
Le 4 Bs oh A SE oF eed WE FS‏ حه 
ايه 


(1) أخرجه البخاري في (ك: التوحيد» باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحدا)» 
رقم: ۷۳۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاء» باب: لا يدري مت يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي كيه: «خمس لا يعلمهن إلا الله رقم: .)1١79‏ 

(5) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآنء باب: قوله تعالئ (إن اله عنده علم الساعة)ء برقم: EVA‏ 
ومسلم (ك: الإيمانء باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله» رقم: .)٩‏ 


۹4 


القطلب gti‏ 
سوق المُعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لحديث «مفاتح الخيب خمسة» 


مما أورده المعارضون علئ حديث ابن عمر (cb‏ شبهاتٌ تدّعي معارضته 
لبعض مُكتشفاتٍ العلوم التّقيّة الحديثة» فمن ذلك: 1 

اولا: أنّ الإنسان في هذا العصر المتأحر استطأع بواسطة ما اخترعه من 
آلاتِ رصديّة معرفة أوقات نزول الأمطار في مختلف البلدان» بل وأصبح قادرًا 
عل استمطار الغيوم نفسهاء بما يسمُونه (المطرّ الصّناعي). 

ثانيًا: HES ge ole ST‏ معرفة جنس الأجنّة في الأرحام وعددها 
بتصويرها عن طريق ت تسليط نوع من الأشمّة الكاشفة i‏ ة علئ بطونٍ الحوامل . 

فما دام أن العلم fs tl‏ قد توصّل إلى معرفة هذه الأشياء» فلا يجوز إذن 
أن تكون قد Zits‏ ما :اختصّ الله تغالئ بعليه! 

يقول (جواد عفانة) في تقرير هاتين الشّبهتين: اثُرئْ؛ لو كانت إلآية تقول: 
cael EY,‏ إِلّا هوء ولا يعلم ما في الأرحام إلا هو» فنا سيكون موقاف 
المسلمين من القرآن هذه الأيّام بعد أن صاروا هم أنفسّهم يستطيعون إنزال الغيكث 
ومعرفة ما في PUGLEY‏ 


(۱) «دور السنة في إعادة بناء الأمة» (ص/١١۲).‏ 


ays 


القطلب الثَّالْ 
دفع المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث «مفاتح الغيب خمس» 


تمهيد: 

لم يُمهّد بعض الباحثين من GE Bs‏ دراستّه لهذا الحديث بجمع 
اللصوص الواردة في بابه أَزَّلَا قبل الخوض في إشكالاته سبيلًا لإزاحة شبهة 
التّعارض بين ما تَبت مِن الحقائق العلميّة في علم الأجنّة الحديثء والتَّفْسِيرٍ 
ou‏ لعلم ما في الأرحام؛ فلم يلبثوا أن أقحموا ple‏ نوع الجنين وصفاته 
الخلقيَّة في علم الغيب الذي لا يعلمه إِلّا الله Did Lyles lisy (dae‏ القدرة 
علئ إنزال المَطر من السّحاب ممّا اختص به الله وحده؛ قد جعلوا هذا هو المُراد 
من قول الله تعالى : إن لَه AEN Me Ske‏ ویار عيب ويد يما at‏ لر 
Ort GEN‏ 

ومن ثم قالوا بنفي التتعارض بين علم البّشر وعلم الله ليا في الأرخام من 
ple OI age‏ البّشر علم جزئي ظنيٌ» Sty‏ لم الله محيطاً شاملا للذكورق 
والأنوثقء والآجال» والأرزاق والشقاوة» والسّعادة» ونحو ذلك؛ وكذا جعلوا 
قدرةً الله في إنزالٍ المطر والعلم به كاملةً متحقّقة» مقابل قدرةٍ البشر SUN‏ 
المُتوهّمة. 

۹۳۱ 


هكذا ارتآ بعض المعاصرين التّوفيق بين الآية وما فهموه مِن الحديث» 
فأوقعهم هذا التّفسير الخاطئ في الخلط بين اليب المطلقٍ المَقصور علمُه 
على الله تعال choy‏ -المتمثّل في مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الحديث- 
وبين علم الله المحيط بعالم الشّهادة ِن الموجودات» lly‏ يدرك fhe ade‏ 
البّشرء ee ee‏ 
القضيتين بجلاءٍ ءِ في قوله تعالی: رد ey‏ تع التي لا ينلا إلا هو هو He‏ 

ne oe ost للم‎ 33% H YG yy 555 يِن‎ HAS وَمَا‎ Fay Ao 
104 BSN Ryd oS إلا فى‎ nt % 

فقد دَلّت هذه الآية Sf gle‏ مفاتح الغيب لا يعلمُها أحدٌ سواه وكذلك 
جملة ما في البرّ والبّحر لا يعلمٌ جميعّه أحدٌ واه لكن لاله ِن علم BED‏ 
فقد يحصّل العلمٌ ببعضه لبعض خلقه» on‏ توّرت لهم أسباب معرفته. 

والنَِّي يكلِِ قد أخبر أنَّ مفاتح الغيب المقصور علمُها علئ الله في هذه الآية 
هي الخمس الواردة في آية سورة لقمان» بتحديدٍ ظاه لا لبس فيه. 

فعلئ هذا يكونٍ العلمٌ الأرّل في الآية رند Sy Gis ¥ Cat Bu‏ 
: من الغيب المطلق المتعلّق بالله سبحانه دون من سواه. 

SA op asl We... FG a ا ف‎ BED lesb 2B play 
لمن علمهء‎ goles الذي يمكن للمخلوقي معرفنّه دون إحاطة تامَّة فهو علم‎ ol 
ab ne Cll SB os) ey 

إذا تبيّن هذا الفرق بين هذين المِلْمَينَء فهل يُمكن أن يعلمَ البّشر شيئًا ين 
مَفاتح الغيب؟ والجواب أن يُقال: 

إن dels‏ العلماء مُجمعة علئ أنّ مفاتح الغيب الخمسة لا يُعلمها إلّا الله 
سبحانهء فلا يخضع أي منها في ple Bb LS GS AU Wty ELE‏ 
الشّهادة» ولا يمكن لمخلوقٍ أن يُعلم أيّ شيءٍ منها اعتمادًا على قوانين 
الاستكشافي لهذا الكون المَنظور. 


(1) انظر «علم الغيب في الشريعة الإسلامية» ل د. أحمد الغنيمان (ص/ 5-80). 


ary 


يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: دة ماح المي لا مكمه إلا 
6% «وعِند الله علم ما غابَ عنكم آبّها النّاس مِمّا لا تعلمونه» ولن تعلموه 
مما استأثر بعليه نفسه» ويعلم أيضًا مع ذلك Signe atlas be par‏ 

ويقول ابن حجر: «المُراد بالغيب المَنفيّ في قوله BAST SY Ys‏ 
لسوت وآلأرض آلب إلا اَذ هو المَذكؤر في هذه الآية الي في OLD‏ 

فنستخلص ين هذا: أن من اعتقد أن pba‏ بنوع الجنينء > هو المقصود 
بالآية ين علم ما في الأرحام» وأنّه ين الغيب الذي لا يعلمه إلا الله: فقد أخطاً 
الفهمَ عن الله ورسوله» بل هو من عالم الشهادة الخاضع لسُننِ المعرفة التي 
بها الله تعالئ في خلقهء والعلماء منذ القديم يقرّون بإمكان معرفةٍ جنس الجنينٍ» 
لم يعدُوا ذلك مَحظورًا معرفتّه علئ GE‏ 

يقول العراقيٌ: «قد يحصل لغير الأولياء مَعرفةٌ ذكورةٍ Jacl‏ وأنوثته بطولٍ 
التجارب» وقد يُخطئ الغَّنّ Pus Ady‏ 

وانّذي أوقع بعض المُعاصرين في تلك المَرْلّةِ في الفهم: أخذه بمعنئ 
العموم المستفادٍ ين الاسم (Le) Drege‏ في قوله تعالئ: ظوَيمَلَدُ ما في 
SCAT‏ لتشمل عنده معن جنس الجّنين» مع ما يَتبادر في UN G2‏ إذا 
سألتهم عَمَّا في رَحم امرأةٍ حامل» دون تمعُنٍ منه في ألفاظٍ الحديث المفسّر للآية 
ia SI‏ 1 / 


شبهة العلم بوقتٍ نزول المَطر: 

وأمًا كون الإنسان قادرًا علئ معرفةٍ أوقاتِ نزول الأمطارٍء كما يظهر في 
تشراتِ at LEW‏ فإ الذي بطق به الحديث هو العلم بؤقتٍ نزول الغيث» 
وليس الظنَّء أمّا ما يَصل إليه المُخْتَضُون في الأحوالٍ الجَويّة فقٌصَاراه أن يكون 
(۱) «جامع البیان» للطبري (۲۸۳/۹). 


(؟) «فتح الباري» لابن حجر (014/8). 
(۳) «طرح التثریب» JA) Bia‏ 100( 


arr 


eles WI Es gles UUs, cae pail cel WE UE‏ في تنبّؤاتهم. مع ما توافر 
لديهم OVI oe‏ دقيقة» ويُدرٌ لأسباب ما ES‏ 14 

ذلك لأنَّ الجبهات الهوائيّة. أو المنخفضات الجويّةء قد تتلاشيل» 
أو تتعمّق» أو يتغيّر انّجاهها وسرعتها بين لحظةٍ led Gah,‏ دون سابق سب 
ظاهرء ولذا تراهم يُؤثرون تسمية ما يتكلّمون به في هذا الباب ب (التوتّعات): 
فلا يجزمون فيه بشيء. 

ولو افترضنا جَدلَا أنَّ نسبة الخطأ في توقّعاتهم مُنعدِم في ما يخصٌ نزول 
المظرء فإِنَّ هذه النّسبة المنعدمة لن تكون إلا بعد حدوثِ الأسباب المباشرة الآنةٍ 
لنزولٍ الأمطار؛ وهذا لم يّقع به التَّحَدّي في الحديثء لأنَّ ذلك يظهر للعاميٌ 
أيضًا! 

فنك ترئ الفلّاح يرئ سَحابًا يُمطر أرضًا بغيدةٌ في الأفق» وهو يجد الرّياح 
وقتها تهب بشدَّة جهة أرضه أو بستانه» فيعلم أنَّ ذلك السّحابٌ مُدركٌ أرضّه 
بالإمطارٍ بإجراء الله تعالئ العادة بذلك؛ فإذا قال هذا: ستُمطرٌ على أرضي بعد 
قليل إن شاء الله لم يعد بذلك مُعتديّا على ما اختضّ الله بعليه. 

إن العلم الكامل God‏ في هذا أن يُجزمٌ بتشكُلٍ منخفض جويّ في وقتٍ 
كذاء ومكان كذاء بسرعة كذاء فينجم عنه سقوط أمطارٍ بقدرٍ كذاء في ساعة 
كذاء بل في شهر كذا مِن عام كذاء ثمَّ يصدق قوله في كل مرّة! هذا الذي 

SL GLE Fol LL OT‏ يوم كذاء يد عامينء يكون مَطيرّاء 
أو ملتهبًا بالشّمسء لما شك .سامعوه أنّها مَرْحةٌ للتّرويح عن نفوهم! 

وآمًا.عن استمطارٍ السّحاب المسمّئ بالمطر الصّناعي: 

فحقيقته: أنه عبارة عن إنزالٍ لبخار الماء الموجود في الخيوم» بقذفها 
ببلُورات ثلجيّة أو أبخرة مستخرجة من الفضّةء مع شروط أخرئ متعلّقة بائّجاهِ 
الرّياح» وحرارة الجوّء وقابليّة الشُحب نفسها للإمطارء يساعد ذلك على تشكُل 

art 


YW Whos BS cle JE HIS SHE I‏ قطرات ماء تسقط بعد ذلك» دون 
قدرة علئ التحكم في كمّه أو مكانه aides sf‏ 

وقد أشار الله تعالئ إلى الأسباب المخلوقة per Jl‏ بها عمليّة الإمطار في 
بضع آياتٍ من كتابه العزيزء منها قوله سبحانه : BB BUS 8 GIG Np‏ 
si‏ ينه م iil SH UG Ae ee‏ جع من KH see‏ يِن الما ِن بال فیا من بر 
“Ler GM ES fb pss Bd og sd‏ 

فهل يستطيع بَشَرٌ تحقيقٌ هذه الأسباب» مِن تبخير تلك الكميّات الضّخمة 
من مياه البحار» ثمّ تكثيفها في درجة برودة معيّلة يُتحكم بها في جو السّماء ث 
الخ في الهواء لتوليدِ رياح تنقل تلك السحب نحو الحقول والمزارع والسدودء 
ثم التّحَكُم في كميّات المياه المنزلة الي يحتاجونها من تلك السُحب؟! 

غاية ما يفعله المُستمطرون. أن يأتوا إلى السَّبب الأخير مِن تلك العمليّة 
المرّكّبة كلّهاء فيزوّدوا الغيومَ المتشكلة ببعض المواد» تحفيرًا لها على إنزال ما 
تحمله مِن بخار ماء. 

فكل ذلك منهم: كمَثل الفاح مع زرعه يُوّر له الظُروف الملائمة للتّموء 
ويزيد فيه بعض الموادٍ لتسريع نبْتِهء أو تكثير عليه وليس في هذا ما ينفي أن 
يكون الرّرع مما اختصٌ به الله سبحانه على وجه الحقيقة: طأوَمَيِمُ ما تروت © 
ءاشم ررعوتة, CW GSB] 32,51 34 A‏ 

لأجل Ud‏ إرتأئ بعضٌ علماءٍ الأرصاد العَربيّين تخطئة تسميّةٍ هذه العمليّة 
بالمطر الصّناعي» لأنها عمليّة في حقيقيّها لا تصنع مطراء واختارو| تسميتها 
ba)»‏ الصّناعي)ء لأنهّا إنزال شيءٍ هو OLS apr‏ 

bp tals ie wy‏ نتائج الاستمطار الصناعي لا تزال lias‏ إلى الأذء 
ولا يُمكن الجزم بنتائجهاء gill‏ لا تتناسب أصلا مع ضخامةٍ الأموالٍ التي gid‏ 


.)16ا/-1١67/ص( الفندي‎ RSS «الأرصاد الجويّة»‎ )١( 
.)١174 «الأرصاد الجويّة» لمحمد الفندي (ص/‎ )١( 


Ao 


عليهاء وهو ما حال دون تعمييها في البلدانٍ الي تحتاج إلى الأمطار» حى تجد 
درلا متقدّمةً كأسترالياء Calne Jae aa‏ من الجفافيء لا تلجأ إلئ هذا 
الاستمطارٍ الصّناعيٌ» لمعرفتها بقلَّة جدواه أو عدمه. 

هذا مِنّا كله من باب مجاراة المعترض في مجادليه؛ وإلّا فإنَّ قضيّة 
الاستمطار خارجة عن محل التّرَاع من الأساس! لأنَّ المقصور فعلّه على الله 
تعالئ في حديث ابن عمر َه هو: العلم بوقتٍ نزول المطرء لا القدرة على 
إنزال المطر في ذاته! 

يتبيّن هذا بصورة أوضح في المقصود بالعلم الإلهيّ المتعلّق بما في 
الأرحام: 

حيث جاء الخبر عن رسول Jeo BB AU‏ مفاتح A‏ بصيغتين اثنتين: 

الصّيغة الأولئ: تُشير إلئ الغيوب الخمسة بذكر آيةِ سورةٍ لقمانء وهي 
رواية عند البخاري عن ابن عمر َب قال: قال النَّبِي كلِ: «مفاتيح الغيب 
خمسء ثمّ قرأ: «إنَّ لَه Mare Gea €... BGM Ae thee‏ 

وهي أيضًا في «صحيح مسلم» من رواية ابن عمر في حديث جبريل 
Pp sth‏ 

Uy‏ الصّيغة الثّانية من الخبر: فقد جاء فيها تفصيل الغيوب الخمس من 
لفظ اللي إل نفسه. في قوله: «مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم مت يأني 
المطر أحدّ إِلّا الله» ولا تدري نفس باي ارض تموت إلا الله ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ (إن اله عنده علم الساعة)» برقم: .)٤۷۷۸‏ 
)1( أخرجه مسلم (ك: الإيمان» باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم: 9). 


(۳) أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب: قوله تعالئ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) 
زقم: ۷۳۷۹). 1 


ars 


وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام». 

فنلحظ أنَّ الصّيغتين قد اتّفقتا في لفظ ثلاث مِن تلك الغيوب: في علم 
السّاعة» وعدم دراية الأنفس لكسبهاء ومكان موتّها . 

وهذه الثّلائة عَيب مطلقٌ لا يعلمه إلا الله باّفاق» واختلفت الصّيغتين في 
اثنتين الباقيتين: في إنزال المطرء وما في الأرحام. 

فالصّيغة الأولئ: أشارت إلى أن اللّفظ العام في قوله تعالى: يارا 
is a‏ ما فى الَا هو مفتاح للغيب من غير تفصيل. 

أمَا الصّيغة الثّانية: فقد عَدَلتَ عن عموم المعنئ إلى قصدٍ التشخصيص» 
et‏ النّبِي كل قد حَدّد معنئ هذا المُجمل ين ذاك العموم في الآيةِ بقوله: 
.. ولا يَعلم ما تغيضٌ الأرحام إِلّا الله ولا يعلم مت يأتي المطر أحد إلا 
الله ..2. 

وإعمالا للقواعد الأصوليّة في مثل هذا المقام يكون الجمع بي بين النّصين 
بحمل العام على الخاص» أي vat) dare‏ الأرحام) و(زمن الإمطار) هما 
الغيب gst‏ لا يعلمه إلا الله في الآيةء Bb GAY oll bs bb Lg‏ 
الأرحام: مِن ذكورة» وأنوثةء وعلم بصفات الجنين» ولا مطلق إنزال الغيث 
الوارد في عموم الآية الكريمة؛ مع أنَّ في سورة 00 إشارة إلئ هذا ia‏ 
المُخصّص أيضّاء في فوله تعالن: te SH‏ ما تیل ڪل أن eb‏ 
ce‏ ردا وڪ es 4355 tie gh‏ 0 

ل اله تال لمحيل كلأ في هله آي عل اله ا في 
الأرحام في آية لقمان» يِن حيث دلالة (ما) الموصولة في كلتيهما عل شموا 
علمه سبحانه pw‏ الغيب والشّهادةٍ في الحمل» هذا المعنول العام Jens‏ ر 


ر تە 


في قوله بعدها هوم ده نیش الاسام وما 03 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاء» باب: لا يدري متئ يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن 
النبي 5: «خمس لا يعلمهن إلا الله رقم: 1078). 
AV‏ 


وعلئ هذا نقول: إِنَّ علم ما تغيض الأرحام هو من الغيب المقصور علمّه 
علئ الله تعالئ -كما ذَلَّ عليه الحديث- أمّا العلم المتعلقٌ بازديادٍ الأرحام 
NU‏ فهو مِن عالم الشّهادة؛ ple a3 Ul cles‏ إحاطةٍ وشمول. 

الذي يؤكّد لنا هذا المعنئ الآيةٌ التي تتلوها مباشرةً» أعني قوله تعالئ: 
sep‏ لتيب 403 yh RICE eal‏ 4 

ففيها إشارة إلى أنَّ الآية السّابقة تَضَمَّنتَ جزءَ يِن عالم الغيب: وهو غيض 
peo‏ وجرم متعلق بعالم الشّهادة: وهو علم الله المحيط الشّامل لأحوالٍ 
وصفاتٍ حمل كل أنثئئ» وما تزداد به أرحامهنٌ . 

فما المقصود إذن بِعَيْضٍ الأرحام؟ 

يدور لفظ (القَيْض) في لغ العَربٍ على معنئ: النّقصٍء والقّور» والذّهاب» 
والتُضوب» يُقال: a‏ الماء غُيضًا ومَغاضًا: إذا قل وتقص» أو غار قَدّهب» 
أو قل ونَضَبء أو نَرّل في الأرض وغاب فيهاء وغاضت الدرّة: احتبس لبنُها 
a)‏ 
وعلى هذه المعاني دار تفسير أهل العلم BEM Ga‏ الآيةء Bik‏ 
على معنيين: 

الأوّل: أنه الدَّم النّازل علئ المرأة الحامل. 

والئّاني -وهو لازم للأوّل-: أنه السّقط النّاقص للأجنّة قبل تمام خلقها". 

يقول الرّاغبٍ الأصفهاني: «وما تَغيض الأرحام: أي تفسِده الأرحام» 
فتجعله كالماءٍ الذي تبتلعٌه الأرض»9؟ , 

يتبيّن ST ig‏ السّقط المفسّر للعَيْضٍ المرادٍ في كلام علماء اللّغة والتّفسير 

هو: الجنين السّاقط يِن بطنِ آمّه قبل اكتمال خلقه» أو هو الجنين الذي يهلك في 


ونقص 


() انظر «لسان العرب» (۷/٠١۲)ء‏ و«المعجم الوسيط؟ LOUVAIN)‏ 

() وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن البصري وغيرهمء انظر «جامع البيان» للطبري 
(9)) و«الدر ١‏ لمنثور» للسيوطي (508/4). 

(۳) «المفردات في غريب. القرآن» للأضفهاني (ص/۱۹٦).‏ 


۹۳۸ 


الرّحم؛ فيتحلّل ويغور وتختفي آثاره منهاء ويصدق عليه أنَّ الرّحم تبتلعه كما تبتلع 
الأرض الماء. 

وعلم الأجنة الحديث يجلَّي هذه الحقيقة: حيث يقرّر أهل اللَخْصُص 
بالأجئّة» أن الأجنّة عندما تهلك في الأسابيع الثّمانية الأولئ مِن عمرها؛ إِمّا أن 
OL bis‏ الرّحمء أو تتحلّل تختفي من داخله» فيتغبّر فيه حجم الرّحمء 
ليأخذ في الصّغر والجمود» نظرًا لامتصاص السائل (الأمنيوسي) الذي يعيش فيه 
الجنين» بسبب tgs‏ هذا الأخيرء ويسمُون هذا الهلاك بصورّتيه: «الإسقاط 
التلقائي المبكرف» وهو يكثر حدوثه خلال الأسابيع الثّمانية الأول مِن الحمل» 
فأمره شائع في الحوامل» تصل نسبة حدوثه عندهلّ إل ما يقرب من (20!)1090 

فهذا أقرب ما يكون إلئ ما قرّرناه في معن غيض الأرحام. 

CEN عبد الرّحمن السّعدي (ت1175١ه)ء كيف اهتدئ إلى تفسير‎ bo Wy 
السّابقتين كما قرّرناه؟! وكأنّه طالع أحوال الأجنّة‎ bi! في الآية بكلتا صورتي‎ 
الهالكةٍ في أحدث المراجع العلميّة قبل أن يسظر تفسيره! فتراه يقول: «ما تغيض‎ 
أن يهلك الحملء أو يَتَضاءل»‎ Le} الأرحام: أي تنقص مما فيهاء‎ 
0 أو‎ 

فقوله «إِنّا أن يهلك الحمل»: هو السّقط الذي يلفظه الرّحم. 

وقوله «أو يتضاءل»: هو الإجهاض المخفيُ؛ حيث ينكمش حجم الجنين 
ويتصاغر. 

وقوله: «أو يضمحلً» هر الاج Jl‏ تتلاشيل ذ في الرّحم. 

gated‏ من bt aU eet We‏ المقصود بعلم ما تغيض الأرحام: هو 
العلم السّابق بحدوث الإسقاط التّلقائي المبكر بصورتيه قبل تمام تخليتي الاختين» 
مع توثّر مقدّمات الخلق الضروريّة ومادّته الأولئ» وتهيّؤ 3 chal‏ ذلك وانتفاء 


(۱) انظر مقال ل د. عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»» منشور في مجلة 
«الإعجاز العلمي» العدد ٠۲۸‏ ص/۸. 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن؟ للسعدي (ص/ 414). 


۹۳4 


الموانع لحدوثه» فيتخلّص الرّحم من تلك المواد الأوليّة بإسقاطهاء أو بغورها 
واندثارها . 

Gad ple Op cates‏ الأرحام الذي لا يعلمه إلا الله: هو العلم بمستقبل 
هلاك الأجنّة المبكرّة أو حياتهاء أو بمعنئ آخر: العلم. بإرادة الله تعالئ في إتمام 
تخليقٍ إنسان من عدمهء فهذا العلم هو المقصور علئ الله وحده» ويستحيل على 
الخلق جميعًا معرفته. 


استحالةٌ علم Jl‏ الشَخصُص الطبّي بحدوث الاسقاط التَلقَام ئي المبكر: 

oy‏ المراجع E‏ ل م 
بعد مويّها دون بعضها الآخر» ذلك «لأنَّ الجنين في بطن أمّه يمر خلال مرحلة 
تخليقه بتحؤلات مُعقّدة إلئ الغاية» لا تزال جوانب كثيرة منها تمثّل لغرًا محيّرًا 
للأطبّاء أنفيهم» وقد تحدث خلال هذه المدّة الحرجة تغيّرات مفاجئة» ينجم 
عنها خلل في الصَّبِغيّات أو الجينات» فتؤدّي إلئ هلاك الجنين المبكر بنسب 
ae‏ 1 

هذه التغيرات المفاجئة المُميتة لا تزال Gol‏ نطاقي العلم Galil)‏ بحدوثهاء 
وذلك أن معظم أسبابها مَجهولة» يستحيل الكشف aT et ge‏ توفع حدوثهاء 
لأنَّ الخلل في الصّبغيات يحدث بطريقةٍ عشوائيّة ومتفرّقة» ولا يمكن العلم 
بحدوثه قبل أن يحدث. 

وكذا الاضطرابات في العوامل الجينيّة العديدة المسئولة عن تمايز الخلايا 
ونموّهاء وما يمكن أن يتعرّض له الجنين من العوامل الماسخة» يِن الإشعاع 
والفيروسات والمواد الكيميائيّة» وما ييمكن أن تتعرّض له الأمٌّ من الصّدمات 
النّفسيّة أو العصبيّة» أو الأمراض المختلفة في المستقبل» كل ذلك عَيْب» 
لا يستطيع أحدٌّ مِن البّشر أن يجزم بحدوثه أو عدم حدوثهء وبالئّالي فما يُبنِ 
عليها مِن حدوثٍ الإسقاط التلقائيٌ يظلُ غَيْنَا لا يعلمه إلا الله . 


)١(‏ مقال لد. عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»» منشور في مجلة «الإعجاز 
العلمي» العدد [ge ٠۲۸‏ 
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وعلئ هذا يتحرّر الغيب الحقيقئُ في (الفّيض) بكونه: علمًا بمستقبل حياة 
الأجنّة وهلاكهاء أو علمًا بسقط الجنين قبل أن يتم خلقه» أو بالعلم بمستقبل 
تطؤر مراحل خلق الجنين الأولىء من الثطفة» إلى العلقةء إل المضغةء إلى 
إنشاء الخلق الإنسانيٌ بعد نفخ الرُوح فيه إذ يستحيل على العلماء حاضرًا أو في 
المستقبل معرفة مصير أيّ طَوْرٍ من أطوار الجنين قبل اكتمال تخليقه ونفخ الوح 
فيه» هل سيتخلّق إلئ الور الذي يليه» أم يهلك وتغيض به الأرحام» لأنَّ هذه 
المعرفة لا تخضع لسنن في الخلق مطّردة» بل.علم ذلك عند الله الخالق. وحده. 

وسؤال الملّك الموكّل بالرّحم ربّه ف عن مصير كل طورٍ من أطوار الجنين 
الأرّلي هل ستتخلّق أم لا: لخيرٌ دليلٍ على هذا التٌقرير! فعن عن أنس بن 
مالك هب أن الي ب قال: «وگل الله بالرّحم ملّكاء فيقول: أي رب نطفة؟ أي 
رب عَلقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن بقضي خلقهاء قال: أي رب أذكر 
أم أنئق؟ أشقيٌّ أم سعيد؟ فما الرّزق» فما الأجلء فيُكتب كذلك في بطن 


OU 


مفاتح الغيب الخمس أمورٌ تَتعلّقَ بالمستقبل: 

فهذا المعن الذي قرّرناه من علم vat‏ الأرحام» والعلم بوقت نزول 
المطر: هو الّذي يُتناسب مع باقي مُفاتح الغيب» حيث إِنَّها تَتَعلّقَ في أصلها 
wl‏ مستقبليّة» لا بماضية أو حاضرة من أمور عالم الشّهادة. 

ذلك أنَّ العلم بالمُستقبل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأوّل: العلم بمستقبلي الأشياء الموجودة في عالم الشّهادة» والخاضعة كليًا 
للسئن الكونيّة: فهذه يُمكن العلمٌ بمستقبلٍ زمانها من قِبَل العارفين بسُتَيهاء كمعرفة 
وقتِ طلوع الشّمس وغروبهاء ووقت الكسوف والخسوف وغير ذلك. 
)١1(‏ أخرجه البخاري (ك: القدرء باب: في القدرء )265 1040( ومسلم (ك: القدرء باب: كيفية خلق 

الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم: 51745). 


۹4۱ 


فهذا القسم خارجٌ عن نطاق الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله 

الّاني: العلم بمستقبل الأشياء المَعدومة التي لم نوجد بعد في عالم 
الشهادة» هل ستوجد أم لا؟ فهذا القسم غَيْبٌ مُطلق» لا خلاف عند العقلاء أنَّ 
علمه عند الله تعالئ وحده» فيستحيل علئ الخلتي أن يعلموا منه شيئّاء لأنَّ أصلّه 
ومستقبله غير خاضع لأيّ سُّنَّةَ كونيّة معهودة» لانعدام وجوده من الأصل. ا 

sett‏ العلم بمستقبل أشياء هي .موجودة في عالم الشّهادة» تخضع في 
وجودها لسن الكونء لكن لا يخضعٌ مستقبلُها لسّننٍ مَشهودة: فهذا هو القسم 
ULE Gil‏ في مفاتح الغيب الخمس! 

fhe المشهودةء لاأ يقدر أحدٌ أن‎ GU! be من الحديث: أن‎ ode Slay 
زمنَ انتهائها وزوالهاء مع وجود علاماتٍ تدلٌ علئ فُربها بدلالة السّرع» فهو‎ 
معرفّه» وهذا المَعنيُ في الحديث بقوله: «ولا يَعلمُ‎ GEL Ge مُستقبل محظورٌ‎ 
.». مت تقوم الشّاعة إلا الله.‎ 

وهذه السحب التي he‏ غلاف الأرض» ols Wi get Gy GE‏ التي 
أودعها في الأرض والسّماء علئ آناء اللّيل والّنهارء لا يقير مخلوقٌ أن-يعلمَ يقيئًا 
Gund‏ حركتهاء وأحجامهاء ووقت نتاجها مِن قبل أن يكتملٌ تكوُنهاء وتنعقد 
أسباب إمطارهاء لأنّها لا تخضع لسُّنَنٍ مشاهدة مُطردة ثابتة» فهو بهذا'في 
علم الله تعالئ وحدّهء .وهذا المَعنِنُ في الحديث بقول النَّبِي كلِِ: «ولا يعلم منت 
يأتي المطرٌ أحد إلا الله . .». 

ثم هذه الأنفس التي تملأ الأرض ضَجَيَجَا وسعيًا فني رَزقها وشنائهاء 
لا تعلم يقيئًا كسبّها من خيرٍ أو شرّء وما سيجري لها من حوادثء 'مع Bhs‏ 
وحرصها علئ ذلك» فمستقبلٌ كسبها محجوبٌ عنهاء ولو في الرّمن القريب» 
إذ لا يخضع لسَُنِ مَعلومة محدّدة. وهذا المَعنِيُ بقول الله تعالئ الوارد في 
الحدیث: وربا تذرى ق اذا تَيب عدا . 
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وهذه الأنفس عيئهاء الخاضعة لنواميس الحياة» لا تعلم أيضًا مَوعدَ رحيلها 
من دُنياهاء ونهاية وجودها بالموتٍ مكانًا وزماناء لأنّها أمور لا تخضع أيضًا 
لسننِ كونيّة مُعهودة ثابتة» وهذا المَعنىُ بقول الله تعا لى الوارد في الحديث: Lode‏ 
J ae SE wi‏ 5 

ثمّ هذه الأمشاج wl‏ يُخلق بها الإنسان» Jas‏ في أرحام النّساءٍ مِن ور 
إلى ظور» في ظلمات ثلاث» بعد أن أصبحت مَرئيّة مُشهودة» بهيئاتها الكُليّق 
وتفاصيلها الجزئيّة» يبق مصيرّها وتمامٌ تخليقها خلال هذه الأطوار مَجهولا : 

gal‏ تخليقٌ هذا الإنسان» فيُنفخ بالرّوح» ويصرخ خارجًا من بطن أمّه 
بزغاريد .الحياة؟ أم يسقطء وتّتلاشئ أطواره في أغوار الرّحم؟! 

4 العلمّ بمستقبل الأجنّة المبكرة ف في أطوارها الصّحيحةٍ أو at‏ الصّحيحة» 
هل هي هالكة أم مخلّقة؟ هل يَغيض الرّحم بهاء أم ينشأ منها إنسان جديد تُنفخ 
فيه الرُوح» ويزداد به الرّحم؟ .. كل هذا مما اختصّ به الخالق سبحانه. 

al teal‏ ما سيحدث في Sle‏ الحيوان مِن التّكوين في المستقبل هو من 
خزائن الغيب التي لا بحيط بما فيها إلا هوء وهو الغيب المستقبليُ المحجوب 
ple uF‏ البشرء الذي لا يخضع لسن مشهودة مُطردة» Eee GS Bol ale‏ 
لا يعلمها إِلّا الله تعالئ» فهذا المَعننُ oles Vy? BB Uy‏ ما تغيض 
الأرحام إلا الله . »٠.‏ كما أسلفنا تقريره. 

والحاصل: أنه مادام أنَّ مُستقبل هذه الأشياء الخمسة ومَصيرَها لا يخضع 
لسُّئَن الشّهادة ونواميس الحياة» فإِلّه يستحيل على البَسَّرٍ العلمّ بتفاصيلها عِلمًا 
يدرك بيقين» لا بظنٌ أو تخمين. . 

ولقد تحدّئ الله النّاس بها في كتابه وعلئ لسانٍ نبيّه» في زمن سادت فيه 
الكهانة» والعرافة» والنجيم» والسّحرء ومع ذلك عجزواء ولا يزال هذا الحذي 
ساريًا عبر القرون» حنَّئ اكتشف الإنسان في هذا العصر -بما أذن الله به- بعضًا 
من سُئَنِه في Ol LE aS‏ يجهله في حياته الدّنِيا؛ وهو مع هذا العلم عاجرٌ 
أن يدرك بيقينٍ هذه المغيّبات: الخمسء مع تور مقدّمات لها من جنييها. 
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يقول ابن كثير: «هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالئ بعلمها 
فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالئ بها؛ فعلم وقت السّاعة لا يعلمه نبي مرسل 
ولا ملّك مقرّب؛ وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به عَلِمتهُ 
الملائكة الموگلون بذلك»ء ومن شاء الله مِن خلقِه؛ وكذلك لا يعلم ما في 
Le pL YI‏ يريد أن يخلقه الله تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى 
أو شقيًا أو سعيدًا علم الملائكة الموگلون بذلك»ء ومن شاء الله من خلقه». 

فقد قسّم ابن كثير هذين العَيبّين الأخيرين إلى قسمين : 

قِسم يتعلّق بالحَدّث قبل إيجادهء أي قبل تكرّنٍ الغيثِ واكتمالٍ كل أسباب 
الإمطار منه» وقبل aS‏ ما في الأرحام وبروزه لعالم الشّهادة: فهذا القدز هو 
do gil‏ فيما اختصّ الله وحده بعلمه» وهو المقصود ابتداءً من الآية» بنص 
الحديث الذي حدّدها بأنها مفاتح للغيب خمسة. 

pe GES القسم اللّاني: فبعد بروزهما لعالم السّهادة» وخضوعهما‎ UL 
يُمكن لبعض الخلتي العلم به بتعليم الله إيّاه» «ذهو‎ gill والخلق» فهذا‎ 
استأثر‎ gil الاختصاص والاستئثارٌ بعلم المّذكورات لأنَّ المُراد بالعلم‎ 
a سبحانه: العلمٌ الكامل بأحوال كل علئ التّفصيلء وما يعلم به الملّك»‎ 
. عليه بعض الخواصٌ دؤن ذلك العلم الكامل»‎ 

ولذا فإنّي على يقين أنَّ الإنسان سيظل عاجرا عن إدراكٍ سِرٌ إنشاثه في بطنٍ 
Bae oss cl‏ كمال تخليقه في أطواره مِن نقصانه. 

كذلك سيظلٌ هذا الإنسان عاجرًا عن معرفةٍ Coy EA‏ نزول المطر قبل 
تكرّن السّحب الممطرة» أو أثناء تكن أطوارها الأولئ» ولن يزال الطَّن 
والاحتمال ذيدنَ علماء الأرصاد في حديثهم عن وقتٍ نزول الأمطار» ولو بعد 
بروز السحب الممطرة لعالم الشّهادة وخضوعها NLS‏ 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير(”/ 0707 . 
() «كوثر المعاني الدراري» لمحمد الخضر الشنقيطي (۲/ .)٠١‏ 
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كأن الله سبحانه يُعلِمنا بهذا: أنَّه وإن أن في علينا ببعض ما أودعه في 
كونه من gL‏ فإنّه لن يأذنّ لأحدٍ بفتح هذه الأبواب الخمسة حنّى يعرف سُتَتها 
ويخبّرٌ عمًا فيها بيقين» نّا غيرها مِن أبواب عالم الشّهادة» فهي مَفتوحة لناء 
وستَنها مَبشوثة بين أيديناء فسيروا في الأرض» وانظروا في ملكوتِ السّماوات». 
وتفگروا في آيات الأنفس» فكل ذلك منه مسر لکم.. 

أليس الحديث إذن عَلَمّ على رة محمد $B‏ 

ثم يأتي ME oe‏ هذا الحديث أن يكون من خبره صِدقًا وعدلاء 
ف سبح ريك رب O acl Kis @ ats GEN‏ سند ب رب اللي . 


01 


Ato 


التبمث الثاني 


نقد دعا 

١ وى‎ 

as! لمعارضات‎ = 

r eT 9‏ 
نخس الشيطان للمَولود 


القطلب الأوّل 
سوق حديث نخس الشيطان للمولود 


عن أبي هريرة ie‏ ا رسول الله BE‏ قال: «ما من مولو يولد إلا تك“ 
Guat‏ كُيَسْتَهل”” go Eyles‏ نخسة الشَّبّْطانِ إلا ابن “a bi‏ 


قال أبو هُريرة: «اقرؤوا إن شِفْتُمْ: ظوَإِي هيما بك Sell & G55‏ 
Pate Gide cater a Koei‏ 


وفي رواية له: «كُلّ بَنِي آدَمّ يَمَسّهُ الشََيْطَانُ يوم وَلَدَنْهُ 
رابا“ Og‏ 


() الس : يكون بالي المحدّد؛ كرؤوس الأصابع» انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي (5/ OVO‏ 

(۲) الاستهلال: الصياح» انظرهفتح الباري» (1/ .)٤۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الانبياء» باب :قول الله تعالئ: BGP‏ فى EE SSN‏ 
رقم: 207411 ومسلم في (ك: الفضائل» باب: فضائل عيسئ 4# رقم .)۲۳١١:‏ 

(4) أخرجه مسلم في (ك: الفضائل» باب: فضائل عيسئ RE‏ رقم:5757). 
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القطلب الثاني 
سوق المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
على حديث نخس الشيطان للمولود 


مع جلاءٍ الحديث في تقريرٍ عداوة الشَّيطانٍ للإنسان منذ لحظةٍ خروجه إلى 
مُعتركِ الدّنياء وعدم منابذيه للعقل إِذْ كان خبرًا غَيبيًا محضًاء إلا أنّهِ لم ينج من 
سِهام الاعتراضٍ قديمًا وحديثًا؛ فكان القاضي عبد الجبّار الهمّداني فرَط القوم إلى 
ah Gb hoe eb oe‏ عليه فثام يِن المُحْدَئِينء كان إمامهم في عصرنا 
(محمود أبو ريّة)؛ حيث أنه قد شم بأنفِه التّقديّ أنفاسًا مِن أُنَرٍ المسيحيّة في 
الحديث! يقول: 

«.. ومن المُسبحيّات في الحديث: ما رواه البخاريٌ [وذكر الحديث] .. 
وفِقه هذا الحديث الذي سمعه الصّحابي الجليل من الرسول ل : أن التّيطان 
يطعن كل cpl gal‏ أو ينخسه؛ إِلّا عيسئ بن مريم وأمّهء وبذلك لم يسلّم مِن 
طعن الشّيطان أحدٌ غيرهما مِن بني آدم أجمعين» حى الرُسل: نوح وإبراهيم» 
وموسئ؛ وغيرهم» وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلیٰ جميع «ABU LIN‏ 


واعجب !»۳ . 


.)٠٠١/۸( نسبه إليه الرّازي في «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)۱۸١/ص( «أضواء على السنة المحمدية»‎ )۲( 
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وقد كان (محمّد عبده) من فتح الباب لأمثالٍ هذا للؤُلوغ في هذا الحديث 
خاصّةًء حيث قال: ad aff Lae GLAU‏ لِلشَّيطانٍ سلطانٌ على عبادٍ الله 
المُخلّصينء وخيرّهم الأنبياء والمُرسَلونَء وأمّا ما وَرّد في حديثِ مريم وعيسئ» 
يِن أن الشّيطان لم يمْسّسهما .. فهو مِن الأخبار الظّنية» ye OV‏ رواية الآحاد» 
ولمّا كان مَوضوعها عالم الكّيب» والإيمان NIL‏ من قسم العقائد؛ وهي 
ee UE HL Ys SEY‏ تكلفين الإيمانَ بمَضْمونٍ تلك الأحاديث في 
OM ubaslic‏ 
وقد كان مِمّا أورّده المخالفون مِن معارضاتٍ علئ هذا الحديث؛ قولهم: 
المعارضة الأولل: أنَّ حفط عيسئ ## وأمّه مِن OU LSS‏ دون سائر 
الأنبياء» فيه نوع تفضيل لهما عليهم» ومنهم نيا محمد كلا! 
وهذا ما يُفهم 8 من تعليقٍ (أبو ريّة) آنقًا علئ الحديثِ”"© 
المعارضة الثّانية: أنَّ الحديتٌ مُناقضٌ لما نَبَت في الطب مِن أنَّ سب 
صُراخ كل مُولود حين ولاديه هو: دخولُ الّهواء لأوّلِ مرّةِ لرئيه. 
المعارضة الكّالئة: أنَّ زوجةً عمران (أمّ مريم) ليست الوحيدة في الدّنيا التي 
أعاذت وليدّها وذرَّيته مِن الشَّيطان الرّجيم؛ بل كل مسلم تقىّ يفعل ذلك! 
وفي تقرير الشّبهتين الأخيرتين» يقول (إسماعيل الكرديٌ) : 
«لقد نَبَت في الطب أنَّ سببَ صراخ كل مولود حين ؤلادته هو: دخول 
الهواء لأوّل مرَةٍ لرئتيه» بعد أن كان يُتلقّئ الأوكسجين مِن دم أمّه عبر الحبل 
ol ly esl‏ يبكِ لاختنق. 
ثمّ؛ هل زوجةٌ ابن عمران (أمٌ مريم) هي الوّحيدة في الدُّنيا التي أعاذت 
وليدها وذريّته مِن الشّيطان الرّجيم؟! أليسّ كل مسلم تَقِىّ يقول حين الجماع: 
ae)‏ المنار» (۳/ .)۲٤١‏ 


(5) وبه شئّع صاحب كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة» (ص/ )٠١١۷‏ على البخاري كون اللي ب لم 
ينج من هذه الطعنة الشيطانية. 


۹۱ 


(اللّهم جتّبنا الشّيطان» وجنّب الُشيطان ما رَزقتنا)؟! فلماذا لا يُعيدُ الله مَوْلودَه 
-حسب الحديثٍ- مِن FOUR LAS‏ وهل دعاءٌ المسلمين جميعُهم غير 
td gis‏ 


)1( «نحؤ تفعيل قواعد نقذ متن الحديث؟ (ص‌/۲۷۹). 
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القطلب الثَّالث 
دفعٌ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث نخس الشيطان للمولود 


فأمًا ما أوردوه في المعارضةٍ الأولئ» من دعوئ أنَّ حفط عيسئ ## واه 
مِن نَخْسةٍ الشّيطان دون سائر الأنبياء تفضيلٌ لهما على سائر الأنبياء؛ فيّقال في 
ردّه: : 

إنَّ امتيازٌ نبي الله عيسئل وأمّه يكال بهذه الخصيصة لا يستلزم تفضيلهما علئ 
رسول الله إل ولا باقي الأنبياء» فإِنّ كر قَضيلةٍ لا يستلزم الرّجحان 
بالأفضليّة''2. وذلك للقطع بأنَّ نبيّنا يل هو سَبّد ولد آدم» ويليه في الرُتبةِ أبوه 
إبزاهيم 4 والقطع whi 8G clad,‏ على جميع الأنبياء Lily cp ghee Sal‏ 
مريم للا فمهما سمت في مَراتب الولاية» فلن تصٍل إلى مقام الأنبياء. 

وقد أخبرنا نبنا ل «اله ما ِن اح إلا كل به قريه ين الشّياطين»» 
فلا يخرج من عموم مقالتّه هذه لا مریم ولا انها Lang BER‏ وإن عُصِما مِن 
نيه فَإنّهما لم يُعصَما امن مُلازمه لهماء ومُفارنيه. 
(۱) انظر «قواعد الأحكام» للعز بن عبد HORAN) pdt‏ 


(۲) أخرجه مسلم في (ك: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن 
مع كل إنسان قريناء رقم: »)۲۸۱٤‏ وهذا لفظ أحمد في «المسنده (رقم: ۲۳۲۳). 
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ولقد حَصّ الله تعالئ نبيّنا بك بخاصّيةٍ كَمُل بها إنعامّه cde Gel SL tale‏ 
شيطانه حيَّ صصح إسلامُه» فلا يأمرّه إِلّا بخير» وهذه خاصّة لم So YES‏ غير 
لا عيسولء ولا أمه00 . 

وأما دعوئ المُعترض في الثّانية: في أنَّ الحديتٌ مُناقضٌ لما كَبّت في الب 
من أنَّ سَبب صُراخ كل مَولود حين ولاديّه هو دخولٌ الهواء لأوَّلٍ مرّةِ لرئيه. 

فالجواب عليه : 

علئ تقديرٍ أنَّ ما ذَكْرِه الأطبّاء ab‏ إلى عد الحقيقة العلميّة المقطوع بها؛ 
bs oy of Lad Sp‏ عن السّبب ألقريب المتّحسوس لاستهلالٍ المولودٍ 
Lay LL‏ التّفسير الهلميٌ لا يتقضي بامتناع أسباب أخرئ عَرْبَ الخلق عن 
دركهاء لقصورٍ مَدارِكهم عن الإحاطة Fide JS‏ 

نقول هذا علئ تقديرٍ صِحََة ما وَصل إليه بعض الأطبّاءِ في بحثٍ في هذا 
Jnl‏ وبلوغه مَبلعَ القطعيّات؛ فلمًا ترجه نظرّنا إلئ التَّحقّقِ من هذا البلوخ 
وصحّتهء وجدنا الأمرّ لا يعدو أن يكون فَرْضًا يَتطرّق الوّهم إليهء لا حقيقةٌ Hoke‏ 
عند الأطبّاءء كما أَؤْهمّه المُعترض! 

لقد لاحظّ الأطبّاء تَزامن بُكاء jist‏ حين الولادة مع أخذه لأنفاسِه 
الأولى» فافترض بعضُهم أنَّ البكاءً مَردُه إلى إحساسي المولود بألّم جرّاء دخولٍ 
الهواء إلى ريه وخالفهم آخرون» فافترضوا إيعارٌ صرخة II IGS‏ إلى 
«العٌضب المُضْمَرٍ فيه على عَملية طرده من الرّحم00 . 

هذا فيما ظَهّر لهې ob YL‏ البروفيسور (كورُدون بُورُن عمعباهط6 ههلممع) 
-وهو من كباز أنطبّاء الولادة في بريطانيا- يعترف في كتابه «الححمل»9' بأنَّ السَّببَ 
الدّقيق للبكاء وبدءِ dle Yi pal Bee‏ مَجهولًا1 


() «المفهم» لأبي العباس القرطبي (۱۷۸/1). 

() «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/۷۳۸). 

(۳) «الجنين» متابعة.مُوثقة J Gall‏ د. توما شماني (ص/۲۷). 
(4) «الَمل».ترجمة د. زيد الكيلاني)ص/ 147). 


3464 


فلنترّك أقوالَ الأطبّاء وخلائهم في هذه الظّاهرة المُلازمة للإنسان» ولنتأمّل 
دقيقٌ كلام ابن القيّم في جودة جميه بين السّبب الحِسّي والغيبيّ لهذا المَسْهِدٍ 
العجيب للولادة.» حيث قال: 

«إن قيل: ما السَّببُ في lS‏ الصّبي حالة خروجه إلى هذه الدّار؟ 

OL bye قيل ا‎ 

سَبَبٌ باطن» أخبَّرَ به الصَّادق المّصدوق» لا« يعرفه الأطبَّاء» وسَببٌ ظاهر. 

فأما السّبّب الباطن: فإنَّ الله سبحانه اقتَضْت ST Ke‏ 85 بكلّ واحد مِن 
وَلد آدمّ شيْطانًاء فشيطان المَؤلود قد حنسء ينتظر خروجّهء ليُقارِنه ويتوكل به 
فإذا انفصَلَء استقبلّه الشَّيطانُ وطحَنه في Ui, ale Us els‏ واستقبالا 
له بالعداوة الي كانت بين الأبَوَين قديمّاء فيبكي المّولود مِن تلك RAL‏ ولو 
آمن زنادقةٌ الأطبّاء والطلبائعيّين بالله ورسولهء لم يجدوا عندهم ما يُبطل ذلك 
ولا يردّه. . ١‏ 

والسّبَب الظّاهر: الَّذَيْ لا تُخبر eet dee eed SL Eo‏ 
ومعرفتهم له من غيرهم: هو GILT CLs‏ والعادةٌ التي كان فيها إلئ أمرٍ 
غریب OB‏ يَتتقل مِن جسم حارٌ إلى هواءٍ بار ومکانِ لم يألفه» فيستوجش ِن 
مُفارقته وله ومَألقَه». 

Wal se ge Gl yall Ul,‏ الّالث» في دعوئ المُعترض أن امراً عمران 
ليست وحدها من أعاذت وليدّها وذرّيتها من الشّيطان» فيُقال: 

Co» by)‏ انقداح هذا الاعتراضٍ عند المُعترض أمران: 

الأول: ظبّه أن مُقتضئ نفوذ أَثَر الدّعاء -عند 337 slitily aby yt‏ موانعه- 
بتجنيب المولود الشّيطان: هو آلّا يحضّلٌ النّحْسُ والظمِين له! 

الأمر الّئاني: call GI ye gals ST db‏ يُجنّبه المَولود في الدّعاء 
اللّبوي عند الجماع . 


OPV «التبيان» لابن القيم (ص/‎ )١( 


فأمًا الأمر الأول: فهو ناتج عن عَلَطه في فهم الحديث» في أحسن أحوالٍ 
الطَّنِ به؛ ذلك أله لا بلزم بين تقو أثر الأماء الا يحصال ما أعير به الي ل ين 
SY tabi‏ المُراد من دُعاء الجماع في الخبر النّبوي: on USN GAS of‏ 
الإضلالٍ والإغواءٍ -الَّذي سبيّهما التّيطان- وبين المّولودء وليس المُراد ين 
الدّعاء الحيلولة بينه والطّعن بخصوصه. 

والمُقتضي لهذا المُراد من هذا الحديث: Se‏ في حديثِ الباب: من 
وقوع النّخس لكل مَولودٍ سوئ ما استئناه الخّبر» فهذا التّقدير لازم لاستقامةٍ 
الحديث» وجريانه على السَّدادء دون تضارّب bop A ge‏ فتقديرٌ الإضلال إذن 
أضدَق يِن AN DVD toll pas‏ 2 

ثمّ إن العن ليس يضَّررٍ يقتضي تخصيصّه بدعاء؛ ]3 )4 ILS BIS OLS‏ 
لسَلِم منه الأنبياء والأولياء؛ إِذْ همْ أؤلئ بهذا المَعنى“. 

يقول أبو العبّاس القرطبي في بِيانٍ مُقَنِ لمعن قول التب ڳل في الحديث 
«لو أنَّ sl Se Uy patel‏ أهلّه: باسم الله اللّهم cary Ola pe‏ 
الشّيطان ما رزقتناء ثم قُذّر بينهما في ذلك» Uy gad sl‏ لم oe‏ ه شيطانٌ 
أبَدَا): 

قيل معناه: لم يضرّه: لم يضرّغْه الشَّيطإن. 

وقيل: لا يطعن فيه الشَّّيطان عند ولادتِه»ء ويطعن في خاصرة من لا يُقال له 
ذلك. 

قال القاضي: لم يخيله أحدٌ على العموم في جميع الصررء والإغواء 
اوو 

قلت -القائل: القرطبيٌ- : أمّا قصرّه على الصرع وحده فليس بشيء؛ ay‏ 

thes‏ بغير دليل» مع صلاحيّة اللّفظ له ولغيره. 


(۱) مُستفاد من «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 0/9 . 
() .يعني القاضي عياض el‏ في «إكمال المعلم» (4/ .)01١‏ 
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وأمّا القول الثَّاني: ففاسدٌ؛ بدليل قوله يلِِ: «كلٌ مَولود يَطعن الشّيطان في 
خاصريه إلّا ابن مريم ...»؛ هذا يدل على Ui OT‏ مِن هذا الظّعن إِنَّما هو 
عيسئ وحده ##؛ وذلك مَخصوصُ دعوة أمّ مريم؛ حيث قالت: Gad Sop‏ 
يلك وَدُريَتهَا ين الطَّيطَنِ IT OWN Coal‏ 

ثم إنَّ طعته ليس بضَّررِء ألَا ترئ أنه قد عن في كثير مِن الأولياء 
والأنبياءء ولم يضرَّهم بذلك؟! 

ومقصود هذا الحديث -والله تعالئ أعلم-: 

أنّ الوَلّد الذي يُقال له ذلك Bie‏ مِن إضلالٍ الشّيطان وإغوائه» ولا يكون 
للشّيطان عليه سلطان؛ لاله يكون مِن جملة العبادِ المَحفوظين المَذكورين في قوله 
تعالئ: «إنَّ عِبَادى لِيْسَ لَكَ عَلِمَ ctor ged CEE‏ وذلك ببّركة نيّة الأبَوَيْن 
الصالحين» وبركة اسم الله تعالئ. والتعرّذ به والالتجاء إليه» وكأنَّ هذا Ssh‏ 
مِن OPT YEN Cet heb & Gs A GAA God cay lds‏ 

ولا ee‏ مِن هذا net‏ وَسوسيّه وتشعيثه» وصرعه! فقد يكون كل ذلك» 
ويحفظ الله تعالئ ذلك الوَلّد مِن ضَرره في قلبهء ودينه» وعاقبة أمره» والله تعالئى 
tel‏ 

أعاذنا الله مِن إغواء الشَّياطين إنيهم وجتّهم . 


5-5 «المفهم»‎ a) 
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(إلمبمث إلثالك 


نقد دعا لفكرية المّعا 
وي ١‏ صر 
: كي المعارضات aN‏ 
Su‏ حدیث راذا 5 َ 0 
لحد 0 Chuo ae‏ الذيَكة : 
سمعتم نهيق الحما 5-8 
ر» 


المَطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديث (إذا سمعتم صياع الديّكة .. 
وإذا سمعتم نهيق الحمار» 


عن أبي هريرة دنه عن الّبي ل قال: «إذا سَمِمْتُمْ صِيَاحَ الدَيَكَةٍ 
SD 195565 ual Si pigs By KG Sh GE iad »» di ibe‏ 
QUE‏ فإنه رَأئ طَيَْانًاء متّفق عليه”"©. 


() أخرجه البخاري في (ك: بده الخلقء باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال» 
رقم: 07177 ومسلم في (ك: الذكر والدعاءء باب: استحباب الدُعاء عند صياح الديك» 
رقم: ۲۷۲۹). 
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التطلب pus‏ 
سوق المعارضات. الفكريّة المعاصرة. . 
لحديث ,إذا سمعتم.ضياج الذيّكة, 


قد وَلغت في هذا الحديث الشّريف ألينة كثير من أرباب cB panel‏ 
زمانناء وشطحت:فيه أقلام مَّن ضاعت أعمارٌهم في ردم ما شيّدته جهابذة lg‏ 
مِن: قواعد وسَّئَن؛ حنَّن صار شعارًا عند بعضض أولاءِ المْحدَثين على زوغان منهج 
المُحدّثين» وتقبُلهم لمُنكراتِ المتونِ و«ما لا يقبله العقلء وما لا فائدة منها 
للإسلام وال ON.‏ 

ترئ مثال هذا العارٍ مِن الشّعارٍ -مثلُا-: 

في ما عنوّن به (جواد عفانة) كتابًا لهء تعن فيه رد الصّحاح بقوله: 
«الإسلام وصياح الدَّيّكة»! يُعلْل ذلك في تقدِمَيِهِ بقوله: «قد قصدتثٌ بقولي (صياح 
الدّيكة) لفت نظر القارئ القّطين إلى إحدئ الخرافات التي تُظمت في قولٍ نسّبه 
الرّاوي إلئ رسول الله يك زورًا وكنبًا»© . 

وترجع مُجمل المعارضات الموجّهة إلئ الحديث إل واحدة رئيسة GS‏ 
بالواقع المشاهد» وهي : 

iss بكونها رأت مَلَكَاء مع تقرّر أنَّ لكل ابن آدم‎ SN che تعليل‎ it 
حَمَّظة ومَلّكين يكتبان أعماله: يلزم منه أن تصيح الدّيّكة ليلَ نهار كلّما رأت‎ 
.)158 بذا حكم نضال عبد القادر.علئ هذا الحديث في كتابه #هموم مسلم» (ص/2177)‎ )۱( 
CO] ge) BUN LUI الإسلام وصیاح‎ )۲( 
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إنسانًا! لرؤيتها الملائكة مع كلّ إنسان» وبما أنَّ هذا لا يحدث: فالحديث كذِبٌ 
عل رسول الله BE‏ لتكذيب الواقع المحسوس له. 

هذا ما يتعلّق بتعليل صياح SN‏ 

وكذا تعليل نهيق الجمار برؤيتِه الشّيطان؛ فإنّهِ يُشكل عليه أنَّ المتقرّر شرعًا 
SI‏ لكل إنسانٍ شيطانًا مُوكلًا به» وأنَّ الشّيطان كثير الوّسوسة لبني آدم؛ فلو كانت 
al‏ كما ذكر في الحديث: لوجب أن تنهق الحُمْر في الأوقات كلّها لدئ رؤيتها 
للئّاس! : ١‏ 

بل إذا وُضع الحديث بجانب خديث : BP‏ ودي للصّلاة أدبرٌ الشّيطان وَلَهُ 
Bib‏ حتی aT‏ اللَأذْينّ . "٠.‏ مع كثرة ما يصادف gh le Spry‏ مير 
عند المسجدء وخسب حديث المناداة ؤخروج الشّيطان له ضزاط؛ وحسب 
الحديث الآخر: أنَّ الحمار يرئ الشَّيطان وينهق عند رؤيته! يلزم منه النّهيق مع 
كل أذان وإقامةء فلمًّا انتف سماع Gag‏ الحمارٍ حينثٍ : لزم منه بطلان الحديث. 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (إسماعيل الكردي): 

«وَرّد في الحديث استحباب الذعاء عند سماع صوت الدّيك» خاصّة أن 
الدّيك يصيخ عند 'الفجرء فيوقظ النّاس لصلاة الفجرء وورّد أنَّ صياح ALU‏ 
تسبيحهء St ge SLU Cle OS Ul‏ يرئ مَلاكًا: فهذا مِن غرائب المرويّات 
عن أبي هريرة به ويبدو لي أنه إضافة. مُذرجة مِن 'حديث أبي هريرة» ظنٌّ 
ألرواة أنّها مرفوعة. 

ذلك لأنَّ التَعليل لسبب صياح الدّيك يُشكل عليه: أنَّ القرآن الكريم 
والحديث نصًا علئ أنَّ لكل ابن آدم ملائکةٌ ERE‏ ومَلّكين يكتبان أعمالهء 
وعليه؛ فالمفروض أن تصيح الدّيّكة ليل نهار كلّما رأت إنسانًا؛ لأجل أنّها ترئ 
معه أولئك الملائكة» مع أنَّ شيئًا مِن هذا لا يحدث!. . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأذان» باب: الأذان مثنئ مثنئء رقم:2)081 ومسلم في (ك: الصلاةا 
باب: فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه» رقم: 0789. 
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وكذلك تعليل نهيقٍ الحمار برؤيته لشيطان؛ فإنّهِ يُشكل عليه: ما ورد في 
صحيح الحديث: أن لكل إنسانٍ شيطانًا موكلًا به» ومثله ما جاء في القرآن 
الكريم من وجود الّقرين للإنسان .. وقد UE OF Sls Godt Wh‏ كثير 
الوّسوسة للإنسان» وعلَّمنا أن نستعيذ بالله من شَرٌ الوسواس الخئّاس ... إلخ. 

UI St pout,‏ في غالب أحوالهم مُعرّضون لمحاولات الإضلال من 
قبل الشّيطان ولوساوسه. فلو كان نهيق الجمار سببه رؤية الشّيطان: لوّجَب أن 
تنهق الحمير في الأوقات كلّهاء ولدئ رؤيتها للنّاس! ويلزم: أنه إذا كان الإنسان 
راكبًا حمارّاء فكلّما وسوس له الشَّيطان بشيء» وجب أن ينهق الحمار مِن تحيّه 
لرؤيته الشّيطان! . : 

وكذلك JEM‏ متن الحديث إذا وضعناه بجانب الحديث الأخير؛ حيث 
كثيرًا ما يكون حمار أو حمير -في القُرئ- على باب مَسْجد أو قريبًا منه» ثمٌّ نرئ 
أنَّ المؤدّن يؤدّنْء ولكن لا نسمع نهيق الحمار! فع أنَّه مِن المفروض حسب 
الحديث الأرّل: أن الئّيطان خرج يِن المسجد له ضراطء وحسب الحديث 
النّاني: أنَّ الحمار يرئ الشّيطانء وينهق عند Miles,‏ 

هذا؛ ولم ينس (عفانة) أن يفتّش لإسناد هذا الحديث عن عِلَةٍ ينيط بها ما 
اكتشفه في المتنِ ِن نكارة» فلم يجد إِلّا أن يَنّهُمَ به: عبد الرّحمن بن هرمز راويه 
عن أبي هريرة» وحدسه أله ما سمعه إلا من كعب الأحبار". 


.)۲۷۷-۲۷٦۱/ص( «نحو تفعيل قواعد نقد الحديث» لإسماعیل كردي‎ )١( 
.)۷١ .«الإسلام وصياح الدّيك» لعفانة (ص/‎ )١( 
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القطلب الثَّال 
دف دعاوي المعارضاتِ الفكريّة الممُعاصرة 
عن حديث ,إذا سمعتم صياع الديّكة .. 
وإذا سمعتم نهيق الحمار» 


ge Ul‏ معارض الحديث فيما يُدّعىُ من تكذيب الحسسٌ له .. إلخ؛ فقولا 
في دحضِه يبس ين عِدّة وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ الحديث قد رواه الأئمّة» واس pee‏ الشراح في بِيانْه» فلم 
يقع لواحدٍ الإدلاءٌ بهذا الاعتراض الي اعترض به المعترضون مِن المعاصرين» 
مع سداد فهويهمء وذكاء عقولهمء فتفرّدهم بهذا الاعتراض على الحديث يُنبئنك 
عن مقدار 2 roe‏ في جنب ب فهوم أولئك الأعلام. 

الوجه الثّاني: él‏ الحديث بتمامه مِن قول رسول الله يليه ودعوى أن تعليل 
صياح الدَّيّكة في الحديث هو يِن إدراج أبي هريرة وه -كما ادّعاه الكردي- 
أو غَلَط من عبد الرّحمن بن هرمز -كما اذعاه عَفانة-: مجرّد دعوئ يُعوزها 
ply cola al‏ أرَ أحدًا مِن نقّاد الحديث صرّح بذلك» مع كونهم أدقّ عيئًا بما 
تصحٌ نسبته لرسول الله كل وما لا يصح. 

والمُعترضان إِنّما نَصَبا هذه الدّعوئ الإسناديّة -فيما يظهر- TY‏ يستوحش 
الاظر مِن طعنهما في الحديث» وتكذيبهما له بدعوئ مخالفته الواقع!“ 


(۱) «دفع دعوئ المعارض العقلى» (صن/7/68). 
c‏ ضٍ ص 


156 


الوجه ed‏ أنَّ الحديث أخبرٌ عن أمر عَيبيّء لا يّقع للعقل إدراك كُنْههِ؛ 
لعجزه من جهة» ولقصور الواسطة النّاقلة للعقلٍ -وهي: الحواسنٌ- عن تحصّل 
هذا الإدراك من جهة أخرئ؛ فإذا تحمّق ذلك» فلا طريق إلى معرفة هذا الغيب 
إلا عن طريق الوحي» وحينئظٍ يجب الإيمان بما أخبر به الصّادق يَكليِِ؛ وذلك مِن ٠‏ 
مقتضيات الإيمان بالرّسول يَل. 

tly‏ على ما قُرّرٍ يتين لك أن دعوئ المعترض أن لو كانت الدّيّكة تصيح 
عند رؤيتها للملائكة» دمع کون js‏ إنسان Wie‏ بملائكة يحفظونه» وملكين 
يكتبان أعماله؛ tu‏ ين ذلك أن IS coat‏ وقت: هي دعوئ باطلة ذلك : 

at‏ حصول صياح الديّكة عند رؤية as”‏ وكذا نهيق الحمار عند رؤية 
شيطان؛ لا يلزم منهما أن يكونا عند رؤيةٍ كل مَك أو كل شيطان؛ لأنّ الذي 
أشهدٌ كُلّا منهما لرؤية ما لا يراه البشر: قادرٌ أن يحجّب عن الدّيّكة رؤيةً الملائكة 
الحَمَظة والمُوكلِين بكتابة الأعمال؛ ويحججبَ عن الحمار: قرينَ الإنسان» وهذا 
القرين نفسُه الّذي يُذبر يسماعه الأذَّانَء فهما Ep‏ ع واحد”"؟. 

وكما عَلِمنا بدلالة الواقع عدم شهودٍ الدّيكة رؤية كل أنواع الملائكة» وعدم 
شهود الحمير كل أنواع OB cg bh‏ في بعض الأحاديث ما يُعِلِم بأنَّ هذا 
الشّهود لا يقع لها في كل حين» بل هي محصورة في الليل. 

: بلفظ‎ Pod bh, a ip cl ge bet abs بهذا في‎ Lae 
Wily «إذا سمعتُم صياحٌ الدّيكة باللّيل؛ فاسألوا الله من فضلوء فإنّهها رأت ملكا‎ 
Meus سمعتُمْ نهيقٌ الحمارٍ 0 فتعوّدُوَا بالله من الشَِّيطان؛ فإنهُ رأئ‎ 








60 بأمارة وسوسيه للمُصلّي في حديث الإدبار بقوله: «.. أَدْكْر كذاء اذكر كذا .. لِمَا لم يَكْنْ يَذكر:. . 
وقي هذا التُذكير منه بأمور what Jas‏ وتعدادها عليه: iu‏ علئ معرفته الكاملةٍ ة بهذا الإنسان 
oles,‏ الِيومِيّة ولا تم هذا LSE Î i‏ منه وملازمة. 

(۲) انظر «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» للألباني (/9/ 079). 

(۳) أخرجه النسائي في «السّنن الكبرئ» (ك: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع نهيق الحمير» 
رقم: »)۱١۷١١‏ وأحمد في «المسنده (رقم: »)۸1۷٤‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح؛ 


ككو 


قال الشّوكاني: «قوله في الحديث الآخر (مِن اللّيل): يُقيّد المطلقٌّء فتكون 
الاستعاذة إذا سيع التُباح ليلا لا نهارًا»ء وكذلك قال علي CVs) GW‏ 
PALS‏ ويكفي في ردٌ تلك الشّبهة اليتيمة ما سُقناه من تلك الحُجَج؛ 
والحمد لله. 


.)۲۸۳ «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص/‎ )١( 
«مرقاة المفاتيح؛ ا‎ )۲( 


aw 


ed) Cres) 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدہ» 


القطلب الأول 
سَؤْقَ حديث: رإذا هَلك وكسرى فلا كسرف بعده, 


عن جابر بن سمرة وه عن النّبِي كِ قال: «إذا هَلك قيصر فلا قيصر 
بعده» وإذا هّلك كسرئ فلا كسرئ بعده» والّذي نفسي cote‏ لتفِقنّ كنورُهما في 
سبيل الله»؛ Made gee‏ 

وعن أبي هريرة َه عن BE I‏ قال: «هَلّك كسرئء ثم لا يكون كسرئ 
بعده» وقيصر لَيهِلِكَنَّ ثمّ لا يكون قيصر بعده. وِلتُقِسَمنّ كنوزها في سبيل الله»؛ 
متّفق عليه , 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: ol‏ والنذور» باب: .كيف كانت يمين النبي ي رقم: .111۹)» ومبيلم 
في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب: باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن 
یکون مکان المیت من البلاءء رقم: ۲۹۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب: الحرب خدعة» رقم: ۲۷٠۳)ء»‏ ومسلم في (ك: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن يكون مكان الميت 
من البلاء رقم: ۲۹۱۸). 


۹۷۱ 


gt atta 
سَوق المُعارضات الفكزيّة المماصرة‎ 
لحديث ,إذا هَلك كسرى فلا «كسرى بعدم,‎ 


أشكل هذا الحديث على من سّمع أنَّ كسرئ لما قُيل مَلَك ولد ثم مَلّك 
بعده جماعة» آخرهم قُتل في زمانٍ عثمان 1a‏ ومخالفة الحديثٍ في eV ye Bb‏ 
للتّاريخ في شأن قيصرٌ أشدٌ وأظهرء LS IF bY‏ الرّومٍ باقيةٌ بعد هرقل لقرون 
عديدة. 

وفي تقرير هذه المعارضة الّاريخبةٍ للحديث» يقول إسماعيل الكردي : 

«بالتسبة لكسرئ شاه القُرس: البشارة صحيحة مائةٌ بالمائة» فبعدَ عشر 
سنوات فقط مِن رحلة النّبي يله وفي معركة نَهاوَّند. سقطت فارس بيد 
المسلمين» وبعدها بقليل قُتل يَرْدَجرد الئّالث» وانقرضت بقتله سلسلة ملوك 
آل سَاسَانَء فلم تَقُم لهم قائمةٌ فيما بعد. 

LL UT‏ لهلاك قيصرء فإنَّه لما مات» استمرّت سلسلة القياصرة بعده لما 
يقارب ثمانية قرون! جاء خلالها تسعة وستون قيصرًا AL Lol‏ هذه الرّيادة 
مُدرجة من كلام أبي هريرة» فظنّها بعضهم مرفوعةً GG A oe‏ : 


(۱) «نحو تفعيل قواعد. نقد متن الحديك؛ (ص/١۱۷).‏ 


avy 


المقطلب الثَّال 
دفع المعارضات الفحكريَّة المعاصرة 
عن حديث اذا هلك كشرى فلا كشرى das‏ 


قد سبق التَّبيه إلئ أنَّ مِن مَثارات العّلط عند المُستشكلينَ للأخبارٍ: pete‏ 
vail‏ على غير مُراد صاحبه» بحيث يأخذون بظاهرٍ عمومه مُجِرّدًا دون اعتبارٍ لما 
يَحتفٌ به من قرائن تُوجب التخصيص . 

وهذا الحاصل في هذا الحديث» وعليه ابت بعض المُعاصرين إنكارّهم له؛ 
وكان القَّرض أن ينظروا في ما يحتمله لفظه من أوجٌه المعاني» SE‏ منها ما وافق 
الشَّرعَ والعقل» ويُستبعد منها ما يخالف ذلك مخالفةً بينة. 

فلأجل هذا؛ لم نر أحَدًا من أئمّةٍ العلم -في. القديم أو الحديث- يُجرِي 
هذا الخبر علئ معنئ انقضاءٍ LM‏ الرُوم بالمَرّة بعد هلاكِ هرقل؛ ولا قأل أحدٌ 
منهم بانعدام من يخلّفه في مَملكيّه بعده» كيف والواقع المُعايّش عندهم خلاف 
ذلك؟ 

والمعتزلة مع كثرة شَعْبِهمٍ علئ أخبار الغيب؛ لم يُعلّم عن أحبهم طَعِنّ في 
هذا الحديث بخصوصه. بل ولا أورّدّه الغُماري أبو الفضل في «الفوائد المقصودة» 
فيما ما شّذَّ من أحاديث. الصّحيحين وغيرهما في نظره. 

وقد سَّلّك العلماء في تفسيرٍ هذا الخبر مَسلكَ SV Games‏ يظهر 
ذلك في: حملهم تفي القَيْصَريّة في الحديث على انقراضِها عن gost‏ تخصوص» 
لا عن وجو الأرض كلها؛ وكذا الأمر في كسرئ. 

avr 


فيكون المعنئ من الحديث: لا يَبقئ كسرئ بأرضهء وهي العراق» 
ولا قيصر بأرضهء وهي الشَّام. كما كان الشَّأن في عهد التُبوة» فإعلامه يك 
بانقصام مُلكهما وزواله هو مِن CoG hl gle‏ ولذا «قوِيّتْ نفوسُ العرب على 
الانّجار مع هذين القُطرين» وكانوا مِن قبل يملكون المرّارع في الشَّامء ويقيمون» 
وينعمون» OE‏ 

هذا القول مَنقول عن الشّافعي» wails‏ مُرادًا للحديثٍ بِسَوقٍ Gar‏ ورودِه» 
بأن قال: «کانت قریش Gul eu SF‏ كثيرّاء مع مُعايشتها منه» وتأتي العراق» 
فلمًا خلت في الإسلام» ذكرت للنّبي 6 حوقها” من انقطاعغ of DESL GW‏ 
السام والعراق إذا فارقت الكفرً ودّخلت في الإسلامء مع GIS‏ مُلكِ السام 
والعراق لأهل الإسلام» فقال BE cel‏ 2 «إذا هَلّك كسرئ فلا كسرئ بعده» 

قال: فلّم يكن بأرض العراقي كسرئ بعدّه ثبت له أمرٌ بَعدّه. 

قال: «وإذا هَلّك Moda pad We pad‏ فلم ox‏ بأرض السام قيصرٌ okey‏ 
وأجابهم على ما قالوا لهء وكان كما قال.لهم رسول الله كله وقَطع الله 
الأكاسرة عن العراق» وفارسَ وقيصر ومن قام بالأمرٍ بعدّه عن الشَّام. ' 

قال: قال کسری: «يُمَرّق ملگه»» فلم يبق للأكاسرة مُلك»› 
وقال في قيصر: اب Khe Lady‏ تبت له ملك ببلاد الوم إل اليوم» وتنځی ملگه 
عن الشّام» dss‏ هذا 00 يصدّق بعضه بعصا . 

وإلئ الإقرار بهذا الوجه مِن الشّافعيٌ Ole oil ee chad Bie‏ 
OP _ LUE,‏ والقاضي. Ons only Masts Oakes‏ وغيرهم. 
(1) #«خطط الشَّامة لكرد علي (141374) 

.)161-14/4( «الأم» للشّافمي‎ )١( 

oe (2‏ ابن حبان» .)84/١6(‏ 
pele (4)‏ الحديث» .)١۱٤٤۷/۲(‏ 
(0) «إكمال المعلم» (471/4). 

ACEV/VA) thane Ye asl ot (DV 
.)491/5( «البداية والنهاية»‎ )7( 


ave 


فأمًا كسرئ الثّانيء المُلَقَّبِ ب (بَرُويز) ابن هُرمز: فكان حاله كما أخبرٌ 
BB I‏ في الحديثء» فبعد أن قتله ابن (شِيرُويّه)» hail‏ أمرّه بالكليّة ولم يرل 
مُلك فارس إلى انمحاقٍ وانقراضٍ HE Syed, oles‏ 

وهو وإن li‏ بعده جماعةٌ» لكن لم يخْلّْفه أحدٌ مثلهء ولا نَبَتَ المُلك 
لأيّهم”'2» وكانوا عشرةً على adel GLE UES a‏ مَن سَبّقه مُتلوه» ومن 
MEL bpd‏ المَرض بالموتٍ بعد أشهر قليلً!"©: آخرّهم يَرْدَجرد بن bye‏ وقد 
هرّب يِن المدائن عند فتح المسلمين مُتخمُيًا نحوًا من عشرين سنة» إلئ أن كُتل 
في عهد عثمان PONY) ie a‏ 

فكان بهذا «كسرئ بن مُرمز آخرّ الأكاسرة المُمَلّكين» ومن ولي بعده وُلاة 
Oey yada‏ وامًا مَلَكَ مَن لم يكن لمُلكه طائلٌ ولا ثبوت:! 

فبانَ بذا أنْ لا كسرئ مِن بعده مِن حيث المُلك حقيقةً» إنمّا هو اسم فارع 
مِن المعنول. 

فإن قال قائل: كَدّرنا صِحَةٌ هذا المعنل في كسرئ. فكيف بقيصرٌ ومملكةٌ 
JF ol ps3!‏ بعدّه قرونَ عديدة؟ 

وجواب ذلك أن يُقال: 

5 مُلك قيصرٌ قد انجلئ عن الشَّام بالكليّة» واستُفتحت خزائثه ولم يخلفه 
ِن ملوك الرُوم في تلك البلادِ أحد» tee SI ge GA Fol LS LD‏ 
Pus YB ats‏ -كما أسلفنا تقريرٌه- إِذْ كانت العَرّب لا Vp le Gad) Yao‏ 
)١(‏ انظر «كشف المشكل؟ لابن الجؤزي ED‏ و«التوضيح» لابن الملقن HENLE)‏ 
(؟) انظر «إيران في Cy SLU age‏ للكاتب الدّانماركي : أَرْيْر كرِيسْيَنِْن (ص/ 480). 
(؟) انظر «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» لابن مسكويه .09097-1547/١(‏ 
(4) «الجواب الصحيح» لابن تيمية (7/ )٠١١‏ بتصرف يسير. 


(6) «الوفا بتعريف فضائل المصطفئ» لابن الجوزي (ص/ HOV‏ 
CO)‏ انظر «فيض الباري» للكشميري /٤(‏ ۲۳۲). 


ave 


على من whe‏ السام مع sul‏ > من الروم» فإذا سَقَطت السام من مَملكته, 
انتفى لَقّب OWN BE Bad‏ 

clin‏ وقد كانت الشَّام ai)‏ «مَشْتاه ومَربَعُه وبها بيت المقدس2. وهو 
AS BY Gall Cet‏ النّصارئ EE Vy heed VI‏ على الرُوم أَحَدّ مِن 
ملوكهم» حنَّ JES 8 SS‏ سِرًا أو ager‏ 

ولذلك لوحِط تاريخيًا oa‏ مُلوك qo!‏ البِيرَّنطيّينَ عن لقب (القيصر) بعد 
ما جرئ عليهم في: تلك الأرض المُقدّسة ما جَرئ» والْمحَئ فيهم هذا الاسم بعد 
Coes‏ 

وفي ذلك يقول أبو زرعة العراقي: «مِمّا انقرّضٌ ولم يعٌد: HU‏ اسم pad‏ 
لأنّ ملوك الرُوم لا يُسمّون الآن بالأقاصرة» ودَّمَب ذلك الاسم عن مُلكهم» 
فصَدَّق أله لا قيصر بعد ذلك الأوّل» . 

هذا مع فقدهم لبلادٍ واحدةٍ وهي الشّام» فكيف يكون باس دولة هرقل وقد 
فقدوا بعدها بلاد مِصر؟! 

لقد كان هرقلٌ نفسّه مُعترقًا بأنَّ سقوط هذين القُّطرَّين العَظيمين لا يُسقِط 
oS‏ القيصريّة فحسبء بل هو إِيذانُ باندثارٍ دول الرُوم بأكملهاء فكان يقول: 
Eu Ye Sal og oso‏ إنَّ ذلك انقطاعٌ مُلك الرُوم وهلاگهم؛ لاله 
ليس للرُوم كنائس plied‏ من كنائس الإسكندريّة» وإنّما كان عيد الرُوم بالإسكندرية 
Ab tao‏ عابت العرب على الشَّام فلَّئْن غَلبونا عل الإ سكندرية eS bid‏ الرُوم» 
وانة Oa <2 o‏ 
)١(‏ هي البلاد التي بين نّهري دجلة والفرات» مجاورة الشَّامِء وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» تشتمل 

على ديار مُضر وديار بكرء انظر «معجم البلدان؛ (۲/ .)۱۳١‏ 

(1) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 4941)» و«مرآة الجنان» لليافعي .)۲۳١/۲(‏ 
() «أعلام الحديث» .)۱٤٤۷/۲(‏ 
(4) «طرح التتريب» (0 (VOT‏ 
(0) «فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم (ض/ 48). 


۹۷٩ 


فقد كان ما حَشِيّه we ob Nim‏ تخليه عن الشّام» ورجوعه القّهقرئ إلى 
داخل بلاده وقواعيها مِن مُسطنطينية» هَلّك أثناء حصارٍ عمرو بن العاص له 
للإسكندريّة سئة (141م)» «ولم يكن قد بَتِيَ مِن أرض مصرٌ في أيدي الرُوم عند 
وفاة هرقل سوئ هذه المدينة» وبدخولها في حَوؤزة المسلمينَ في السنة po ASE‏ 
لهم فتح مصرَء واقتطاعُها نهائيًا من الإمبراطوريّة البيرنطية . 

فهر بهذا أن قوله ب : «لا قيصر» هو على حقيقه» Me CB pad SY‏ 
السام من الرُوم» وليس لقبّا لمَلِك الرُوم مُطلقّاء وقد انزاح مُلك الرُوم عن 
السام فانزاح معها لقب القيصريّة تَبَعَاء «وفي هذا بشارة عظيمة bb‏ مَلِكِ الرُوم 
لا يعود أبدا إلئ PLE Gaol‏ 

LSU rags Vo BB’ UL,‏ منه 55 لا مّحالة» لأنّه لم تَبِقّ مملكثه 
على الوجه الذي كان زمنّ الئَِّي له ولم يْت لأحدٍ بعده مُلكُ حبَّ اضمحلّت 


دولتّه سَرِيعًا؛ وكان أن «افتَتَح المسلمون بلادّهماء واستقرّت للمسلمين ولله 
الحمدء وأنفقَ المسلمون كنوزّهما في سبيل BB FST LS UI‏ وهذه معجزات 
Mas lb‏ 0 


ولذلك عَدَّ العلماء هذا الخّبر منه Cel oe BH‏ ئو 


(1) «تاريخ الامبراطورية البيزنطية» لد. محمد مرسي الشيخ (ص/88) بتصرف يسير. 

(1) «البداية والنهاية» لابن كثير (493/5). 

(۳) «شرح النووي عل مسلم؟ (45/18). 

(4) كأبي تُعيم في «دلائل النبوة» (ص/ 047+ وابن تيمية في «الجواب الصحيح؛ ODD‏ 


„۷ 


(لمبمت الاس 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث انقضاءٍ قرن الصّحابة بعد المائة 


التطلب الأول 
سَؤق أحاديث انقضاء فرن الصّحابة بعد المائة 


عن ae gal‏ أن رجلا من آهل البادية أتئ التّبي كل فقال: 
يا رسول اللهء متيل السّاعة قائمة؟ قال: «ويلك! وما أعددت لها؟» قال: ما 
أعددثٌُ لها إل eel Jl‏ الله ورسولهء قال : ap‏ مع من أحببت». فقلنا: ونحن 
كذلك؟ قال: tga‏ ففرحنا يومئفٍ فرحًا شديدّاء فمرّ غلام للمغيرة» وكان من 
أقراني» فقال: «إنْ Made Ge GoW pt YS pl Soy old cla AF‏ 

وعن عبد الله بن عمر ذه قال: Le‏ بنا رسول الله بي ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر حياته» فلمًا سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنَّ على راس 
مائة سنةٍ منها لا يبقئ ممّن هو عل ظهر الأرض أحد)ء قال ابن عمر: فوّمَل 
الاس في مقالة رسول الله ية تلك» فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنةء وإنمًا قال رسول الله ي : «لا يبق ممّن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»» 
يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» متفق عليه" . 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الأدب» باب: ما جاء في قول الرجل ويلك» رقم: ۷١11)؛‏ ومسلم في 
(ك: الفتن» باب: قرب الساعة» رقم: 5901). 


(؟) أخرجه البخاري في (ك: العلم» باب: السمر في العلم» رقم: :)١١7‏ ومسلم (ك: فضائل الصحابة» 
باب: قوله و: لا تأتي مئة سنة ؤعلئ الأرض نفس منفوسة» رقم: 7017) واللفظ له. 
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وعن عائشة وها قالت: كان رجال من الأعراب ججفاة يأتون النّبي كل 
فيسألونه: متئ السّاعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه 
. الهّرم > تقوم عليكم ساعتّكم»» قال هشام : يعني موتهم؛ مق عليه . 

وعن جابر بن عبد الله ظليه قال: سمعت الّبي ية يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسألوني عن السّاعة وإنَّما علمها عند الله؟! وأقسم بالله ما على الأرض 


من نفس منفوسة تأتي عليها ماثة سَنقه”"©. 


(1) أخرجه البخاري (ك: الرقائق» باب: سكرات الموت» رقم: )101١‏ واللفظ له» ومسلم (ك: الفتن» 
باب: قرب الساعة» رقم: .)۲۹٥۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم في (ك: فضائل الصحابة» باب: قوله : لا تأتي مئة سنة وعلئ الأرض نفس منفوسة» 
زقم: ۲۵۳۸). 


۹۸۲ 


القطلب الثاني 
سَوقَ المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لأحاديث انقضاءٍ فرن الصّحابة بعد مائة سنة 


التبي بف لمخالفتها لما هو معلوم بالضّرورة والحسٌ عدم day Sp cadens‏ قيام 
الساعة بانصرام مائة سنةء أو بوفاة الغلام» يستلزم ذلك قيامها منذ أَمَلٍ بعيد! 

فاسمع (أحمد أمين) وهو يقول: «نرئ البخاريً نفسه -علئ جليل قدره 
ودقيق بحثه- يُثبت أحاديث دلت الحوادث الرّمنية والمشاهدة التّجريبيّة ui ide ty‏ 
غير صحيحة» .. كحديث: لا يبق على ظاهر الأرض بعد مائة سنة نفس 

OG 

ويقول (سامر إسلامبولي): «الملاخظ من الحديث a‏ الجواب قد حدّد قيام 
السّاعة خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز أن يبلغ الغلام pb Ge‏ أي ما يقارب 
الستين عامّاء وقد مضي على قول الحديث ألف وأربعمائة عام ولم تقم السّاعة! 
فهناك احتمالان: أن الغلام .لم يبلغ إلى الآن سنّ الهّرم» أو أنَّ السّاعة قد قامت 
ولم ندرٍ نحن» ؤنكون قد نفذنا من الحساب!»9 , 


(۱) «فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص/۲۱۸)ء مع التنبيه علئ أن البخاري يرو حديث جابر هذا الذي 


نسبه له أحمد أمين» بل هو في «صحيح مسلم؟. 
(۲) «تحریر العقل من النقل» (ص/ ۴۲۳). 


aay 


وآخرون يُعتبرون أنَّ هذه الأحاديث لا يجوز للنَبي يل أن يتفرّه بها أصلا 
وقد حُجب عنه وعن الخلتٍ كلّهم علم السّاعة؛ كما تراه في قولٍ إسماعيل 
الكردي: 

«يُشْكل علئ متن هذه الرّواية أيضًا أنَّ فيها مخالفةً OLY‏ القرآن الكريم» 
الي تؤكّد مرارًا أن لا أحد يعلم . مت السّاعة إِلّا الله وحده والَّتي يأمر فيها الله 
سبحانه نبيّه الكريم أن يجيب من يسأله عن السّاعة بقوله: فل إا الیل ج لله 
ا ا ی شڈ Ons 6B‏ 

وكذا يقول عز آلدين نيازي: .٠«‏ إن رؤية ألْحقٌ لا تحتاج إلى علم خاصٌ 
ولا إل ذكاء خارق» الله سبحانه في وحيه الأساسيّ يقول لنا: Of‏ علم السّاعة 
عند الله وحده» ولا يجلّيها إلا هو» ونحن نصرٌ ونكدّب آيات الله في القرآن» 
ونقول: بل إل الرسول بل يعلم! وقد قال: لا تأتي مائة سنة وعلئ الأرض نَفْس 
وة ة اليو . 








.)186 «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 
.)٤١١/ص( «دين السلطان»‎ )( 
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tty ala 
تَفْعٌ دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة‎ 
عن أحاديث انقضاء فرن الصّحابة بعد المائة‎ 


لا يَنقضي عَجبي من هؤلاء السُرْعانٍ في تجهيل المحدّثين والطّعنٍ في 
palsy‏ من دون تريِّثِ وتأمٌل في صنيوهم وما قد يرد عليه من وهم وسوء 
فهمء pal ce Urs LJ‏ العلم منذ قرون عديدة. 

فلو سألناهم -مثلا- اون مِن تكذيب الواقع لأحاديث هذا الباب: 

هل هو أمرٌ ظَهّر لكم مَعاشر المُحْدَئين بخاصّة؟ أم ظَهّر لمن سبّقكم مِن عقلاءِ 
السّلف؟ 

وبصيغةٍ أدقٌّ نقول: متئ كان سيظهر تكذيبٌ الواقع لمثلٍ هذا الكبر الذي 
as, a‏ القطع عند المحدّئين؟ 

فلا بدّ أن يقولوا: مثل هذا الأمر البجَليٌ الواضح في المخالفة للواقع LY‏ 
أن يكون قد ظهَرْ لمن قبلنا بداهدٌء وتحديدًا بعد هرم العُلامء أو انقضاء الماثة 
سنةٍ بعد وفاة اللي لاا 

فنقول لهم: إن كان لَب بك قد قال هذا الحديث وغيره مما في معناه سنة 
عشر للهجرة» فسيكون المُجلي لكذب هذه الأخبار هو سنة (١١١ه)!‏ إذ به يكتمل 
قر من زمنٍ تحديثه به. 


۸0 


لكنّا وجدنا المحدّئين يصحّحون هذه الأحاديث» ولو بعد مرور هذه السّنة 
العاشرة بعد المائة! حيث رواه التّابعون وأتباعهم في كتبهم» مع مخالفته القطعيّة 
للواقع كما يدّعيه المعترضودً! بل أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما)» 
وقد مَرّ على ظهورٍ كذبه للأعمى -حسب دعواكم- أكثر من مائة وأربعين سنةً! 
فلن يبقئ لنا:في الحكم علئ هؤلاء المُحدّئين حسب دعواكم إِلّا القول 
بأحدٍ احتمالين: 
نا مجانين كلّهم! يصون ما يظهر كذبه GeV‏ الخليقة» ثمّ يلحقهم في 
هذا ple gyn‏ المشلمين» حَيْثْ أقرُوا علماءهم عليْ تلك الغباوة المفرطة» 
وأخذوا عنهم هذه الأخبار. 
UL‏ أنْهم لم يجدوا في هذه الأخبار ما يُخالف الواقعَ بحالٍء فلذلك 
قبلوها: ‘ 
Oy‏ ظنّي بالمُعترض أنَّه مهما خالف البخاريّ ومسلمًا وأئمّة الدّين في منهج 
sail‏ للرٌوايات» فإنّه لن يبلُعَ به الشّطط في الخصومةٍ أن يعتقد فيهم الجنون 
والتّغابِي إلى هذه الدّرجة من البله. 
فعليه -إذن- أن يُقرّر أنَّ لهؤلاء تفسيرًا للحديث يدفع ما قد يظنه معارضة 
من الخبر للشَّرعَ دالوا ولينظر في تفسيرهم ذلك للحديث» ثم لينقّده بعد إذا 
حا أن عن لكن لا بحن له أن يَتومّم في مَن صَحّحح الحديث مِن سادات BY‏ 
rel‏ كانوا في غفلة عمًّا يستشكله أمثالُ المُعتِرض من الحديث. 
فإذا رجعنا إلى «الصخيحين؛ نفسيهماء ol copie Nhs‏ اأخرح فيها 
oI‏ حديث أنس Al op" “athe‏ هذاء فلن يدركه الهرم حل تقوم a‏ 
نجدُهما قد أخرجا بإزاءه الحديتٌ المفْسّر لِما قد يشكل من فهمه. وهو: 5 
حديث عائشة OUI is Gott Cad ay td‏ فيما مَرّء ليكون كاشمًا 
لما مض قبلّه من أحاديث قد تكون مجملةًء HE DIS AT Ble ee‏ 
«إنْ يَعِش هذاء لا يُدركه الهّرّم حنّئ تقوم عليكم ساعتّكم»؛ قال هشام: يعني 
: موتّهم». 
مو 


فلو فرّضنا أنَّ البخاريّ لا يَعِي مِن فهم الحديثِ شيئًاء وأنّه المسكينُ 
لا يَدْرِي أنَّ السّاعة لم نَقّم بعد موتٍ ذاك العُلام! فلقد بين له هشام بن عورة هذا 
المعن الواضح في آخر روايته للحديث بقوله: «يعني موّتهم»» أي: لن يهرم هذا 
الغلام UE‏ يموت PU‏ فتقوم قيامّته» إِذْ ay OL] YS dels Sy‏ مات 
فقد قامت قَياميُه . 

غير أنَّ هذا الذي قاله هشام هو ما فهمه البخاريٌ ومسلم :وباقي الأثمّة 
حمّاء بل هو ما كان واضححا عند علماء الصّحابة قبلهم قبل أن يهرم ذلك الغلام! 
كما تراه في ثاني أحاديثِ هذا الباب» فيي قول ابن عمر JU LS.) ca‏ 
رسول الله : «لا يبق يمن هو اليومٌ عل ظهرٍ الأرض AT‏ يريد بذلك أن 
6 ذلك القرن». 

يقول ابن حجر: «قد بَيّن ابن عمر في هذا الحديث مُراد التّبي بيا وأنَّ 
مُراده أنَّ عند انقضاءٍ مائةٍ سنةٍ مِن مقالتّه تلك ينخرم ذلك القَّرنْء فلا يبق أحدٌ 
ممّن كان موجودًا حال تلك المقالة. 

' وكذلك وقع بالاستقراء» فكان آخخر مَن صُبط أمرّه ممن کان موجودًا Jeo‏ 
أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمعَ أهل الحديث علئ أنَّه كان آخر الصّحابة 
مونّاء وغاية ما قيل فيه أنه I‏ سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنةٍ مِن 
مقالة Og gl‏ 

ونحن Le OF ALS‏ الله بن غمر طله توفي سنة (۷۳ه)ء أي: أنه قد فهم 
الحديث فهمًا صحيحًا قبل أن يُقظع .بمجيء سنة (١١1ه)»‏ وهو الوقت المضروب 
لظهورٍ كذب الحديث» بحسب زعم المعترضين من المعاصرين! : 

وعلئ نحو فهم ابن عمر طك ينبغي أن تُفهم أحاديث النّبي Byars BE‏ 
ظرقها بعضها إلئ بعض» لا بأن يُنظر في كل واحدٍ منها مُنعزلًا عن الآخر؛ فما 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ..)۷١‏ 


AY 


جاء فى روايةٍ مجملةٍ بلفظ: «السّاعة» مُطلقةً دون إضافةء بيّنته رواية أخرئ 
بإضافتها إلى ساعة ذلك القَرنِ المُخاطب: «تقوم عليكم ساعتّكم». 

يقول اللّووي : «هذه الأحاديث قد فَسّر بعضّها بعضّاء وفيها عَلَّم من أعلام 
الثبوة» والمُراد أنَّ كل نفس منفوسةٍ كانت تلك اللّيلة علئ الأرض لا تعيش بعدها 
ee Sle‏ سواء قل مرها قبل ذلك أم لاء وليس فيه Gi‏ عيش أحدد 
يوجد بعد تلك اللّيلة فوق GS BL‏ 

العجيب في هذا: أنَّ ذاك المعنئ الخاطئ الَّذي توَمّمه oe OAR‏ 
الحديث» فظئُوه اكتشافًا حصريًا لهم» قد وَقّع مثله قديمًا زمنَ المقالةٍ النّبوية 
نفسها! فقد جاء في كلام ابن عمر #: DI figs oo?‏ -أي غلطوا- في 
BE Wid) Ue‏ تلك» فيما يتَحدّثون من هذه الأحاديث عن مائة سَنة». 

فعلماء الصحابة lly‏ قد tye‏ على خطأ هذا الفهم» وليس هو مَعنَى 
تأوّله أهل السُّنَةٍ حديئًا وتَعسَّفوا في تفسيرٍ الحديث به» تفاديًا لتخطئة المُحدّثين 
Ogle! sey LS”‏ + 

فإن قال قائل: إن كان الأمرٌ كما قرّر مَن S53‏ من أهل العلمء فلماذا 
أجابّ النّبي كَل بأنْ أشار إلى مُمْرٍ ga‏ أو انخرام القرن» ولم يكتفٍ بنفي 
عليه بالسّاعةٍ رآسًا؟ 

فجواب ذلك: 

أنَّ الأعرابَ مِن.جفائهم كانوا يسألون النَِي ل عن مَوعدٍ السّاعة» ومع أنَّ 
الجواب قد حُسِم ف في القرآن» إلا أنه لالم بحب أن يرد جفاءهم ذاك كل مَرةٍ 
بجفاء منه» فأراد أن Sod! Solel agile oil‏ إلئ كون السّؤال عن وقتٍ 
السّاعة -فضلًا عن جهل المَسئولٍ به- لن يتفعهم في شيء» إِنّما ينفع المرء عمله 
ومحاسبةٌ نفيه عليه» كما قال للأعرابي: «وما أعددتٌ لها؟!». 


(۱) «شرح النووي على مسلم» .)٩٠./۱١(‏ 
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BE OL‏ أن يؤكّد هذا المعنئ للسّائل فقال: «إِنْ أَخْرَ هذاء فلن يُدركه 
الهّرم OS‏ تقوم السّاعة»» وفي الرّواية الأخرئ: (إِنْ يَعش هذاء لا يُدركه الهّرم 
o>‏ تقوم عليكم ساعئتُكم؟. 

فكأتّه ية يريد بهذا أن يقول له: إِلّه مهما يكن مَوعدٌ السَّاعةٍ أيّها السّائل 
فإنّك لن تفوق في العُمرٍ عمرّ هذا الغلام الصّغير وموتّك حينها قيامُ ساعتّك» 
فانظر فيما قدَّمتَ من عمل قبل موتك !° 

وبذا يتبيّن لكلّ منص ألّا تعارض بين الحديث وبين الواقع البنّةء فضلًا 
عن أن يكون معارضًا للقرآن في نفي علم السّاعة عن غير الله تعالئ. 

والحمد لله عل توفيقه. 


)١(‏ مُستفاد من مُقال جدليٌ للدكتور حاتم العوني في الموقع الإلكتروني لمركز نماء للبحوث والدّراسات» 
المنشور بتاريخ 5/4/4 ھ. 
۹۸4 
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29 ۱ * 
ذلا «خلق | | 
لتربة 
_ « 


القطلب الأوّل 
سوق حديث خلق التربة يوم الشبت 


عن أبي هريرة طبه قال : Spey SET‏ الله ية بيَِي فقال: 

«ححلّق الله هق التُربةَ يوم السبت» وتحلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق 
الجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم cet‏ وخلق الثُور يوم الأربعاء» day‏ 
فيها الدّواب يوم الخميس» وخلق آدم 4# بعد العصر مِن يوم الجمعةء في آخر 
الخلقي» في آخر ساعةٍ مِن ساعاتٍ الجمعة؛ فيما بين العّصر إلئ الليل». رواه 


زلف 


(۱) أخرجه مسلم في (ك: صفة القيامة والجنة والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم RH‏ رقم: ۲۷۸۹). 
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القطلب الثاني 
سَوّقَ خلافٍ العلماء 
في صكَّةِ حديث cual fos Ay AN GE‏ 


قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث قديمًا وحديثًا على طائفتين: 
الأولى: رَأت الحديتٌ to)‏ المتن» واختلفت في أصل هذه التّكارة من 


ESI 


فين أشهر هؤلاء الشعلين للحديث: jl‏ المدي MGS OO‏ 


وابن عطيّة الأندلسى"» وأبو العبّاس القرطبى وتلميذه المُمْسّر أبو عبد الله 
القرطبة 0 وابن تي qo Zi only res‏ وابن كثير الد مشق a‏ و OE‏ بن 


Ove oe be Seay, ob 8 (O sty. 
5 Mee SM المناوي ¢ وشهاب الدين‎ S555 ج المرّشي ؛ وعيد‎ 


انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ .)۲٠١‏ 

«التاريخ الكبير» (1/ 43). 

«المحرر الوجيز» (۳/ .)٠١١‏ 

.)١١/115( «المفهم؟‎ 

«الجامع لأحكام القرآن» (5/ 0844. 

انظر «الجواب.الصحيح؟ CEEV/Y)‏ و«مجموع الفتاوئ» (19037/1) ALVA)‏ 
انظر «المنار المنيف» )50 / CAL‏ وابدائع الفوائد» /١(‏ 86). 

«البداية والنهاية» (1/ 071-173 , 

في كتابه «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (078//4). 


(a) 


(۱۰) «فیض القدیر» .)٤٤۷/۳(‏ 
(۱۱) «روح المعاني» .(VT/O‏ 
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ومن المعاصرين: جمال الدّين القاس ومحمّد رشيد Mis,‏ 
وعبد الحفيظ الفاسي" ٠‏ وأحمد العُماري“» ومحمّد BEN a‏ 


E 


ومحمّد أبو ٠‏ وشعيب الأرنؤوط . 


والطائفة sagt‏ لم ثَرَ في الحديثٍ ما يُستنكرء فصَجّحته لظاهر إسناده. 

وعلئ رأس هؤلاء: مسلم بن الحججاج؛ وقبله محمّد ابن إسحاق صاحب 
js o Oe 250‏ خان OY Seedy OP 55 gall bly‏ 

ومن آهل OP CTI gel val‏ وتبعّه أبو منصور الأزهري9" , 

ومن المعاصرين: أحمد شاكر“' وانتصّرٌ لصحتِه: عبد الرّحمن 
OY BW gill poly OP nba‏ 


.)28/6( «محاسن التأویل»‎ )١( 

(۲) «تفسير المنارة (۳۹۹/۸). 

(۳) «الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» (OVA ge)‏ 

(5) «المُداوي لعلل المناوي» (5/ 484). 

(5) «العذب الثّمِير من مجالس التّنقيطي في التّفسير» (۳/ .)۳٤١‏ 

(7) «دفاع عن السّنة ودفع شبه المستشرقين» (ص/ 014-117 

(0) وكان صحّح إسنادّه في تخريجه ل «صحيح ابن حبان» (رقم: 3171)» ثم أبان عن علَّة الحديث في 
تخريجه ل «مسند أحمد؟ /١4(‏ الى )165 ATEN‏ 

(۸) انظر «تاریخ الطبري» (40-44/1). 

(9) حيث أخرجه في «صحيحه؛ (ك: بدء الخلق» باب: ذكر اليوم الذي خلق الله جل وعلا آدم ب فيه» 
رقم: CU‏ 

SEN «المنتظمة (١/١۱۲)ء و«زاد المسير؛‎ )٠١( 

(۱۱) «الرّوض الأنف» (۱۹۷/۲). 

(؟1) «الزاهر في معاني كلمات النّاس؛ لابن الانباري (۱۳۸/۲). 
وابن الأنباري: هو الشَّيخْ المُعمّْر أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم» مسند بغداد ومُحدَّئهاء.من علماء 
اللغةء توفي (١٠۳ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام؟ .)٠١١/۸(‏ 

(17) «تهذيب اللغةة (1319/15). 

.)۱٤١/١١ انظر تعليقه على «مسند الإمام أحمده‎ )٤( 

(16) الأنوار الكاشفة» (ص/۱۹۰-۱۸۹). 

.)۱۸۳۳( و«سلسلة الأحاديث الصحيحة)‎ ..)١١١ انظر «مختصر العُلوه (ص/‎ )1١( 
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فأمًا الفريق الأوّل: فقد أعَلُوا الحديث متنا ين عدَّة وجوه من 
المعارضابي : 
المُعارضة الأولئ: أنَّ الحديتَ جَعَل استيعابَ الخلت في سبعة أيّام» وهذا 
zl sll cot al Ge‏ أنَّ الله تعالئ في عدَّة آياتٍ من کتابه أنه ڪا التَموتٍ 
و الاس (ga by‏ فى Le A 40h xe‏ 
المعارضة النَّانية: أنه GE 59 ge VE‏ السموات. 
المعارضة الثّالئة: Jas ot‏ لق الأرض وما فيها في ST ily eel he‏ 
يُخبر cel dado ele Goo Ot‏ ثمّ حلت السَّماءُ في يَومين» كما في قوله 
تعالئ : 
SB‏ لِك HS BT Os ts a GT SE oS KS‏ 5 
AS oS Ge 5S © Sali‏ 85 فیا د ییا اف فا أ أو سا 
ہی €9 م wei‏ إل a We OS Set Gi oy OIG BS oy TA‏ 
لی © a‏ مع متيو 1 يت Gat aal Gy ied K Fa Hh‏ 
og jas ANS ies Gat‏ الْعليم ملي > ,]١15-6 G48)‏ 
المعارضة الرّابعة: مخالفيه للآثارٍ المُصرّحة بأنَّ أوّل أيّام AE‏ السّتة هو 
يوم Gel JR US ghey PLM‏ جرير الكلبري إجماعَ OPAL‏ ودَلّت عليه 
أسماءٌ أيّام الأسبوع: الأحد إلئ الخميس. 
2 تقرير هذه المعارضاتِ للحديث» يقول ابن تيميّة 
بت بالكتاب والسنة والإجماع RY‏ الله تعالئ GE‏ السّمواتِ والأرضَ في 
jt ee‏ آخرَّ ما sald olsy cpl ga sale‏ يوم الجمعة» وهذا الحديث 


)١(‏ ذكرها المعلمي في «الأنوار الكاشفة» (ص/۱۸۹-۱۸۸). 

bal (1)‏ الآثار في ذلك عن ابن عباس» وعبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء ومجاهدء والضحاكء 
والُدي» وغيرهمء في: «جامع البيان» للطبري )414/١(‏ (754/15) (70/ 20187 وأبو الشيخ في 
«العظمة» »)٠١٠١-٠۳١١/4(‏ وانظر «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية ٠(۷١/١۲۳)ء‏ و«البداية والنهاية» 
لابن كثير (0737/1. 

(*) انظر «تاريخ الرسل والملوك» /١(‏ 48). 


المُختلّف فيه يقتضي أنه tus GLE‏ في الأيّام السّبعة؛ وقد رُوِي إسنادٌ أصحٌ مِن 
هذا أنَّ أَّلَ الخلتٍ كان يوم UE‏ 

وقال أيضًا: oF Un‏ بهذه الأحاديث التي في الصّحاح والسَُّئّن والمسانيد 
وغيرهاء ps: Gt pT bi‏ الما وت اله انعو الخلوقات بلا تزاع: : غلم أن 
px als gles sas‏ م الأحدء Gist Sf jsf as ota SY‏ كان في & نه يام 
وبهذا jeu‏ المُنواترء مع شهادةٍ ما عند yal‏ الكتاب على ذلك ومُوافقة 
cola‏ وغير ذلك: عُلِم ضعفٌ الحديث المُعارض لذلك. 

مع a‏ في نفسه مُتَعارض! فهذا الحديث قد بَيِّن ما يُوافق سائرٌ الأحاديث 
مِن أنَّ آدم حُلِقَ يوم الجمعة» وألّه حُلِقَ آخرٌ الخلق. ومَعلومٌ بنصوص القرآنٍ أنَّ 
GE‏ كان في سنَّةِ ام وذلك يدل عل ما وَقع فيه من الوّهم بذكرٍ الخلتي يوم 
OU EN‏ 

وقال ابن القيّم عن يوم السّبت: «لم يَكُن يومًا مِن أيِّام تخليقٍ العالّم» 
بل ابتداء يام GAAS!‏ الأحدء وخاتمتها الجمعة» هذا أْصَحّ القولين» وعليه يَدلُ 
col a‏ وإجماعٌ الأمة على أن cul‏ تخليقٍ العالم سنّةء GIST ols yb‏ السّبتء 
GLE» Reet ie es gil ee Gly tia ols‏ الله 
الثربة يوم السّبت ..» .. فيَتَضْمَنٌ cul bt Bias‏ التّخليق سبعةٌء والقرآن يرده»9 . 

وقال ابن كثير في الحديث: «في مَتَيِه غَرابةٌ شديدةٌ! فمن ذلك: أنَّه ليس فيه 
ذكرٌ gle‏ السّماواتِ» وفيه ذكرٌ خلقٍ الأرض وما فيها في سبعة أيّام» وهذا خلاف 
القرآن؛ لأنَّ الأرض حُلِقت في أربعة eal? el‏ السّماوات في يومين ot‏ 
Oasis‏ 
)١(‏ «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص/۱۸۸). 
(١؟)‏ «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص/ 0708. 


(۳) «بدائع الفوائده (80/1). 
(4) «البداية والنهاية؛ (۱/ ۴۳). 


۹۹4۷ 


gl Seal Ul,‏ هِمّنْ نابَّعَ مُسلمًا في تصحيح الحديث: 

فكانت أغلبُ أجوبتهم عن المُعارضاتٍ السَّابِقَةٍ مُنحصرةً في الإجابة عن 
alt!‏ الأساسةٍ الأولئ» أعني بها: «مخالفة الحديثٍ لعَددٍ GLE PUT‏ الستة 
المذكوزة 5 في القرآن»» وهي إجابةٌ منهم Bs‏ في ذاتها توجيهًا لمَفهوم الحديث» 
ales‏ اللَاظرٌ فيها إلى “tl‏ يجعلون بَدْءَ الخلت يوم السّبت» foe Ay‏ 
الخميس» Hap ob gd‏ يّامٍ كما في القرآنء أمّا حل BE pal‏ فيجعلونه خارجًا عن 
هذه zl coy!‏ ة للحَلقٍ؛ وبهذا يُندفمٌ الإشكال من hers‏ تظرهم. 

مع اختلافهم في وَحِهٍ هذا الخروج لآدم ي EIN EY Ge ge‏ على 

‘Ones 

الأوّل: فيذهبٌ فيه بعضهم إلى أنَّ حَلْقَ آدم :84 ind‏ عن حلت الأرض» 
فليس هو منهاء فلا يكون يومّه مَعدودًا في الأيّامٍ السّتة أصلًا . 

وفي تقرير هذا الوجهء يقول ابن هُبيرة (ت550ه): «لمّا كمُلّت هذه 
الأشياء في سِنّة أيّامِ كما قال يك Rest «UI Sol Cy‏ بلسانٍ حالها قدومَ 
السّاكنِ حين تهيئةٍ OLA‏ والفراغ مِن الرّزق والمَركب والرّياش» وتبيين ما 
يُكرّه وما يُطلب: كان تلق ساكن الدَّارٍ أبي البّشر في يوم الجمعةٍ عند آخرٍ 
MOU‏ 1 

ما ابن الجوزي» فرأيّه أن أصول الأشياء هي الي حُلِقَت في الأيّام الست 
ولیس مُطلّق الأشياء» وآدم GUIS gr Lally LET Gad‏ مِن بعضهاء وكأنّ قولّه 
هذا شارخ Gi Ud‏ ين كلام ابن شبيرة. 1 

يقول ابن الجوزي: bp‏ قيل: فالقرآن St ade dag‏ خلقٌ الأشياء في سنّة 
cpl‏ وهذا الحديث يدل de‏ أنها في سبعة! فالجواب: أنَّ السّموات اوالأزض 
وما بينهما GA‏ في gh, cpl & ae‏ آدم من الأرض» والأصول walt‏ في ae‏ 
وآدم كالفرع ِن بعضهاء”". 
)١(‏ «الإفصاح» لابن هبيرة .)١59/4(‏ 
)١(‏ «كشف المشكل» لابن الجوزي (9/ .)08٠١‏ 
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ولِما بين هذين القولين من تشاكل» جْمَع بينهما المُعلّمي في جواب له علئ 
وجه خروج آدم ل» وزاد عليهما: أنَّ تالقيّة الله تعالئ لمْ تَتَوقُْف بعد PEN‏ 
GE Gand oS LT a‏ آدم فيهاء فالله ما زال ولا يزال يخلّق» فَحَلْقُ آدم 
كان بعدهاء وليس في القرآن أنَّ ob EL POY Gols dle‏ يُقال إِنّها 
صارت بهذا الحديث سبعة. 

يقول: «ليس. في هذا الحديثِ أنه تلق في eT GE GUS pod‏ وليس في 
القرآن ما يدل علئ أنَّ خلق آدم كان في الأيّام السّتة» ولا في القرآن ولا السّنة 
ولا المعقول أنَّ خالقيّة الله كذ وقَفّت بعد الأيّام السّتقء بل Eyles Lie‏ البُطلان؛ 
وفي OUT‏ حََلْقٍ آدم أوائلَ البقرة» وبعض الآثارء ما يُوْحَْ منه أنّهِ قد كان في 
الأرض عُمّارٌ قبل آدم عاشوا فيها دهرّاء فهذا يساعد القولَ بأنَّ خلق آدم متأخرٌ 
بمدَّةِ عن خلقٍ السّموات والأرض)0", 

Uly‏ الوجه لاني لخروج خلت آدم عن الام السّتة: فقد جعل بعضهم 
الأيّام المذكورة في الحديث أيَّامًا أخرئ غير الأيّام السّتة لبدء الخلقء وإنّما هي 
بعدها! وهذا ما ارتآه الألباني بقولِه: 

fay jp‏ السّبعة في الحديثِ هي غيرٌ الأيّام السَّعَةٍ في القرآن» وإنّ 
الحديث يَتحدَّث عن شيء من التّفصيل “gl‏ أجراه الله علئ الأرض» فهو يزيد 
على القرآن ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل أن أقّف date ihe‏ الأخضرء 
فإذا هو صريحٌ فيما كنت ذهبت إليه مِن الجمع؛ فالحمد لله الّذي بنعمته تتم 
الصّالحات!)9 , 

قلت: حديث الأخضر الذي عناه الألبانئُ بالاستدلال: 

ما رواه الأخضر بن عجلان» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
أبي هريرة و#هء أنَّ النّبي يكل أخذ بيدي قال: «يا أبا هريرةء إن الله حَلَّق 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/1990). 
(۲) «مختصر العلو» (ص/؟17١١).‏ 


aaa 


السّموات والأَرّضين وما بينهما في سّة أيّام» ثمّ استوئ علئ العرش يوم السّابع» 
وخَلّق الثُربة يوم السّبتء والجبال يوم الأحدء ty‏ يوم الاثنين» oily‏ يوم 
الثلاثاء» والثُور يوم الأربعاء» والدّواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر 
ساعةٍ مِن النّهار بعد العصرء Gard! Gal Glas‏ أحمرّها وأسودهاء وطيِّبّها 
وخبيئهاء مِن أجل ذلك جعل الله ق يِن آدم اليب ee‏ 

فهذه وجه جواب مّن صح الحديث» وهي تنحصر -كما ترئ- في 
الإجابة Nt ds ge‏ الرّئيسة يِن عِلّل المتن» وحاصلّها: خروجٌ يوم الجمعةٍ 
ge ail‏ فيه آدم 44 من الأيام الستة لخلتي السّموات والأرض. 

وأا عن المعارضة القَّانِةَء وهي خُلوٌ الحديثِ يِن ذكر لخاتي السّموات: 

فقد أجاب عنها المُعلّمِي بقوله: «الحديث وإِنْ لم ينص على خلت السّماءء 
فقد أشار إليه بذكره في ي اليوم الخامس: الثورء وفي السَّادسٍ: الدّواب» bey‏ 
Gly‏ محتاجةٌ إلئ الحرارة؛ والتُورُ والحرارة مصدرهُما الأجرام الاو : 

وأمّا المعارضة الثَّالئة؛ في jie it‏ الأرضٍ في الحديث كان في سنَةٍ 2 cpl‏ 
بينما صريحٌ القرآن يَدلُ على أنّها خُلِقت في أربعةٍ أيّام: 

فيقول المُعلّْمي في جوابها: «الّذي فيه -يعني الحديث- أنَّ خلقٌ الأرض 
نفيها كان في أربعة أيّام كما في القرآن» والقرآن إِذْ ذكر خلقٌ الأرض في أربعة 
أيّام» لم يذكر ما يدل علئ أنَّ جملة ذلك خلق النُور والدّواب» GLE SS Ly‏ 
السّماء في يومين» لم يذكر ما يدل علئ أنه في أثناء ذلك لم يُحدِث في الأرض 
شيئًاء والمَعقول أنها بعد تمام خلقها أححدّت في التّطور بما أودعه الله تعالى 
فيهاء والله سبحانه لا یُشغله شأن عن شآن»“ 


)١(‏ الثّقن: ما يقوم به المعاش ويصلح به التّدبيرء كالحديد وغيره من جواهر ١‏ لأرض والخشاش» وهي 
حشرات الأرض وهوامهاء وكل شيء يحصل به صلاح: فهو تقن» ومنه: إتقان الشيء أي إحكامه» 
انظز «المفهم» للقرطبي .)٠١ /۲٤(‏ 

(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ؛ (ك: التفسير» باب: سورة السجدة» ركم: LOTTA‏ 

(*) «الأنوار الكاشفة» (ص/140). 

(:) «الأنوار الكاشفة» (ص/190). 


Yous 


ye Uly‏ المعارضة الرٌابعة؛ أعني مخالفةً الحديثِ للآثارٍ الدّالة على أنَّ بده 
gest‏ كان الأحد: 

فقد أجاب عنها المُعلّمِي بأن قال: «الآثار القائلة أنَّ ابتداء الخلق يوم 
الأحد: ما كان منها مرفوعًا فهو أضعف مِن هذا الحديث بكثيرء وأمًّا غير 
المرفوع» فعامَنّه مِن قول عبد الله بن سلام» وكعب» ووّهب» ومّن يأخذ عن 
Oo AY‏ 

وأما تيمّة هله المعارضة من كون دلالةٍ أسماء الأيّام على أوَليّةٍ الأحد في 
يام الخلق: فقد استعانّ المُعلّمي في الجؤاب عنها بقولٍ السّهَيلي (ت081ه): 

اليس في تسميةٍ هذه الأيّام”“والاثنين إلئ الخميس ما يشدٌّ قولَ مَن قال BY‏ 
USI‏ الأسبوع الأحدء وسابعها السّبتء كما قال أهل الكتابء لأنّها تسميةٌ 
طارئةٌ وإنّما كانت أسماؤُها في اللَّعْةٍ القديمة: شيارء وأول» وأهون» وجبارء 
ودبار» ومؤنس» والعروبة» وأسماؤها بالسّريانية قبل هذا: أبو cole‏ هوزء 
حطيء إلى آخرها . 

ولو كان الله تعالئ ذكَرّها في القرآنٍ بهذه الأسماء المُشْتَقَّة مِن العَددٍ لقُلنا: 
هي تسميةٌ صادقةٌ على GLA‏ بهاء ولكنّه لم يذكر منها إلا الجمعة والسَّبت» 
Ue! oe Lady‏ مِن العّدد! 

GAL USE YP بالأَحَدِ والاثنين إلئ سائرها‎ ME Wp en ely 
قومهء لا مُبتدنًا لتسميتهاء ولعلّ قومّه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الأسماء من‎ 
, أهل الكتاب المُجاورين لهم» فألقوا عليها هذه الأسماء اتَّباعَا لهم"‎ 

وذهب المُعلّمي إلى هذا الاحتمال الأخير في كلام السَهَيليّء فقال: «تسميةٌ 
الأيّام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتباب» فجاء الإسلامٌ وقد اشتهرت 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/191). 

Lis (1)‏ في المطبوع» واو العطف هنا تقتضي سبق كلمة ساقطة في هذا الموضع» والسياق يدل علئ ألها 
(الأحد). 

() «الرّوض الأنف» للشهيلي (04/4). 


وانتشرت» فلم يُِرّ ضرورةٌ إلى تغييرهاء لأنَّ إقرارٌ الأسماء الَّتي قد عُرفت 
واشتهرت وانتشرت Ul sel 42 Y‏ لمناسبتها لما أخذت منه أو ّت عليه» إِذْ قد 
dug V cel‏ على ذلكء وإنَّما تدلُ aes bed YL the‏ القضيّة 


Shag ol chisel coy Ue end‏ به نفسه حكمٌ شرعيٌ» فلم د G5‏ أن يُحتاط 
لها بتغيبر ما اشْتُّهِرَ وانتشر من تسمية الأيّام». 
وبعد؛ 


فقد لاحث أوجّه مُعارضاتِ الفريق الأول للحديث باولّتهم» وأعقبناها 
بأجوبةٍ الفريقٍ il‏ بتأويلاتهمء Sb‏ أوان الشُروع في نقد كل مُعارضةٍ والجواب 
عنها كل علئ جدةٍء ليبن وجه الصواب في الحديث على قدر المُستطاعء فأقول 
مُستعيئًا بالله تعالق: 


(۱) «الانوار الكاشفة» (ص/191). 


1۰۲ 


als cata 
Sy x % & et. 4 +8 4 
بيان رُجحان فول المُنكرين لحديث خلق التربة يوم الشبتٍ‎ 
ونقدُ مُعارضاتهم قي ذلك‎ 


أمَا عن المعارضة الأولئ: فإنَّ ظاهرٌ الحديثٍ مُفِيدٌ لاستغزاقٍ الخلق سبعة 
tl‏ وهو بهذا GE UU!‏ ما قرّره القرآن من استيعاب Shpall GLE‏ 
ws‏ وما بينهما في pth BE.‏ 

وما أجيب به علئ هذا مِن كون خلق آدم يا خارجٌ عن هذه الأيّام السّتة: 

فالصواب في ذلك أنَّ خلقٌ آدمّ داخلٌ في أيّام التّخْلِيقٍِ هذه. وكان هو في 
آخرٍ أيّامهاء في آخرٍ Gh GE My OSI ley GEL‏ كما هو مَنطوق 
الحديث نفيه! 

والفصل في هذه المَسألة مَرَذّه إلى بوي ا Se‏ 
والظاهر الجَلىُ مِن متنه: Gow Ll ail‏ لتفصيل الخلتي الأوّلء أو إن شعت فلت 
لتفصيل بَذْءِ ء الخلتي لهذا العالّم المُشاهّد أوَّلَ مرّة! وليس المَقصودٌ gest gis‏ 
الإلهي؛ ففي هذا الحديث نفيه قد جُعِلَ لهذا ets eS gaye Bua! GUI‏ 
لآخره انتهاء -وهو الجمعة- كما تراه في قولِه فيه: « . في آخِر AHA‏ 
والألف واللّام هنا للعهد» وهذا يقتضي أنَّ هذا الحَلْقَ GES Ge ped‏ في 
سبعةٍ أيَّامِ حسَبٌ الحديث. 


Vey 


وبذا يظهر أن الحديت حَمَلَ في طيّاتٍ متيه ما Vacs‏ -كما أشار إلئ ذلك 
ابن تيميّة- فإنّهِ بين ما يُوافقُ BL‏ الأحاديث مِن أنَّ St pal‏ يوم الجمعةء وأنّه 
Gb! a Jot Gt‏ الذي تكلم عنه؟ ويما أنَّ الحَلقَ كان في Ce AB col B‏ 
أن يكون ابتداءه يوم الأحد لا السّبت! وفي ذلك دلالةٌ عل ما وفع في الحديثِ 
مِن GES! 5, LUI‏ يوم PELE‏ ويدل علئ أنَّ آدم داخلٌ في هذا الخلتٍ, 
الأرّل في آخرها. 

والعؤل أن EM GT ols ## fal GLE‏ السّتةء هو المشهور أيضًا ين 
مُعتَقّد UE OLS Jal‏ كان عَديُ بن PA‏ في جاهليّيه يُنشد في ذلك شعر 
يقول فيه: 

فضي لسئة ايام خلائقه وكان آخرٌ شيءٍ YI se‏ 

وليس يعارض هذا التّقريرٌ قونّهم: إنَّ خلقّ آدم 828 مُسكَقِلٌ عن حلت 
الأرضء وأنَّه ليس منهاء فلا يدخل بذلك في الأيّام السّتة؛ فإنّا نقول: 

ِنَّ هذا الذي قتمعموه ليس محلا للتراع! Lb‏ تعادل في كرن علي ادم بين 
Ge tee‏ السّماوات والأرض أو لاء فإنّا مُقِرُون بعدم نسبته إلى ذلك» كيف 
لا والسّماء والأرض Ly‏ هتا لأجله؟! فهذا معلوم. 

إّما محل اللّزاع الذي ينبغي تحريره: هل dete pal GLE‏ في ايام الخلتي 
الأولئ أو لا؛ فنحن نقول بدخوله فيهاء GLI! Jat aly‏ منهاء. مع قولنا pit‏ 
خلتٍ السَّمواتٍ والأرضٍ علئ خلقه. 

bf ots‏ ثمّة فرقًا بين القولٍ بدخولٍ آدم يك في Ge‏ الماوات والأرض 
-ولسنا نقول به- وبين دول حَلقِهِ ضمنّ الأيّام السّتة في آخرهاء وهذا ما نَدّععي 
Glad‏ 


(۱) انظر «بغية المرتاده لابن تيمية (ص/١٠۴).‏ 

(؟) عدي بن زيد بن حمّاد العّبادي التُّميمي: شاعر من دهاة الجاهليّينَ» كان قرويًا من أهل الحيرة» 
فصيحًاء يحسن العربية والفارسية» وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرئ» ثم وجه رسولا إلى 
ملك الرُوم طيباريوس النّاني في القسطنطينية» مات (5 ق.ه)ء انظر «معجم الشُعراء العرب» 
(ص/۱۹۸۸). 


Vere 


Biel Gl a Jog & UI‏ لإخراج آدم ف من الأيّام السّتةء من كون 
أصول الأشياء هي الي خلِقّت في الأيّام السّتةء وليس مُطلق الأشياءء Shy‏ آدم 
ليس ae‏ وَإنّما فرج ينها : 

فعلئ النُسليم بصِكة مُقدَّمِتِه تلك» فإنَّ آدمّ ني pel‏ للجنس البَشري» 

لا فرعًا لجنس آخر! 

ولا يُقال إِنَّه فَرِعٌ من الأرض» GAY‏ ِن کونه أصلا؛ Ob‏ لازمّه -حسب 
قولٍ ابن البجوزيّ- أن تَخرّجٍ الجبالٌ هي أيضًا مِن هذه الأيّام السّتة» لكونها فرعًا 
عن الأرض! فهي FT‏ لتداخلٍ صفائح قشرتها! FAS CALL Missy‏ مِن أقواتٍ 
الأرضٍ من هذه الأَيّام الستة» فهي فرع عن الأرض أيضًا! 

فإذا عُلِم بطلان هذا اللّازم» بظل به المَلزوم الذي أراد ابن الجوزيٌ 
تقريره . 

ولو أنَّ ابن الجوزيّ قال Jee‏ ما قال ابن أبي زمنین (ت٩۳۹ه): SLED‏ الله 
أصولٌ gles‏ في الأيّام السّتة» BH Gl Gey‏ يوم الجمعة آخرّ الأيّام Maan‏ 
لما كان لقوله دافع من جهة النَّظر؛ فإنَّ معنئ كلام ابن أبي زمنين هذاء Spel Ob‏ 
«الأنواع؛ لا «الأشياء» هي المخلوقة في الأيَّام السّتةء NZS Opel ge ly‏ 
كالمعادن, والأتربة» والسّوائلء والأقوات» وأصول الأحياء: كالدّواب» 
والظيور» والحيتان» AY Sally‏ وهذا ما تُقتضيه البَيْنِيّة في قوله تعالئ: 
ومد aE‏ آَلسَمَوَتِ وَالْاَرْصَ UA 2335 1 G0 BL KAS‏ 

tly‏ فع اله Bol gle Dots yak‏ لي (AMI‏ اله بكون خالقيّةٍ الله 
ا فلا يُحصّر خلقٌ آدم فيها 

قرّرنا آنقًّا أن لا أَحَدّ يُكر خالقيّة الله تان بعد الام السْتة» ie by‏ 

ا سبحانه لا نهايةً له» لكن الحديث نفسُه CY‏ لهذا الخلق نهايةً بخلق 
بآدم! فعلمنا esl OF‏ به خَلْقًا مخصوصّاء وهو ان gle‏ هذا العالّم الد 
في سنَّةِ أيّام» وقد أشرنا إل هذا في ما مَضل. 


.)34/0( «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين‎ )١( 
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وأمّا استدعاء المُعلّمي لبعض الآثارٍ الدَّالةٍ على وجود مُمّارٍ للأرض قبل آدم 
عاشوا فيها دهرّاء في مقام الاحتجاج على أنَّ خلقٌّ آدم مُتأخُر بمدَّةِ طويلة عن 
خلتٍ السّموات والأرض: فقد قَدّمنا أنَّ تأخُرَ خَلْقٍ آدم فكلا عن خلت السّماء 
والأرض لا يُنازَّع فيه. 

وأمَا ما ذكَره من وجود آثارٍ تفيد تعميرٌ الجن في وكيم 
ليخنّصٌ إلى إخراج PEM! Bae oe pal gle‏ السّتة: فهذا الذي Sete‏ § مناقشته 
بإسهاب. لأنّه مِن ركائز مَن يجادل عن صِحَّةٍ هذا الحديث. فنقول في ذلك: 

4 القول بَسبْقٍ أقوام Eps! on‏ إلى KL‏ الأرض OT YS‏ بدهورٍء وإن كان 
هو ASE SS BL Yi‏ عند آياتٍ الخلقٍ Sul‏ البقرة؛ فإنّه يبقئ 
من جملةٍ العُيوبٍ التي لم يبت OHH‏ فيها دليل صَحيح صَريح مِن كتاب أو سُنّةه فليس 
في هذا الباب علئ هذا OM AS‏ 

وقد a él ae‏ هذا القول ps‏ يحسن أن يكون.قاعدةً في قرائن 
التّرجيح في التّفسير» فقال: « .. uss LY‏ القولٌ بانّذي رواه الضّحاك عن 
(1) أقوئ ما ورد في هذا الباب أثر لابن عبّاس يقول فيه: «لقد أخرجٍ الله آدمٌ مِن الجنّة قبل أن يدخلها 

أحدء .. وقد كان فيها قبل Gott ele HL GL ol‏ بنو الجانء فأفسدوا في الأرض» وسَفكوا 
الدّماء» .. فلمًا أفسدوا في الأرض» بَعث عليهم جنودًا مِن الملائكة» فصّربوهم حل الحقوهم بجزائر 
البُحور ..2. 

أخرجه الحاكم في «المستدركة (زقم: 7070) من طريق: أبي بكر ابن أبي شيبة» عن أبي معاوية 
الضريرء عن الأعمش» عن بكير بن الآأخنسء عن مجاهد»ء عن ابن عباس» وقال الحاكم: Wiad‏ (سناد 
صحيح الإسناد» ولم lege‏ 

LH,‏ عن أبي معاوية فيه فرواه عنه علي الطنافسي عند ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ ا/)» 
وسعدان بن نصر المخرمي عند قوام السنة في «الحُجَةء (087/1)» بنفس الطّريق الأوّل لكن عن 
عبد الله ابن عمروء والاشبه بالصواب عندي أن يكون عن ابن عمرو» لشهريه برواية الإسرائيليات. 
نعم» روئ الظبري هذا الأثر في «تفسيره» )٤۷۷/١(‏ عن ابن عباس من طريق أبي 6595 SB ge‏ 
عنهء لكن الضَّحاك لم يسمع من ابن عبّاس» فهو منقطعء مع في الضّحاك من كلام بعض أثمّة 
التُجريح» وانظر «تهذيب الكمال» :(0094/15). 


۱۹۹ 


ابن عبّاسء وواقّقه عليه الرّبيع بن أنسء وبالّذي قاله sb B45 G1‏ ذلك ؛ 
لاله لا حبر عندنا بالّذي قالوه مِن وجه py GSI ates Abe‏ سامعّه به 
الحجّة. 

والخبرٌ عمّا مَضى Bans deme Vi che He Sou Y als as Ly‏ 
يمتنِع منه التّشاغب والتّواطؤء ويستحيلٌ منه الكذب والخطأ والسّهوء وليس ذلك 
بموجودٍ كذلك فيما حكاه الضّحاك عن ابن عبّاس)9 . 

هذا؛ وقد استنبظ بعض المُحقّقين من نفس آياتٍ الخلقٍ التي في أوائل 
CU lb UY ey SL, au‏ من قوله تعالئ: «مُمٌ ألِى علق لكُم 
کا ف Jy wal Be NT‏ آلا مسون سي سور et BR SS‏ 
tree i) 4G oT a he gy KA a IE 5 @‏ استنبظط 
منها ما يدل علئ أوليّةِ pal‏ في سُكنل الأرض بعد خلقها! 

ذلك أنَّ المُتأمْل في هذه الآياتِء يخْلُّص إلى أنَّ القول بإعمار قوم للأرضٍ 
قبل آدم يُنافي هذا السّياق القرآني» «لأنَّ تعقيبَ ذكرٍ خلتي الأرضِ ثم السّماوات 
بذكر إرادته تعالئ ee‏ الخليفة» دليلٌ علئ Jar ST‏ الخليفة كان أوَّلَ الأحوال 
غل الأرض بعد خلقهاء فالخليفة هنا الذي يخلفُ Shalt SA Cole‏ 
في مَملوكاته» ولا يلزم أن يكون المَخلوف مُستقِرًا في المكان من قبل؛ فالخليفة 
آدم» uals,‏ قيامّه بتنفيذٍ مرادٍ الله تعالئ مِن تعميرٍ الأرض ..» وتلقينٍ ذريّته 
مراد الله تعالى» , 

قلت: He KEY Jel Lt EGP sy mths sled! Gas Oy‏ 
المفعولٍ به في الآية: فيه معنئ الاختصاص أو السّبَيّةَ أي: أن الله إِنّما حَلّق 
الأرضَ لأجلكم ولانتفاعكم أنتر ٠.‏ 
(1) يعني تأويل قوله EGE ANT Bee SD ryls‏ بان آدم لف الجن في تعمير الأارض. 
0( «جامع البيان» .)٠٠١/١(‏ . 


(۳) «الگحریر واشّنویر» (۳۹۹/۱). 
(5) انظر «البحر المحيط» لأبي حيّان الأندلسي (519/1). 
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فإذا كانت الأرض علئ هذا QM Byles‏ على ASE Mel ES ary‏ 
يقال بسبق غيرهم إلى الاستمتاع بها؟! ففي هذا مناقضة لتلك المِنّة والخصوصيّة. 
والله أعلم. 

نعم؛ لا تُنكِرُ بأنَّ الجنَّ مخلوقةٌ قبل آدم» فهذا مُحكم التّنزيل؛ إِنَّما SLB‏ 
في إثباتٍ أنه كانوا في الأرض علئ وجو استحكموا فيها بما فيهاء وعمّروا فيها 
ash‏ مُتطاولة» فهذا الَّذي يَعُوزه الدّليل. 

هذا مع صرف نظرنا عن طبيعة مُدَّدٍ تلك الأيّام السّتة! وطولها الهائل» 
الذي لا يُمنَع معه القولُ بسب بعض المَخلوقات على البعض الآخر PPB‏ 
عرف البّشر دهورٌ من الزّمن. 

وما لنا تَذهبُ بعيدًا في الاستدلال؟ وفي ظاهرٍ حديث خلق الثربة نفيه ما 
ols BH pal GL OT gle dy‏ بعد خلقٍ الأرض يومَ سابعة! 

وفي تقرير هذا المعنئ من الحديث يقول البقاعي (ت880ه): «ما يُقَال مِن 
أنه كان قبل آدم #8 في الأرض تلق يَعصون. قَاسَ عليهم الملائكة -عليهم 
السّلام- حال آدم 4ء كلام لا أصل له والَّذي يدل عليه حديث مسلم هذا - 
يعني حديث الثربة- كما ترىئ أله أوّل ساكني الأرض». 

أقول: هنا قد ترئ بعض مَن يُصحّح الحديتٌ يَفِرُ من لازم هذا الظَاهِرٍ 
المُشكل على مَذهيهم pak Gast Ge ye we GT BES‏ بِأنْ يقول: OL‏ 
الجمعة المذكورة في الحديث ليست عَقِبٍ يوم الخميس الذي قبله في الحديث» 
بل هي Bas tet te‏ جاءت بعد تلك الأيّام بأزمانٍ مُديدة! 

هذا التّأويل المُتكلّف تجده في مثل قول ثناء الله المظهريّ (ت11170ه)0©: 
«لا دليلَ في الحديثِ على أنَّ المُراد بالجمعة GE St‏ فيها آدم DST‏ جمعةٍ بعد 
(0) «نظم الثرر» (35/1). 
(۲) محمد ثناء الله الهندي البّاني الحنفي العثماني المظهري» من تلاميذ. ولي الله الدهلوي» كان يُسمئ 

(بيهقي العصر) نظرًا إلى تبحُره في الفقه والحديث» وله تفسير عظيم في أحاديث الأحكام» انظر ترجمته 
في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» للطالبي .)۹٤۲/۷(‏ 
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خلق الأرض» لعل ذلك الجمعة بعد مُضيٌ الدّهور! ولولا هذا التأويل لزم خلقُ 
السّموات والأرض في سبعة أيّام» والنّابت بالقرآنٍ BPP Spat GLE‏ 
etl é‏ 

6S‏ قد يُستشهدون بقولٍ ابن عطيّة في أنَّ «الظَاهِرٌَ من الققصص في طينة آدم: 
أنَّ الجمعة الَنَي حُلِق فيها آدم قد تَقَدّمتها Rady RET‏ كثيرة» . 

فنبدأ هنا بالجواب علئ كلام المظهري» فنقول: 

لا ريب أنَّ القول بما تأوّل به الحديث بعيدٌ عن ظاهر الحديثِ» وسِيافه 
voll‏ 

نظير ذلك لو قُلتَ: أتيثُ Bu‏ كذا مُسافرّاء فتجوّلتٌ في أزقّتها الاثنين» 
وأتيتُ CUE Ges‏ وفعلتٌ كذا وكذا الأربعاء» وحَزمتٌ حقيبتي ورّجعتٌ 
الخميس»» فلن يُدركَ سليمٌ البّديهة مِن كلامك إِلّا تتابعَ هذه الأيّام! إذ هو 
المُتبادّر إلئ الفهم ابتداء» والشّاهر منهء وما كان خلاف الظاهر هو محتاجٌ إلى 
قزيئة:واضحة لحمل معلئ الكلام على خلافهء: وليس.لمن يقول بمثل هذا في 
الحديث إلا الظن. 

ثُمّ يلزمه علئ كلامه فوق هذا أن يكون التّخليق الأوّل ابتدأ السّبت» ولم 
ينته إلا بعد أحقاب من الرّمن حينَ ختّمه بآدم! ولا قائل بهذا فيما أعلمٌ. 

ps Ul,‏ ابن the‏ عن آثارٍ مُدَّة تخليق الظينة: 

فليس في هذا الباب إلا الأثر fos‏ عن سلمان الفارسي AB‏ قال: 
geet ol UY Gat ae lb fe wu op‏ يومّاء ثمّ ضَرَّبٍ بِيّدَيْه 


OO ad 


)1( «التّفسير المظهري» .)49/١(‏ 
وإلئ مثل هذا التأويل نحئ الكشميري في «فيض الباري» (4/ 20741-74٠‏ وأبو إسحاق الحُويني في 
تخريجه ل «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۳۳-۲۳۲ ط ابن الجوزي). 

(؟) «المحرّر الوجيز» (0/0). 

(۳) رواه الفريابي في «القدر» (رقم: 2)١١‏ والآجري في «الشريعة» AOE /Y)‏ رقم: ply CY)‏ الشيخ في 
«العظمة» (١/١١٤١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳٠۲)ء‏ وإسناده صحيح. 
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وقد كُفينا ردَّ هذا بما أجاب به البَيهقيٌ قال: «مَعلومٌ أنَّ سلمان ونه كان 

قد SET‏ أمثالَ هذا من أهلٍ الكتاب حنَّئ أسلَّمّ بعدُء ورُوي ذلك مِن وجو آخر 
ge ods Ese gad ye Gane‏ 

وا pe‏ الألبانيّ ees FEY!‏ في الحديث أيّامًا أخرئ غير الأيّام 
الستة للگخليق» » بل جعلها بعدها : 

oe‏ من القولٍ لا سَلّْف له فيه! فان کل مَن تُقدّمه -سواء من مُصَځُحي 
الحديث أو مُضعّفيه- مُتّففقون عل تنزيل الأيّام الستة في القرآنِ على هذه yi‏ 
الواردةٍ في هذا الحديث» ودونك oy att) OS‏ وشُرّاح الحديث لترئ ذلك. 

علئ أنَّ في الحديثٍ نفيه ما يَرّدُ فهمّه ذاك! فقد ورّد في نصّه خلقٌ 
الجبال» وهذه يّقِيئًا لم تُخلق إلا في a Gas A cad EI ad‏ 
oS to SSD‏ ين BS GS‏ فيا ودد فيا أف aha‏ لأر 69351 Mn.‏ 

أما ما استدَلٌ به من حديث الأخضر على فهمه ذاك: 

فغير سالم له ولا مُسَلّم لأنّ الأخضر بن عجلان خالف في سئيه ومتئه 
التّقَاتَ مِن رُواة هذا الحديث عن ابن جريج؛ وهم: حجاجٍ بن محمّد 
OO acest‏ وشام بن برف الصّنعاني9) ipl Oy Sides‏ 
rele‏ دونه. 

والأخضر صَدوق نازلٌ عن مرتبتهم في الضّبطء SUN GLI Wg yd‏ 
عن المعروفي مِن متن الحديث وسنده مُردودة. 
)١(‏ «الأسماء والصّفات؛ للبيهقي .)٠١١/۲(‏ 
() وقد تدخل الأشجار المذكورة في الحديث في نص الآية أيضًا إذا اعتبرناها من جملة الأقرات» وذلك 

كل ما يقوت الناس من الغذاء» ويصلخهم من المعاش. 

(۳) وعنه رواه مسلم في (صحیحه٤‏ . 


(4) وعنه رواه ابن معين في «تاريخه - الدوري» (۳/ ٥۲‏ رقم: ۰ 


)0( وعنه رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۰۳/۳؛ رقم: 201177 وأبو aul‏ في «العظمة» 
LOTT /D‏ 
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وحاصل القول من مناقشةٍ الأجوبةٍ علئ المعارضة الأولئ :يتبيّن أنّها 
لا تنهض لدفيهاء فتكون بذا معارضةً صحيحة. 

uly‏ عن المعارضة اللّانية wi,‏ للحديث؛ من دعوئ خُلوّه م من ذكرٍ خلقِ 
السّموات. وجعله خلقٌ الأرض وما فيها في ON Be‏ 

فلا أراها phe‏ من دفع بعض أجوبة المُعلّمي؛ وان ذلك في الآتي : 

أنَّ قول المُعلّمي عن الحديث: إل Ls‏ لم ينص على ple‏ السماءء فقد 
أشارٌ إليه بذكره في اليوم الخامس: التُور ..2 مَقَالُ منه صَحيح» »> فإنَّ التُورَ 
مَصدرّه الأجرام السَّماويّة كما قال» وفيه أن الور حُلِقَ في اليوم الخامس» وهو 
اليومٌ المُوافق لبد خلقٍ السّماء في القرآن أيضًا. 

لكن قوله بعدها مُشِيرًا إلى خلتٍ السّموات: «.. وفي السّادس: CAA‏ 
وحياة الدَّواب مُحتاجة إلئ الحرارة» والثّور والحرارة مصدرهما الأجرام 
السّماوية»: فيمًا لا يصلح للاحتجاج به على ما oye led‏ تلك الإشارة»: BY‏ 
الدّواب وإن كانت dle‏ لا تُستغني عن الثُور والحرارة» فَإنَّ الشّجر والنّبات 
أحوج إلئ ذلك منهاء ومع ذلك قد ذُكرت في CIE pl‏ يومَ الاثنين» أي قبل 
gle‏ السّموات toe‏ كامل! 

وأما دعوئ استغراقي خلقٍ الأرضٍ في الحديث سنَّةَ أيّام: 

فتلك معارضة لا تقوم علئ ساي وقد أجاد المُعلّمي في ردّهاء حين بِيّن 
Ge ST‏ الأرض نفسها في الحديثٍ كان في أربعة أيّام كما في القرآن» وأنَّ BE‏ 
الور aed at ye GLY aly ed dee ge DE OU‏ الله في الأرضٍ 
شيئًا أثناء خلتي السّمأء. 

Ul,‏ عن المعارضة الخامسة؛ أعني مخالفةٌ الحديثٍ للآثار الدَّالةٍ على أنَّ 
ابتداء الخلت يوم الأحد: 

فصحيح قولٌ المُعلّمِي أنَّ ما كان منها مَرفوعًا هو أضعف من هذا الحديث 
(۱) انظر «فيض القدير» للمُناوي (۳/ ۷٤٤)ء‏ و#الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/188). 
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من جهة السند“؛ لكن العبرة هنا ليست بآحادٍ هذه الآثار! ولكن بمجموع هذه 
الآثار واسيِفاضَيها في عموم السّلف”", ولأجلها تقل الطّبِريُ الإجماعٌ عنهم في 
ذلك» وهو من في استقراءِ كلايهمء وبع مَقالاټهم» Fe‏ لم يُبالٍ بخلافٍ 
ابن إسحاقٌ لهمء لما استقرّ عنده من اتّفَاقٍ سَوادِهم علئ أنَّ الأحدّ أرَّل الأيّام 
السّتة. 

ولو سَلَّمنا فرضًا باحتمالٍ خطأ الطبري في هذا الاستقراء: فلا أقلّ أن 
يكون قول جملتهم الغالبة؛ وها هو ابن الجوزي: يعترف بنسبة القول بابتداء 
الخلق يوم الأحد إلئ أكثرٍ أهل التَّفْسيرٍ مِن السّلف أيضًا”", مع كونه يمن 
Lye ahd‏ خلق الثربة! 

فكان مُجرّد هذا الاتفاق من السّلف Cea GIS‏ يّ الحنفيٌ (تهلالاه) كي 
يُعلّل حديثٌ مسلم» فقال موجرًا: dL ..١‏ الاس علئ أنّ يوم السّبت لم يقع 
فيه خلقٌء وأن ابْتِدَاء الْخلق OOS oy‏ 

وبهذا Ry pes‏ ما رَعَمَّه أبو gl Gal ot TYAS) GY SS‏ العلم 
علئ slag OF‏ الخلتٍ كان يوم السّبت”*© مجرّدُ دعوئ غَلّطه فيها ابن OBS‏ 

وأمَا دعوئ المُعلّمي أنَّ غير المرفوع من تلك الآثارٍ ag oe Ste‏ عبد الله 
بن سَلام» وكعب»› ؤوّهبء ومن يأخذ من الإسرائيليّات: 

tae Of UT US ae‏ هذه الآثار قول عامّة السّلف مِن المُفْسْرين وغيرهم. 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/91١),‏ 
(1) قلت: يُنقل الدّين بطريقين: إمّا بالإسناد» أو بالشّيوع والانتشار بين طبقات الأمّة» ولو لم يأثٍ في ذلك 

إسناد قائمء ومنشأ ذلك: عدم الحاجة إلى الثقل بالظريق الأول لشيوعه» hea‏ عنه» ومن لم يدرك 


هذا المسلك عند العلماء أذّاه إلى رد بعض مسائل الشّريعة ولا بلّ. 
(۳) «زاد المسيرالابن الجوزي EVE)‏ 
(4) «الجواهر المضيّة؛ (4794/1). 
(5) «الزّاهر في معاني كلمات النَّاس؟ لابن الانباري (۱۳۸/۲). 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ؟ (۱۷/ ۲۳۷). 


وعبد الله بن سلام وه قد صَحَّ عنه بابتداء الخلتي يوم الأحدء وختامه يوم 
الجمعة”'': وهو وإن كان مِمَّن det‏ عن أهل الكتاب قبل إسلايه» فما كان ate)‏ 
-وهو صَحابِيٌ كريم- أن يبق علئ ذاك القولٍ لو جاء عن الرّسول يالل ما يُناقِضه! 
فضا عن أن يمر برواية ذلك للّابعين وهو من الواطل! 

فنفهم أنَّ ما دعاه إلئ البقاء على هذا القول في بدءِ الخلق: ما فهمه ِن 
إقرارٍ الشَّرع لذلك! وهذه نُكتة لم أرَ مَن انتبّه إليهاء والله أعلم. 

وكذا نقول في كعب الأحبار وروايته الّتي خالف بها ما ثُسِبَ إلى 
أبي هريرة وه من حديثِ ple JOA Gl‏ كعبٌ من صاحبه Be ine gl‏ 
روايةً ما يُناقض ما يعتقده ويرويه مِن بدءٍ الخلتٍ يوم الأحد(". ما بُقِيَ كعبٌ على 
اعتقاده ذاك» ولمّا انشغل بروايته تلك بعد رواية أبي هريرة عن رسول الله كا . 

ومن لطيف dy AL be‏ على أنّ ما يرويه أهلٌ الكتاب في يوم ابتداءِ الخلتي 
صحيحٌ يُصَدّقه الشّرع: أنَّ الله تعالئ حين أبطلّ قولّهم في السّبتء إِنّما أنكرٌ 
دعواهم أله استراح فيه من الخلق. في حينٍ لم يُنكر قولّهم معه أنَّ GIES‏ انقطع 
فيه! Pegs GLa] aun JAS‏ والله أعلم. 

يقول قتادة في قوله تعاليل: BYE ENG egcail ae ee‏ 
Gl a,‏ وَمَا متكا ين لوي Ge A) sop gl CSL iva cis HI‏ 
السّموات والأرض في سنّة أيّام؛ ففرّغ مِن الخلقٍ يوم الجمعةء واستراحَ يوم 
السبت» فأكذَّيَهم الله تعالىء وقال: C2 bp‏ 2 ين رب “» آي: يِن إعياءِ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخ الدول والملوك؛ (١/۴۷)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(1600-744/1) مِن طريقين عن عبد الله بن سلام» وهو صخيح. 

(۲) ومعروف أنّهما كانا يُتذاكران هذه السّوالِف من الأخبارء ومساألتنا هذه ين أُمّهاتِها! 

(7) تمامًا كما أنكر الله على الجاهليّين نسبة ما هم عليه من الفواحش إلئ أمر Ul‏ ولم ينكر عليهم نسبتها 
إلى إرثِ آبائهم» وذلك Ge CS IE aS IS HD cls Js‏ 162171 وله ci‏ 2 لَه 
کا بام asst Tsay‏ & او ما لا مكثرت (اجز: ۲۸]. فاقرّهم على الأول SIL‏ عليها 
Ces Tit pate 5S,‏ عليهم بسببها . 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ *2»)17 والظّبري في «تفسيره» (457/51). 
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ونَصَب؛ ومثله قال الضّحاك2©“0. Oo hy‏ 
ومن عجيب قَدَرٍ الله تعالئ فينا وفى أهل الكتابين: ji‏ اليهودٌ استصحَبوا 
Cans‏ المغضوب عليهم في تعظيوهم للبت إِذْ جعلوه مُستَّراحَ الرّبٍِ من الخلتي - 
تعالئ عن ذلك سبحانه-؛ واستصحبّ النُصارئ نعتّ الضّلالٍ في تعظيم الأحدء 
إِذْ كان Sly pane‏ الخلق» وهل يُحتفّل بشيء لتوّه بَدَأْ ولم يَسْتَِمّ بعد؟! 
وهّدئ الله المسلمين لاتَحَاذٍ الجمعة عِيدَّاء إذ كان آخرّ يوم “ad Ul GLE‏ 
العالّم» وكان فيه. خلقٌ أصلهم آدم نكنو”"! 
وأما تيِمّة هذه المعارضة؛ في دعوئ دلالةٍ أسماءِ الأيام على أوَليّةِ الأحد 
في يام الخلق: 
فكلام المُعلّمي فيما تَعقَّها به سَليم. 
غير أنَّ دعوئ السّهيليٌ ls St‏ الأسامي طارئةٌ عل اام الأسبوع» وتعداده 
لأسمائها القديمة عند العّرب: وإن کان capt tee op Kee Vs‏ لكن 
ogc Lad tls yall OF ale JS‏ الأحدّ (أوّل)“ كما ذكره السُهيليٰ نفسّه 
عنهم! ويُجعلونه أوَّلَ أيّام الأسبوع! فإمًا أنّهم Lad‏ فيه أهلّ الكتاب بخصوصه 
لأسباب غير SI LB OS ol OB‏ على ما بُقي فيهم مِن أثارةٍ أخبار 
الأنبياء. 
ثم قول الشهيلي في أسماء الأيام: «لو كان الله تعالى دگرها في القرآن 
' بهذه اسه المُشتقّة مِن العدد. لقُلنا: هي تسميةٌ صادقةٌ على م بهاء 
ولكنّه لم يذكر منها إلّا الجمعة والسّبتء وليسا من المشتقّة ين العدد»: 


)1( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١9/17(‏ منسويًا لتفسير ابن المنذر. 

(1) أخرجه الخطيب.في «تاريخ بغداد» (011/8). 
وأبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد البصريء ويقال: شعبة السّدوسئ» إمام ثقة من أواسط 
التابعين» توفي (7١1ه‏ أو نحوها)ء انظر «تهذيب الكمال» (4؟/ 108). 

(1) انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (آ۱/ ۲۳۷)ء وهتفسير القرآن العظيم؟ لابن كثير (0119/8. 

(4) انظر «الكت والعيون» للماوردي ALY‏ 

(5) انظر «التحرير والتنوير» (7171/58). 


يُشْكِلُ عليه أنَّ السّبتَ وإن لم يُشَْنّ مِن العَددء فهو EE‏ من معن القَطع 
والسّكون”''! يُقال: Vas BY eB Ee‏ ويقال: أسبتّت الحَيّهُ: إذا أظرَقت 
لا تتحرّك(". وعليه سُمِيَ hy‏ السّبت سَّبْئًا: لأنَّ الله قَطع خَلْقَ العَالّم وقرَغْ منه 
c (t) .‏ 
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فلو أنزلنا على أصل تسمية السّبت دعوئ السُهيليٌ أنَّ أسماء الأيّام المُشْتقّة 
مِن العدد لو ذُكرت في القرآن لكانت Bole Le‏ علئ المُسَمَّئْ بها»» فإنَّ يوم 
السَّبت قد دُكر في القرآن» فتسميئّه على هذا صادقة على المُسمّئ به! إذ يتضمّن 
قطع الب Gis‏ فيهء ومن لازم ذلك بدء التّخليق في الأحد. 
party‏ القول من مجموع هذه المناقشاتِ أن نقول ختاما : 
at glen Sue Gy‏ يوم السّبت» قد وُجهَت له في القديم والحديثٍ اربع 
مُعارضاتٍ تطعن في متنْه ذكرتها تباعًا: صَحّحت منها المعارضة الأولئ» فلم 
CES‏ بجواب مكين» واندفعت عنه المعارضة الثَّالئةء لوّهائِها البيّن BU‏ فيهاء 
أمّا المعارضتان الثاني والأخيرة: ففيهما ما يَسلمء وفيها ما فيه نَظر. 0 * 
وإن كانت المعارضة الأولئ كافيةً في إسقاط الحديث BSL ob yy‏ 
والله تعالئ أعلم. 
(۱) انظر «تهذيب cals‏ للأزهري (5378/11)» و«الرّاهِر» للانباري (۲/ ۱۳۷). 
(۲) «تاج العروس» للزبيدي .)٥۳٤ /٤(‏ 
(۳) «المعجم الاشتقاقي المؤصّل» لد. محمد حسن: جبل (147/1). 
(4) انظر «جامع البيان» للطبري (77/1): و«مقاييس اللغة» لابن فارس (۳/ ١٠٠)ء‏ و«النكت والعيون» 
للماوردي (۱/ .)۱۳١‏ 
قلت: ولا يختلف هذا المعنئ المقصود إن قبل بالقول الآخر في أصل النّسميّة: أن اليهود يَسْبتُون فيه» 
أي يُقطعون فيه الأعمال . كما تراه في الكت والعيون» )170/١1(‏ . لأنّهم لم يفعلوا ذلك أصلًا إلا بعد 


اعتقادٍ تعظيمه أنْ قَطع الله فيه الخلقً! وجَمَلّه مُستراحًا لهء وأمَرّهم بانَّخاذِه كذلك» فَمَرَدُ هذا إلى 
المعنئ الأوّل للنّسمية. 


لكن يبقئ إشكال مهم يَعتري تعليلَ هذا الحديث؛ وهو: 
هل يكون حديث EB GLE‏ بهذا من قُبيل الإسرائيليّات» مع أنّه في 


oe?‏ مسلم»؟ 
والجواب: كلا! 


بل مُجرّد عَلَط ye‏ أحدِ رُواتِهء بدليل أنَّ الإسرائيليّين أنفسهم مُتّفِقون علئ 
Gels eV fag! Glut Ot‏ الجمعة» OE pas LG ale gt‏ وليس 
في شيءٍ من صُحُفِهِم أنَّ ابتداة الخلق كان يوم السّبتء كما في متنٍ هذا 
الحديث. 
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وكعبٌ الأحبار الذي يّنسِبُ إليه البعضٌ هذه الرّواية -بعخريج أنْ الرّاوي 
Ll, Weel‏ عن أبي هريرة ذه مَرفوعة» وكان الفرض أن تكون عن كعب- 
المعروف مِن قوله هو: أنَّ مُبتدَأ الخلق كان الأحد لا السَّبت”'؟! فيكون بهذا بريئًا 
مِن نسبةٍ الحديث إلى مَقولهء ونسبةٌ بعض العلماء المتأخُرين ذلك إليه غَلَطْءِ كابن 


os wey خرّجي‎ Bs ; oy Me LAI, O38 وابن‎ oO “i ne 5 


المعاصريد “ ¥ 


.)۱۸۹ «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/‎ )١( 

(۲) انظر «زاد المسير لابن الجوزي .)۱١۷/۲(‏ 
وما رُوي عنه في ذلك أخرجه وكيم في «نسخته عن الأعمش» (رقم: 79): ومن طريقه الظبري في 
«تفسيره» (۷/ )١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (174/1): عن الأعمش» عن أبي صالح» عن كعب 
قال: «بدأ الله بخلق السّموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعةء ثم 
جعل مع كل يوم سنة»» وهذا سند منقطع بين الأعمش وأبي صالحء إذ لم يسمع منه شيئًاء وانظر 
«تهزيب التّهذيب» (174/4). 

(۳) «مجموع الفتاوئ» (18/18). 

(5) «المنار المنيف» (ص/ 80-814). 

)0( «تفسير القرآن العظيم» /10(. 

(7) «فيض القدير» (4410//6). 

(۷) كشعيب الأرنؤوط في تخريج «مسند أحمدة (81/14)» ومُحمََّا «الظيوريات؛ لأبي طاهر السّلفي 
.(TEV/D)‏ 
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وكان م من اشهر عُمَدٍ هؤلاء في نسبةٍ هذا الخبر إلى كعب: قولٌ البخاريّ في 
ترجمتّه 5 بن خالد الأنصاري: «ورَوَْ إسماعيل بن أميّة» عن أيُوب بن 
خالد الأنصاريء عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» عن النّبي يل قال: 
BA Ul GLE‏ يوم السّبت. 

eds‏ عن أبي هريرة عن كعب» وهو أصح 

oo‏ فمَّهم البعض من هذا الكلام: ورود abl GE Gut‏ يوم السّبت بإسنادٍ 

آخرٌ وَقَف عليه البخاري» يميه أبو هريرة إل كعب الأحبارٍ BD Va‏ فرّجحوه 
عل إسنادٍ مسل المرفوع! مع جهلهم بحقيقتّه» تقليدًا للبخاري . 

لكن يُشكل علئ مسلكهم هذا في التُعليل: 5 ot deen Garg‏ 
الإسناد علئ مَعلومٍ منه! فن ما 0755 البخاري من رواية الحديث عن أبي هريرة 
عن کعب» لا نعم إسناده cate ot Gants‏ والأصل اعتمادٌ ما ظهر من 
الأسانيد ge EL GAs US‏ 

وما يزيد PAK) pete‏ البخاريّ إشكالا: ما سَبَّق تقريرٌه مِن by Of‏ 
عن کعب خلاف ما في حديث gle‏ الثُربةء أي أله يقول بأنٌ ابتداءَ الخلق كان 
يوم الأحد وهو قول أهل الكتاب قاطبةً! 

فين أين سيأتي البخاري برواية عن كعبٍ تناقض هذه الحقيقة؟! 

لقد حاوّل المُعلّمي التمامنَ pe‏ للبخاري في هذا المَسلك الغريب من 
التّرجيح» حين قال: «مُؤْدَىْ صنيعه أن يحدّسَ أنَّ أيُوبِ أخطأء وهذا ادس 
مُبني على BW‏ أمور: 

الأوّل: استنكارٌ الخبر لما مَرّ. 

الاني: أنَّ أيُوب ليس بالقّويٌ» وهو مُقِلُ» لم يُخرج له مسلم إلا هذا 
الحديث؛ ..وتكلّم فيه الأزدي» ولم يقل توثيقٌه عن bt Yj ES one dol‏ 
ابن OS‏ ذكره في «ثقاته»» وشرط ابن OU‏ التّوثیق فيه تسامح معروف . 
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(1) «التاريخ الكبيرء للبخاري C/V)‏ 
)١(‏ ولذا قال Buy‏ مُتعقبًا کلام البخاري م «السّلسلة الصحيحة» (449/4): «وهذا كسابقه . يعني al‏ 
مّردود-» فمّن هذا البَعض؟! وما a‏ في الضّبط والجفظ ea‏ علئ رواية عبد الله بن رافع؟!٠.‏ 


ely 


Jl aly eat‏ أشار إليها بقوله: «وقال بعضهم»» وليته ذَّكّر.سندّها 
ومتتهاء فقد تكون ضعيفةٌ في نفسهاء وإِنّما قوِيّت عنده للأمرين الآخَرين» Dass‏ 
عل ضعفها أنَّ المحفوظ عن كعب» وعبد الله بن سلام» ووهب بن منبّه» ومن 
يأخذ عنهم: أنَّ ابتداة الخلق كان يوم الأحدء وهو قول أهل الكتاب المذكور في 
كتبهمء .. فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث مِن قولٍ aS‏ 

غير أن هذا الكلام لا يُريلٌ الإشكال النّاني» وهو: أن المَشهور عن كعب 
حلاف حديث خلق الثربةء فكيف ينسيّه البخارييٌ إليه؟ 

GES OS ee JL Gil‏ وج AT fest hs oe HT‏ ما 
تحمل عليه مُقالّته السّالفة» أقول فيها مُستَّهديًا بالله: 

إنَّ البخاريّ لا يعني أنَّ الخبر الذي قال فيه: «وقال بعضهم عن أبي هريرة 
عن كعب»: هو بنفس مَتَنِ حديثِ خلقٍ MBI‏ فليس يُعرف لهذا الحديث في كل 
صحائف الدُّنيا غير الإسناد الّذي ساقّه مسلم له عن أيُوب بن خالد! وليس لمثل 
البخاريّ في سعة عليه واطّلاعِه أن يجهل أنَّ كعبًا لا يقول بما في متنه من ابتداء 
الخلق يوم السّبت. 

إنّما أراد البخاري بقوله ذاك: ما يدخل في جملةٍ أخبار هذا الباب الذي 
يندرج فيه حديث مسل ولو اختلف في متنه» مادام مَوضوعها واحدًا -والله 
أعلم- ؛ ما يعنيه المُحدَّئُون بقولهم : «وفي الباب عن فلانٍ وفلانٍ من الصحابة . ٠٠.‏ 
أي أنَّ مَوضوع حديث ما قد 055 فيه أحاديث أخرى عن فلانِ وفلان» وغل 
الأحاديث قد تختلف لفكلا ومعتّى» وأمثلة ذلك واضحة في ات الترمڏي»“ 

فعلئ هذاء يكون ill 5S Sue‏ عَناه البخاريئٌ» والّذي قذ عَزاه هو إلى 
أبي هريرة عن كعب الأحبار» لا يُطابق متنّ حديثٍ يثِ مسلم في خلت التُربة يوم 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة؛ (ص/۱۸۹). 
(1) .انظر مثالا له في «نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب» لحسن الوائلي (6/ 1738-/15810), 
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الخلق «dS!‏ وانتهاءو بخلقٍ آدم. 

هنا يُقال: وهل يوجد حَبَرٌ آخر يرويه أبو هريرة عن كعب في بده الخلقٍ 
ونهايته غير ما في مسلم؟ 

أقول: نعمء أحدّس أن يكون مُراد البخاري: ما رواه أبو هريرة عن كعب 
بعد أن قال له: سونعتٌ رسول الله ية يقول: «حَيرٌ يوم طلّعت فيه السّمس 
وغابت يوم الجمعة)» فقال كعبٌ: لانعم» of‏ الله Gis gE‏ يوم bem ote VI‏ 
انتهى إل الجمعة» UI les ST pot IES‏ يوم الجمعة»؟. 

فكأنَّ البخاريً يقول: O‏ الأصمّ عن أبي هريرة في هذا الباب ما رواه 
بعضهم عنه عن كعب الأحبار من قولهء وقول كعبٍ أنَّ ابتداة الخلق يوم الأحد. 

الأول : أن رفعه عن أبي هريرة لا يصح . 1 

الانية : أن الأصحٌ في متن الخبر ما جاء عن أبي هريرة عن كعب في أنَّ 
ابتداءَ الخلتي يوم الأحد. 

فإن قيل: إنَّ ما حَدّسته من خبرٍ كعبٍ هذا إسنادٌه ضعيف! فكيف يجعله 
البخاريّ أصحٌ من حديث الثُربة؟ 

قلت: الحديث أخرجه ابن سلام قال: حدّئنا عثمان؛ عن سعيد المقبري» 
أن uy‏ الخلاف في يحيئ بن سلام» وشيئخه عثمان» وهو الأخنسي . 

dere UL‏ بن سلام: وإن كان قد تَكلّم بعض العلماء في حفظه» فقد مَس 
حالّه آخرون» وأعدل الأقوال فيه ما قاله أبو زرعة: Yo‏ بأس به» ريّما reas‏ 


.وأمّا عثمان بن.محمّد الأخنسي: فالبخاريٌ وَنَّقَهء وهذا المهمُ لدينا. 


)0( «تفسیر یحی بن سلا )1/ (v4‏ 

(1) «الضعفاء» له (۳۳۹/۲)ء وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (190/49): «صدوق»» ووَثّقه ابن حبَّان 
(111/4) وقال: «ريّما أخطأ». 

() وكذا ونّقه يح بن معین» انظر «التهذیب» لابن حجر .)۱٥۲/۷(‏ 
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eis tee ed Sot LY Ma OSS‏ مع ما يَشْهَدُ لمتنه من 
أحاديث أخرئ» وقد مَرّ ما رواه أبو صالح عن كعب في ما يوافق ذلك. 

وعلئ فرض ضَعفِهء فإنَ البخاريّ قال: .. هو أصَحٌ». ولا يلزم من هذه 
العبارة أن يكون صَحيحًا في نفيهء ولكن من باب: (أصحٌ ما في الباب)؛؟ ومع 
ما Ge EB eae ge J‏ نكارة اقتضت عنده تخليظ راويه في سنه ومتن» 
استوجبٌ تغليبَ غيره عليه. 


(1) ومُؤدَىْ صَنيع البخاريّ في تغليطه لحديث الثُربة في ترجمته أيُوب بن خالد: أن يحدِسسَ أنه هو Usd of‏ 
فيهء وشأن الغلط في المتنٍ أن يُناط بأوهئ حلقة في الإسنادء lal ey‏ البخاريّ لهذا المثالٍ وحده 
ليما استُتكر علئ ايوب في ترجمته الموجزة له فيه إشارة إلى شيء في ضبطه» Spr‏ من شأن البخاريّ أن 
لا يخرج الخبرٌ في التاريخ إِلّا ليدلٌ على وهن راويه» كما قرّر المعلميٌ في مقدمة تحقيقه ل «الفوائد 
المجموعة» VAS |e)‏ 
فَأيُوب ليس بالقَوِيّ باعتراف المُعلّمِيِه وهو مُقِلُ لم يُخْرِج له مسلم إلا هذا الحديث؛ وليس حَدّه أن 
يحتج به في الصّحيح» ولم يُنقّل له توثيقٌ مُعتبرء بل قال الازدي: «أَيُوبِ بن خالد ليس حديثه بذاك» 
تكلّم فيه أهل العلم بالحديث» وكان يحيئ ين سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديئّه؛ اه CGS‏ 
۷/(. 
فلاجل هذا كله قال عنه ابن حجر في «الفریب»: bass oo‏ 
ورد الألبانيّ في «سلسلته الصحيحة» )٠٠١ /٤(‏ لكلام الأزدي في أيوب» بدعوى ضعفه هو في نفسه 
عند المُحدّئين» لا يُسلّم له علئ إطلاقِه» فإنَّ ضعف الازديّ يُحمَل علئ أحوالٍ خاصّة لا مطلقّاء وهو 
ين أئمّة الاجتهاد في الجرح والتّعديل» وأقواله في الرّجال مقبولة في الجملة» ap‏ لم يُتعقّب فيما انفرد 

به إلا Jal‏ من نصف العُشر من مجموع hey ety chad aig‏ مُحكُمًا في التّدليل لهذا التّقرير بعنوان: 
«أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتّعديل» لعبد الله مرحول السّوالمة» منشور في مجلة جامعة الملك 
سعود بالرياض (41/5-419/15/4)» بتاريخ ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 
وإلئ نحو من نتائجه فيه وصل الطلالب عمرو حلمي في رسالته للماجستير المُقدّمَة في جامعة CPIM‏ 
بعنوان: «أقوال الإمام أبي الفتح الأزدي في الجرح والتّعديل»: والمنشور مُلصصها في عدد 
شوّال 1478ه من مجلة tye‏ (ص/۷۱ (TeVV-°‏ 
وقد قدّمنا أنَّ أيُوب لم يُوَنّى توثيقًا ve ed‏ فأؤلئ هنا إعمال كلام الازدي فيه بدلا من ASE clan]‏ 
له تقل حكمه عن غيره لا عن نفيه فقطء ولو فرّضنا سقوظ قول الأزديّء إن ما مرّ من حاله يُنبئ عن 
OLS pe‏ إذا انفرّدء خصوصًا إذا جاءنا بمتنٍ مُتْحَنِ بالإشكالات» كحديث خلق الثّربة هذاء فلا يُقبل 
منه بحال» والله تعالئ أعلم. 
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هذا gall‏ أراه في توجيه كلام البخاري» فإنّي على اعتقاد بأنَّ مثله 
لا يُصححح نسبةً الكلام إلى مَن يُعلّم َيه عنه يقيئًا . 
ولعلّ هذا المَلْحظ نفسّه هو ما به اطمأنّت نفس مسلم لتصحيح الحديث! 
ذلك dy VES Get OF dé ST‏ بمثله كعب» فكأنّ الشّبهة انتفت عنده 
في الحديث أن يغلظ فيه الرّاوي فيجعله عن أبي هريرة بينما هو.عن كعب! حيث 
أنَّ كعبًا لا يقول بمثل متنه أصلًا! فتمحض عند أنه عن أبي هريرة مرفوعًا؛ مع 
تاويل مسلم للمتن على وجه يراه غير مُناقضٍ للأصولٍء كما قد أشرنا إليه: 
ومع كل ما قُلته: يبق كلام البخاري مَزَّلة أفهام. مُحتملة عندي» والمَقام 
ا ويكفينا St gba‏ الحديث أشَدٌ ما بُقال فيه : al‏ 
alll ot‏ وليس هو من الإسرائيليّات في شيء. والله تعالئ أعلم. 


النبجثت السابع 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الجسّاسة 


الطلب الأؤل 
سَؤقَ حديث الجشّاسة 


عن عَامِرٌ بن شَرَاحِيلَ SA Eth 5 eh tabu dhe Teh‏ 
بن قَيِس- وكانت من الْمُهَاجِرَاتٍ الْأَوَلِءِ فقال: حَدَّيْينِي gs‏ سَمِغْيَهِ من 
رسول الله يك لا ديه إلى اح one‏ 

فقالت: Cis Soh‏ لأفْعَلَنّء فقال لها: أَجَلْ؛ حَدّثيني ٠...‏ 

Las J bss‏ تَأيّمِها من زوجهاء واعتدادها عند ابن أمّ مكتوم» ثمَّ 
قالت: 

«فلمًا Came ese Cad‏ نِدَاءَ المُنَادِي مُنَادِي رسول اللَّهِ كل يُنَادِي: 
الصلاةَ جَامِعَةً yy EES‏ المَسْجِدِء Chad‏ مع رسول الله يه فَكُنْتُ في 
صف i Al ed)‏ ظُهُورَ الْقَوْم فلمًا قَضَىئ رسول GLE tie BE‏ على 
الْمِنْبَرِ وهو يَضْحَكُء فقال: phy‏ كل إِنْسَانٍ مُصلا تُمّ قال: «أَتَثْرُونَ لِمَ 
جْمَعْتُكُمْ؟» قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَلَمُء قال: op‏ والله ما جَمَعْكُكُمْ لَرَهْبَةٍ 
a YL‏ وَلَكَنْ جَمَعْدَكُمْ GS BS GIG AEG ols GN KS OY‏ 
ghey‏ وَحَدَكَنِي حَدِيئًا وَاكَقَ الذي كنت أَحَدَنُكُمْ عن مَسبح الدَّجَالٍ: حدّثني Ff‏ 
َكب في سف BA‏ مع Ga‏ رجلا من لخم وَجُدَام لَب بهم الموج هرا 
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في الْبَحْرِء OUI‏ جَرِرَةٍ في الْبَحْرٍ حتّئ مَفْرِبٍ الشَّمْسٍء PIES‏ 

ee «al Sas PLAS كَدَحَلُوا الْجَزِيرَة كلَقِينْهُمْ داب‎ aac PHF 
ما قُبله من دُبرِهِ من كَثْرَةٍ الشّعَرِء كَقَالُوا: وَيْلَكِ! ما أَنْي؟‎ 

فقالت: أنا الجِسَّاسَةٌ. 

قالوا: وما الحِسَّاسَةُ؟ 

قالت: aT‏ الْقَْمُ! انْطَلِقُوا إلى هذا الرَّجُلٍ في الدَّيرِ؛ فإنّه إلى حَبَرِكُمْ 
315294 

قال: لما سمت لنا رَجُلا؛ GS‏ منها أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَة؛ قال: IG‏ 
راا حل لتا ابره فإذا فيه UG, Mat, ile 25 2h, gual pat‏ 
مَجْمُوعَةٌ BS SS NG‏ ما بين رُكْبئيهِ إلى كَعْبَيْهِ بَالْحَدِيدِ. 

قُلْنَا: وَيْلَكَا ما أنت؟! 

Te ah ti st قال: قد قَدَرْتُمْ عل‎ 

oe PSN Bilal A Re Ess oly GUE AE ise 
الم لَب بنا المج شَهْرَاء كُمَ أركأنًا إلى جَرِيرَتِكَ هذه فَجَلَسْنَا في أَمْربهَاء‎ 
أل كني الشّر لا بدرَئ ما بل من برو من رة‎ 5 5 kal َدَحَلْنَا الْجَزيرَة‎ 
كَقُلْنَا: وَيْلَك! ما أَنْتِ؟ فقالت: أنا الْجَسَاسَةٌُء قُلْنَا: وما الْجَسَّاسَةُ؟‎ ores) 
إلى حَبَرِكُمْ بالْأصْوّاقء كَأفْبَلَا‎ op Osa قالت: اغْمِدُوا إلئ هذا الرَّجُلٍ في‎ 
. ن أن تَكُونَ سَيِطَالَة‎ ist, ler 55 ليك سِرَاعَاء‎ 





roy)‏ أرفووا: يقال أَرْدَأْت السفينة : إذا قربتها من الشط والموضع الذي تا تشد فڼه به المرفاء انظر oem‏ في 
mS SVEN IY) tye Gaye‏ - لذ عبنت امع 3 

SE OD‏ -بضم الراء-: سفن صغار تكون مع السفن الكبار كالجنائب لهاء يتصرف فيها رالزكابن القضياء 
حوائجهم» واحدها: قارب وجمعه: قوارب؛ وأمًا أقرب فهو صحيح؛ ولكنه خلاف القياس» وقيل: 
أقرّب' السفينة: أدانيهاء وما قارب الارضّ منها. انظر «شرح النووئ على ضحيح مسلم؟ (837218).- 

(۳) أهلب: أي كثيرة الشعرء ذكر الصّمَّة لأنَّ الدَابّة GH‏ علئ الذّكر والأنْئَيِء انظر «النهاية في غريب 
الحديث» (376/0). 

(4) الدّير: خانُ التُصارئ: جمعه: GUST‏ انظز «القاموس المحيط» (ص/007). 
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فقال: أَخْبرُونِي عن نَحْلٍ بَيْسَانَ”'©؛ قُلْنَا: عن أي شَأَنِهَا تَسْتَخْيرُ؟ قال: 
أَسْأَلْكُمْ عن نَحْلًِا: هل يُنْمرُ؟ قُلْنَا له: نعم» قال: ا 
قال: Be dG Ses Ble GE ye Ob dt ot oe gu FT‏ 
مَاء؟ قالوا: ge‏ كَثِيرَةُ الْمَاءِ؛ قال: UT‏ إِنَّ مَاءَهَا Cig Of deg‏ 
قال: أَخْبرُوني عن عَيْنِ رُكرَ"؟ قالوا: عن أي شَأْنهَا تَْتَخِر؟ قال: هل 
في الْعَيْن مَاء؟ وَهَلْ يَرْرَع qs db OB ogc oe, GT‏ هِي كَبِيرَةُ الْمَاءِ وَأَْلْهَا 
يَرْرَعُونَ من مَائِهًا . 
قال: GE ww YE EL SEU go oe pitt‏ من I A‏ 
ok‏ قال: أَقَائَلهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نعم BLUSE he Be GS Jb‏ 
ظَهَرَ علئ من يَلِيه من الْعَرَبٍء ا قال لهم: قد كان ذلك؟! قُلْنَا: نعم. 
قال: أمَا إِنَّ ذاكَ خَيْرٌ لهم Of‏ بيعو oi ols‏ علي إني أنا Need‏ 
db‏ أو OY of us‏ لي ف eats ony‏ 5 في oe‏ فلا a gst‏ 
لا مَبَظيّهًا ؛ ف areas SN‏ قَهُمَا مُحَرَّمَتَانٍ عَلَيّ كِلْتَاهُمَاء uss‏ 
235 أَنْ geal he Gt ug Eien Ke ely yl Sey “est‏ 
عنهاء وَإِنَّ على كل نَقْبٍ منها مَلائِكَةٌ يَحْرُسُونَها". 
قالت -أي: فاطمة بنت قيس-: قال رسول الله يل Sab 5H‏ صرت“ 
في الْمِنْبَ: «هذه ظَيْبَةً!ا هذه طَيْبَةً!ا هذه طَيْبَةً! hee‏ الْمَدِيئَة- i‏ هل كنت 


\ 
! 
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will BS af pe de se esl م ذلك؟»» فقال الاس : : نعم» «فإنّه‎ 
لد‎ tga في خر الام أو خر‎ VE ka Bach 325 we poh Ls 


(۱) بَيْسان: من أرض الأردن» بها عيون ومیاه . انظر «معجم البلدان» .)۲٠۲/۲(‏ 

.0/49/1( عين رُكَر: عَيْن بالمَّام من أرْض البَلْقاءِء انظر «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

) بمخصرته: ما يُتوَكا عليه كالمّصا ونحوهء وما يأخذه المَلِكُ يُشِيرٌُ به إذا خاطبء che Hf SSN)‏ 
انظر «القاموس المخيط» (ص/ 04947 
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بَلْ من ِبَلِ الْمَشْرِقٍ ما هو”''! من قَبَلِ الْمَشْرِقٍ ما هو! مِن IS‏ الْمَشْرِقٍ ما هو! . 
ody ti,‏ إلى الْمَشْرِقٍ . 
قالت: فَحَفِظْتُ هذا مِن رسول الله كلق . 


(1) من قبل المشرق ما هو: لفظة (ما) زائدة صلة للكلام؛ ليست بنافية» والمراد إثبات أنه ف جهة 
المشرق» انظر #شرح صبحيح مسلم؟ (077/18. 
(؟) أخرجه مسلم في (ك :الفتن وأشراط الشّاعة» باب: قصّة الجسّاسة) رقم .)۲۹٤۲:‏ 
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القطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 


تنقسم مواقف المخالقين مِن المعاصرين مِمًّا دَلّ عليه هذا الحديث إلى 
و0 

الموقف الأوّل: مَّن ذهب إلى ردٌّ الحديث ضِمئًا لا تصريحًا. 

الموقف الثاني : من رَدّهُ نَضريحًا. 

UL‏ الموقف الأوّل: فيتمئّل في كل مَن رد DI ep‏ على خروج 
الدّجال وطعن فيها بعائّة؛ فرّدُ تلك الأحاديث يَلحَق بها مِن باب أؤلى «حديتُ 
الجساسة»" . 

وما الموقف الثّاني: فأوّل مَن عَلِمتٌ تَولّئْ رَد هذا الحديث صَراحةً: 
(محمّد رشيد رضا)ء مُجِلِبًا عليه بأوقار مِن المُعارّضات مِن كلا جهتي الرواية 
١ : ALD,‏ 

فكان مِمّا قاله في هذا الحديث: 

HEH Lys Op‏ عن تميم الدّاري إِنْ سَلِم سَندُها من العلل: هل 
)١(‏ «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)45١‏ 


(؟) وعلئ هذا؛ فكل من طوائف الجهمية والخوارج؛ وجماعات من المعتزلة» هم ممن يأب القبول بدلالة 


fron ees | حديث‎ 
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تجعل الحديتٌ مُلحَقًا بما حَدَّثْ BE Dg‏ من تلقاء نفسه» calel Gre pj‏ 
قياسًا علئ إجازته Ja ona sl BE‏ إذ Jay‏ [علئ] حلَّه وجوازه؟ 

والظّاهِرٌ لنا أنَّ هذا القياسَ لا مَحَلَّ له هناء والنَّبي يل ما كان يَعلم 
الغيب؛ فهو كسائر البّشر يخيل كلام النّاس على الصّدق؛ إذا لم تحُفٌ به شبهة» 
وكثيرًا ما dle‏ المنافقين والكُمّار في أحاديثهم» وحديث العُرّنيين“ وأصحاب 
قر Jay Ee PB yas‏ على ذلك» وإنمًا كان يعرف Gam, CIS‏ الكاذبين بالوّحي» 
أو بعض طرق الاختبار» أو أخبار col‏ ونحو ذلك ot‏ طرق العام gel‏ 
bails‏ يمتاز عن خیرم بالوحي» والعصمة من الكذب» وما كان الوحي ينزل ر 
في أمر الدّين» وما gle‏ بدعويّه وحفظه وحفظ ما جاء به؟ وتصديقٌ الكاذب ليس 
Oe. Gas‏ 

وممًا قاله أيضًا: : 

«.. هل يجب أن تكون حكايته كل لما حدَّث به تميم تصديقًا له؟ وهل 
2B ols‏ مَعصومًا من تصديتٍ كل كاذب في خبر؛ teas LG‏ لحكاية تميم دليلًا 
على صدقه daly SUS‏ ما يرِدُ عليها مِن إشكالٍ واردًا على حديث له حكم 
المرفوع؟ .. إن ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذاء فالمُجِمّع عليه هو 
العصمة في التَّبلِيغْ عن الله تعالى» وعن تعمّد عصيانه بعد الثبوة .. وتصديقٌ 
الكاذب لا يعد ذنيًا .2290, 

وممّن تسج بعده علئ منواله: (محمّد By gl‏ وسيأتي نص كلامه -قريبًا- . 

وجاء بعده gil)‏ الأعلئ المَؤدودي) فتَبّز الحديتٌ بأنَّه «أسطورةٌ ووَعُم»! 
(1) رواه البخاري في (ك: الوضوءء باب: أبوال الإبل والدواب والغتم ومرابضهاء رقم: ۲۳۴)» ومسلم 

في (ك: القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين» رقم: LOWY‏ 
(۲) أخرجه البخاري في (ك: المغازيء باب: غزوة الرجيع» ورعلء وذكوان» وبثر معونةء رقم: »)٤٠۸۸‏ 
ومسلم في (ك: المساجد ومواضع لصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاةء رقم: HOW‏ 

)1( «مجلة المنار» /٠۹(‏ 4۷). 
)٤(‏ «تفسير المنار» (4/ 496-/491).' 
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وقال: «إِنَّ الأمر الذي تحقّقتٌ فيه: أنه (أسطورة) هو ذلك الوّهم الذي يؤكّد أنَّ 
الدجّال محبوسٌ في مكان م901 . 

وآخر dale of‏ كتّبّ في هذا الحديث يردُه د. حاكم المطيري في كُتَيْبه 
«دراسة لحديث الجساسةء وبيان ما فيه من العلل في الإسناد والمتن». 

قلتٌ: ومن المُتَحمّق be‏ بين ثُقَّاد الحديث cy bE Gye sku} tye‏ 
ee Cees tod‏ وإن كان فيه ما قد يُستشكل علئ بعض الأذهان» 
ولا أعَلمُ حنّئ ساعتي هذه من رَدَّه وظعّن فيه مِن الأئمّة المُعتبّرين قديمًا 
أو حديئًا؛ بل البخاريٌ مع إعراضه عن carlo]‏ واکتفائه بإخراج حدیثِ جابر 
IL Pree oul Bb aly‏ في ذلك نوًا من مسالِك التّرجيح: قد Cre‏ 
بِصِحيِه؛ كما SLI ade gl‏ تفصيلا في موضعه مِن هذا المَبحث. 

وكذا ore‏ بصحّته غير واحدٍ مِن أئمّة الحديث» منهم : 

. قوله: «حسن صَحيح عُريب»‎ 3 GLB 

وصخه الذارقطنی. وابن عبد الب بل oe‏ آبو تعيم الأصبهانيٌ من 
الأحاديث المُتّفقَ على صِحّتِها”'؛ بل لا تكاد 5 ak is‏ في علوم Vy Gated‏ 
مَل به علئ روايةٍ الأكابر عن الأصاغِرء لروايةٍ النّبي كثِِ ما سوعه عن تميع 
للصّحابة . 

le,‏ هذا؛ كان النّظر led] eye Ee‏ ثوّره (رشيد رضا) وغيرُه عل هذا 
الحديث من معارضات عقليَّةء. فكان أبرز ما وجدناه منهم عليه من تَقداتِ مُنتظِمٌ 
في ASB ols lett‏ 
(1) «الرسائل والمسائل؛ لأبي الأعلئ المودودي (١//ا4)»‏ نقلا عن «زوابع في وجه te oe) EM‏ 
)1( سيأتي تخریجه Gs‏ 
۳( «جامع الترمذي» .)07١/4(‏ 
(4) «المؤتلف والمختلف» للدراقطني .(\0A/)‏ 
(0) «الاستذكار» (8/ ۳۴۳۳). 
)١(‏ «حلية الأولياء» (175/4). 
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المعارضة الأوليل: أنَّ الدّواعي مُتوافرة لاستفاضةٍ هذا الحديث لو كان 
حقيقةٌ» ورواية الآحادٍ من النَّاس له Bhs‏ قويّة GNSS‏ 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (رشيد رضا): 

«ين يلل الحديث: أنّه ِن الأحاديث التي تَتوّر الدّواعي علئ نقلها 
بالتّواتر» لخرابة موضوعه» ولاهتمام التي ل به» وجميه الاس له وتحديثه به 
على المنبر» واستشهاده بقول تميم على ما كان حدّثهم به قبل إسلامه» ولسماع 
جمهور الصحابة له منه BB‏ فين غير المعقول ألا يُروئ إلا آحاديًا؛ ويويّده 
امتناع ell oe GE‏ في اصحيحه»» لشدَّة تحرّيه . .». 

المعارضة الثّانية: علئ v7‏ صحّة الواقعقء SB‏ التي 6 eA‏ 
تميمًا 4 علئ كل cate‏ وأنّ في إبطاله يل لبعض oe BU aS aed‏ باقيه 
وعلى فرض تصديقٍ الي يلل لكلّه. فليس هو مَعصومًا من تصديقٍ الكدّبة. 

ولتقرير هذه الاعتراض المتفرّع إلئ اثنين» استشهد (رشيد رضا) بكلام 
للطيّبي -مفاده: أنَّ ظاهر قوله Gy Sh‏ 8 بَحْرٍ الشّامء او بحر eV gS‏ 
جَلْ من قِبَلٍ Se ER aes ie ge Le GREW‏ 3 
iy 6 BLS‏ بأنّه في جهة المشرق» وليس في Stel gat eh‏ 
(رشید رضا) هذا Jal‏ عنه بقوله: 

OI gis Op‏ كله لبعض قول تميم يُبطل الثّقة به كله ويحصر عجبّه يكل 
في شيءٍ واحدٍ منه لا يُعرّف بالرّايء وهو موافقيُه لما سَبق إخباره ot Be‏ 
ظهور الدّجالء وكونه لا يدخل مكّة ولا المدينة» وإن بقيَ الإعجاب مما ذُكر منه 
في ١ OC des‏ 

ثم انتقل إلى تقرير ple GUNG‏ عصميه بي ِن تصديق الكاذب» 
وقد سبق كلامه فى أصحاب الموقف الثَّانى'مِن حديث الجسّاسة؛ فأغن عن 
إعادته هنا. 


.)٤٠١/۹( «تفسير المنار»‎ )١( 
.)411/94( «تفسير المنار»‎ )۲( 


1۳۴۲ 


المعارضة الثَّالئة: أنَّ الحسّ د يُقضي بعدم صِكّة هذا الحديث؛ وبيان ذلك: 

bt‏ الجزيرة vil‏ رَفاً إليها تميم ضيه وأصحابه بسفييتهم لن تعدو أن تكون 
في إحدئ البحار المحيطة بالجزيرة العربيّة أو القريبة منهاء uls,‏ قد مسَّحَها 
علماء ء اليحار في هذه الأزمنة مَسحًا؛ فلو ~~ وجود هذه الجزيرة» ووجود 
الدجّال فيها: لتوافرت هِمّمهم على نقلٍ ذلك ولعَرّفه النّاس. 

وفي تقرير هذاء يتساءل (رشيد رضا) سُوَالَ مستنكر: 

«أين هذه الجزيرة التي رفا إليها تميم وأصحابه في سفینتهم؟ إنّها في بحر 
الشَّامء أو بحر اليّمن؛ كما في اللَفظ المرفوع -إِنْ صح الحديث-؛ أي: في 
الجهة المقابلةٍ لسواحل سورية من البحر المتوسّط» أو الجهة المجاورة لشواطئ 
اليّمن من البحر الأحمر: وكلٌ من البّحرين قد مَسحه البارة في هذه الأزمنة 
مَسْحَاء وجابوا سطحّهما طولًا وعرضًاء وقاسوا ميامّهما عُمقًا عُمِقَاء وعرفوا 
جزائرّهما فردًا فردًا؛ فلو كان في أحڍهما جزيرةٌ فيها دير» أو قصرٌ حبس فيه 
الدّجالء وله جسّاسة فيها تقابل Ul‏ وتنقل إليه الأخبار: لعرف ذلك nts uals‏ 
Oe ts!‏ 

ومثله (محمود أبو ريّة)» لكن بنبرة المُستهزئ قال: «لعل علماء الجغرافيا 
يَبحثون عن هذه الجزيرة» ويعرفون أين مكانها من البحر! ثم يخبروننا؛ حنّ نرئ 
ما فيها من غرائب Wie dl‏ بها سيّدنا تميم الداري OC. BB‏ 

Jose) Gi‏ الغزالي)ء فقد عَبّر عن هذه المعارضة نفسها بأسلوبه الأدبيّ 
المعهودء قائلا : 

«وماكم موقفًا zl‏ مِن واعظ يحب الحكايات» ويستنصِتُ Gl‏ بما تحوي 
من العجائب! قال: إِنَّ الدجّال موجود الآن في إحدئ الجُزر ببحر السام أو بحر 
اليّمن» مشدود الوثاقء وقد رآه GIL peat‏ بعدما غرق في السّفينة التي كان 
يركبها هو وصحيه,* وتحادثوا معه» وهو de‏ وشك الخروج! 
)١(‏ «تفسير المناره .)٤۹٤/۹(‏ 
(۲) «أضواء على السنة المحمدية؛ (صن/ 187 هامش رقم [5]). 


very 


وقد حدّثث بذلك فاطمة بنت قيس في سياتي طويل! 

قال لي طالب يسمع الدّرس: هل يمكن أن نذعبَ في رحلة إلئ هذه 
الجزيرة؛ لنرئ الدّجال؟ 

قلت له: وماذا تفعل برؤيته؟ الدّجالون كثيرون» وإذا تحصّنت بالحقٌ Syed‏ 
مهمع ومن اكيرعم, دما ييترج! 

قال: ألم يرز أحدٌ هذه الجزيرة بعد تميم الدّاري؟ 

فاثرث المُكوت» وحرَفْتُ الاب عن الموضوع بلباقة. 

إن أساطيل الرُومانء والعرب» والتّركء والصَّليبيّين؛ تجوب البحرّ الأييض 
المتوسّط والأحمر من بضعة عشر قرنًاء ولم i‏ هذه الجزيرة؛ وفي عصرنا هذا 
طرق كل pt‏ البرّ والبحرء والتقَطت صورٌ لأعماقٍ المحيطات عن طريقٍ 
الأقمار الصناعيّة» فأين تقع هذه الجزيرة؟!. .». 

المعارضة الرّابعة: أنَّ الحديتٌ مُعارَضل بقول BB ON‏ «لا تأي مائة KS‏ 
وعلئ الأرض نفس منفوسة اليو" : 

فلو كان الدّجال مَوجودًا وقنّها لهلّك قبل تمام ed Le Goats BL‏ 
قطعًا مِن خروجه قُبيل السّاعة. 

يقول محمّد العُنّيمين (ت١147١ه)‏ في تقريرٍ هذه المعارضة: الَبَت في 
«الصّحيحين» عن النّبِي كل قال: le Gh‏ راس dee BL‏ لا يبقى على وجه 
الأرض مِمّن هو عليها اليوم أحده. فإذا طَبّقَنا هذا الحديث علئ حديثِ تميم 
Sle cad GIL‏ مُعارضًا له؛ لأنَّ ظاهرٌ حذيث تميم الدّاري ذفنه أنَّ هذا 
Ee Ga ULE‏ يخرجء فيكون معارضًا لهذا oh CU Hyde‏ 
OC owe Sl‏ : : 
(۱) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/۲۰۳-٤٠٠).‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (برقم: .)۲٥۷۳‏ 
(۳) «مجموع فتاویٰ ورسائل العثيمين»'(050/5. 
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المعارضة الخامسة: أنَّ في طلب HG BN‏ لتأبيدٍ رَجلٍ يِن آهل الكتاب لِما 
كان يحدّث به: حط من cals‏ واستغنائه بتصديقٍ الله تعالئ له في القرآن الكريم: 

يقول (جعفر السبحاني): «إذا كان َة هو أعلمَ EN‏ فكتابه هو المهيمن 
علئ جميع الكتب السّماوية . . فإذا كان الأمر كذلك» فما هي الحاجة للحصول 
علئ تأييدٍ تميم الدّاري لصحََةٍ كلايه؟! وهذا يحطّ مِن شأن النّبِي يل وكتابه 
المُنزّلَء فتميمٌ الدَّاري أحوج إلى تأيبدٍ النَِي Oe‏ 


)1( «الحديث بين الرواية والدراية» (ض/191). 


1۳o 


القطلب الثَّالث 
دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المعاضرة 
عن حديث الجشاسة 


أنّا عن المعارض الأرّل: وهو دعوئ رد الحديث لعَدمٍ استفاضته» مع توفر 
الدّواعي لذلك» فالجواب عنه: 

أنَّ تلك الدّواعي لنقل atoll‏ مُتواترًا كما قرّرها (رشيد رضا) لا توجبٌ 
أن يكونَ الحديثٌ كذلك us‏ جهة واقع ae Sb cull‏ مِن المَرويّات قد 
تَوَئْرت لها ذات الشّروط لم تبنّغنا بالتّواترء هي مع ذلك مما يقر (رشيد رضا) 
بصحّتها بلا شك مثل يخطبة حكة الؤطاع؛ وقد كانت في جمع لم يعرف الإسلام 
Bue alte‏ في عهد الثُبوة» ومع ذلك لم يروها إِلّا آحاد قلائل. 

فإن قيل: قد يُستشكل عليل هذا الجواب أمورء منها 

أن أهل الأصولِ علئ أنَّ تحبر الواحدٍ فيما تتوافر الدّواعي علئ نقلِهء إذا 
انفرد الواحدٌ بروايته عن باقي GLENS‏ لم يُقبل؛ لكونِ الدّواعي علئ نقله مُتوقرة 
Rb, ae‏ إِمّا لغرابته» وإمًا لتعلّقه ye 2 pel‏ أصول الدّين» ولم يخالف في 
هذا إلا الإمامبّة» فقالوا بقبوله"“. 


)١(‏ انظر «المستصفئ» للغزالي (ص/ »)١١4‏ و«المحصول' للرازي (597/4)» و#روضة الناظر» لابن قدامة 
(1/ 4000 وهالإحكام» للآمدي (41/7)» و«البحر المحيط» للزركشي (1/ 2157 


۳۹ 


وحديث الجسّاسة هذا يُشبه أن يكونّ مِن هذا النّوع «gill‏ 5 تتوافر الدّواعي 
لنقله عن جمع لا عن فردء فهي خطبة عامّق et‏ التبي ية بالنداءِء وحَضرها 
a‏ المسلمين رجالا Ely‏ وقد حَوّت مِن أعاجيب الأخبارٍ ما حوّت. 

willy‏ أرَاه سديدًا في رد هذا الاستشكالء أن يُقال: 

ليس الحديث غريبًا فردًا كما تَوَهّمّه مَن رَد الحديتٌ» فقد شارك فاطمة بنتَ 
قيس في روايتها هذه الحادثةٌ بعض أصحاب التي کيا حيث قال ابن حجر عند 
شرجه للحديث: «قد تَوهَّم بعضُهم أنه غريب Cob‏ وليس كذلكء فقد رواه مع 
فاطمة بنت قيس: أبو هريرة» وعائشة» Okey‏ 

والتّحقيق عندي أنَّ الحديث قد تابعَ فاطمة فيه اثنان مِن الصّحابة لا ثلاثة 
كما قال ابن ححجرء أعني بالائنين: أبا هريرة» وعائشة؛ Cy Wyle UE‏ عنه؛ 
وتفصيل ذلك في الآتي: 

أمّا حديث أبي هريرة 495 : 

فقد جاء من طريقٍ مجالد بن سعيد عن الشّعبِي في آخر روايتِه لحديث 
فاطمة بنت قيس» يقول فيه الشَّعبِي: «. .فلقيتٌ المحرّرٌ Be‏ أبي هريرة» فحدّثئه 
حديتٌ فاطمة بنت قيس» Agel sul‏ على أبى أنه حدّئنى bb > Ls‏ 
غير cae‏ قال رسول الله: إِله نحو المشرق. .0.200 

ومُجالد بن سعيد هذا وإن كان ضعيفًا في الأصل”"» لكن تابّعه عن 
الشَّعبِي: سليمانُ بن أبي OGLE Ol‏ وهو ثقة حافظء be‏ في غِنى عن 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۴۲۸/۱۳). 

deol az sl (1)‏ في «المسند» (208/40 رقم: (TEV‏ وابن أبي شيبة في المصنف» (/ 201١‏ 
رقم : ١۳١۳۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ ول 2635 HAW‏ 

() انظر «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص/١٠)ء‏ و«المجروحين» لابن حبّان (5/ »)٠١‏ و«الكامل» 
لابن عدي (۱۷-۱۳/۱۰). 

() كما عند الطبراني في «المعجم الکبیر؟ (۳۹۲/۲۲ء CATS dy‏ وابن منده في «الإيمان» (؟/ 2969 
رقم: )٠٠١۷‏ بسن صحيح إليه. ٠‏ 
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وكذا المُحرّر في روايته عن والده أبي هريرة نه تحديئّه بما في حديث 
فاطمةء قد جاء له شاهدٌ عن أبيه مِن طريق: محمّد بن أبي بكر المقدّمي» عن 
سعد بن زیاد» عن نافع مول حمنة» عن أبي هريرة of AB‏ الي بل استوّئ 
على المنبرء فقال: حدّئني تميم الدّاريء فَرَأْ تميمًا في ناحيةٍ المسجدء فقال: 
قُمْ يا تميم» فحَدّث النَّاسَ بما حدَّئتني» فقال: كنا في جزيرة في البحر »٠..‏ 
bye 535‏ العامة 
وهذا إسناد وإن لم يكن بالمَتين" لكن يصلحٌ مثله مقويًا لحديثِ المُحرّر 
بن أبي هريرة؛ ويتحصّل من ذلك ثبوت حديثٍ تميم في الجسّاسة عن 
BB ine gl‏ 
Ul,‏ متابعة عائشة ويا : 
فقد جاءت مِن نفس طريق مجالد بن سعيد السّابق FAT‏ رواية AU‏ حيث 
ورّد فيه مع سؤالِه للمُحرّر عن حديث فاطمة: سؤالّه لمحمّد بن القاسم عن قصّة 
تميم» فكان جوابُ محمَّدٍ له بقوله: «أشهدٌ علئ عائشة أنّها حَدّئتني كما حدَّنَتك 
فاطمةٌ. .200 
وكما الحال فى رواية المحرّر» قد صخت هذه الفقرة عن عائشةً مِن نفس 
)1( أخرجه أبو يعلئ بهذا الإسناد كما في «البداية والنهاية» لابن كثير (20171//19 gly‏ عوانة في «مسنده» 
0 رقم: LOVAY‏ : 
Se )1(‏ سعد بن زياد وإن ذكره ابن حبّان في «الثقات»» قال فيه أبو حاتم '(81/4): (يُكتّب حديثه» ليس 
بالمتين». . 
ily‏ مولئ حمنة» ترجم له البخاري في «تاريخه CAE-AT/A)‏ وابن أبي حاتم (454-491/8) ولم 
يذكرا فيه حكمّاء وذكره ابن حبّان في Old‏ ولم يذكر سماعًا عن أبي هريرة» فلا يُدرئ أسمع منه 
vel‏ 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (208/40 رقم: ١٠٠٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» COVE LV)‏ 
رقم: 2019787 والطبراني في «المعجم الكبير» (114/ 23917 رقم: CAV‏ 
م١‏ 


طريق سليمان الشَّْباني» غير أنَّ المُسئول فيه ليس Gy Lane‏ القاسم -كما في 
رواية مجالد بن سعيد- بل عبد الرّحمن بن أبي بكرء وهو الصّحيحٌ في Merten‏ 
inks ge ly‏ جابر بن عبد الله 4 : 
فالصّواب أنْ لا أصلّ لهذا الحديث عنه! Vj otf Cb‏ ِن تخاليط الوّليد 


بن جميع”" وأوهايه إِذْ aie‏ عن أبي سلمة عن جابر» والصواب المَعروف 
فيه أنّهِ: عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس كما قال الدّارقطني“؛ وقد لَص ابن 
عَديّ علئ أنَّ الوليد لم يُتابَع عليه» وعَدّهِ مِن مناكيره» واستغربه ابن كثير 
جا . 

فلا وجه عندي لاكتفاءِ ابن حجر ZUM,‏ بظاهر هذا الإسناد لتحسينه 
وهو بهذا الحو OE) op‏ 


(1) فإنّه من رواية أسباط بن محمّد عن سليمان الشيباني» كما في «مشكل الآثار؛ للطحاوي (۳۸۹/۷» 
رقم: )۲۹٤۷‏ والإیمان» لابن منده (۲/ ه٩۰‏ رقم: 0021١67‏ وأسباط ثقة ثبت في الّيباني. 
أمًا ما جاء في «المعجم الكبيره للطبراني (۳۹۲/۲۲ء رقم: )47١‏ من طريق محمد بن فضيل عن 
سليمان الشيباني أنَّ المُسئول في الحديث هو عبد الله بن أبي بكر الصّديق: ففضلًا عن كون أسباط 
أوثق من محمد بن فضيل» فتكون نسبة حديث عائشة إلئ عبد الرّحمن أرجح من هذه الجهة» فإن 
عبد الله بن أبي بكر تُوفيٌّ مُبكرًا في سنة (١١ه)»‏ أي قبل أن يسمع الشّعبِي الحديث من فاطمة SEY‏ 
خلافة معاوية» فكيفب يلتقيه الشّعبِي ويسأله عن حديث فاطمة؟! وعبد الرّحمن بن أبي بكر قد عاش بعد 
(07ه)ء. فمنه سيع الشَّعبِيء فعُلم بهذا أنَّ ذكرٌ عبدٍ الله وهم مِن ابن فضيل. 

(؟) الوليد بن عبد الله بن جميع (ت70١ه)»‏ قال ابن حبان في «المجروحين (1/8/17): «كان ممّن ينفرد عن 
الأثبات بما لا يُشبه oll Ga‏ قلمًا فحُش ذلك منه بطل الاحتجاج به وكان يحيئ بن سعيد 
لا يحدّث عنه»» وقال أحمد: «ليس به بأس»» ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يهمء ورُمي 
بالتّشيع» 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: الملاحم» باب: في خبر الجساسة..رقم: .)٤۳۲۸‏ 

(4) «اليلل؛ للدارقطني .)۳۹٩/۱۳(‏ 

(5) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۲۱۷/۱۰). 

(7) «البداية والنهاية؛ (175/19). 

,)4 «فتح الباري» ارت‎ (vy) 

(۸) «قصة المسيح الدجال» (ص/ ۸۷). 

(9) عِلمًا أن الألبانيّ قد ضف إسنادٌ حديث جابر هذا في «ضعيف سنن أبي داود»! 


۴4 


ومُحصّل القول: أنَّ خبرٌ تميم وله ليس غريبًا تفرّدت به صحابيّةٌ -كما 
gayi‏ مَن أنكره يِن المعاصرين- بل شهد لصدقه من الصّحابة أبو هريرة» وعائشة» 
وناهيك بهذين إمامةً في الحفظ والدّين. 
فكان حَنُّ الحديث أن يُعرّف POLY ath‏ والمّشهور يِن الحديث 
مَقبول في ما تَوافْرت الدّواعي إلى US de‏ الحنفيّة قبلوه في ما تَعم به البتلوئ. 
مع أنّهم يشترطون فيه التَّواترَ خلامًا للجمهورٍء 0 
المُتواتر فى هذا الباب20© 
tends‏ إن الواحدّ مِن أولاء wowed!‏ الكرام وا“ لتكفينا شهادئه عل 
نفسه في ما سوعه أو رآه من نبيّهِ cab bad BB‏ ولو کان ek A Come‏ 
«pal‏ » فکیف باتفا ثلاثتهم على رواب ية نفس المَشهد؟ ڈ ثمّ كيف لو رواه أكثرٌ 
eV ye os‏ لكن لم ba‏ بنا روايتهم مِن جهةالتّدوين؟! 
ولذا قال ابن حجر: «دَلَ ورُودَهَا علينا مِن روايةٍ عائشة أمَّ المؤمنين» 
وأبي هريرة» وجابر وغيرهم Of ale <i‏ جماعةً آخرين clays‏ وإن لم pe‏ 
بنا ریه 
هذا Lag Ab go i Ue ds‏ الهم أو ا لخَلطِ في ما روته ين قصّة 
تَميم ونه. فليت شعري؛ كيف بعد ذلك يُقال في مثلها أنّها وَهِيَت ت في حفظها 
لحديثِ نبيّها إلى دركة الخليط بين خطبة سمعتها منه BE‏ على المنبر حينَ حَدَّثْ 
ul, (١‏ أتكلّم هنا عن طبقة الصّحابةِ لا من دونهم. 
أمّا دعوئ الالياتي في ابه «قصة المسيح الدّجالء MAT [ye‏ في أثوله Ua ge‏ الحديك: dep‏ ن 
هذه القصّة صحيحةٌ بل متواترة . ٠٠.‏ فلا أدري وجه حكيه هذا عليه بالتّواتر» ولو مع فرض متابعاتٍ 
ثلاثة لفاطمة وء ولا أعلمٌ أحدًا سَبّقه إلى ذلك. 
(5) انظر «بدائع الصنائم» للکاساني .)۱٤۷/۱(‏ 
(7) «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجز (ص/ ۲۷). 


Vek 


MULL ye‏ وقصَّةٍ مُستقلَّةٍ سمعتها عن ened‏ .6 كما Leg‏ أحدٌ 
Osteo‏ 

أي غفلةٍ هذه بلغت صاحبّها أن يسمع كلام يسرّده قَصّاصٌ يُؤْنِس به 
سَامِعِيه» ثم ينيب ما سمعه بطوله إلى المَعصوم يكل؟! أليس هذا الحَرّف بعينه؟! 

هل بعلم صحابي وَقّع في مثل هذا الخلط المَشينٍ بين بين مُتباينين» 
بل النّحْلٍ على النّبي BE‏ ما لم يقّله! وبهذه الصّورة المج الدَّالةٍ علئ اختلاط 
صاحبها وشديدٍ غفلته؟!0© 

ole Gl‏ يُجيز أن تَقَعَ مثل تلك الفّقيهة في مثل ما ادُعيّ عليهاء وقد 
ene esl,‏ حديثها من قرائنٍ الحفظ. ومعايشتها rele)‏ أحداثه» ما يُنْبِي 
عن شديدٍ تيّتِ منها في الإخبار» ويُحيل أيّ احتمالٍ لخلط الأخبار؟! . 

فلقد رك فاطمة وا أنّها سمعث بِأدُيها aad UL iL, atau a‏ 
إل المسجدٍ تُجيبه» YS‏ ذَكَرتْ مَكانَ جلوسها بتدقيق! ثمّ شّرعت في وص 
مشهدٍ ما رأته مِن حركات النّبي ب قبل كلماتّه؛ وكيف ضحك بدء خطابهم» 
وماذا rh Ji‏ تسكيئًا لارتياعهم» وكيف أنَّ الجمعَ کان منه جرَاءَ خبر سر به 
ثمّ هو بعد سَرّْدِ ما جرئ مِن تفاصيل القصَّةٍء استشهدّ فاطمةً ومّن معها من 


() وهذا أصل هذا الحديث صح عن عدَّة صحابة في «الصحيحين؟ وغيرهماء وحديث فاطمة فيه رواه عنها 
الشّعبي عن رسول الله ة قال: إلّه لم يكن نبي قط إلا وقد حدر امته الجالء وله فيكم ايها الأئةء 
ونه يطا الأرض كلّها غير طيبة» أخرجه ابن راهويه في «مسئده» (۲۱۹/۵» رقم: )۲۳٠١‏ والنسائي في 
«السنن الكبرئ» )£/ VON‏ رقم: 4546). 

(1D‏ أعني به حاكم المطيري». رئيس حزب SIL BY‏ في بحت له اكتفئ بنشر مُلَخصِه علئ موقعه 
el‏ وقد عنونه ب: «دراسة لحديث الجسّاسة» وبيان ما فيه :من العلل في الإسناذ وَألمْتن»» بعد أن 
اعتذرت مجلة كليّة الشّريغة بجامعة الكويت من نشرء لطوله» ورفضت غددٌ من المعجلات العلميّة 
السُعودية والمصريّة تحكيمّه ونشرّه لجلالةٍ «صحيح مسلم؟! كما يذكر الباحث نفسُّه في مُقدّمة بحثه 'ذلك. 

() فإن قيل: قد وقع منها الغلط في حديثها المشهور عن المّبتوتة» ونسبتها إلى اللّبي لل أنه نفئ عنها 
الشكنئ والنّفقة! فيال في رد هذا الإيراد: أنَّ ما وقع من فاطمة في حديث المّبتوتة غايئُه أن يكون عن 
سوء فهم عنه يهو لا عن سوء حفظٍ عنه! بمعنئ: أنّها نَقَلّت ما فهمته منه حبرا عنهء في حين أنَّ 
اللي ل لم يعني بكلايه لها اللَعميم» فكائّها عَمّمت كلامّه وحقّه الخصيص» واطلقته وحقّه التّقييد. 


Vee) 


الحضور ب: TUS pte Las fo Yin‏ فذكرث إجابتهم له بتع BES‏ 
it‏ حُطبَته إعجابًا بحديث تميم أنْ واقق ما حدَّئهم به قبل عن الدّجالء GED‏ 
هذا السَّردَ العَجيبَ بما رأته من إشارته بِيدِه الشَّريفَةٍ إلى مكانٍ خروجه. 

فمثلُ هذا لا يكون أبدًا عن وهمء لا يكون إِلَّا عن تعمُّدٍ اختلاق! وقد 
برأ الله فاطمة وا أن تقح في مثله؛ وقد علمنا مُتابعة غيرها لها فيه . 

وكان من pol cpl oth Jolt‏ لأنماط الخطاب ودلالاهء أن Jat‏ ما 
عانث ياناطنا وليل في فيه على E‏ وفضل Leigh‏ كما في قوله: 
«إذا + شعت of‏ تعرِفٌ Slide‏ جفظها وعليهاء »> فاعرفة من حديثٍ الدّجال الططويل 
الذي حدّث به رسو الله يل على المنبزٍء فوّعَته فاطمةٌ وحفظتهء وأدَّته كما 
سمعته» ولم Jot Ute 0X3‏ مع. . طولِه وغرابته0 , 

نعم؛ ؛ لم يُنكره عليها Sof de‏ 251 وعلئ مثلٍ هذه الحالٍ يتنرّل تقرير المَازَريّ 
حين قال: «إنّ الصَّاحِبَ إذا رَوَئ مِثْلّ هذا NI‏ العجيبّ» وأحال عل حضوره 
فيه مع سائر الصحابة» وهم يُسمعون روايته ودعواه حضورّهم معهء ولا يُتكرون 
ذلك عليه فن ذلك تصديق له يُوجب العلم بصحّة USE Le‏ 
فمَنْ ن بها بعد Sb hin Ys‏ سَوءِ في التُحدِيثِء فإنّا سائلوه:. 

ِمَ لم يه أحَدٌ ين الأئمّة قبلك طيلةً قرونٍ إلئ هذه العلّة في خبرها حى 
حرجت علينا تُلوّح باكتشافِك؟! 

أين الأمّة مِن دعوئ التَّعليل هذه؟ 

من جَرُوٌ من علمائها علئ رمي صحابيّة با FELT LS LAS gh Grads‏ 

فهذا عامر seer a cel‏ 
وصف LEU‏ وسيع منها أيضًا حديتّها في الجساسة“» لم يدع عليها هذا 
الخلظ أو تطرّقٌ الوّهم إليها في مَزجهماء وقد gf als‏ أن يته لذلك! 





(۱) «زاد المعاد» .)٤۷١/٥(‏ 

(؟) هذا لمجردٌ عدم الإنكار» فكيف Ce, LU SI iy‏ قيس على خيرها هذا إثنان من ale‏ الحابة؟1 
(؟) «المعلم بفوائد مسلم؟ (414/1). 1 
(4) وهذان هما o1 SI‏ اللّذان اتّهِمَ د المطيري فاطمة lege, BSG‏ 


14۲ 


ثم أئمّة العِلّل بعده أجدرٌ النّاس أن يُوَفّقوا لبيانٍ ذلك» ,51 أن يُعِلُوا 
حديئها بهذا الانفرادٍ المُدّع. 

بل أنا أقول: إِنَّ في نفس تفرقَتها بين هذين الخبرين وهي تُحدِّث بهماء 
لأكبرٌ دليل على تثبّتها ومّزيد عنايتها وتمبيزها لِما نميه إل نبيّها يل من غيره! 

يبق إشكال آخيرٌ قد يُشَوّش به على أذهان من يعتقد صحة حديثِ فاطمة 
هذاء وهو: sliced ole GE By ULI ge Bae SI‏ أنَّ ابن صبّاو"“ هو 
الدَّجالُ؛ SU, ols gf‏ فيه علئ أقلّ تقديرء UE‏ بعد وفاة النَبِي يلق مع أنَّه قد 
خلب فيهم قبل بقصّة تميم» من هؤلاء: ابن مسعود”"» OG EST tree gly‏ 
OP pe oly‏ وأخيه حفصة”* » وجابر بن عبد الله» وكان يحلِف على ذلك» US‏ 
Jed‏ عن حلفه هذا قال: «إنّي سمعتٌ عمرٌ يحِف علئ ذلك عند التي إل فلم 
ety B58‏ 

فالمٌَرض في حديث الجسّاسةٍ أن يكون قاطعًا للنّزاع في ماهيّة ابن صيّاد 
بكونه غير المُسيح LEU‏ فإِنَّ هذا مَحبوس في جزيرة» فلم بوا على اعتقادٍ 
ذلك فيه؟ 


)١(‏ ويُقال له: ابن صيّاد أيضًاء وسُمِّي بهما في الأحاديث» واسمه: صاف» وقيل: عبد الله» وهو من يهود 
المدينة» أظهر إسلامّه بعد قال العلماء: وقصّئُه مشكلة» وأمره مُشتبه في أله هل هو المسيح الدّجال 
المشهور أم غيره؟! ولاشكٌ في أنَّه دجّال من الدّجاجلة قالوا: وظاهر الأحاديث أنَّ النّي #6 لم يُوح 
إليه بأنّه المسيح الدّجال ولا غيره» وإنّما أوحي إليه بصفات الدّجالء وكان في ابن صيّاد قرائن 
محتملةء فلذلك كان الي 6 لا يقطع بأنّه المسيح الدّجال ولا غيرهء انظر «شرح اللّووي على مسلم» 
0/14 4). 

)١(‏ كما في «مسنده لأبي يعلئ (9/ 117 )265 COV‏ والنطحَاوف فني «مشكئل الآثار» 89/ 31لا 
رقم: ۳٤۲۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر 23١9/1١‏ رقم: )1١119‏ بإسناد صحيح . 

(5) كما في «صحيح مسلم؛ (ك: الفتن» باب: ذکر ابن صیاد» رقم: ۲۹۲۷). 

(4) في «سئن أبي داوده (ك: الملاحم» باب: في خبر ابن صائد» رقم: )٤۳۳۰‏ بإسنادٍ صخيح . 

)0( 3 «صحیح مسلم» (ك: الفتن» باب: ذکر ابن صیاد» رقم: ۲۹۳۲). 

(7) كما في البخاري (ك: الاعتصامء باب من رأئ ترك النكير من النبي #5 حجة» لا من غير الرسولء 
زقم: ١٠۷۳)ء‏ ومسلم في (ك: الفتنء باب: ذكر ابن صيادء رقم: 1459). 


1١“ 


وما يُمكننا الجواب به عن هذا جوابان» يُكمّل أحدّهما الآخر: 

أمَا الأوّل: فيّقال فيه باحتمالٍ جهل من دُكر بقصّة تميم: فإنّا لا wee‏ 
Spar OL Jal‏ الخطية كان عُفيرّاء بل لعلّه مَشهدٌّ قد فوته كثيرٌ من الصّحابة» 
خاصّة أنّه كان فُجاءةٌ ثمّ بعض الغائبين لم تبلّغه بعدُ مع ذلك» لغيابه وقتّها عن 
J of EL ast‏ يكُن من شأنه الرّواية أصلاء إلئ غير ذلك مِن أعذار رَبُنا 
by pel‏ 

وفي تقرير هذا الجواب يقول أبو جعفر التٌلحاوي: 

bp‏ قال قائل: فكيف بَقِي ابن مسعودء وأبو ذرٌء وجابر ون علئ ما كانوا 
عليه فيه مِمّا قد رويثه عنهم في هذا الباب يما قالوه فيه بعد $B I‏ 

فكان جوابُنا له في ذلك بتوفيق الله يك وعونه: أنّه قد يحتمل أنَّ ذلك كان 
منهم لأنّهم لم يعلّموا بما كان من رسول الله يك بما حَدَّثْ به النَّاسَ عن تميم 
الدّاري oe Va cat‏ سُروره به» فقالوا في ذلك ما قالوا OE‏ 

وإلئ مثله تحا البيهقئُ في جوابهء فقال: 

By. cathe الدّجالَ الأكبرٌ الذي يخرج في آخر الرّمان غيرٌ ابن‎ Sp 
هو الدّجال لم يسمعوا بقصّة تميم» وإِلّا فالجمع بينهما‎ the oh Op je wil 
بعيد جدًا؛ إِذْ كيف يِلتَيِم أن يكون من كان في أثناء الحياةٍ النبوية شِبة المُحتلم»‎ 
ويجتمع به لني كك ويسأله. أن يكون في آخرها شيضًا كبيرًا مَسجوٽًا في جزيرة‎ 
عن خبر الي ڳل هل حرج أو لا؟‎ ee el BY Cad Sle 

فالأؤْكَئ أن يُحمّل علئ عدم الاظلاع . 

أمّا عمر: فيحتمل أن يكون ذلك ينه قبل أن يُسمع قصّةٌ تميم ثم لمًا 
سيعها لم يعٌد إلى الحلِف المذكور»”" . 
)١(‏ «شرح مشكل الآثار؟ (۳۹۱/۷). 
() نص البيهقي .نقله ابن حجر في «فتح الباري» (۳۲۹/۱۳). 


١5 


Uly‏ الجواب الثّاني: Jab‏ ظاهرٌ حديث تميم ويه لم يكن قايلعًا في نفي 
كون ابن صيّادٍ الدَّجَالَ عند مَن Me Nig BW CLI oye 4 olay‏ في 
مَجموعِها بكونه هوء كما مجرئ لجابر في اعتقادهء حيث شهدٌ حلف عمر طبه 
oye CL BD ue‏ فاستصححبٌ ب ما كان الع عليه ِن عمر طبه بالحضرة 
Mie Gs cit‏ إقرارًا قاطعًا على صدق المَحلوف Made‏ 

وهذا GE,‏ قصّةٍ تميم» إِذْ كانت ظنيّةَ في دلالتها في نفي ذلك عنه؛ ذلك 
أن ما رآه آم Cand‏ خارج عن العادة “pains‏ أن يكون ما لقِيّه شيطانًا صُوَّرَ له 
OL‏ أو كان قريئه» فصارٌ يتكُلّم إلى تميم بلسان الدّجَالء كأنّه مِن باب 
od Jet‏ وهذا Lae Jol‏ لا شكَّ. 

Sis gt bol الأحوال» يُتوقّع منه‎ Ys Ge Gael JL وأمرٌ‎ 
١ للمألوف.‎ 

ذفي تقرير ذلك يقول المُعلّمي: قد 3b‏ الله dls‏ للشّياطين -لحكمةٍ 

- فيتمتّلون في صُوَرٍ يَراها مَن 45 فأمًا الجسّاسة: فشيطانء وأمًا 

التّجال: فقد قال بعضهم نه شيطان» وعلئ هذا ا its‏ الله تعالق 
لتميع وأصحابه فَرّأوا الدَّجالَ وحِسَّاسَتَّه وخاطبوهماء ثم عاد حالهما إل طبيعةٍ 
الشَّياَطين مِن الاسْتّتار» وإِنْ كان الدّجال إنسانًا: فلا ذلك إلا شيطانًا ل فى 
صورة الذّجال. Oe‏ : 


(1) هذا علئ فرض التُسليم لجابر نه فهمّه هذا من سكوت الّبي يه وفيه نظرء فَإِنَّ مسألة ما إذا أخير 
بحضرة النْبِي 6 عن أمرٍ ليس فيه خكم شرعيّء هل يكون سكوته يه دليلًا علئ مطابقةٍ ما في الواقع» 
كما وقع لعمر هنا في حلفه علئ ابن صيّاد هو الدّجال ولم ينكر عليه؟ فهل يدل عدم إنكاره على أنه هو 
الدّجال كما فهمه جابر أو لا يدلُ؟ 
يقول ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (45/1): «الأقرب عندي: أنه لا يدلُ؛ لأنَّ ماع المسألة 
ومناظها . أعني: the pill O55‏ .هو العصمةٌ من التُقرير علئ باطل» وذلك يتوئّف على تحقّق 
البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحمّق الصحة» ٠‏ إِلّا أن rgd gels‏ أله يكفي في وجوب البيان عدم تحقّق 
الصّحة؛ فيحتاج إلئ بيان ذلك وهو عاجرٌ عنه؛ نعمء الثقرير يدل عل جواز اليّمين على حسب tL‏ 
وأنّه لا يتوئّف علئ العلم؛ لأنَّ عمرّ ضيه حلف علئ حسب ظلّه» وأقرّه. عليه . 

(1) «الأنوار الكاشفة» (ص/ 174). 
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نعم؛ كان بعضٌ السَّلف مِمَّن عايّشَ تميمًا في السام يعتقِدُ في الدّجال 
المحبوس في الجزيرة أنه edi‏ كجبير بن = وعمرو بن الأسود"» وكثير 
بن مرّة 0 ویزید بن شریح ° “؛ وشريح بن عبيدا والمقدام بن معدي يخرب 
وهو صحابیّ طب ! Lae‏ هؤلاء كلهم كانوا يقولون: «الدّجال ليس إنسائاء إِنّما هو 
شيطان في بعض جزائر البحرء مُوئّق بسبعينَ حلْقةٌ OC asl oo LEY‏ 

ولا أستبعدٌ أنْ يكونَ أصلُ هذا الاعتقادٍ في الدَّجالٍ مَأخودًا عن تميم 
Gees‏ مزلا ا ا و df ty Yous "hte‏ 
يكون بعضّهم قد Bed) papi oft GS OGL paws oe UT oli‏ 
هذا Je‏ المحبوس كاف في عدم امتناع ذلك فيه. 

الشّاهد عندي من هذا: ati‏ 

أنّ حديث تميم قد تَطرّق إليه احتمالٌ في ماهيّة هيّة أشخاصه عند جابر»ء بصرفٍ 
النّظر عن 353 هذه الاحتمالاتِ ين ضعنها؛ ؛ خلافًا لما وقعَ في نفس جابرٍ مِن 
ابن صيَّادِء إِذْ كان انطباقٌ صِفاتٍ الدّجال عليه؛ وجَرْمُ عمر بهء مع إقرار 
Gell lS, ely Lad WE he SBE I‏ يجري علئ لسانٍ عمر وقلبه: كل 


)١(‏ جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي» ثقة جليل من كبار التابعين» توفي (٠۸ه)ء‏ انظر «سير أعلام 
النبلاءء (۷1/4). 

(۲) عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي» أدرك الجاهلية والإسلام» وكان من سادات التابعين ديا 
وورعًاء توفي في خلافة عبد الملك بن مروانء انظر «سير النبلاءه /٤(‏ ۷۹). 

(؟) كثير بن مرة الرهاوئ» ثقة من كبار التابعين» توفي (١8ه‏ وقيل ١ها)ء‏ انظر «سير النبلاء» (45/4). 

() يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي».تابعي ثقة» توفي (١٠١ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام» (۱۷۹/۳). 

() شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي» تابعي ثقة» توفي بعد (١٠٠ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام» »)۲٤۷/۳(‏ 
وهذا ذکره ابن حجر في «الفتح؟ (۴۳۲۸/۱۳) نقلا عن نعيم بن حماد وليس في أصل المظبوع من كتابه 
الفتن؟. 

(7) «الفتن» لنعيم بن حماد (1/ 041) بإسناجٍ صحيح إليهم. 

Ob ()‏ كثيرٌ بن مُرّة ين أصحاب تميم ولهء وجبير مِن أصحابٍ المقدام ونه وسائر هؤلاء التابعين من 
Jal‏ جمص قد أَخَذَّ بعضهم من بعض. 

(4) كما احتمله ابن حجر في «فتح الباري (۳۲۸/۱۳)ء ولعلٌ يزيد بن شريح منهم» OB‏ مِمّن سيع من 
es‏ الأحبار. 


Veen 


هذا أورتٌ في نفس جابرٍ نوع ع قطع SLU ye gle oy! Ob‏ فمَّدّم هذا القطمّ 
sS‏ 
يَغْلِبُ عل ظنّي أنَّ هذا المَسْلكَ من جابر ة في التّرجيح عيئّه هو ما مشئ 

oy ES‏ لما اشتدٌ التباس الأمرٍ في هذه الأخبارء pai‏ في 
كتابه على حديثٍ جابر عن cate gil Bb pee‏ ولم يُخْرِجٍ حديتٌ فاطمة بنت 
قيس في FE NIELS ped tS‏ وهذا مَنزِعٌ منه حسن في توجيه اختيارٍ 
البخاري . 

وليس يعني أنَّ البخاريّ يُضِعّف حديتٌ فاطمة”" LS-‏ 40855 (رشيد رضا» 
حين رَأَئْ GS ce DE en‏ تضعيمًا مِن مُصَئفِه له- كلّا؛ فإنّه وإن لم 
يُخرج حديتٌ فاطمة بنت قيس وا إلا أله قد نطق بتصحيجه . 

وذلك فيما نقّلّه عنه تلميذُه التّرَمذي؛ قال: «سألتٌ محمّدًا عن هذا الحديث 
-يعني : حديث الجسّاسة- فقال: «يرويه الزُهري عن أبي سلمة» عن فاطمة ابنة 
tod‏ ..وحديث الشّعبي عن فاطمة بنت قيس في الدّجال: هو حديث 

اده 


LOYALTY pre oY told ait) 

o> db US (1)‏ حاكم المطيري في بحثه السّابق ذكره. 

(۳) «العلل الكبير» للترمذي (ص/۳۲۸). 
وما ذكره البخاري هما الظريقان الوحيدان لحديث الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس» ويظهر من جوابه أله 
Att Gb EY‏ علئ طريق الزُهري عن أبي Sp lb dey ca‏ رواية الزُهري جاءت عنه من 
طريقين: 
ابن أبي ذلب» كما في «سنن أبي داود» (رقم: 4756)», وأبو يعلئ في «معجمه» (رقم: 169)ء 
والطبراني في «الكبير» )2653 AVY‏ 
وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع: كما في «الآحاد» لابن أبي عاصم (ص/ 7180)». والطبزاني. في 
«الكبير» (رقم: “YY‏ : : 0 
فأمًا ابن أبي ذئب: وإن كان هو ثقةً في نفسهء غير أن روايته عن الزُهري خاصّة مُتكلّم فيهاء فظعن 
بعضّهم فيها بالاضطراب والمُخالفة» انظر «تهذيب الكمال» (10/ 580). 
وأمًا إبراهيم بن إسماعيل: فقال فيه البخاري :' كثير الوّهم» وقال ابن معين: ضعيف متروك الحديث» 
انظر «التهذيب» لابن حجر .)٠١١/١(‏ 


\etv 


فلم يحوِلهُ رجحانُ حديثِ جابر هه عنده على الطّعنِ في حديثنا هذا . 

وعلل ذلك نقول: 

إنَّ الرُجحانَ المقصودّ يِن كلام ابن حجر فيما تَعَلّقَ بترجيح البخاريّ إِنّما 
هو رُجحَانٌ دلالة» لا رُجحانٌ صِكَةٍ أو ضعفي؛ قد أبانَ ابن es‏ عن مُراده 
من ترجيح البخاري في بعض جَواباتِه المنشورة» مما يُزيل ذاكَ PAN‏ عن تقريره 
الذي في «الفتح». 

De ag fo en date ye JE ls‏ لأجلها لم يُخرجه البخاري» 
مع آله ليس في الباب شيءٌ يُني عنه؟ 

فأجاب ابن حجر بقولِه: «ليست له عِلَّةٌ fooled Os pas bo‏ 
لتخريجهء ce Gael GAIT gue Gilly.‏ لما وَقَع من الصّحابة مين في 
Std jy ole yl yl‏ رجح عنده ما رَجُح عند عمر وجابر وغیرهما وان 
مِن أنَّ ابن صيّاد هو الدّجالء وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأب ذلك» فاقتصرٌ 
على ما رَجُح عنده» وهو علئ ما يُظهر بالاستقراءِ من صنيعه: يُئْرِ Bers‏ عل 
الراجح» وهذا ينه . 

فكلا الحديثين عند البخاري في حير القّبول -حديث فاطمة وحديث ابن 
صيًّا- كل ما في الأمرء أنّه اختارٌ أحدّهما علئ الآخر ورّجحه من حيث الدّلالة 
Of co pl Stl ode‏ «ينن عاداتٍ البخاري أنه إذا اختارٌ جانبّاء ذهب يُهدر جانبًا 
dls Gal‏ لم يرد فيه شي!©؛ فكذا le‏ مع حديث الجمّاسة» ترّك أن يُدخْلّه 
«جايِعّه الصّحيح»» إِذْ كان ظاهره مُعارِضًا لِما اختارّه من كون ابن MED‏ هو 
dle UI‏ 
(1) «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجر (ص/٤۲).‏ 
(۲) «فيض الباري؟ للكشميري (118/5). 
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وطالمًا أنَّ كتابّه «الصّحيح» معني فيه بالفقهِ وترجيح المعاني» Ce pal‏ 
الأرجح يِن حيث دلاله عل المطلوب Pre I dys‏ والله أعلم. 

أنَا عن المعارض pti‏ في دعوئ (رشيد رضا) أنَّ اللّبي 6ل لم بق 
تميمًا ولاه علئ كلّ حديئه. لمكاشفة الوحي له في ذلك وفي هذا إبطال للثّقة 
في باقيه .. إلخ: 

فهذه دعوئ مُبتناة عل غير تريّثِ في تأمّلٍ الحديث» ale pls EU‏ 
عن أخبارٍ sal CSL My Gol st‏ به إلئ رد هذا الحديث بمثلٍ هذا الاعتراضٍ 
الواهي؛ وإلّا فهل يُعمّل 8B I fs SF‏ كَلامَا عن أحَدٍ مِن النّاس ليستشهد به 
عل آَم عيبي دينيٌ كان يُخبر به. ويجمّع له النّاسء ويُشهدهم عليه. ثمَّ هو في 
قرارة نفيه غيرٌ مُصَدَّقٍ به أصلًا ولا Je‏ له؟! 

ويَعجبُ المرء مِن قولٍ (رشيد رضا) أنَّ الرّسول يك قد يُصدّق الكاذب» في 
سياق كلامه عن تصديقٍ النّي يل لصحابيٌ جليل مثل تميم الذّاري! 

ثم fers Gor Maw Cals Ca‏ على الحديث فيّؤديه ذلك إلئ الطعن 
tay cabs ee Cot wy Need aly‏ إسلامّهء وزكّاه عمر يإيه؛ هذا ie‏ 
ob dey lel‏ أحدًا لم يذكُر فيه شبهةً» ومع ذلك بّقي رشيدٌ مُصِرّا علئ العَمزٍ 
فيه بقوله للقُرّاء بعد كل الفضائل فيه: «.. وستعلّمُ cates L‏ مذّعيًّا «أنَّ نفيَ 
الي ب لبعض قول تميم يطل الثقة به كلّه»! 

إن غاب ما أخبر.به تميم ضله الي وَضفُ ما جرئ له مع من خاطيه 
DD StS ya shed pb JL UL‏ ولا حیث خروچه eel al WW YS‏ 

SI Gs‏ في غلط كلايه! 
)١(‏ وكان غير البخاريّ مِن العلماء من يذهب إلى كونٍ الدّجال هو ابن صيَّادِء وهم مع ذلك يُصحُحونَ 

حديتٌ الجسّاسة» كابن بطال في «شرحه للبخاري» »)787/٠١(‏ وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرة» 


TES (Le)‏ وهو ظاهر كلام النّوري في «شرحه لمسلم؟ (47-41/18): والشّوكانيٌ في «نيل 
الأوطار» (۷/ .)۲٤۲-۲۳۷‏ 


14۹ 


فمكان الدّجال وخروجه أمرٌ نطق به النَّبِي ككل ابتداءً من عنده حيث اجتّهد. 
ولا علاقة لتميم ونه به. 

وعلئ فرض أن المكاشفة كانت لكلام تميم AB‏ نفيبه؛ فن بطلان كلام 
المعترض في تضاعيف دعواه نفسها! إذ VJ‏ أن الي كل قد أقرّه علئ خبره» مآ 
San JA‏ الدّجال مِن بحر الشَّام أو بحر اليّمنء إذ هُما البَحُران ox‏ ضياع 
سَفينة تَميم فيهماء واي بس ع eM Sap‏ علين؟ 
فكان كالفرع bls Uso Cfo oe‏ الوّحي بخلافيٍ اجتهاده هذا . 

ثمّ يُقال ل (رشيد رضا): Seed BBS Ube Uist al pa as‏ 
جهة خروج الدّجال» ثم يسكت عن أكثر أباطيل القِصّة لو كانت باطلة؟! فيتركٌ 
BE cl‏ والمسلمين معه يُصدّقون هذا الباطل» ٠‏ بل abe as Opty‏ صاحبَ 


ial‏ ويأخذون عنه بعدُ الأخبار من غير ريبة؟! 

بل العقل الحصيف يفرض علينا القول OL‏ إخبار RE AN‏ عن تمیم الدّاري 
oe Jb Jy! OBE be OF the MY lel al cl He’‏ الأخبار د cee‏ 
Medal‏ 


هذا؛ وما كان لنبيّنا يي أن يُصدّق دعاوي المنافقين هكذا بإطلاقٍ كما 
أفرظ في دعواه (رشيد ve‏ وهر منه ذهولٌ عن قوله تعالل: aay‏ اليرت 
4H 15 Ae SR A obs oat oe‏ 
BB ye She stun cgi‏ يُصدّق .كلام المؤمنين» ولا يصدّق المنافقين وإن سيمع 
nds‏ 

العجيب في هذا الادّعاء من (رشيد)» أنه قد age Gal‏ هذه بنفيه عند 

تفسيره لهذه الآبة السّابقة! حيث قرّر عندها أنَّ النّبِي يل «كان يُعامل المناققين 
بأحكام الشّريعة وآدابها التي يعامل بها عامّة المسلمين» كما أمره الله تعاليل ببناء 
)١(‏ انظر «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/007). 
(؟) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية CONT)‏ 
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المعاملة علئ الظُُواهرء فظتُوا أنَّه يصدّق كل ما يُقال له .. إي نعم؛ هو أذن» 
,8 يعم الأذنء أنه أذن خير لا كما تزعمون» فهو لا يقبل مما يسمعه إلا 
Gly bey Goal!‏ الشّرع . . ولا يصدّق ما لا يجوز تصديقه شرعًا أو عقد!(2 

oe Saar ot pe‏ رشيد كان نزع صبغة الإلزام الشّرعيٌ عن الحديث 
مهما كلّف الأمر» فإن لم يكُن مصنوعًاء 98 (ads pe rd‏ والله يغفرٌ له. 

وآأمًا جواب المعارضة ih‏ دعوئ ate‏ البحارٌ قد مَسَحَها BA‏ في 
هذه الأزمنة مسخًا ... إلخ ما قالوا: 

فهذا اعتراضٌ شبه الرّيح» لأنَّ العلم الحديث مع بلوغه في الانّساع والتّطوّر 
شأوًا عظيمًا؛ إِلّا أنّه مع هذا الترفّي في العلوم» ما زال oo‏ يقضي بقصورٍ 
مُنجَزاته EY ge‏ بكلٌّ شيء؛ وليس عَدمُ علم البارة بما عُبّي عليهم بقاض 
أن ينغي ما لم يعلموا؛ OY‏ عدم الهلم بالشّيء لا يسليّه حقيقة الوجود. 

والّدي ينبغي الإقرار به: أنَّ الشَّرعَ الحكيم لا يأمر المُكُلّف بالإيمان yh‏ 
لا وَاقع له؛ فإنَّ هذا مُتَفِ في تضاعيفٍ الأدلّة الشرعيّة» لكنّه يأمر امتحانًا وابتلاء 
بالإيمان لواقع مُغْيِِّ غير مَشهودء والمغالطة تنشأً حين بُخلط بين البابين“ 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فإِنَّ قَبول أحاديث المصطفئ بل ليس مَرهونًا 
بتصحيح علوم بعض البشر القاصرة لهاء بل علوم البَشر مَرهونٌ قَبولها بألا تُخالت 
GB A ye Ae L‏ فلا يُرّكَ المقطوع بصحَّته لأمرٍ تَععَوِرُه الظنون» وتحيط به 
مِن كل جانب؛ والمتأمّل في أجوال العلوم -مع تطوّرها نسبئًا- يجدُ أنَّها في طؤْر 
المَهْد بالنّسبة لما يحفئ علينا. 

مثال عل ذلك: ما تراه ين اكتشافاتٍ للكهوفء. ومعالم؛ وأا كانت في 
حيّز المجهولء عَبجَزْت التّكنولوجيا مِن قبل عن اكتشافها؛ مع وقوع هذه 
)1( «تفسير المنار» .)447/1١(‏ 1 
(؟) «موقف المدرسة العقلية الحديثة من السنة النبوية» لد. شفيق شقير (ص/ .)۴۲٤‏ 
() «دفع دعوئ المعارض العقلي» (صص/138) 
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المكتشفاتٍ في دائرة أراضي هؤلاء المُكتشفين”"'»: فأؤْلَئ أن يخفئ عليها ما هو 
خارجٌ عن أرضها! 

ومّما يدلّك على تهافت هذا الادّعاء أيضًا: ما يربو إلن سمعكِ بين القَينة 
والأخرئ عبر وسائل إعلام عالميَّةٍ مِن أخبارٍ كشوفاتِ جديدةٍ لجُزر نائيق» قد 
عَمِي عنها العَالّم المتقدّم حِقبًا مَديدة. 

فهذه جزيرة بركانيّة تُكشّف جنوبٌ طوكيو عاصمة اليابان قبل سنين قليلة”"! 

وأخرئ تظهر في نفس سنة الأول في ساحل باكستانَ الجنوبيٌ مِن بحر 
العّرب۳! 

وثالثة تكسف في شواطئ محافظة (أَبْيّن) باليّمنء من قِبَّل صيّادِ عن طريق 
الصدفة! بعد أن أعمى الله عنها من تبجحوا بأنّهم أحاطوا GE Spd JS‏ 

ly‏ نذهب بعيدًا؟! فهذا كتاب ربّنا يُخبر عن انحباسٍ يأجوجٌ ومأجوجَ في 
السَّدِ منذ عهد ذي القرنين! وأنّهم خارجون من رَديهم قبل قيام الساعة» وهذا 
بإجماع المسلمين» كما في قوله تعال: و GANS CAL ESS‏ ِن 
ڪل عدب GALS‏ @ فرب ار نن tv-as sk‏ 

ولا أخال أحدًا ذا دين: وعقل يرتابُ في هذه الآيات يِن (OG dag‏ 
بدعوئ أنَّ علماء الجيولوجيا قد مَسَحوا الأرضّ مسحًاء وجابوا i‏ قارّاتها 
طولًا وعرضّاء فلم يجدوا هذا السّدء وأنَّ أحدًا منهم لم يلظ ذاك SSI‏ 
(1) انظر «دفاع عن السنة» (ص/91). 
(1) موقع قناة #سكاي, نيوز العربية»» الخميس 7١‏ نوفبر 1١1م»‏ والجزيرة اكثشتفت قبل بث الخبر بيوم» 

أي الأريعاء. 

iy (1)‏ «قناة العربية الفضائية»: یوم الأربعاء ۲۵ سبتمير 7011م. 
(4) صحيفة 1579 سبتمبر» اليمنيّة» يوم الأحد WV‏ يونيو حزيران 5004م. 


A es wt Sp yee ae ay OLN gel (0)‏ تنبا © كل هذا يَتمَةٌ ين تق وا ج2 
bis a HS Ok p16 as yy‏ ع في لشرر» . 
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فما کان جواب المُعترض عن هذه الآيةء فهو الجواب نفسّه عن الحديث؛ 
willy‏ قير علئ إطلاع تميم يه علئ هذه الجزيرة» قادرٌ عل أن ple thal‏ 
النّاس عنهاء ليَجِرِي 55 le‏ وفق ما قضى Molly‏ 

وحسمًا لمادّة هذه المعارضة يُقال: 

Gils, Sots Sit by‏ إذا أراد شيئًا هيأ أسبابّه» فالله للا من حكمته أن 
أطلَّحَ تميمًا الدّاري َه علئ أمر الدجال؛ ليكون ذلك توكيدًا wid ols US‏ به 
ols lowe A al‏ الدجّال» ولجگم أخرئ نجهلهاء «فيزداد المسلمون 


وثوقًا به» وهذا Sh‏ قي الحديث» . 


وأا دعوئ المعارض الرّابع: أنَّ الحديث مُعارَضٌ بقولٍ اللّبي كلا 
تاني og te‏ الأرض تفيل Lagi‏ اليوم؛؛ فيُمكن كش إشكاله بجوابين: 

BB I SG of dS‏ إنّما أراد بهذا الحديث «الآدميّين المَعروفين» 
وأمًا مَن تحرج عن العادةء فلم يدل في العُموم» كما لم تدخل الجنء وإن كان 
لفظًا bes‏ الجن والإنسّ» وتخصيصٌ مثل هذا مِن fee‏ هذا العموم كثيرٌ 


Ousted 
Sead 053 dey والجواب اللّاني: فيما حَرّره محمّد الأمين الشَّنقيطي‎ 
تميم » قال:‎ 


نفس في تلكِ المائة» والقاعدة EE‏ 3 ا يجت fla]‏ 0 
عمومه» افما أخربجّه نْصٌّ مخصّص خرَج من العموم؛ وتقي ip Ee fll‏ 
الأفراد Zl‏ لم يدل عل إخراجها دليلٌ» كما قدّمناه مرارٌاء وهو الحق ومذهبٌ 
الجمهور» وهو CIE‏ ما في الكتاب والسّنة مِن العمومات» يخرج منها بعص 
الأفراد Jar‏ مُخْصّصء ويبقئ العام Oe GUN Gp the‏ 

.)٤1۸-٤1۷ انظر «دقع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/‎ )1١( 

© «الأنوار الكاشفة» (ص/ 174). 

.)۳٤١ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


(4) «أضواء البيان» (6/ 07110 . 
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وحيث أورّد العُثيمين حديتٌ انخرام القرنٍ إشكالًا على حديثٍ الجسّاسة: 
فاته مع ذلك لم يجزم بتُكرانه كدأب المُتعجَلِين LEN gS oe‏ بل اختارٌ طريق 
السّلامةء ab By‏ في ما أشكل sade‏ فعبارته قال فيها : «في نفسه منه شيك 
مُعترفًا بتقصيره في تتبّع أقوال العلماء في هذه lps J law «Pali‏ لانحازٌ 
إلى صم في بوهم له. 

فإن قيل تفريعًا عن هذا الإشكال: 

اليس في هذا الول المفرط في عمر الدّجال.. من SF ME I tae‏ 
قيام السّاعة. ما يُثبت له الخلود» وهو ما قد تفاه الله تعال عن عموم البّشر؟ 

lp J Ju‏ عليه: إِنَّ للخلودٍ مَعنيين: 

المعنئ الأوّل: ما يُراد به الثتفاء الموتٍ عن الشخصء «وهو البّقاء 
Pegs!‏ وهو المُراد مِن كون أهلٍ U1 Jal, Zest‏ المُشركين خالدين فيهماء 
نهم باقونَ فيهما أبَدَا مِن غير مَوتٍ ولا تحؤّل. 

المعنى الثاني : ما يراد به الول المفرط في المَكثِ متجاورًا المَعهود. وإن 
استتبَعَ عدم بقاء» وهو المّقصود بآياتٍ خلودٍ بعض ge ot No SUSI Jal‏ 
أهل الشّرك. 

1 وكلا هذين المَعنيين قرّرهما الرَّاعْبٍ الأصفهانيٌ تعريقًا للفظ الخلود فقال: 
: هو SxS‏ الشيء ء من اعتراضٍ coast‏ وبقاؤه على الحالة wl‏ هو 
sy +‏ ما Lily pl ae ole‏ تصِمُه العَربُ بالخلود» كقولهم 

. حوالِدء وذلك لطولمَكيهاء لا لدوام بقائها»"‎ en 

فعلئ هذا نقول: ; 

إن كان المقصود بالخلودٍ في هذا الاعتراض ما كان بالمعنئ الأوّل:. أي 
انتفاء الموت عن الشّخص ودوام بقائه: فليسسَ في جميع أخبارٍ الدّجال ما يُفهم 
(1) كما في الجزء النَّامن من برنامج «اللّقاء المَفتوح»» وعنوان المسألة: «حال حديث الجسّاسةة. 

(۲) «التفسير البسيط» للواحدي .)1۹/٠١(‏ 
(۳) «المفردات» للرّاغب الأصفهاني (ص/۹۱٠).‏ 
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ذلك. بل الوارد فيها مَعَتلِّ على يَدِ المَسيح ابن مريم لل بُعيد نزوله آخر الرّمانء 
ثمّ يعيش النّاس بعد gt dy‏ مُديدة. 

وإن كان المقصودٌ بالخلودٍ معت اللَّبثِ pol‏ الخارج عن العادة: فليس 

bg Als‏ يَنفي ذلك عن أحدٍ إذا ما ee‏ فيه البر؛ والدّجال كل أمره خارقٌ 

للعادة» وقد علمت حالّه من الحَجب» فلا يصح أن بُقاسَ على سائرٍ الأسواءِ من 
ysl‏ 

the أنَّ نفيَ الله يق لخلودٍ أحدٍ مِن بني آدم في قوله: ووا جملا‎ gi ae, 
wy إنّما هو تفي‎ More cea eT 4 2s st AEH 3 os 2 شر‎ 
«لا يخلّد في‎ SE ssh cage بالمعنى الأوّلء أي نفيّ البقاءٍ في الدّنيا مِن غير‎ 
كان الأمرٌ كذلك»‎ BE النيا بَسّر» فلا أنتَ يا محمّد ولا هم إِلّا عُرضةٌ للمّتِ؛‎ 
Has oS هؤلاء؟“ ولذلك أُعقِبّت الآيةٌ بقوله: وگ‎ at cal 2. bp 
tre keh ih 

وأا جوابُ المعارض الخامس؛ في دعوئ أنَّ استشهاد النّبي ل برجل 
كتابيٌ على ما كان يحدّث المُسلمين به: ye BS‏ شأنه. .إلخ. فيّقال فيه: 

Sy‏ لبي ب لم يكن المُبادر ابتداءً إلى إشهادٍ تميم الدّاري ذه ليا كان 
يخبر به عن الدّجالء بل تميم ونه هو من وَقْد إليه فأخبره عفوًا بما بجرئ له مع 
الدّجال؛ فلمًا أن وافقَ ما كان يحدّث به النَّبِي كل أصحابّه» أعجبّه يل ذلك. 
فأخبرٌ بالقصّة استزادةٌ في يقين السَّامِعينء وتثبيثًا لإيمانهم؛ وليسٌ مَّن AS ESS‏ 
٠ le‏ 1 1 
' ثم ما العيب» وهذا القرآن نفسّه قد أمرٌ التي كلا بإشهادٍ بعض yl‏ الكتاب 
عل Ge‏ 1555 مع أنَّ تُبوّته قد شهد له بها الوح نفس فقال تعالی: فل 
th GE‏ هيدا بني Sy te yell EAS ple the 55 PS‏ 
0( وبهذه الآية نفئ حاكم المطيري في جملة ما نفئ به جواز المكث الطويل للدجال كما يُفْهم من حديث 

الجسّاسة» وبه أنكر الحديث. 

(۲) «الكشّاف» للزمخشري (۱۱۹/۳)؛ وانظر «جامع البيان» للطبري .)۲۹۸/۱١(‏ 
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الغرض إقامة الحجة على الكافرين» وزيادة يقين المؤمنين» وهذا أمرٌ مَطلوب 
شرعًا. 

فإذا كان استشهاد I‏ 8 لأهل الكتاب جائرًا في خبر كُليٌ مُتعلّق بأصل 
الثبوة» فكيف لهذا المُعترض أن يُنكرٌ استشهاة اللي يكل بأحدٍ المسلمينَ في بر 
psy okt Bt‏ فرعي مِن أخبار التُبوة؟! 

Gy! ably‏ للحقٌ: 


١6 


Geld) (لمبمث‎ 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث المسيح الدّجال 


القطلب الأوّل 
سوق الأحاديث المُتعلّقة بالمسيح الدّجال 


عن عبدالله بن عمر و قال: ذكر النّبي يومًا بين ظهري الئّاس المسيحح 
SLEW‏ فقال: إِنَّ الله ليس بأعورء ألا إِنَّ المسيح SEU‏ أغور العين اليمنئ» 
OO. Lith Ke ane ils‏ 

دعن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله وك اما بعك نبي إلا وقد 
أنذر أنه الأعورٌ otis‏ ألا إِنّه أعور» Shy‏ ربكم لين بأعوره ae oe Oy‏ 
مكتوب UND)‏ 

وعن أبى سعيد الحُدري ذه of Mesh Que BB Wide) the :Jb‏ 
EI‏ فكان فيما حدَّئنا به أن قال: «يأتي plot yay JEM‏ عليه أن يدخل 
نِقَابَ المدينة””» فينزل بعض السّباخ“ التي تلي .المدينةء فيخرج إليه يومئف رجل 


(۱) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» 'باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياء 
رقم »)۳٤۳۹:‏ ومسلم في (ك: الفتن وأشراط السّاعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معع 
رقم: ۲۹۳۲). 

(7) أخرجه البخاري في (ك: الفتن» SEDI 483 oly‏ رقم:7111) متم ul tai‏ وأشراط 
السّاعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم :۲۹۳۳). 

(۳) نقاب وأنقاب: جمع نَقَبء وهو الطريق في الجبل» والمعنئ:أنَّ lly oe‏ وكل موضع يُدخل منه 
إليها ملائكة. انظر «فتح الباري»لابن حجر (95/4). 

(4) السباخ: جمع سَبَحْةء وهي الأرض التي تعلوها المُلُوحة» ولا تكادٌ تُنْبت إِلّا بعضٌ الشّجرء انظر 
«النهاية في غريب الحديث» (؟/ 8178). 
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وهو خير النّاسء أو من خيار النَّاسء فيقول: أشهد أنّك الدّجال الذي حدّئنا 
رسول الله يك حديته» فيقول الدّجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثمّ أحييته هل تشكُون 
في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثمٌّ يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشدَّ بصيرةٌ 
مني اليوم! فيريد الدّجال أن يقتلهء فلا يسلّط Peale‏ 

وعن المغيرة بن شعبة نه قال: ما سأل أحدٌ رسول DEAD ye BE UI‏ 
أكثر ما سألته» aS,‏ قال لي: «ما haan Mas‏ قلت: لأنّهم يقولون: إنَّ معه 
Geis pt Jer‏ ماءء قال: «هو أَهُون على الله ين ذلك06". 

HOE Did SEL بن سمْعَانَ ضيه قال: ذكر رسول الله يكل‎ LSI ges 
فلا رُحنا إليه عرف ذلك فيناء‎ ya في طائفة‎ ott oS PG, فيه‎ Gal 
فقال: «ما شأنكم؟؟ قلنا: يا رسول اللهء ذكرت الدّجال غداة» فخمُضت فيه‎ 
ورفّعت» حنَّئ ظننّاه في طائفة التّخلء فقال: «غير الدّجال أخوفني عليكم» إن‎ 
يخرج وأنا فيكمء فأنا حجيجٌّه دونكم. وإن يخرج ولست فیکم» فامر حجیج‎ 
أشبّهه‎ JIS نفسهء والله خليفتي علئ كل مسلمء إن شاب ظط عينه طافئة»‎ 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إِنَّه خارج‎ dd coh بعبدٍ العرّئ بن‎ 
بين الشّام والعزاق :فعاث يميئًا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا‎ TE 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: لايدخل الدجّال المديئة» رقم: ١١٠۷)ء‏ ومسلم في (ك: الفتن 
وأشراطء باب: صفة الدَّجَال وتحريم المدينة علیه» رقم: ۲۹۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: ذكرالدجالء رقم: ١١١۷)ء‏ ومسلم في (ك: الفتن وأشراط 
det‏ باب: اکر الدجال وصفة ما معه» رقم: ۲۹۳۷). 

م فخفّض فيه dhs‏ :في معنا قولان: 
ke yaw pais Uae‏ وقوله (ركُع» أي عظمه وفخمه» فين تحقیره وهوانه عل الله عَوَرهِ 
وأنّه لا يقدر علئ قتل أحد إلا ذلك الرّجلء ثُمّ يعجز عنهء وأنّه يضمحل أمرُهُ ويقتل بعد ذلك هو 
وأتباعه» ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به» هذه الأمور الخارقة للعادة» وأنَّه ما من نبي إلا وقد 
أنذر قومه. 
الوجه التاني: أله حمَّض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه» فخمّض بعد طول الكلام والتعب» 
ليستريح» ثُمّ رفع .ليبلغ صوته كل أحدٍء انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١۳/۱۸(‏ 

(:) قطط: أي شديد جعودة الشّعرء انظر «#شرح صحيح مسلم؛ (58/18). 
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قلنا: يا رسول اللهء وما لبثئه في الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء EAS pg:‏ 
ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيّامه كأيّامكم». قلنا: يا رسول اللهء فذلك 
اليوم الذي HLS‏ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». 

قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيثِ استدبرته الرّيح» 
فيأتي علئ القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السّماء peal‏ 
والأرض فتُنبت» فتروح عليهم OO tingle‏ أطول ما كانت PIGS‏ وأسبّغه 
ضُروعَاء ele Lil,‏ ثم يأتي القوم» فيدعوهم فيردُون عليه قولّه» فينصرف 
عنهم» فيصبحون ممحلين””»: ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمرٌ بالخَربة» 
فيقول لها: أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها كيعاسيب التّحل”؟؛ ثم يدعو رجلا 
ممتلئًا شبابّاء فيضربه بالسّيفء فيقطعه جَزْلَتِين رمية 4 QS ssi‏ يدعوه» فيقبل 
ويتهلّل وجهه يضحكء فبينما هو كذلك» إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل 
عند المنارة البيضاءِ شرقيّ دمشق بين مَهرودتين» واضعًا كمّيه على أجنحة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه مان كاللّؤلقف pas‏ 
يجد ريح نفيه إِلّا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي رف فيطلبه حا حَّی یدرکه بباب 
5 د قله" , 


.)۲۸۱/۷( الشازعة: المواد اشي التي تخرجٌ ج للشرج» وهو الرّعيء انظر «المُفْهِم» لأبي العباس القرطبي‎ Q) 

)55 : جمع ذُروة» وهي الأسنمةء انظر «المُفهم؟ 0181/9 

(۳) مُمحلين: مُجدبين» انظر المصدر السابق. 

(5) يَعَاسيب التّحل: مُحولهاء وأحدها يعسوبء وقيل: أمراؤهاء ووجه التشبيه: أن يعاسيب النّحلٍ يتبع OS‏ 
واحد منهم طائفةٌ من النّحلٍء فتراها جماعاتٍ مُتفرّقة» فالكنوز تتبع الدّجّال HUIS‏ انظر «المفهم» 
١‏ 14 

(0) جَزْلََينٍ رمية الَرَض: قسّمه قطعتين وفرقتين» «رمية الغرض»: منصوب نصب المصدرء أي: كرمية 
الغرض م في السرعة 'والإصابة؛ انظر «المفهم» (۷/ ۲۸۲). 

(7) مهرودتين: أي في شُتَينَ أو حُلَمَيْنَء انظر «النهاية في غريب الحديث» (088/60). 

(7) أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط السّاعة. باب: ذكر الدجّال وصفة ما معه» رقم: ۲۹۳۷). 





۱۹۱ 


وعن محمّد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد .الله ونه يحلف بالله OF‏ 
ابن الصّائد الدّجال» قلت: تحلف بالله؟! قال: «إِنّى سمعت عمر يحلف علئ 
ذلك عند ED‏ فلم ينكره النَبِي OG‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: من رأئ ترك النكير من النبي وو حجة» 
لا من غير الرسول» رقم: 207708 ومنسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب: ذكر ابن الصيادء 
رقم: ۲۹۲۹). 
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jus cates 
سَؤْقَ المعارضاتٍ الفكريَّة المحاصرة‎ 
a a 
للأحاديث المتعلقة بالدّجال‎ 


أورّه المخالفون عدَّة شبهات عقلثة متعلعة بحقيقة الدّجَال وتشخص 
ومتعلّقة أيضًا بصفاته الثّابتة في السّنةء أبرزها مُجملٌ في سبعة مُعارضاتٍ: 

المعارضة الأولئ: أنَّ أحاديث الدّجال تُنافي حكمة إنذارٌ القرآن التّامنَ 
بقرب السّاعة وإتيانها بغتةّء «فالمسلمون المنتظرون لها -أي للسّاعة- يعلمون أن 
لها أشراطا تقع (ede‏ فهم آمنون من مجيئها بغتةٌ في كل زمن» وإلّما ينتظرون 
قبلها ظهور الدّجال» والمهدي» والمسيح لاء ويأجوج ومأجوج». 

المعارضة الثّانية: أنَّ هذه الأحاديث تَسَبَت جملةً مِن الخوارق للدّجال؛ 
تُضاهي أكبر الآيات الَّي أيّد الله بها أولي العزم من الرّسلء أو تفوقهاء وإثبات 
هذه الأحاديث يُعدٌ شبهةً علئ آيات الأنبياء» مما يُسقِط الثّقة بهاء والانتفاع 
بهدايتها . ~ 

المعارضة الثَّالئة: أنَّ هذه الخوارق مخالفة لسن الله في خلقه ald‏ 
القرآن قاطعة في أنَّه لا تبديل لسُنّةَ الله تعالئ ولا تحويل. 


(EV /4) GES «تفسير‎ )۱( 


وهذه الشبهات الثّلاث تولّن كبرها ومصادمة الأدلّة القاطعة بثبوتٍ المسيح 
الدجال: (محمّد رشيد رضا) في «تفسيره»" فأجلبَ على أحاديثه بأوقارٍ من 
الشّبهات مِن جهة الرّواية والدّراية. 

: وقد ساق غيره مُعارضًا لصِفْةٍ من صفات الدّجال الواردة في الحديث؛ وهي” 

ما ورد مِن أنّه مكتوب بين عينيه (كافر)» فزعم منْمَ حمل هذه الكتابة على 
حقيقتهاء ومناظ المنع عنده: 

المعارض الرّابع: أنَّه لو حُملت تلك الكتابة علئ حقيقتهاء لاسْتوّئ في: 
إدراكِ ذلك المؤمن والكافر» ولم يق الاختصاص بإدراكِ ذلك للمؤمن فقطء ثم 
إنَّ مِن المؤمنين من هو أي لا يقرأ ولا يكتب؛ أو من هو أعم؛ فكيف يتَحَصّل 
.له إدراك ذلك؟ 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (حسن حنفي) ساخرًا مما صحّ من أمر هذه 
الكتابة : «. . ومكتوب بين العَين العوراء والعَين العمياء كافر! وكأنَّ الجبين سَبُورة 
أو قرطاس! وبأيّ لون تكون الكتابة؟ وبأيّة لغةِ؟ وما حجمها؟ وماذا عن المؤمن 
الذي لا يعرف القراءة أو اللغة؟ أو المؤمن الأعمل؟ . "٠.‏ . 

المعارضة الخامسة: أنَّ بين أحاديثٍ المسيح الدّجال عِدَّةَ تعارضاتٍ في 
تحديد شخص LEI‏ وفي زمان خروجه ومكانهء وفي خوارقه التي تكون مع 
UIs,‏ هذه التّعارضات يوجب تساقظها بالمرّة. 

يفصّل هذه التّعارضات (رشيد رضا) في «تفسيره" فيقول: 

«إنّها متعارضة تعارضًا كثيرًا يوجب تساقظها كما ترئ فيما يلي؛ فين ذلك 
التُبارض: .. أنّه Ln ots‏ في ابن صيّاد ِن يهود المدينة هل هو الدّجال 
أم لاء وأنّه وَصف SLU Be‏ بصفاتٍ لا تنطبق علئ ابن صيّادء كما قال 
ابن صيّاد لأبي سعيد الخدري طله . 


.)591-4489/4( انظر «تفسير المنار»‎ )١( 
.)9171/4( (؟) «من العقيدة إلى الثورة»‎ 


ومن التّعارض أيضًا: أنَّه يُصرّح he ee 05% OL SLU Gan BS‏ 
الدّجال- جبل أو جبال من خبزٍ ونهر أو أنهار من ماء وعسل» .. مع ما رواه 
Lay OL‏ للبخاري- من حديث المغيرة بن شعبة َي قلت: لأنّهم 
يقولون إِنَّ معه جبل خبز ونهر ماءء EE‏ بل هو أهون علئ الله من ذلك. 

ومن التُعارض أيضًا: ما وَرّد مِن اختلاف الرّوايات في المكان الذي يخرج 
منه» ففي بعض الرويات أله يخرج من قبل المشرق على الإبهام» وفي حديث 
الئّواس بن سمعان ويه عند مسلم: أنه يخرج DE ge‏ بين السام والعراق» وفي 
رواية أخرى لمسلم: أنه يخرج مِن أصبهان» وفي حديث الجسّاسة عنده: أنه 
محبوس بدِيرٍ أو قصر في جزيرة بحر السام -أي البحر المتوسّط وهو في الشّمال- 
أو بحر اليّمين» وهو في الجنوب» Sly‏ يخرج منها»؟. ٠‏ 

المعارضة السّادسة: أنَّ المسيح الدّجال لو كان حقيقةً لوَرّد ذكرّه في القرآن 
تحذيرًا للنّاس GS Ge‏ يقول (نيازي): «ليس في كل القرآن ذكرٌ لأيّ مسيح 
دجال» . :اما هي مِن محرّفات أهل الكتاب Oe‏ 

المعارضة السّابعة: أنَّ في الأحاديث الواردة في وص المسيح الدّجال 
تجسيمًا لله تعالئ وتشبيهًا له بصفات خلقه» فهي تثبت ضمنًا أنَّ لله عينين. 

يقول إسماعيل الكردي: «الإشكال الكبير في الحديث أنه عندما يميّز 
الدّجال المدّعي للألوهيّة عن الله الحقٌّ المتعال» يقول: إنَّ الدّجال أعور» 
بعكس الله الذي ليس sel‏ وهذا يفيد أنَّ لله تعالئ عين أو عينين! إذ لو لم 
تكن العينان ثابتتان لله تعال أصلًا لما كان هنالك وجه لمثل هذه المقارنة! 

وهذا بالصّبط ما يذهب إليه الحشويّة» “فيجعل هذا الحديث دليلًا على ما 
يسميه صفة العينين أو الأعين لله! ومن هنا فإِنَّ فخر المتكلّمِين الإمام محمد بن 
)١(‏ «تفسير المنار» .)٤٠١-٤١۹/4(‏ 
(۲) «دين السلطان» (ص/ .)۴٠١‏ 


عمر الرّازي طعن في كتابه (أساس التّقديس) في صحّة هذا الحديث» وقال: 
لا يصح متنه وإن كان مخرّجًا فِي الصّحيحء لأنَّ فيه تجسيمًا وتشبيهًا 
لله تعالی»: 


(۱) «نحو تفعیل قواعد نقد متن الجدیٹ» (ص/۹-۲۰۸٠۲).‏ 
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القطلب الثالث 
دَفْعُ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
ي a‏ 
للأحاديث المتعلقة بالدّجالٍ 


قبل التّصدي لدحض مجموع المعارضاتٍ للأحاديث المتعلّقة بالدّجال» 
low‏ في هذا المقام التأكيد عل جملةٍ ge‏ المسائل دَلّت عليها هذه الأحاديث 
المسوقة آي : 

أوٌَا: إثباثُ أنَّ للمسيح الدجّال وُجودًا مَوضوعيًا. 

ثانيًا: أنَّ خروجه أعظم الفتن الي توارّد أنبياء الله تعالئ على التّحذير 
منهاء وكان أشدَّهم تحذيرًا منه» وبيانًا لنعوته» وكشْمًا عن العِصَم I‏ قي منه: 

SI th‏ خروجه ين أعظم دلائل OS‏ السّاعةٍ وأشراطها الكبرئ. 

تلك الأحاديث المرويّة في شأن الدّجال فيما أفاد هذه المسائل قد تواترت 
تواترًا معنويّاء ونظمّها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم بمخارج الأحاديث في سلْكٍ 
الأخبار المقطوع بشبوتها" . 1 

(۱) انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/۲۹٤).‏ 
() انظر «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الکتاني (ص/۲۲۸). 
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قال أبو العبّاس القرطبي: «الَّذي يجب الإيمانُ به: أنَّه لا بُدّ مِن خروج 
الدجّال يدَّعى الإلهيّة» SI,‏ كزّاب أعور؛ كما جاء فى الأحاديث الصّحيحة 

الكثيرة» الي قد حَصّلت لمن عاناها العلمَ OMY Spb!‏ 

ويِمّن Shy SE‏ أحاديث الدّجال: أبو الحسن الأشعري" وابن قيّم 
الجوزيّة ٠‏ وابن كثير الدمشقى . 

ولثبوتٍ أحاديث الدجال» والقطع بنسبتها إلئ E> BE DN‏ أهل العلم 
de ode‏ الإيمان بما تَضمّنته تلك الأحاديث مِن JOS‏ عقائدهم؛ سواءً كان ذلك 
في alae‏ مَغلماتهم الجامعة لأحرف الاعتقاد أو ضمن أسفارهم yl‏ 

عقدوها علئ جهة الإفرادٍ لبيانٍ أشراط السّاعة والفِتن الحاصلة في آخر الرّمان" . 

يقول أحمد بن حنبل: «الإيمان أنَّ المسيح الدّجال خارجٌ» مَكتوب بين 
عينيه كافر» والأحاديث التي جاءت فيه» والإيمان بأنَّ ذلك كائن» وأنَّ عيسئ بن 

مريم -عليه السّلام- ينزل» فيقتله بباب OPUS‏ 

ثمّ إجماعٌ أهل السّنةٍ مُنَعقِدُ على ما تضمّنته هذه المتواترات من أخبار؛ كما 
حكاه ابن عبد البرٌ في تقريره لَعَقدٍ أهل السنة والجماعةء بعد أن أسند إلى سفيان 
بن عيينة قولّه: «الإيمان قولٌ وعملٌ ونيّة» والإيمان يزيد وينقصء والإيمان 

(۱) «المُفهم» (16/9). 

(۲) «رسالة إلى أهل الثغر» (ص/157). 

(۳) «المنار المنيف؛ (ص/١٤٠).‏ 

(4) انظر «النهاية في الفتن والنلاحم؛ لابن كثير (7/15١1وما‏ بعدها). 

(0) انظر مثلًا «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ اللالكائي (۷/ ۹۲١۱)ء‏ و«السّنةة لابن أبي عاصم /١(‏ 20187 
و«أصول السنة' لابن أبي زمّنين الأندلسي (ص/188)» و«الشريعة» للآجرّي (2)1701/5 وغيرها من 
أسفار أهل السنة التي تضمّنت أخبار الدججال ووجوب الإيمان بها. 

(7) انظر علئ سبيل المثال «أشراط السّاعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» لعبد الملك بن حبيب الأندلسي 


(ص/ )١74‏ وهالنهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (17/19اوما بعدها). 
(7) «أصول السنة» لأحمد بن حنبل (صن/ 076-77 . 
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بالحوضء والشّفاعة» والدّجال»»: قال: «علئ هذا جماعةٌ المسلمينء إِلَّا مَن 
ذكرنا فَإنّهم لا يُصدّقون بالشّفاعة» ولا بالحوضء EDL Vy‏ 

يُشير ابن عبد البرٌ يمن ذكر إلئ طوائف مِن الخوارج» والجهميّة 
والمعتزلة" . 

وهذا ما وافقه عليه أبو محمد ابن حزم» حيث أشار إلى المنكرين للدجال 
وأحاديثه بقوله: «أمَّا ضِرار بن عمرو وسائر الخوارج: فإنّهم يَنفون أن يكون 
chee SEM‏ فكيف أن يكون له آية؟!)9 , 

وقال القاضي عياض: «هذه الأحاديث التي أدخلّها منلم في قصة الدّجال» 
حُيَة أهل Gall‏ في صحّة وجودهء وأنَّه شخصٌ معيّنء ابتلئ الله به عباك 
وأقدره عليل أشياء مِن قدرته؛ ليّتميّز الخبيث مِن الطيّب .. هذا مذهب أهل 
السّنة» وجماعة أهل الفقه والحديث ونشّارهم»“ . 

وقال أبو العبّاس القرطبي: «فائدة الإنذار -أي بالدججال-: الإيمانٌ 
بوجوده» والعزم على معاداته» ومخالفته» وإظهار تكذيبه» وصدقٍ الالتجاء 
إلى الله تعالئ في التعوّذ مِن فتنته؛ وهذا مذهب أهل السُّنةء وعامّة أهل الفقه 
والحديث؛ خلاقًا لمن LOGS‏ 

Sie Ub‏ المعارضة الأول لكل هذا الّذي قرّرناه من دعوئ المخالف أنَّ 
أحاديث الدجّال ثُنافي الحكمة من إنذارٍ FOL Oks OL aN‏ وإتيانها إلى النّاس 
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بغتة : 
LLG gs Of‏ العّلط في:هذه الدّعوئ نَصْبّ ASHE‏ بين التّصديق بهذه 
الأشراط»ء وبين انتفاءِ ما اختصّت به السّاعة من مجيثها بغتةٌ؛ والواقع أنَّ التّلازم 


(۱) «التمهیده (۲۹۱/۲). 

(؟) انظر «إكمال المعلم» (8/ 400). 
(۳) «الفصل» لابن حزم )۸4/۱(. 
dls} (£)‏ المعلم» .(tVo-tVE/N)‏ 
(5) :«المُفهم» للقرطبي(/7/ OW‏ 


مُنْتَفِ؛ٍ فإنَّ هذه الأشراط التي يَقطع علماء المسلمين بصحَّةٍ الخبر بهاء OTE‏ 
etl ge Gud LN Ly, a‏ وأمّا التحديد التَّام فهو مِن الغيب المُطلق الذي 
اختّصٌ الله به. 

ولعلّ ما أوقعّ (رشيد رضا) في هذه المُغالطة: ظّهِ أنَّ ترتيبَ حَدثِ بعد 
وقوع حَدَثِ قبله» يمنعُ حدوتٌ الأخير منهما في الثّرتيب أن يكون بَعْتة؛ وهذا 
قهم خاطئ» يُتبيّن زغله إذا علمنا: 

أنّ معنئ (البَغتة) في اللّخة: المفاجأة بالشّيء”"2..أي: نفي عِليِك بمَجيء 
وقتٍ ذاك الشَّيء بالتّعيِينَء فأمًّا عِلمُك بقرب وقيّه لعلامةٍ ماء لا يعني معرفك 
بوقته تحديدّاء فلا تلازم. 

هذا ما قرّره ابن جريز الطبري بفصيح عبارة في مَعرضٍ حديثه عن السّاعة 
وأشراطها الكُبرئء فقال: 

«إنَّ تلك أوقاتٌ لا يَعلم أحدٌ حدودّهاء ولا يعرف أحدٌ يِن تأويلها إِلّا 
الخبر بأشراطهاء لاستئثارٍ الله بعلم ذلك .. وكان نبيّنا محمّد يكل إذا ذكر شيئًا 
من ذلك لم dus‏ عليه إل بأشراطه» دون تحديده بوقتٍ» gills‏ روي عنه él BE‏ 
قال لأصحابه إذا ذكر الدّجال: «إنْ يخرّج وأنا فيكمء فأنا حجيجه» وإن يخرج 
بعدي» فالله خليفثي عليكم»ء وما أشبه ذلك يِن الأخبار :.. الدَّالةِ على أله بها 
لح يكن عنده عِلمُ أوقاتِ شيءٍ منه بمَقادير السّنين والأيًام» وأنٌ الله -جل ثناؤه- 
نما كان عدفه مجيكه بأشراطهء Mud yy‏ 

cae Cel gill‏ ليست غفلة (رشيد رضا) SA GN a ge‏ المهمٌ» 
ولكن عجبي من أله -وهو المُعترض عل هذه الأحاديث بدعوئ أنَّ خروٌجٌ 
JL‏ وأشراط السّاعة قاضيةٌ على الحكمة من إخفاء السّاعة- هو نفسّه قبل 
مُوضع اعتراضه هذا بصفحاتٍ يسيرة» يقرّر «أنَّ للسّاعة أشراظًا تبت في الكتاب 
(۱) «المفردات» للراغب الأصفهاقي (ص/ .)٠١١‏ 
(۲) «جامع البيان» للطبري SOULS)‏ 
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والسّنة. . وأعظمها بعثةٌ خاتم النَّبيّينَء بآخر هداية الوحي الإلهيّ للنَاس أجمعين؛ 
eI lye JAS us BE ate OY‏ .. وبكماله تكمُّل الحياة»!20 

ومهما يكن حصرٌ (رشيد رضا) لتلك الأشراط في بعضها القليلٍ -كبعثة 
ابي ب فإ ما أورّده من إشكالٍ في الأشراط الأخرئ واردٌ على ما أثبته من 
ذاك القليل» فما كان جوابه عنها فهو جوابنا عن سائرها. 

ثم ي هذا الاعتراض وإن رَاشَّه (رشيد رضا) علئ أحاديث أشراطٍ السّاعةء 
فقد فاته أنَّ ذلك يّسري إلئ الآيات النّاصة عليل أنَّ للسّاعة أشراطًا +بإقرازه هو 
Wi‏ في القرآن- سواءً بسواء! ge‏ ذلك -مثل- قوله تعالئ: ظكَهَلٌ بَطلرُربَ إِلَّا اناعد 
آن we‏ م بتع قد جه may (ae urd‏ 

فلا مُحيص للمُعترض عن الوقوع في مخاضة هذا الإلزام إِلّا بانّهام الرّأي 
قبل eo‏ في oll‏ في الدّلائل ببادي الرّأي: 


panty‏ التّحقيق في هذا الباب: 

أنَّ هذه a‏ -ومنها خروج الدّجال الأكبر- wb the Ja LS‏ 
السّاعة» لا على تحمّي العلم بوقوعهاء وعلَّة ذلك: Be SL hal Hist‏ 
المحدّدة بين تلك الأشراط وبين وقوع السّاعة» «وبهذا يكون الأمرٌ تقيض ما ذكره 
المُعترضون؛ بأن يكون العلم بهذه الأشراط: باعتا على العمل» موقِظًا من 
الغفلة» زاجرًا عن التّمادي في المعاصي. 

وهل LF‏ قلوب الصَّالحِينء GUL,‏ أكباتهم» كمثل تذَّكّر تلك الأهوالٍ 
العظام» وما فيها مِن فِتّنِ تفرّع منها القلوب»9© 

وأمًا المعارضة الكّانية: وهو دَعواهم jt‏ هذه الأحاديث تَسَبْت جملةٌ من 
الخوارقٍ للدّجَال تُضاهي أكبر الآيات التي أبّد الله بها أولي العزم sale‏ 
فالجواب عنها أن يُقال: 
(۱) «تفسیر المنار» .)٤١۳/۹(‏ 
(۲) «دفع دعوئ المعارض العقلي* (ص/ 414) بتصرف يسير . 
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إنّ منشأ الخطأ عند هؤلاء راجعٌ في حقيقته إل إغفال أمرين مهئّين:. 

الأمر الأول: a‏ 3 حقيقةٍ دعوئ الدّجال التي يدَّعيها لنفيه: 

jy‏ دعوى الال aka J‏ تلك الخوارق هي دَعوى vise Me‏ لا اثر 
والرّسالة! وعلئ O15 clin‏ هذه الخوارق بدعواه» ومُضاهاتها els GLY‏ 
ليست مَثار إشكال؛ لكونه لم يَدَّعَ الرّسالة أصلًا حنَّْ يُقال: إنَّ هذه الخوارق 
مُعجزات وآيات قامت مَقام تصدیتي الله تعالئ له. 

الأمر الثّاني: التّظر في ما اقترن بالدّجالٍ مِن أحوال وصفات» تُبرهن علئ 
حقيقةٍ أمره» وتكشف عن زَيْففِ دّعواه: 

وهو أنَّ الدّجال مَوسوم بصفاتٍ وعلاماتٍ تقوم مَقام تكذيبه فيما يذّعيه؛ 
سواء من yl‏ الربوبية أو الألوهيّة» وهذه الأمور المُقترِنة معه Us GS pla‏ تلك 
الخوارق» وتَزِيدٌ اليقينَ عند المؤمنين بكذبه؛ 6% gs‏ 
علول غيره م do oe‏ في الإبانةٍ آم الدّجال» ولا في قوله لهم : Yb‏ أحدّلكم 
حديئًا عن الدّجال ما حدّث به نبىّ قومّه؟ ..» الحديث”"». ولّمَا كان في 
قوله ككلِ: «إنْ يخرجٌ وأنا فيكم. فأنا حجيجٌه دونكم,؛ وإنْ يخرج ولستٌ فيكم 
Gene Yb‏ نفسه» فائدةٌ تُذكر. 

فإنَّ المقصود من قوله كلِ: «.. فامرقٌ حَجيجٌ نفسه' أنَّ الدّجال إِنْ خرج 
ولستٌ فيكم «فليحتجٌ كل امرئ عن نفسه بما أعلميّه مِن day Lay caring‏ عليه 
العقل مِن HIS‏ في دعوئ الإلهيّة؛ وهو حَبرٌ بمعنى الأمرء مع ما فيه من ae‏ 
ICM se BE Ye‏ والتَّمسّك بالأدلّة الواضحات:9 . 

والمؤمن ببصیرټه oli‏ الله تعال» فينكشِف له في abst‏ الفِتنٍ ما 
لا ينكشفُ لغيره» ويَتبيّن له صدق الصادقء وافتراء المفتري» والدّجال أكذب 
الخلق» وگذبه ظاهر» لا Ye Get‏ أهل اليقين. 


SS oe HG Sah Ta HS A Gp أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: قول الله تعالئ:‎ )١( 
ومسلم في (ك: الفتن وأشراط السّاعةء باب: ذكر الدجال‎ IITA 195, gall Ste Et ol 
.)19756 وصفته وما معهء رقم:‎ 

(۲) «المفهم» للقرطبي (1177/1-/11) بتصرف يسير. 


\evy 


يصدّق هذا قول ابن تيميّة: «المؤمن يَتبيّن له ما لا يتبيّن لغيره؛ لا سيما في 
الفتن» وينكشف له حال الكذّاب الوضّاع علئ الله ورسوله؛ فإنَّ LAST SAI‏ 
خلتٍ الله» مع أنَّ الله يُجري علئ يديه أمورًا هائلة» ومخاريقٌ مُرَلزِلة؛ حتَّئ أنَّ 
مَن رآه افبّين به فيكشفها الله للمؤمن» حنَّْ يعتقد كذيّها وبطلاتهاء وكلّما قوي 
الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له» وعَرّف حقائقها مِن بواطلها؛ بخلافٍ 
القلب الخُراب المُظيم» . 

فإن قيل: لكن مع وجودٍ هذه الصفات المُخبّر عنها في الأحاديث الدّالة 
على كذب الدّجال؛ فإنَّ وجود ما يُضادُّها من الخوارق الّتي يُجريها الله على 
bas cand‏ إلئ الافتتان بهء والحيرة في أمره! 

فيُقال: نعم هذا حقٌّء فإنَّ ما يُجريه الله علئ يديه فتن عظيمة» لا يخلُص 
منها إِلّا أهن الإيمان؛ كما قال ذلك GUI‏ المؤمن الذي al‏ الدجال ثم أحياه: 
«ما كنت فيك أشدٌّ بصيرةٌ من اليوم'؛ وكما يحصل لمّن في قلويهم مَرض» وأهل 
الفاق والكفرة من ازدياد الارتياب والفتنة به؛ فهذا الأمر -كما يقرّره الخطّابى- 
«جائرٌ علئ سبيل الامتحانٍ لعباده؛ إِذْ كان منه ما يدل على أنه fh‏ غير محقٌّ 
في دعواه؛ وهو أنَّ الدّجال أعور gab‏ اليمنئ» مكتوب علئ جبهته كافرء يقرؤه 
US‏ مسل فدعواه داحضة مع وسْم الكُفرء ونَقْص العورء الشَّاهِدَيْن ls 3 ot‏ 
UL‏ لقَدِر على رفع العّور عن عينه» ومَخو السّمة عن وجههء وآياتُ الأنبياء il‏ 
أعطوها بَريئةٌ عمًا يُعارضها ونقائضهاء فلا يشتبهان بحمد الله . 

وأمًا النعارضة الكّالثة: وهي زعمهم أن هذه الخوارق مخالفة 
سنن الله ... إلخ: 

فالجواب عنها: ما أبنت عنه في Goal‏ المنعقدٍ لدفع المُعارضٍ العقليٌ 
عن الآياتِ الحسيّة للأنبياء؛ gh ily‏ في مبحث مستقل. , 


() «مجموع الفتاوئ؟ لابن تيمية (١؟/‏ 40). 
0( «أعلام الحديث» للخطابي .)۲۳۳۱/٤(‏ 
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وأا المعارض الرّابع : وهو قولهم أنَّ الكتابةً لو حيلت على حقيقتهاء 
لاستوئ في إدراك ذلك المؤمن والكافرء وأنَّ من المؤمنين من هو أمّيٌّ 
أو أعمئ .. إلخ: 

diy Gill‏ العقلاء الأسوياء في درء هذه الشّبهة» أنَّ العقل لا يُحيل 
ذلك: فهم يعلمون أنَّ الربٌّ تبارك وتعالئ الذي فير على أن يَصرف الكافر عن 
إدراك هذه الكتابة» لا يُعجزه سبخانه أن يُمكُن المؤمنَّ الأميّ والأعمّئ مِن 
إدراكها! وكلا الفعلين الإلهيّين -من الصّرف عن تلمح الكتابةٍ والتّمكين من 
إدراكها- أمران عَيْيّانَ نجهل كيفيّهما على التحقيق. 7 : 

وعلئ هذا؛ فحملّهم الخاطئ للوارد في هذا الحديث مِن pl‏ الكتابة على 
معنئ ما نبت من شواهدٍ عبججزه وظهور نقصه: هو «عُدولٌ وتحريفٌ عن حقيقة 
الحديث من غير مُوجب لذلك» وما ذكره المعترض من لزوم المُساواة بين المؤمن 
والكافر في قراءة ذلك» لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الله يُمنع الكافرّ مِن إدراكه؛ ولا سيماً وذلك الرّمان قد 
انخرقت فيه عوائد؛ فليكن هذا منها! وقد فُهِم ذلك مما جاء في بعض ظُرقه: 
"بقرؤه كل مؤمن؛ كاتب وغير كاتب . . وقراءة غيرٍ الكاتب خارقةٌ للعادة. 

وثانيهما: أنَّ المؤمن إِنّما يُدركه لتَثبّيه ويقظيّهء ولسوءٍ ظنّه بالدّجال» 
وتخوّفه من فتنيه» فهو في كل حال يستعيد النّظر في أمره» ويَسْتزيد بصيرةً في 
كذبه؛ فينظر في تفاصيل Lad ipl‏ سطورٌ كفره وضلاله» ويتبيّن Ge‏ محاله. 

وأمّا الكافر: فَمَصروفٌ عن ذلك كلّه ؛. بغفلته وجهلهء وكما انضرف عن 
إدراك نقص عَوَرِه» وشواهد عجزه؛ كذلك aise Sie‏ درا سطور كفره 
SARIS SY)‏ 
0( «المفهم» 5-8 
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al oe Opin ale Gill ead‏ العلم: أنَّ الكتابة المذكورة حقيقة» 
جعَلّها الله علامةً قاطعةً يُكذَّبٍ بها الدّجالء فيُظهر الله المؤمنين عليهاء ويخفيها 
على من أراد شقاوَته2 , 

والقاضي عياض وإن حكيئ في ذلك خلااء أنَّ بعضهم قال: هي مَجارٌ عن 
سِمة الحدوث عليه" ؛ فهذا مذهب ضعيف. 

يقول فيه ابن حجر: ولا يَلزم من قوله: «يقرؤه كل مومنء كاتبٍ وغير 
كاتب. .» أن لا تكون الكتابةٌ حقيقة» بل يُقدّر الله علئ غير الكاتب fle‏ 
الأدراك» فيقرأ ذلك» وإنْ لم S GS OS‏ معرفةٌ بالكتابة؛ als,‏ الث لطت في 
II ST‏ وغير الكاتب يقرأ ذلك: لمناسبةٍ أنَّ كونّه أعور يُدركه كل eddy os‏ 

فبهذا يَتبيّن أنَّ مَن ذهب إلى تأويلِ الأحاديث الدالَةِ علئ الوجودٍ العَينيٌ 
Ye, EAU‏ علئ الرَّمزٍِ والإشارة؛ وأنَّها ترمز إلئ الخرافة والدّجلء التي 
تزول بتقرير الشّريعة علئ وجهها -كما ذهب إلئ ذلك Pleas Loe)‏ أو أنّها 
ترمرٌ على الشرّ واستعلائه -كما تأوّلها (محمّد ol‏ وارتضاه (مصطفئل 
محمود)”*»-: كل هذه التّأويلات لا تنبت علئ قَدَم» وبطلائها بين من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ هذه التّأويلات مُؤْسّسة فيما يظهر على الإحالة العقليّة 
ولا إحالة تمنع من قبول أحاديث الدجّال والتّسليم بها؛ بل هي جاريةٌ على سَنَن 
العقل» fob ois Jal SIs Ca ys EU ett oy Wed EBL,‏ هذا 
في جميع ما أخبر به الرسول كلل فمُحالٌ أن تَزِلّ قدمّه عند ورودٍ بعضٍ ما يُشكل 
عل هذا الأصل. 
(۱) «شرح الئّووي على مسلم» (50/18). 
(؟) «إكمال المعلم» .)٤۷1/۸(‏ 
(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر (17/ 21١١‏ 
(4) نقله عنه تلميذه رشيد رضا في «تفسیره» (۳۱۷/۳). 
(0) انظر كتابه «رحلتي من الشك إلى الإيمان» (ص/ »23١9-1١4‏ ورأي (محمد أسد) منقول في هذا 

الموضع نفسه من الكتاب. 
ها 


الوجه النّاني: أنَّ هذه التٌأويلات قَدْحّ في تبليغ CY HR I‏ مِن المُتقرّر 
شرعًا ge BY SLL Gail ob gf OI Sey‏ الخلقء Aa OT LY SB‏ إلى 
أقرب الظرقٍ للإفهام» ويّتخيّر ِن الألفاظ ما تحصل به الإبانة» وتقع به النُصيحة 
فإِنْ تحاشئ مُريد النّصيحةٍ هذا السّبيل بِأنْ عَمد إلى الإبهام» مع الحاجة إلى 
البيان: استدلٌ النّاظر في حال هذا المتنكّب عن هذا السّبيل على “fale aT‏ 
عاجرٌ عن الإبانة» أو Lots‏ لتضليل المُخاظب» وإيقاعه في. الجيرة! 

ولا ريب أنَّ المُتأوٌلين لأحاديثٍ الدَّجَالٍ ونحوهاٍ (pl GE Ble‏ 
المُتبادر منهاء وإن لم Jo] aka‏ هذين الاحتمالين: oe:‏ واقعون في وصفي 
الرسول ككل بأحدهما لزومًا . 

' الوجه الئّالث: أنَّ حمل هذه الأحاديث الدّالة علئ تشخُصٍ الدّجال» 

وخروجه علئ الرّمز والنّخييل» بلا قرينة توجب ذلك: هو عدولٌ عن الظَّاهِرٍ 
المُتبادر بلا ضرورة عقليّة ولا شرعيّة تستدعيه. 

وطَرْقٌ باپ pol!‏ لأدنئ إشكالٍ يَنقدح في عقل النّاظِر في مثل هذه 
الأحاديث» يَبعث & عل فتج الباب عل abl as‏ لتأويل opi‏ الشّريعة كلّهاء 
فلا يُونّق بعد بحب ولا ينعقد القلب عل دين؛ وهذا هو الانحلال بعينه» وهَذم 
الشّريعة وتفويضهاة" . 

وأمّا المعارض الخامس: في دعوئ المخالف تناقض أحاديث الدّجال في 
تحديدٍ شخصه» أو في زمان خروجه ومكانه, أو في خوارقه الي تكون معه؟ فإنًا 
os‏ زيف دعاوي asl‏ هذه كلد على جدة: 

Eun ots a AT aloo UL‏ في ابن صيّاد هل هو الدّجال أم لاء مع أنّه 
وَصَف الدّجال بصفاتٍ لا تنطبق عل ابن صيّاد: فالحنٌ أنَّ الاختلاف في ابن 
الصّياد”" لا نر وقوعه بين العلماءء «وأشكلٌ أمرّهء حل فيل فيه كل مقيل». 


.)401-146٠ «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 

(۲) اسمه: صاف» وقيل: عبد الله» ويكنى أبا يوسف» وهو شاب من يهود المدينةء انظر «التذكرة 
للقرطبي (ص/ ۱۳۱۷). 

(۳) «معالم السنن؛ للخطابي .)۳٤۸/6(‏ 


والّذي يقتضيه المنهج العلميٌ الصّحيح هنا: ero‏ بهذا الاختلاف وأدلّته 
إلئ قواعد الجمعء ثم التَّرجيح بضوابطه إن تَعذّرت الأولئء OF ET‏ يدم 
المخالف على قفر تلكم المراحل المتهضئة» والراضا tls J Mi buy Ly‏ 
بدعوئ الاضطراب: GLE‏ عن الجادّة انّتي نَوَالِن الأصوليُون علئ النَّوصِيةٍ 
بسلوكها في مثل هذه القضايا QUE‏ 
فمن ذلك: ذهاب بعض آهل العلم إلى كون ابن الصياد هو المسيح 
oT CLI ge GIy OSL‏ الرّمان» واستشهدوا بما مَرّ عن محمد بن 
المنكدر قال: «رأيبٌ جابر بن عبد الله َيِه يحلف بالله أنَّ ابن الصّائد الدّجال» 
قلت: تحلف بالله؟! قال: إِنّي. سمعت عمرٌ يحلف علئ ذلك عند النَبِي ككل. فلم 
ينكره التّبي يلا وبقول جابر دنه أيضًا: «فْقّدْنا ابنَ الصيّاد USES py‏ 
وتأوّلوا فقده هذا برجوعه إلى جزيرته التي رآه فيها تّميم الذّاري NES‏ 
يقول النّووي: «أنَا احتجابجّه هو -أي ابن الصّياد عل من اتّهمه بأنّه 
الدّجال- بأنَّهِ مُسلمء والدّجال كافرء وبأنّه لا يولد للدّجالء وقد وُلِد له هوء وأن 
لا يدخل مكّة والمدينة» وأنَّ بن صيّاد دخل المدينة» وهو'متوجّه إلئ مكّة: 
فلا ae UN BY ad UY‏ إنّما أخبر عن صفاته وقتٌ فتنته وخروجه في 
Oe a NI‏ 
dU ol (1)‏ في «شرحه للبخاري» »087/1١(‏ وابي العبّاس القرطبي في «التذكرة» (ص/ »)۱۳٤١‏ وهو 
ظاهر كلام asl‏ في «شرحه لمسلم» (2)40-47/18 والشّوكانيٌ في «نيل الأوطار» ١لا‏ بالا 01 
OD‏ أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسئةء باب: من رأئ ترك النكير من النبي 846 حجة» 
لا من غير الرسول. رقم: ١٠۷۴)ء‏ ومسلم (ك: الفتن واشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصيادء 
رقم: ۲۹۲۹). 
(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: الملاحمء باب: في خبر ابن الصيادء رقم: »)٤۳١١‏ وصحح إسناده 
الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود؛ .)٤۴۳۲(‏ 
(4) «شرح النووي عل مسلم» (40/18). 
Vevy‏ 


وذهب غير هؤلاء إلئ أنَّ المسيح الدّجال الخارجٌ آخر الرّمان غير 
ابن الصّياد الذي عاش في المدينة زمنّ الثبوة" فإِنَّ هذا «كان دجَالَا بن 
الدّجاجلة» ثمّ تيب عليه بعد ذلك» Feb‏ الإسلام» والله أعلمُ بَضمير 
Peas os‏ 

ودليلهم على ذلك: حديتٌ eb COND gr‏ الطويل المشهور في «صحيح 
Pune‏ وقد مر ola, 85 Zi G21 Si‏ الب الدّجالَ -بتقديرٍ يِن الله 
تعالئ- مُوثْقًا في دير بإحدئ الججزر النّائية في البحرء فذكره له بأوصافي تخالف 
ما عليه ابن الكباد. ٠‏ 

وحمل بعضٌ هؤلاءِ جزم عمر طب على أنَّ ابن الصّياد هو المسيحٌ الدّجال 
ae WB pe Ce‏ على حديث تميم وقت حلِفهء وحملوا جزم جابر نه لما رأئ 
I SK‏ عند حلف عمر َه أله اجتهادٌ منه منقوضء وذلك أنَّ «الظَّاهر 
el oS J I‏ إليه وقتئنٍ في أمره بشيء» وإنّما أوحي إليه بصفاتٍ 
الدّجالء وكان في ابن صيّاد قرائن محتملة» فلذلك كان ية لا يقطع في أمره 

فکان سر سكويه 8B‏ علئ ALS‏ عمرّ: عَم تحدقه من بظلان ها لف 
عليه» فلا يُعَدُّ هذا الشّكوت في هذه الحالة تقريرٌاء خصوصًا إذا عُلِمِ أن من 
شرط العمل بالتّقرير: أُلّا. يعارضه تَصريحٌ يخالفه . 

فبهذا يرجُح عندي أنَّ قول مَن نفئ أن يكون المسيح الدّجال هو ابن الصّياد 
هو الأصوب. 
)1١(‏ منهم البيهقئُ في «البعث والنشوره (ص/١۴»‏ استدراكات عامر حيدر)» وابن تيمية في «الفرقان» 

(ص/177)» وابن كثير في «البداية والنهاية؛ .)٠٠٤/۱۹(‏ 

(۲) «البداية والنهاية؛ لابن كثير (19/ 594). 
م2 ستأتي دراسة هذا الحديث ودفع المعارضات المعاصرة عنه بتفصيل في مبحث مستقل . 


(4) «شرح صحيح الإمام مسلم للنووي (47/18). 
rats Gey (0)‏ الكلام في حقيقة ابن صيّاد في تضاعيف الكلام علئ حديث الجسّاسة . 
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ومهما يكن أحدُ القَولين هو الصّوابء فكلا قائلَيّه من أهل العلم قد أصابَ 
المنهجَ الصحيح» بسلوكهم لسبيل DST ger ee By Gerd‏ الباب» بدلّ الإقدام 
عل خطيئة الطّعنٍ في الباب جملة . 

وأمّا عن التّعارض النَّاني: في دعوئ (رشيد رضا) أنَّ بعضّ الرّوايات 
SL Che‏ يكون مع الدّجال جبالٌ من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل .. إلخ» 
في حين أنَّ ما رواه الشَّيخان من حديث المغيرة بن شعبة 4 ينفي ذلك عنهء 
حيث قال للنّبي 4: لأنّهم يقولون إنَّ معه جبل خبز ونهر ماء. HG SB‏ 9 
أهون على الله يِن ذلك. ; 

فجوابه: سائرٌ على منوالٍ ما سبق تقريره من الجواب على دعوئ التّعازض 
قبله» ذلك أنَّ «إعمال الدَّليلين أَوْلَئ يِن إهمالها»' ثم التُّرجيح إن استحكم 
العجز عن الجمع» وقد سبق تقريره. 

فنقول: إِنَّ قوله يكلله: «هو أَهْوّن على الله ين ذلك" مُحتمل مَعََيِين: 

المعنئ الأوّل: أنَّ pad ot ge Spal DLAI‏ الله علئ يديه هذه 
الخوارق؛ وإنَّما هو تخييل» وسِحرٌ يسحر به أعينَ النّاس. 

وهذا المعنى اختاره اللحاويٌ في تفسيرٍ الحديث”"2» فَقَرّر أنَّ ما يُظهره 
الدّجال ليس إلا تخييلا ومَخْرَفةً لا حقيقةً تحتهاء واستدلٌ تأييًا لذلك بحديثٍ 
أبي الرُبير عن جابر ذه مرفوعًا: «.. ثم يأمرٌ السّماءَ فتُمطر فيما يَرئ الئّاس» 
ويقتل نفسًا ثم يحبيها فيما يّرئ التاس» . 

وعلئ الطريقة نفسها في الجمع سار ابن حبّان البُستي» فقرّر أنَّ «إنكارٌ 
ibe‏ على المغيرة بأنَّ مع الدّجال أنهار الماء» ليس يُضادٌ خبرٌ 
)1( انظر «تشنيف المسامع» للزركشي (441/5)» و«شرح المحلي علئ جمع الجوامع . مع حاشية العطار» 

.(/D 

زفق 4 «شرح مشكل الآثار» .)٤۲٤/۲(‏ 


(5) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2781/14 رقم: 2)0144 وأحمد في «المسند» (23511/537 
رقم: 15404). والحاكم في «المستدرك» (6/ 8777) وصّححه. 
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أبي مسعود وه الذي ذكرناهء لأنّهِ أَهْوّن على الله مِن أن يكون معه نهرٌ الماء 
يجريء» والَّذي معه يرئ أنه ما ولا ماءء من غير أن يكون بينهما BLE‏ 

والمعنئ النَّاني: أنه أَمُون ِن أن يجعل ما يخلقه الله تعالئ على يديه مُضِلًا 
للمؤمنين» ومشكُكا لقلوب الموقنين. 

يقول القاضي عياض : «قوله في هذا الحديث: «...هو أهْوّن على الله ِن 
ذلك»؛: أي: مِن أن يجعل ما يخلقّه على يِه ald Binks coe Lal‏ 
المُوقنين؛ بل يزيد الّذين آمنوا إيمائًاء وليرتاب الّذِين في قلوبهم مَرض 
والکافرون». 

وقال ابن حجر: «.. فدلّ ما تّبث يِن ذلك على BT‏ قوله يكل: «.. هو 
أهون على الله من ذلك» ليس المراد به ظاهره» وألّه لا يجعل على يديه شيئًا مِن 
ذلك؛ بل هو علئ التّأويل jad tit, PU SLES‏ القاضي عياض ALES‏ 
الذكر. 

فلمًا أن كان هذا اللَفظ يِن رسول الله كلِ محتملا لكلا هذين المعنيين؛ 
كان المُتعيّن البحث عمًا يزيح أحد الاحتمالين؛ فوجدنا أنَّ الأحاديث الأخرئ قد 
أبانت عن أنَّ ما مع الدّجال من الخوارق على بابها وظاهرهاء فلم يسعنا حينئل 
Yd] nell YY‏ واتّخاذها أصلا مُحكما يرد إليها ما تشابه من الألفاظ . 

فأمًا استدلالُ الحاوي بحديثِ جابر وله : فلا يستقيم له إِلّا بعد التّسِلِيم 
بصكة ثبوته؛ وهذا ما لا يتم له؛ لتفرّد أبي الرٌبير عن جابر ب بتلك الريادة التي 
لم تقع في الأحاديث الأخرئء أعني قولّه: «فيما يرئ النّاس4» فهي زيادةٌ تخالف 
رواياتِ الكَقاتِ للحديث» لا أعلمها إلا من رواية أبي الربير عن جابر . 


(۱) «صحیح ابن حبان» (۲۱۱/۱۰). 

)1( «[کمال المعلم؟ .)٤۹۲/۸(‏ 

.)117/17( الباري»‎ om 

(4) «دفع دعوئ المعارض العقلي' )40 CEEV/‏ 

(5) ولست أنزع إلى التعليل بعنعئة أبي الزبير عن جابر بكونه مدلسًا. 
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فكيف تثبت هذه الرٌيادة أنَّ الإمطارٌ مجرّد تخيّل لا حقيقة لهء وقد أنبتت 
الأرض منه حقيقةٌ» وأكل النّاس مِمّا أخرجت؟! ١‏ 

وإن كان الدّجال قد LU fo‏ شَّقَّ الشَّاب المؤمن فِلْقَتِينَ» ثمّ أرجعّه كما 
كان حيّاء فهل يُعقل OF‏ الشَّابَ المفعول به ذاك قد شملّه ذاك التّخييل وقد صرخ 
ee Ls Vy Mae gig,‏ أن يجهر في النّاس أنَّ ما أجراه الدّجال عليه مجرّد 
تخييلٍ وتدليس لا حقيقة له لم يُمَسسّ فيه بسوء؟! في حين أنَّ OLIV‏ الصّحيحة 
تب ثبت أن Ub‏ قد تين أنه قد eas te tl‏ فزاد بذلك يقيئُه بما كان أخبرٌ 
OS ot Ba‏ ذلك على الحقيقة! 

مِن هنا نتبين: taal‏ إلبة الظماري وابن سياد نين تاريل نامع 
الدّجال من الخوارق على معن التّمويه والتّخييل ترده تلك الأحاديث البيّنة الدالّة 
على أنَّ ما يُظهره الله علئ يديه من al‏ السّماء بالإمطار فتُمطرء والأرضٍ io‏ 
cll‏ كنوز الأرض له كيعاسيب التّحلء US by‏ الشَّاب ثم إحيائه له: كله 
حقيقةٌ لا مَخرقة» وليس هناك ما يَمنع من جريانِ تلك الخوارق Bly cat ode‏ 
زّمن انخراق السّئّن. 

ولذا قال أبو العبّاس القرطبي: «أمّا من قال: إِنَّ ما يأتي به الدجال Je‏ 
ومخارق فهو مَعزول عن الحقائق؛ لأنَّ ما أخبر به النّبِي يَكٍ مِن تلك الأمور 
حقائق لا يحيل العقل شيئًا منهاء فوَجَب إبقاؤها على حقائقها»”" . 

ولا ريب Gobel Yo Ol‏ وابن حبّان لا يشملهما كلام القرطبيّ هذاء لأنَّ 
مَردّ تأويل هذين الإمامين ليس عن شبهةٍ عقليّة -كما دأبُ المُحْدَّئين- بل كان عن 
شبهةٍ نقليّة؛ كما مَرّ معنا مِن استدلالهم برواية: «.. فيما يَرئ النّاس؛؛ مع ما 
يعلمانه من الأحاديث الَّي فيها ذكرٌ لتلك الخوارق. 

هذا کي BF SU GY‏ تأويلهم نابعٌ عن استشكالٍ عَقليٌ مخض SEES‏ 
ذلك وليجة للاعتضادِ به» وبيان مَآخذ أهلٍ العلم» ونفيُ Syl aly‏ عنهمء es‏ 


(۱) «المفهم» (۲۳/ ۷١١٠)ء‏ وانظر «البداية والنهاية» (19/ 144-1981). 
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ياه هذا البحث؛ لقطع علائقٍ المتأوّلين المُتعلّقين بأذيالهم؛ فضلًا عن كونٍ ذلك 
مِن لوازم الدّيانة . 

ti,‏ عن التُعارض الًالث: في دعوئ اختلافي الرّواياتِ في المكان الذي 
يخرج منه المسيح الدّجال: 

فإنَّ الدّجال خارجٌ مِن المشرقٍ قولًا واحدّاء وهو ما أشارت إليه أكثر 
الأحاديثٍ في هذا الباب» «ثمّ جاء في روايةٍ OLAS op ete GT‏ أخرج ذلك 
أحمد والحاكم يِن حديث أبي بكر وَهبِهء وفي أخرئ أنه يخرج مِن أصبهان» 
آخرجها مسل . 

ولا تعارض بين هذه الجهات BW‏ لأنَّ أصبهان جزءٌ من بلاد خراسان» 
٠‏ وخراسان واقعة شرق الجزيرة العربيّة. 

والّذي يظهر أنَّ الي يكل ذكر في حديث الجسّاسة خروج الدّجال من بحر 
الشَّام أو بحر اليّمن قد رجح DN ce‏ يله في آخر الرٌواية نفسهاء حيث قال كَلل: 
«ألَا إنّه في بحر السام أو بحر اليّمنء .. لا بل من قبل المشرق ما هوا من 
قبل المشرق ما هو! يِن قبل المشرق ما هو!»ء وأؤماً بيده إلى المشرق . 

يقول أبو العبّاس القرطبي في asy 238,51 ets ode‏ كلام ابئُدئء على 
الطّنء ثمّ تحرض النَّك أو قصد الإبهام» ثم نَفئ ذلك كلّهء وأضربٌ عنه 
بالتّحقيق» فقال: لاء بل من قبل المشرق؛؟ ثمّ أكّد ذلك ب (ما) الرّائدة» وبالتُكرار 
OY t43 YY Way «gail‏ اللي 5 525 يظَ ويشكٌُ كما send‏ وينسئء إلا 
أنّه ¥ US oe tat Ge SEY, lola‏ بل يُرشد إلى التّحقيق» ويُسلك به 
سواء Oy SBM‏ 1 1 


HAVANT) «فتح الباري»‎ )1١( 
(؟) أخرجه مسلم'في (ك: الفتن وأشراط الساعة؛ بِابْ: في خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول‎ 
عيسئ وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في‎ 

.)5171 وبعث من في القبور» رقم:‎ pall 
.)۱۳۲/۲۳( المُفهم»‎ )۳( 


والحاصل ين هذا: أنه ية ن أن الدجال المذكورٌ في بَّحرٍ الشَّام؛ لأنَّ 
الطّن أن تميمًا ركب في بحر السَّام» ثمّ عرّض له احتمالٌ أله في بحر اليّمن؛ 
لقربه من أرض الشَّامء ثمّ أطلعه العليمٌ الخبير علئ تحقيقٍ ذلك فحَقّق. 

أمَا ما جاء في حديث النّواس بن سمعان 4 مِن أنَّ الدّجال سيخرج من 
خلّة بين العراقٍ والشَّام: فيُحمَل على تعدو خروجه» فيكون امُبتدأ خروج الدّجال 
من خراسان» YW ode GE‏ الحجاز فيما بين العراق GSW a2 OBL,‏ 
قصدّ استئصالٍ جذرٍ من جذور الإسلام من أصله. 

Ul‏ جواب المعارض السّادس: في دعوئ المعترض أنَّ الدّجال لو كان 
حقيقةٌ؛ لوَرّد ذكره في القرآن الكريم» تحذيرًا للنّاس من فتيه: 

فلقد جاء في القرآنٍ الكريم الإخبار عن أشراط السّاعة بإجمال» كما في 
deat Ly hs SB eps 43‏ آن we gh hw a we wed‏ 
دک > امجن 885 001 ولا شلك أنَّ مهمّة a‏ تفصيلُ هذا الإجمالٍ وبيائه» 
Eb) BH GU ge Gls wy‏ الدّجال في جملةٍ هذه الأشراط التي ذكرتها الآية 
ا فوّجَب التّسليم له به. 

خفاء حكمة عدم التُصريحٍ بأمرٍ الدجّال في القرآن لا يُكُر علئ ما دلت 

عليه ا القطعيّة من ثبوتٍ أمره؛ Ny‏ لاقتضئ ذلك التَّجِارِي في إنكارٍ JS‏ 
ما ثبت AG‏ من مَعاقِد الدّينء بدعوئ سكوتٍ القرآن غنه! 

Ul,‏ جواب المعارض السّابع: من دعوى has‏ الأحاديث الواردة في 
ey‏ الدّجال تجسيمًا لله تعالئ وتشبيهًا بخلقه» حيث لازمها إثبات العَيْن له 
سبحانه : , 

فقد all SLs] OF tbe PAS pla‏ لله تعالئ الوانثدة في الكتات 
والسنة» مِن غير تَكييفٍ لها ولا تمثيل» + SKU Kner AUS AY‏ حاتف 


EG 


ولا تشبيهًا له بخلقه. ' 


() المُفهم؛ (۱۱۹/۲۳). 
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وقد جَرئ مَذهِبُ أهل السّنة والجماعة على حمل ما جاء في الحديث 
الوارد في عور الدّجال علئ إثباتِ صفة العَينٍ لله تبارك وتعالئ على ما يَليق 
Sb De‏ وعظمتهء حيث دَگر BB SI‏ الدّجال باأنَّه أغور. ils‏ ربكم ليس 
st‏ و«الأعور عندهم ضدٌ التصير بالعينين». 

يقول البيهقئُ تعليقًا على هذا الحديث: 

«في هذا نفيُ ee‏ الجر عن الله سبحانه وإثبات العين له صِفة وعرفنا 
بقوله کف : ١ Wy Ek AS Sp‏ وبدلائل العقل أنّها ليست بحدقة 
gual Oty‏ ليستا بجارحتين» وأنَّ الوجة ليس بصورة؛ وأنّها صفات ذاتٍ fact‏ 
بالكتاب والسّنة بلا تشبيه»9 , 

وعلئ هذا مَشْئ الأشاعِرّة المتقدّمون في إثباتٍ تلكم الصّفات ast‏ 
الخبريّة» ولم يزيدوا علئ ذلك اقتفاء لمذهب مَّن سلف مِن علماء الأمّق مع 
تنزيههم له تعالئ عن المثيل والشّبيه؛ يكفي في هذا ما نقله عنهم أبو الحسن 
الأشعريّ وهو يُقرّر عقائد أهل السّنة» حيث قال: «قال أهل السّئة وأصحاب 
الحديث: ليس بجسم. ولا يُشبه الأشياءء وأنّه على العرش .. وأنَّ له 
Ogee‏ 

وقال في موضع آخر مِن.كُتبه: «.. وأنَّ له -سبحانه- UGS Hy gab‏ 

Sept SII Lin UGE gs Ul‏ مِن مُنتيبي هذا الإمام» بأنَّ المُرادَ منه مجرّد 
نفي التّقص والعَيبٍ عنه سبحانه» أو كناية Ghd OGY pal dae ge‏ قول 
هذا الفريقٍ أيضًا HL‏ الحديث من تُهمة النُجسيم أو التُشبيه؛ إذ أله كما كانت 


.)۳٠٠١ «نقض الدارمي علئ بشر المريسي» (ص/‎ )١( 

(۲) «الاعتقاد؛ للبيهقي (ص/89). 

(۳) «مقالات الإسلامیین» (۱۹۸/۱- تحقيق: عدنان زرزوں). 

() «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/ ۲۲). 

(0) تراه -مثلًا- في قولٍ ابن فورّك في «مشكل الحديث وبيانه» (ص/ 107) عند ذكره حديتٌ عور الدّجال: 
«معنئ هذا الخبر أيضًا: UI Gey Gains‏ تعالئ بأنّه بصيرء وأنّه لا يصحٌ عليه النّقص والعَمئ» ولم 
يرد بذلك إثبات الجارحة» وإنّما أراد نف النّقصء لأنَّ العور نقص». 


8ك 


ظواهر كثير من آياتٍ الصّفات أوَّلوها بكونها غير مرادةٍ لظاهرهاء فكذلك الشَّأن 
عندهم leg‏ صحّ من أحاديث الضّفاتٍ الخبريّة . 

فالمُئبتون لصفة العَيْنِ يُجعلون الحديث دليلًا لهم يُنضاف إلى أدلَّةِ صحّة 
مَذهبهم في ذلك ومن تأرّل الحديث علئ غير ظاهره» فإنَّ تأويله فرِعٌ عن 
تصحیجه له . 


وبهذا تنتفي كل دعاوي الاعتراضاتٍ عن أخبار الدّجالء ولله الحمد. 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث نزول المسيج عيسى ابن مريم 44 


المَطلب الأوّل 
سوق أحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم 4# 


عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4ل : 

«والّذِي تفي بيده؛ لبُوشِكَنٌ آنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابن مَرْيم حَگمًا ڪذلا: يخير 
الصّلِيبَء Gig‏ الْخِنْزِير وَيَضَعَْ OR‏ وَيَفِيض الْمَالُ حى لا ْلَه seh‏ 
حت تَكُونَ GU oye 15S Beth MAS‏ وما فيها». 

ثم يقول أبو هريرة يه : واقرءوا إن شئتم: «وَإن يَنْ هَل الكت إلا KS‏ 
Kall 1 ae Gy‏ کون Mahe GE cred TSN CAS ale‏ 

وعن أبي هريرة ظَفيه أنَّ رسول الله كل قال: «كَيْف GBT‏ إذا OF‏ ابن GB‏ 
فِِكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟1) متفق عليه" . 

وعن جابر بن عبد الله ونه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 

«لَا Jf » tau dig‏ يُقَاتِلُونَ علئ الْحَقٌّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الِْيَامَقاء قال: 


(1) ويضع الجزيةٌ: أي لا يقبلهاء ولا يقبل من YY SUSU‏ الإسلام» ومّن بذل منهم الجزية لم يُكَفٌ عنه 
بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» انظر «شرح النووي لصحيح مسلمة OAS IY)‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: نزول عيسئ ابن مريم 8# رقم: »)۳٤٤۸‏ ومسلم في: 
(ك: الإيمان» باب: نزول عيسئ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 5 رقم:190). 

(5) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: نزول عيسئ ابن مريم TEEN iy BB‏ ومسلم في (ك: 
الإيمان» باب: نزول غيسئ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد كلق رقم: 194). 


۱۰۸4 


زل عِیسَیٰ Reel sid BB GA on‏ تَعَالَ صَلّ لناء فيقول: لَا؛ إِنَّ بَْضَكُمْ 
على بَعْضٍ Obes ool EI yin aE ati‏ 

وعن أبي هريرة ol ab‏ رسول BE UI‏ قال: «وَالَذِي نَفْسِي بيده؛ Ad‏ 
ابن مَرَيَمْ بقَجّ الرُوحاء"©؛ ELE‏ أو مُعْتَمرَاء أو لَيْينّهُمَا' أخرجه مسلم"". 

وعن ن اللواس بن سمعان اه قال: 555 Spy‏ الله يل Sis SLES‏ 
عاق . . الحديث» وفيه : 

itil Le 3333 مرم‎ jl البح‎ Picard es Laces. 

tote 1y ‘ihe 3 shot! ao sls وَاضِمًا‎ a5 on Gs Bist ا‎ 
ي جد ريڪ نميه إلا‎ BIS joi 6 SHS Suk an Gad وإذا رَكَعَهُ‎ 5d 2215 
es حن پُلرگة پاب ل ن‎ Mla ٦ oy ete LS HG 6h 


e‏ وو 


EF Sal Se a‏ َم قد قد عَصَمَهُمْ الله منه» قَيَمْسَحُ عن وْجُوهِهمْ" وَيُحَدَئهُم 
pele‏ في ٠... iii‏ الحديث» أخرجه مسل . 


() أخرجه مسلم في (ك: الإيمانء باب: نزول عيسئ.ابن (st‏ حاكما بشريعة نبينا محخد 456 
رقم: TOT‏ 

(1) فج الرُوحاء: بين مكة والمديئة» كان طريق رسول الله ية إل بدرء وإلئ مكة عام الفتح وعام الحج» 
انظر «معجم البلدان» (777/54). 

(۳) أخرجه مسلم في (ك: الحج» باب: إهلال الني يي وهذيء رقم: .)٠٠١١‏ 

.)۲۹۳۷ اخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم:‎ )٤( 


لودل 


je cutest 
سَوْقَ المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة‎ 
44 نزول المسيح عيسى ابن مريم‎ ar 


مع صراحة ما دَلّت عليه النُصوص مِن نزول عيسئ IB‏ وتضافرها علئ 
ذلك» وبلوغها مَبْلغ القظع: إلا OF‏ طوائف مِن مخالفي السُّنةٍ جالّدوا الدّلائل» 
وناقضوا البراهين؛ إِمّا برد الأدلّةِ صراحةء أو التَّلفُّع بِمُرُطِ Ee asl‏ 
في 35 

. وبعض المُعتزلة‎ lel am HEN ollih os SI ce Jz hes 

ومن gale‏ الخَلّف: (محمّد عبذه).. فقد تقل تلميده (محمّد رشيد رضا) 
موقِفّه مِن أحاديث نزول عيسئ فيلا» ووافقّ أستادّه في إبطالٍ معاني تلك 
الأحاديث؟ من غير أن يسلكٌ مسلكٌ.شيخه في تحريف معانيهاء بل اكتف 
بتفويض معاني تلك الأحاديث إلى الله تعالئ”"؛ وإن كان الاثئان متّفقان في 
المآلٍ علئ تعطيلٍ مَدلول تلك الأحاديث» فقد زاد (محمّد عبده) أن اختارٌ التماسَ 
غريب المعاني في تاويليا. ۰ 





(1) انظرهإكمال المعلم» .)٤۹۲/۸(‏ 

(۲) انظر «تفسير المنار؟ ,071417/1١(‏ 

(*) مما تأوّل به محمد عبده نزول عيسئ 8ه وحكمه في الأرض آخر الزمان: أن ذلك يكون «بغلَبّة روحه 
وير رسالته على التاس» وهو ما عَلَّب في تعليمه من الأمر بالرحمة» والمحبة» والئلم والأخذ - 


۹14 


Seal Sake Shige Gat We OL ye و(محمّد عبده) وإن لم يُصَرّح‎ 

يَعزو ذلك للعلماء بتعبيره» إلا أنَّ ظاهرٌ طريقيه يُفْهم ذلك؛ فإنّه جَعلَّ للقولٍ بأنَّ 

رفع عیسیٰ 4# کان بروجه دون جسله تخريبجين» مَفَادُ الأوّل منهما في: 

المعارض الأوّل: إِنَّ أحاديث هذا الباب «آحادٌ Glace‏ بأمر اعتقاديٌ؛ لأنّه 

٠ والأمور الاعتقاديّة لا يُؤخذ فيها إِلّا بالقطعيٌّء لأنَّ المطلوب‎ LI opel oe 

فيها هو اليقين» وليس في الباب حديث متواتز» . 

وهذا ما تبعه فيه أحمد المّراغي (ت١ا١ه!'‏ حين رَّعم «أنَّ هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي تُوجب على المسلم عقيدة 
والعقيدة لا تجب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواتر .. وعلل ذلك فلا يجب 

عل المسلم أن يعتقد أنَّ عيسئ 28 حَينٌ بجسيه وروجه»9؟. 

Ih Che gle Oly `‏ رفع المّسيح ونزوله محمّد شلتوت (ت1788١ه)ء‏ 

: هذا الحقائق وأنكر البَدَهِيّات من عقَدٍ أهل السنة؛ من ذلك ما تراه في‎ WE sa 

المعارض الثَّاني: حيث زَعَمَ أن ليس في القرآن «مُسَندٌ يَصْلح لتكوين 
عقيدةٍ يطمئنٌ إليها القلب بأنَّ عيسئ رُفِع بجسمه إلى السّماءء وأنّه SS BE‏ الآن 

فيهاء Gly‏ سينزل منها آخر الرَّمانٍ إلئ الأرض» . 

= بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك بقشورها دون لُبابها ... فزمان عيسئ علئ هذا 
التأويل: هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية؛ لإصلاح السرائر» من غير 
تَقَيْدِ بالرَسُوم والظواهر٤!‏ «تفسیر المنار» (۴/ HORT‏ 

, 0171 /7( «تفسير المنار»‎ )١( 

)1( أحمد بن مصطفئ المراغي: فقيه ومفسر مصري» تخرج بدار العلوم سنة ۹٠۱۹م»‏ ثم كان مدرّس 
الشريعة الإسلامية بهاء وولي نظارة بعض المدارس» وعُين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية 
(غوردون) بالخرطوم» وتوفي بالقاهرة» من مؤلفاته: (الحسبة في الإسلام)» و(الوجيز في أصول الفقه» 
مجلدان» و(تفسير المراغي)» انظر «الأعلام» للزركلي .)508/١(‏ 

(۴) «مجلة الرسالة» )2 / OV‏ العدد (OVA)‏ بتاریخ : 0 


(4) مقال بعنوان «نزول عيسئل 8# لمحمد شلتوت» في «مجلة الرسالة» (ص/٤) COVE) 24S‏ 
بتاریخ : ۱۹٤۳/۰۰/۱۰‏ . 
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فإذا كان المستنّد الذي بُ يُثبت هذه العقيدة منتفيًا في نظره؟ فان قُسُوّ 7 
المحيط الإسلاميّ هو من آثار ast‏ د العوامل الأجنبيّة wl‏ ابتغت ترسيخ 0 هذه 
المعتقدات بينهم -يَعنون عامل الإسرائيليًات“- حيث ib‏ بها نتيجة للانحطاط 
الدّيني والحضاري» فتعلّقت آمالهم -كحالٍ أهل الكتاب قديمًا- - pale,‏ ير 
مُعايشهم إلئ حالتها المُثلئ. 

وفي تقرير دعوئ هذا التّأثير الخارجي في المُعتقدء يقول (حسن التُّرابي): 
«في بعض Sb aa Shai GU Sw‏ خط التّاريخ الدّيني بعد عهد التّأسيس 
الأوّل ينحدر بأمرٍ الدّين انحطاظا BBs‏ لا يرسم نمطا روحيّاء وفي ظلّ هذا 
الاعتقاد؛ تتركّز آمال الإصلاح أو التَّجدِيدٍ نحو حَدَثٍ أو عَهد واحدٍ بعينه مَرَجُوٌ 
في المستقبلء يَردُ أمر الدّين إلئ حالته المُثْل من جديد. 

وهذه عقيدةٌ نشأث عند اليهود» واغتّرت التّصارئ» وقوامها: انتظارٌ المسيح 
يأتي أو يعود» عندما يبلغ الانحطاظ ذْرُوئّه. يعهد الدّجال؛ قبل أن ينقلب الحال 
صاعدًا بذلك الظهور ...وقد انتقلت هذه العقيدة بأثرٍ gf‏ 55 الإسرائيليّات إلئ 
المسلمينء» وما يال جمهورٌ مِن عامّة المسلمين يُعوّلون عليها في تجديد 
دینهم» . 

وبنفس هذا المنطق العِوّج من التّفكير» > وسم (مصطفیٰ بوهندي) الأخبار في 
نزول المسيح تلا بكونها «مُشبّعة بالمفاهيم الكتابيّة الي أشرنا إليها عن المسيح 
المُنتظرء وهو ما يَكشِف عن مُصدريّتها اليهوديّة والمسيحيّة المخالفةٍ ليا في 
الإسلام» . : 

المعارض الكًالث: أن أصحاب تلك المَرويّات يزعمون أن عيسى ل إنّما 
ينزل في آخر الرّمان مُتَبعَا للشَّريعةٍ المحمديّة» ومن كان مُتّبعَا لغيره؟ كيف يحمل 
الاس على الإيمان به -حسبما جاء في تلك الرّوايات-؟! وكيف تكون عاقبةٌ من 
لم يؤمن به القتل؟! 

.)۷٤۷ /۲۸( انظر «مجلة المنار»‎ )١( 

(1) «قضايا التجديد . نحو منهج أصولي؟ (ص/ ۷۷ . ۷۸). 

.)۱۹۱ «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/‎ ٠ 
۱4۳ 


يقول (مصطفئ بوهندي) في تقريرٍ هذه الشّبهة: «أصحاب الرّوايات يَدَّعون 
أن المسيح عندما يجيء في آخر الزَّمان لن يكون نبيًا؛ وذلك تهرَبًا ِن الّناقض 
اعت ee‏ ولكنّ الروّايات تقول: إِنَّ مَن لم يؤمن به يُقتّلء فهل 
yoy!‏ النّاس إِلّا بالأنبياء والمرسلين؟ bad day‏ لأحدٍ مِن doe I a‏ أن 
يقول: (آمَن بي فلانٌ)؟1 . Lal.‏ الإيمان ve‏ وملائكته وكُتبه ورسله واليوم 
الآخرء وليس بأتباع الأنياء وعموم النّاس)("2 

المعارض الرّابع : أنَّ المسبح عيسئ 828 إذا كان يَنْزِلُ في آخر BE OLB‏ 
لمحمّد BB‏ «فعليه أن لا يُخْيّر في شريعيّه شيئًا!. .فما الإكراه في الدّين» وكَثل مَن 
لا يؤمن به» وتخريب البيّعم والكنائس» وإزالة الجزية والصدقة والقلاص» وتزك 
الحرب -بمعنئ إزالة الجهاد- إلا pe SUI‏ وتغيير جِذْرِيٌ في 
end!‏ 


)1١(‏ «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/914). 
(۲) «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» ((ص/191). 
144 


الطلب الثالث 
دفعٌ المُعارّضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لأحاديثِ نزول المسيج عيسى ابن مريم BEE‏ 


آنا دعوئ المُعترضٍ على أحاديثِ نزول المسيح الها آحاد لا يوذ بها في 
الاعتقاد: 

فن عل فرض كون تلك الأحاديث آحاد فإنَّ خبرٌ الآحاد متئ صح عن 
النّبي يل وتلقّته As SL CY‏ هو في العقائد والحكام» وجب المصير 
إليه» وعلئ هذا انعقد إجماع أهل السّنة: 

على أنَّ القائل بهذه الدّعوئ قد أبانَ عن جهلِه بالحديث» وأقرٌ على نفسه 
بأنْ لا صلة له بهذا العلم؛ إذ مُسَلَّم به عند كل حديئيٌ أنَّ الأخبارٌ في نزول 
عيسئ ## قد بلَعّت في AID! abs els‏ وهي وإن كانت أفرادُها لا تدخل في 
حَدٌ التّواتر اللَفظيّ إلا AS atts Ul‏ استفاضت وتّواترت تواترًا مَعنويًا 
بمجموعهاء وبهذا Ze‏ أهل العلم في بيانه"؛ فين أولتكم: 

. حيث صَرَّحَ بتواترٍ أحاديث نزول عيسن 8ه”"‎ tell ue oll ٠ 

(1) انظر «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري» ومقدمة محققه عبد الفتاح أبو غدة له نالعة. 
(1) «جامع البيان» )٤٥١ /٥(‏ . 
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ثمّ محمّد بن الحسين الآبْرِيَ”'2؛ فقد قال في كتابه «مَناقب الشّافعي»: «قد 
تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفئ يل . . أله يخرج عيسئ 
ابن مريم» فيساعده -يعني محمد المهديّ- ie‏ قتل الدّجال بباب لُدَ بأرض 
فلسطين» وأنه يؤمّ UE Lal RR prey GEN ade‏ 

وکذا أبو الولید ابن رشد القرطبیٰ (ت540ه)» حيث قال عنه: «لا بُدَّ من 
نزوله لتواتر الأأحاديث»" . 

ثم أبو الفداء ابن كثير (ت٤۷۷ه)؛‏ حيث ساق الحاديث المُْبَةً 
لنزوله يده وقال: «فهذه أحاديثٌ متواترةٌ عن رسول الله ORE‏ 

وعلئ ثبوتٍ أحاديث التُزول وبلوغِها مقامَ القطع في clo‏ جَرّت أقاويل 
الأئمّةِ على نظم مَضْمونٍ تلك الأحاديث في Biol‏ الاعتقادٍ: 

تجده -مئل- عند أحمد بن حنبل في قوله: «والدَّجِالُ خارجٌ في هذه الأمّة 
لا محالة» وينزل عيسئ ابن مریم ل ويقتله بباب ر“ . 

وقول أبي القاسم الأصبهاني CALI‏ بقرَّام السّنة-: «وأهل السّنة يؤمنون 
بتزول عيسن . 

وقول القاضي عياض: «نزول عيسئ المسيح وقتله الدَّجَالَ Ge‏ صحيح عند 
أهل السّنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ ولأنّه لم يَرِدْ led‏ ويضّفه 9 . 
)١(‏ محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسنين» وقيل: أبو الحسين السجستاني الآبري» الشافعي» 

أحد الأئمة الحُفَاظء من كتبه «مناقب الشافعي»» توفي سنة (737ه)» انظر «سير أعلام النبلاء» 
7 ,) وطبقات الشافعية .)۱٤۹/۳( ig SS‏ 

(۲) نقل هذا اص عنه غير واحد من أهل العلم» منهم المرّي في «تهذيب الكمال» للمزي EVER IYO)‏ 


وابن حجر في «فتح الباري» (4917/5). 
(۳) نقله عنه الأبّيء كما في «إكمال إكمال المُعلم» (440/1). . 
(4) «تفسير القرآن العظيم» (434/5). 
(0) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (0134/5. 
(1) «الحجة في ETT IY) Koel Oly‏ 
(۷) «إکمال المعلم» .)٤۹۲/۸(‏ 
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ونظمُهم لهذه المقولة في أحرّفٍ الاعتقاد» وتضافرّهم علئ ذلك» هو 
مُحصّل الأدّلة الشّرعية ممًّا سبق ذكر بعضه مِن دلائل CREM‏ وما سيأتي ذكره من 
دلائل الكتاب» وما تَركّب منهما من الإجماع النَّابتِ علئ نزوله ا وقد SA‏ 
على ذلك غيرٌ واحدٍ من الأئمّة. 

فومّن كَرّر هذا الإجماع: 

أبو محمّد ابن عطيّة (ت047ه) في قوله: «أِمَعَت الأمّة على ما تضئّنه 
الحديث المتواتر؛ من أن عيسى #4 في السّماء COL eT og Shy Be‏ 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصَّليبَ ويقتل الدّجالء ويُظهر هذه الملّة ملَّة 
محمّد Cates Col Gury iB‏ ويبقئ في الأرض أربعًا وعشرين سنةء وقيل: 
أربعين USS Wl aed Se‏ 


وأقرّه على الإجماع أبو إسحاق التُعلبي”'2؛ وابن تيميّة(". والسّفاريني2 
وغيرهم كثيرٌ مِمّن نقلَ الإجماع على نزول المسيح آخرّ الزّمان*". 2 * 

وبذا يتين خطأ (محمّد عبده) -ومن ججرئ في مَهْيّعِه- في رد هذه الأحاديث 
بكونها آحاد» على كِلَا الاعتبارين في مسألةٍ قبول الآحاد في العقائد. 


.)444/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) «الکشف والبیان»؛ (۱/ ۲۷۲). 

(۳) «بيان تلبيس الجهمية؛ .)٤٥۷ /٤(‏ 

(4) «لوامع الانوار البهيةه AE LN)‏ 

(0) أما ما نقله ابن حزم في «مراتب الإجماع؛ (ص/ 177) من خلاف في هذه المسألة بقوله: «انّفقوا ... 
أنه لا نبي مع محمد وآ ولا بعده أبدّاء إلآ أَنّهُم اختلفوا في عيسئ ##: أيأتي قبل يوم القيامة آم لا؟ 
وهو عيسئ بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد AS EB‏ من ابن حزم» حالف فيه 
أهل العلم الذين حكزا الإجماع» وهو لم يسم المخالف. ولذا قال الأب في «إكمال إكمال المعلم» 
۷0 متعقّبًا ابنَ حزم: GSS Let‏ حزم من الخلاف في نزوله لا ems‏ 
وقد نَمل ابن حزم CLs‏ الإجماعَ علئ نزوله BB‏ في كتابه الموسوم ب «الدُرّة فيما يجب اعتقاده 
(ص/144١)‏ حيث قال فيه: «وقد صحٌ النّصٌّء وإجماعٌ القائلين بنزوله . وهم أهل الحقٌ . أنّه إذا نزل لم 
يبق نصرانئٌ أصلًا إلا أسلموا»؛ LG‏ بذلك خطؤه فيما ذكر من الخلاف؛ مُستفاد من «دفع دعوئ 
المعارض العقلي» (ص/ .)48١‏ ا 


14¥ 


Ul,‏ ما اعترض به المُخالف في شُبهته الثّانية: من زعيه أنَّ القرآن يخلو من 
ذكر هذه العقيدة في رجوع عيسئ 44#؛ فجواب ذلك: 

bi‏ عدم علم المخالف بدلائل ذلك في القرآنء لا يدل علئ انتفاءها 
حقيقةٌ» فالحنُ أن في كتاب ربّنا تعالئ من الشّواهد le‏ نزول المسيح #4 ما 
يُذهب عنه عُمَّةَ PME Jord‏ وهي کالالي: 

GO Ae GA SG قول الله تعالى في سورة التساء: وله‎ 
AG ES ES os WE كا مإ الي‎ GE Ss OA Us OS Ot رشو‎ 
CS be MGS Oe to WOW Les 
468 oe 3S cal ps ae Gy EH OSI sw @ 
. 1۷4-17 : 1ا5‎ 

فقوله تعالئ الآخَرُ الذي في سورة آل عمران: َك إ4 1لنى: ›]٠١‏ 
مع قوله ذاك في آية النّساء السّابقة: طبل رَكَمَدُ أنَهُ fad GSI‏ على إثباتِ 
رفعه Ue We, BE‏ 

فإن قيل: a Jed Y od‏ هنا على رفع المكانةٍ والحظوة. والقرآن قد 
أت بمثله؟ كما في قول جل وعلا: AM 1B ad Ky thine Gall Git Bop‏ 
َب [ا#ثاذين: ١1]؛‏ وعلئ هذا فدعوئ النّصِيّة والقظع علئ أنَّ المُراد بالرّفع 
هنا الرّفع الحسّيٌ فيها نظرا 

فجواب ذلك: أنَّ احتمالَ تأرجُح (الرّفع) في كتاب الله بين رفع المكانة 
والمنزلة وبين الرّفع الحسّي لا يُنكّر OB GH RIL‏ الوّضع؛ فحينئلٍ تُلَمَس 
القرائن Sd Al‏ عن المُراد (بالرّفع) في الآية . ّ 

يقول ابن تيميّة: «لفظ النّوفّي لا يَقتضي توفي الرُوح دون البّدن, 
ولا توقيهما جميعًا؛ إلا بقرنية Mihai’‏ 





(۱) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)٤۹٤-٤۸۲‏ 
() «مجموع الفتارئ» /٤(‏ ۳۲۳-۳۲۲( . 
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madly‏ إلى مجموع هذه القّرائن» نجد أنّها : تحسم الاحتمال» وتقود إلى 

القطع CS ge all‏ بأنّه الرّفع الحسّي لا غير. 
1 وججملة هذه القرائن تنقسم إلى قسمين: القسم الأوّل: قرائن خارجيّة؛ 

والقسم الثَّاني: قرائن داخليّة (دلالة السّياق). 

فأمًا القسم الأوّل: وهي القرائن الخارجيّة. فتدور حول جملةٍ مِن 
الدّلالات: 

الدّلالة الأولئ: ما تواتر ee Of oe Ces ils BE I ge‏ 4 ينزل 
في آخر الزّمانء ولا معنئ YI Jap‏ كونه كان مُستقرًا في الّسماء . 

الدّلالة المّانية: دلالة الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله يلوه ومن 
ذلك: ما صَحّ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 55 قال: «لمّا aut‏ الله أن 
يرفع عيسى #4 إلى السّماء. ۰ وفيه: اوَرَفِمَ عِيسئ PUGS oe‏ كانت في 
البيت إلى السّماء. .»“ 

ويشل هذا الأثر الثَّابت عن ابن عباس َيه لا يكون من قبيل الرَّأي 
المُجرّدء وما كان كذلك فهو في حكم المّرفوع . 

Gly Ger Gill SES! play! الدّلالة الثّالئة: دَلالةُ‎ 

فهذه قرائن ين خارج النّصء فلو لم يكن في المسألة لبيان معنئ الرّفع في 
الآية إِلّا واحدة من تلك الدّلالات: لكَمّت في نّفي الاحتمالء فكيف إذا 
تضافرت؟ بل كيف إذا اعتضدت بالقرينة الأخرئ؟! وهي: 
)1( الروزنة: الكوة أو الحّرق فِي أعلئ السَّقفٍِء انظر «المحكم لابن سیده TUN)‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١1١/54(‏ من طريق الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 

جبير به» قال ابن كثير عن هذا الإسناد في «البداية والنهاية» (؟/ 1001١‏ «وهذا إسنادٌ صحيحٌ علئ شرط 


مسلم»» ورواه أيضًا النّسائي في «سنن الكبرئ» (رقم:1170) من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به 
نحوه. 
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القسم UNS : : gti‏ السّياق. 
فالسّياق بمفرده قد ينقّل الدَّلالة مِن الاحتمال الذي يكتنفها يكتنفها إلى النّصيّةَ 
امُرشد إل تبين المجمّلات» وترجيح المحتملات» وتقرير ob ei‏ 
مِن خُلْفٍ القول» وفسادٍ الرّأي: إغفالُ SUD ola‏ لتمهيد الظريق بعد للادّعاء 
SL‏ الآية ليست نضا في إثبات رفع عيسئ يا -كما سبق زعمّه يِن شلتوت-”» 
وهذا القول مَبْنِنّ علئ النّظر في وَضْع الصّيغ المُجرّدة مَقطوعةً عن سياقاتهاء وهذا 

ليس مِن نهج المتحقّقين بالأصول. 

يقول أبو المعالي الجويني (ت۷۸٤ه):‏ 

لإعتقد كثيرٌ من الخائضين في الأصول NG ie «ye pall ibe‏ 
Go‏ في الكتاب قَولُ الله قد: ae «C1 GBB GEST Gt SB‏ 
مح سل َد ols Ley clea gan‏ ظهورهما! ولا يكاد هؤلاء يسمّحون 
بالاعترافٍ بِنَصٌّ في كتاب الله تعالئ وهو مرتبط بحكم شرعيّ» وقضوا بُِدُورٍ 
النُصوص في السّنة. Boye Und de YS‏ ومحدودةً .. . وهذا قول مَن لم 
oy oo AU Lares‏ ذلك. 

والمقصود من النُصوص: الاستفادةٌ بإفادة eee‏ على eis‏ و اجنام 
oe‏ التٌأويلاتٍ؛ وانقطاع مَسلكِ الاحتمالات؛ وإِنْ كان بعيدًا حُصُولُه بوضع 
الصّيغْ ردا إلى اللُغة» فما أكثر هذا الغَرَض مع القرائن الحاليّة والمَقاليّة!ا وإذا 
نحن حُضنا في باب التأويلات» وإبانة بطلانٍ معظم مُسالك المؤوّلين ..: استبان. 
للطّالب القَطِنِء أنَّ جُلَّ ما يحسبه النَّامنُ ظواهرٌ مُعرّضْةً للتّأويلات ee‏ 

tte HR Ge re eee‏ لا محيصّ عن 
ذلك لمن أنصت» وذلك مِن وجوه: 


)١(‏ انظر «الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص/159). 

(۲) انظر «نزول عيسئ» لمحمود شلتوت (ص/۳٠۴)ء‏ مجلة الرسالة العدد )٤۹١(‏ (السنة الحادية عشرة 
ذو الحجة .)۱۳١١‏ 

(۳) البرهان في أصول الفقه» (0191/1. 
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أمّا الوجه الأوّل: فإنَّ سياق الآيات هو في بيان بُطلانِ ما افتراه اليهود مِنْ 
US} east SL ee a‏ 00 فيذا عقب الوب تعالئ على قوله: 

ELBE Bye dp GE 6 UE 6‏ 
gat ling‏ في cl ool‏ لا مَحالة؛ لأنَّ الإيقاف ب (بل) هنا Jl‏ تفيد 
الإضراب والإبطال» Pv‏ ما ظنَّ اليهود من تسلّطهم على نبي الله بالقتلء 
فيكون ما بعد (بل) مُنافيًا لما قبلهاء ٠‏ بتكريرٍ عدم تمكينٍ الله لهم من التّسلُط عل 
نبيّه؛ وذلك برفعه رفعًا حِسّيّاء ولو كان المرادٌ رَفمَ PES Wy FREY BIS‏ 

القرآنى؟ لأمرين: 

الأوّل: أنَّ رفْعَ المكانةٍ ليس مُختضًا بعيسئ ## في هذا المَوقف! فلا وجة 
لتخصيصه به هنا؛ إِلّا لتضمٌّنِه معني زائدًا ناسبٌ ذلك إضافته إليه. 

Jaw OF: ptt‏ لا يُنافي رَفمّ المكانة» إذ رفعة المكانة حاصلةٌ حتّ مع 
تقديرٍ EE a‏ فلا معن حيتئلٍ لدخول (بل) بينهماء لانتفاء التضادٌ بينهما. 

Ul,‏ الوجه الَاني: فهو <a 25> ipo, Sf‏ بإ : paid‏ على احتمال 
كونٍ المقصٌودٍ 2 we (a3)‏ م المكانة» وعِلَّةُ ذلك: St‏ رفع المكانة لا مُه 
له؛ بخلاف الرّفع الحسّي! وهذا ظاهر في قوله تعالى: راك إلّ» حيث 
QD chal‏ ضمير المُتكلّم (الياء» . 

فإن قيل: المقصود إذن بالرّفع هنا رفع (روجه) لا غير! 

قيل: أنَّ هذا التأويل ليس على السَّئّن المَحمود أيصًاء وبيان ذلك: 

أن Bob Gs‏ بهن بأنّه بِالرُوح لا لا يُزيل شبهة قثلٍ عيسئ 86 الذي يقت 
لأجله الآيات؛ لبقاء الصُّبهةٍ بأنَّ ارتفا الروح La‏ وقع بعد القتل! فلا معن 
للإتيانٍ ب (بل) الثّافية لما قبلها م مِنْ طن تسلّطهم gt Wa cade‏ جهة. 

ومن جهةٍ أخرئ: أنَّ تعيينَ (es) ens‏ زيادةٌ لم ينطق بها النّصء 
وتَفُديرٌ لم يَدُلّ عليه المَقَامُ فالأصْلُ في كلام المتكلم BG Sat Sf‏ والقول 
بان الكلام يفتقر إلى تقدير شيءٍ دعوئ لا يُصار إليها إِلّا ببرهان واضح. 

ا 


. روحًا وبَدَنَاِ لا معنئ إلا ذلك‎ RE eed BHI OS ot YI Gs ob 

وأمّا. معن قوله تعالئ: طمُتَوَوِيتَ»: فقابضٌ روحك وبدَنّك» وهذا اختيار 
أئمّة التّفسير؛ كالحسن البصري» وزید بن مسلم» ‘eur only‏ وابن جرير 
oly Pos all‏ عبد الله القرطبي”"». وابن Pas‏ والشوكاني» وغيرهم 
-رحمهم الله تعالل-. 

وفي تقرير هذا المعنئ» يقول ابن جرير: «وأَؤْلئ هذه الأقوال بالصّحة 
عندنا: قول مَن قال: معنئ ذلك: إِنّي قابضُك مِن الأرض»ء ورافِعُك إلىّ» لتوائرٍ 
الأخبار عن رسول الله يك أنّه قال: يرل عیسیٰ ابن مریم فيقتل DEI‏ ثم 
ESS‏ في الأرض مُدَةٌ -ذَكَرهاء واختلفت الرّواية في مَبْلَنْها- ثمّ يموت فيصلّي 
عليه المسلمون» ويدفنونه» LOU,‏ 

وقال ابن عبد البرّ: «الصّحيح عندي في ذلك قولُ مَن قال: طممَوَييك»: 
قابصك ين الأرض» لما صح عن الي ل ِن نزوله» . 

وقال القرطبيٌ: «والصّحيح أنَّ الله تعالئ رَكَعَهُ إل السّماء مِن غير وفاةٍ 
ولا نوم» .. وهو الصّحيح عند ابن عباس وقاله الصحاك . .»“. 

واختيارٌ هؤلاء الأئمَّةٍ لهذا المعنئ -أعني: القبضٌ- مع دَورانِه في 
كتاب الله على مُعنيين آخرين؛ هما: (ِقَبِضٌ الرُوح)» و(قَبِضُ Gar‏ الإنسان 
() انظر «نظرة عابرة» للكوثري (ص/ .)۹٥.4۳‏ 
(۲) انظر أقوال هؤلاء الأربعة في «جامع البيان» .)]٠۰-٤٤۸/٥(‏ 
(5) انظر «الجامم في أحكام القرآن» .)٠٠١/٤(‏ 
(4) انظر «مجموع الفتاوئ» (/۴۲۳). 
(0) انظر «فتح القدير» .2798/١(‏ 
() «جامع البيان» (400/0). 
(0) «التمهيد» (195/16), 


(8) سيآتي الكلام عن رواية أخرئ عن ابن عباس قريبًا فيها تفسيره للوفاة في الآية بالموتٍ. 
(9) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١/6(‏ 
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بالنوم)”'2: لم يكن منهم اعتباظا؛ بل لاعتباراتٍ سَبَّقَ بيانهاء ومن أبرزها: ما 
قرّرناه مِن دلالةٍ السّياق. 
ولو كان المُراد بقوله تبارك وتعالى: إن مُتَوَوِيلَتَ» مجرّد الموتء لَمَا 
كان في إضافة (التَوفي) إليه مَعْنى يختصُ به Ha ge ab NIN oe ee ge‏ 
. الخلق» فالمؤمنون يَعلمون أنَّ الله يقبض أرواحمّم» ويعرج بها إلى السّماء» ولو 
كان قد فارقتُ روحُه جبندّه: لكان بده في الأرض كبَدَنِ سائر النّاسء OF BS‏ 
ليس في ذلك خاصيّة9 , 
فاستبانَ بهذا أنَّ إضافة الّوفي إلى عيسى 4# وعطف الرّفع الموصول 
ب (إلى) علئ قوله: ميك : ليس له معنى CoN Gad VI‏ والبّدن جميعًاء 
لوجود القرائن الدَّالةٍ علئ ذلك . 
)1١(‏ انظر «النكت في القرآن» لأبي الحسن المجاشعي (ص/180-11/4). 
(؟) «مجموع الفتاوئ» (4/ 0711-8317 
wr)‏ أما ما احتجٌ به مَّن قال بان الرّفع كان للرُوح دون LOSS‏ بما وراه علي بن أبي طلحة في صحيفته عن 
ابن عباس هيه في تَفْسير الوفاة في الآية بقوله: «(إنّي مُميتك»: 
فإ الأئمّة وإن ارتضوا صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير في الجُمْلةء فإنه لا يلزم من ذلك الرضا 
بآحاد ما رَوئ» وهذه الرواية عنه مُعَارَضة لما سبق نقله عن ابن عباس مما صح عنه قال: «.. أن 
عيسئ رفع من رَوْزْنَةٍ في البيت». 
فلعل هذا مما جَمَل أحمد بن حنبل يقول عن علي بن أبي طلحة: «له أشياء منكرات»: كما في «ميزان 
الاعتدال» (7/ 174). 
ثم إن التسليم بمقتضئ رواية علي بن أبي طلحة يُسْتلزم أيضًا مخالفة صريح القرآن؛ ذلك بأن الله أخبر 
أن وقوع الموت علئ العباد يكون مرة واحدة» ثم يحييهمء قال تعالئ: BS KGS BB Kale MM‏ 
KS Be‏ كن ين شري تن يَنْمَلُ Lee BBN jah of KB oe‏ فلو كان قدأماته 
الله 38 لم يكن بالذي يميته ميتةٌ أخرئ بعد نزولهء فيجمع عليه ميتنين! كما قرره ابن جرير في «تفسيره» 
)0/ £01(« 2 
فإذا حُكم بأنَّ هذه الرواية من مُنكر ها يرويه علي بن أبي طلحة: انتفئ الإشكال. 
أمّا علئ احتمال صحّتها .أخدًا بعموم ثناء الأئئّة علئ هذه الصّحيفة من حيث الجملة: 
فيمكن حينئذٍ توجيه رواية بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره: eye CBSE WD‏ 
al‏ ليس في كلامه بيان وقت الإماتة» والآية لا تدل على ذلك؛ لأن (الواو) في قول الله: إل 


gaye 


مووي داك إل لا تقتضي الترتيب:: فيكون مُرادُ ابن عباس ونه . والله أعلم-: إنّي مُميتك بعد - 
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ثم من الأدلة القرآنية أيضًا علئ مسألينا: 
قول الله تعالئ: طوَإن يِنْ َمل الكتب sal 15 ae G oy HW‏ 
کون لم Let Bg Gays‏ 
فهنا الصّمير في كلا الموضعين منها يعود على عيسى 4ء ودلالة السياق 
يدل على هذا الاختيار» لأمرين: 
الأوّل: أنَّ سياق الآيات قبلها جاء في تقرير بطلان دعوئ اليهود في 
زعمهم قتلّ عيسئ فل» وبيان ضَلآل النّصارئ في تسليمهم لليهود فيما ادّعَوه: 
Ob‏ الله نَجَئ نبيّه» وطهّره من كيدٍ أعدائه» برفيه حيّا إلى السّماء» وحصول القتلٍ 
عل شَبيهِه لا هو OLY TB dj Sly‏ فيكسر الصّليبء ويضع الجزية» 
ولا I ee‏ الإسلام» وحينئظٍ ore‏ به جميع أهل الكتاب» lag vy‏ عن 
التصديق به أحد منهم. 
“ptt‏ ن عَؤد الصميرين في <a>‏ وتر إلى عيسى 4 هو الأليق 
بالسّياق والنَّظم؛ OY‏ «تمَؤْد أحدهما على غير ما يعود عليه الآخَر فيه تَشتيتٌ 
للصّمائر» وهذا يمّا يره عنه الكتاب الكريم». 
يقول أبو حيّان الأندلسي (ت40/ه): «الظاهر أنَّ الصّميرين في يد4 
Chee Ge Olle Cad,‏ وهو سياق GST Jat Sh EA, tp WT‏ 
الّذین یکونون في زمانٍ نزوله»0©. 
= نزولك من السّماء في آخر الزمان» Fy Sg a Sy LEV WE Che LS‏ على أن في الآية 
تقديمًا وتأخيرًا؛ أي: إِذْ قال الله يا عيسئ Jl‏ رافعك إلى .. ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد 
إنزالي إيّاك إلئ الدنيا . 
وقد ذهب إلى هذا es‏ ابن عبد البر في «التمهيد» (٥۱/٦۱۹)؛‏ حيث قال: «والصّحيح عندي -في 
ذلك-: قول مَن قال: متوقيك: قابصك من الأرضٍ؛ لما صح عن اللّبي بل من نزوله» وإذا حُملت 
رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس كه على التّقديم والتأخير؛ أي: رافمٌُك. ومُمِيتُك: لم يكن 
بخلافي ما ذکرناه»» والله أعلم. 


(۱) «نظرة عابرة؛ للكوثري (ص/١٠٠).‏ 
(؟) «البحر المحيط؟ .)۱١۹/٤(‏ 
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وهذا ظاهرٌ اختيارٍ أبي هريرة ذبه؛ حيث ربّظ بين روايته لنزوله ع وهذه 
الآية؛ وكذا اختيارٌ only Pade oe oil‏ جریر وابن كثير 9 . 


QW ة على نزول عيسئ ج آخر‎ Gi wi dM we, 

قول الله تعالى: N GN EEL AS yp‏ فالشّمير في وَل 45 
عائدٌ على عيسى ا فيكون مَقَصودٌ الآية: 8 نزول عيسول :ا إِشْعَارٌ بقُرب 
السّاعة» وأنَّ مجيئه في آخر الزّمان B53‏ يِن أشراطها . 

ومكًا يويّد عَؤد الصّمير إلى عيس ## في هذه الآية أمورٌ: 

الأمر الأوّل: أن سياق الآيات قبل هذه الآية في شأنٍ عيسئ فكلا. 
قالالله تعالئ: by SG zor as ae hp‏ فوم ين من ودوت 2 @ ی 
الهف Me‏ ار خر oh tis‏ ل بل هر ئم يشر © إن هد إلا Sa‏ 
SE tess oe‏ بق إشوويل © ر اه کا Ga‏ بن کیک ف OM‏ 
شود 9© َال يلم ١-٥۷ Gein dazed‏ . 

الأمر الكّاني : أنَّ قراءة طوَإِنَّدُ للم َسَّاءَةه بفتح اللّام والعين: تُوَطّد هذا 
okey‏ وهي قراءةٌ ابن عبّاس» وأبي هريرة» وقتادة» ومجاهدء والأعمش' 0 

الأمر الكّالثك: أن هذا الاختيار يّشهد له ظاهر القرآن» وبه تسق الضّمائر» 
وتنسجم بعضها مع بَعْضٍ؛ ؛ ليس في هذا الموطن فقط» بل في جميع المواطن التي 
ذكر فيها عيسو 6 . 

الأمر الرّابع: أنَّ هذا الاختيار تشهدٌ له الأحاديث المتقدِّم ذكرها . 

الأمر الخامس: أنَّ هذا القول احتفّل به جلّة من أئمّة التّفسير من السَّلفٍ 
cle os tals,‏ وأبي هريرة» ومجاهدء وعكرمة» وأبي العالية» والحسن 


(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (// 174) من طريق سعيد بن جبيرء وضحح إسناده ابن حجر في «فتح 
الباري» (497/5). 

. )1۷۲ /۷( «جامع البيان»‎ ay) 

.)٤۷/۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ OF) 

(؛) انظر «المحرر الوجيز» .)١١/١(‏ 
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البصري» والصحاك والبيضاوي”"» وابن كثير" Oe yey‏ 
ومجمع البحوث بجامعة الأزهر“ 
وين الدّلائل القرآنية الدّالة على نزوله ME‏ وهو رابعها: 

Ke Bh 55 GES aig OO E> sy Ls dG 
oe سبحانه: «إد كَالَ أَنَهُ يعيسى أن َي از ڪُر‎ Sy cles eg 
ea ve sist g A KS EN بروج‎ EET Gay 

ووجه الدّلالة من الآيتين: if‏ تخصيصٌ وقوع التكليم من عيسئ a ae‏ 
المَهْدٍ والكهولة؛ مع كونه مُتكلّمًا فيما بين ذلك: ذلالةٌ ظاهرةٌ علئ أن لِتَيْنِكَ 
Gear Leg, UU ibys Gobet! Uy gb‏ كلايه الحاصل بين تَيْنِكَ 
الحالين. 

توضيح ذلك: أنَّ الكلام في المَهْدٍ خارقٌ Ning AI ge Zoe Gol‏ 
بَيّنْ؛ فكذلك ينبغي لقوله تعالن: ESD‏ فهو عَطف على مُتعلّق الطْرف 
قبله» Lei‏ حكمّه؛ أي: يُكلَّم النّاس في حال المّهدء ويُكلّمهم في حال الكهولةء 
ف «إذا كان كلامه في حالة الظُلفولة عقب الولادة مباشرةً آية؛ فلا بُنَّ أنَّ المعطوف 

عليه -وهو كلامه في حال الكهولة- كذلك؛ وإلّا لم abe Gamal OD) GS‏ 
By‏ الكلام مِن الكهل أمرٌ مَألوف مُعتادء فلا يحسن الإخبار به؛ Lagi W‏ في مَقام 
Ow Led‏ 
(۱) انظر آقوالهم في «تفسير القرآن العظيم» (۲۳۳/۷). 
(؟) انظر «أنوار التنزيل» ١ .)4٤/٥(‏ 
(۳) انظر «تفسیر القرآن العظيم» CTY)‏ 
)٤(‏ انظر «أضواء البیان» (۷/ ۲۸۰). 
(0) انظر «التفسير الوسيط» (۹/ .)۸۲٤‏ 
)١(‏ «فصل المقال» للشيخ محمد خليل هراس (ص/ 00. 
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وهذا ما نص عليه الحُسين بن الفضل البجلي COATS)‏ بقوله: افي. 
هذه الآية نص في BE ol‏ سينزل إلى الأرض» . 

ly‏ مَّن رَد هذه الأحاديث بزعم أنها تاج «عُفدة الانتظار التي َبَعَت في 
أل أمرها عند اليهود» ثم انتقلت إلى التصارئ» ثم َسَرّبت إلى المسلمين كما 
ows (al AD ales!‏ تشرّب فكرّه: 

فحَطلُ PLY UT ag of‏ بهذه البلادة وقد عصّمّها الله أن تجتمع على 
ضلال؛ وقد تَحقّق أهل الصّنعة مِن ee‏ تلك الأخبار إلى رسول الله كَل فضلا 
عن غفلة صاحب هذه الشّبهة عن Ry‏ أصحاب رسول الله کل ll‏ وتابعيهم 
eights Lats‏ في الأمّة؛ مع كونٍ عصرهم عصرّ انتصاراتٍ وعِرٌ وتمكين! فأي 
انحطاط كان يعيشه هؤلاء السَّادات القادة 22 يختلقوا أكذوية الانتظار؟! 

وأا وقوع الاتّفاق بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب في Bade Bas‏ 
كهذه. فهذا أمرٌ لا يُستغرّب في الشّريعة؛ ويقع.مثله لبقاء بعض BE UT‏ 
الدّيانات السّالفة» فيأتي خاتم الرّسل كلِ بإقراره؛ CY EAS Saye ily‏ 
dhe‏ بتصحيح دين الإسلام» المهيمن على الدّين Obs‏ 

Ul‏ جملة شبهاتٍ (بوهندي) في المعارضة الثّالئة: من دعواه أنَّ القول 
بنزولٍ عيسل ف مما لا مُشْرّعَاء يُلْزِم أهل EAN‏ الوقوعَ في التناقض؛ لأنَّ مَن 
WO! LY US ols‏ أن يومنوا به . . إلخ: 

فكشف هذه الشّبهة: يتحصّل بعلمنا أنَّ مِن أصول النّظر في الدّلائل الشّرعيّة 
النّظرّ إليها «كالصُورة الواحدة؛ بِحَسّبٍ ما نبت من كُليَّاتِهَا وجزثيّاتها المرنّبة 
)1( الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مفسر معمره کان راسا gles‏ القرآن» أصله من الكوفةء انتقل 

إل Spl pls‏ واليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها له (سنة 407017 فأقام فيها يعلم الناس 
خمسة وستين سنة؛ وكان قبره بها معروفا؛ انظر «الأعلام» للزركلي AVON)‏ 


() انظر «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي.(۸/ .)۲۲١‏ 
(۴) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ COON] se)‏ 
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.عليهاء وعامّها المُرنّب على خاصّهاء ومُظلّقِها المحمول على مُقيّدهاء ومُجْمَلها 
المفسّر بِمُبيّنهاء إلئ ما سوئ ذلك يِن مَنَاحيها؛ فإذا حَصّل للتَّاظر مِن مجمْلتها 
كم من الأحكام: فذلك هو الذي نطقت به OU ERE yo‏ 

وبمقتضى هذه الأصول» dof BL i‏ نزول عيسئ 4# في ضوءِ 
فهيهم للأحاديث الدَّالة على oa‏ الوق ولم يكن قولهم ju‏ المسيح :8 ينزل 
تابعًا لشريعة النّبِي يكل مِن عندياتهم! بل هو حاصلٌ النّظرٍ في جُمْلة الأخبار 
الواردة في ذلك» وأخبار المصطفى عة لا تتناقض ؟ b> gy‏ وصدق. 

rage she ba نقرّر‎ te on 

الأمرٌ الأوّل: أنَّ القول بنزولٍ عيش 846 wa ot od BEM YEE‏ 
اختراع أصحاب الزوايات» 'بل عو مقتضيل ما لت عليه ارصن ٠‏ برهان ذلك 
قولُ النّبي يل كما في حديث أبي هريرة ذإنه: «كيف أنتم إذا نَرَّلَ pret Sol‏ 
٠ pS‏ وإفائكم منكم؟»!©. 

of Jd, LW past RE tne Gals‏ يكون مُقتديًا برجل من هذه 
الأمّة: فيه اجتثاثٌ لإشكالٍ يُمكن أن يمّع في النَّفْسٍ من Sil aS‏ مُبتدئًا شرعًا 
BEY‏ 

الأمر الثاني: أَنَّ معن كونه 8 ot p58 Vig Lay we Ge YE‏ 
َبِنّ كان مُتَبعَا لشرع مَن قبله. 

فإن قبل: يُشْكِلٌ علئ هذا قول الله تعالئ: «وَليكن يسول BES SM‏ 
Pagan Sb YMG Sy Cee gpa «Echt‏ 

فجواب هذا الإشكال: أنَّ المُراد بهذه الآيةِ والحديث امتناعٌ حدوث وَصفِ 
gol yd!‏ ين الخلتي بعد اللّبي محمد إل ينسح بشريعته شريعة نبيّنا ل 


)0( «الاعتصام» للشاطبي )¥/ “ay‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص/؟). 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في (ك: الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: 2081408 
ومسلم في (ك: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء رقم: OLY‏ 
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لقيام القّواطع عن امتناع ذلك؛ وعيسئ لالم يحدّث له هذا الوّصفء لأنّه لم 
يرل مُنّصِفًا به منذ أن تحلّئ به» ولم يُسلّب منه برفيه إلى السّماء. 

يقول الآلوسيٌ: «هو 4# حين نزوله باق على تُبوّتَه السّابقة لم يُعرَّل 
عنها .. لكنّه لا يُتعبّد بهاء لنسخها في حقّه وحن غیره» iss,‏ بأحكام هذه 
الشّريعة أصلا وفرعًاء فلا يكون إليه 28 وَحيٌ Lai,‏ أحکام» بل يكون خليفة 
لرسول الله BE‏ وحاكمًا من حكام و0 

وعلئ هذا فقول (بوهندي) أنَّ «أصحاب الرّوايات يَدَّعون أنَّ es‏ 
عندما يجيء في WES OS oS OLB oT‏ لم يُسَمّْ قائلّه م مِن أهل الحديث» Vip‏ 
فيبقئ الشَّكّ في تَقوّلِ هذا المّعِي واردًا! وما أكثرٌ البَعوّلَ في طائفيه! 

الأمر الثالث: 5 (بوهندي) jt‏ الرّوايات تقول: (مَن لم يؤمن به نلا 
يُقْتَلْ)؛ نقول له: أين في الرّوايات الصّحيحة ما يفيد أنَّ عيسئ 4# يقتل الئّاس 
(o>‏ يؤمنوا به؟! ١‏ 

بل قتاله للكمّرة مِن Jal‏ الكتاب وغيرهم لتصيرٌ الدعوى واحدة» وهي 
دعوى الإسلام؛ ¢ فعيسل تلا إِنّما يدعو إلى دين الإسلام» لا إلى ab‏ هوء قد دَلَّ 
على ذلك حديث أبي هريرة: «. . فيقاتل GH‏ على الإسلام» فيدقٌ الصّليب. . 
الحديك“ . 
فقوله هنا: «علئ الإسلام»: صَريحٌ في نقضٍ دعوئ المُعترضء وأنَّ 
عيسئ :له Les]‏ يُقاتل دون نشرٍ الإسلام من تصدّئ لهء كما قاتل من قبل أخوه 
محمد ي دونه . 

وأمّا جواب الاعتراض الرّابع؛ أعني دعوئ المُخالف أنَّ عيسل لا لو 
كان ينزل في آخر BG ad EE ob‏ فعليه أن لا يُغيّر في شريعيه شيكًا . 
إلخ؛ فيُقال فيه: 
0( «روح المعاني» لكي 


(۲) أخرجه أبو داود في «السئن» (ك: الملاحم» باب: خروج الدجالء رقم: ١۲١٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» 
«oF /10)‏ رقم : »)۹۲۷١‏ وصخح إسنادّه ابن حجر في «الفتح؛ .)٤۸1/7(‏ 


۱۱۰4 


Ay UT‏ الجزية ودقُ الصليب ونحو ذلك في زمن وجود عيسئ 4# في 
آخر الرّمان؛ ليس هو من المسيح 4# على معنى الإنشاء والنّسخ للشّريعة 
المحمديّة ابتداء لتشريع آخرّ من قِبَلِهِ -كما تَوَهّمه المعترض- وإنمًا المقصود: أن 
مشروعية أخذٍ الجزية» وتخبيرٍ أهل الذَّمةِ بين الإيمان وبين أداء الجزية أو القتال: 
az Jd Le gp ER‏ عيسئ لبلا والتقييد جاء ِن قِبَل النِّي 8# كما دلت 
عليه هذه الأحاديث؛ cone SS oe Y‏ , 

وفي تقرير هذه الحقيقة يقول اللّووي: «ومعن وضع عيسئ الجزية؛ مع أنّها 
مشروعة في هذه الشّريعة: أنَّ متشروعيّتها مُقيّدة بنزولٍ عيسئ 846؛ لِما دَلَّ عليه 
هذا الخبرء وليس عيسئ بناسخ لحكم الجزية» BB LES fp‏ وهو المُبّن Ge‏ 
١ 5 Ulin yi‏ 1 

وبهذا تذوب شبهاتٌ الباطلٍ عن أحاديث نزولٍ LS ent‏ سيذوب 
الدّجال إذا رأى المسيح ##! والحمد لله على توفيقه في أوَّلهِ ومُنتّهاه. 


(۱) انظر «دفع دعوى المعارض المعقلي» (ص/۳٠٠-٤٠٠).‏ 
(۲) «شرح صحیح مسلم؛ (۱۹۰/۲). 
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(لتبحث العاشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ سُحِودٍ الشمس تحت الغقرش . 


الطلب الأول 
سوق حديث سُجودِ الشُمس تحت القرش 


عن أبي ذرٌ ضيه قال: قال النَبِي يلهِ لأبي ذرٌ حين غربت الشّمس: «أتدري 
أين تذهب؟» 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإنّها تذهب حنّ تسجد تحت العرشء فتستأذن فيُوذن لهاء ويوشك 
أن تسجد فلا يُقبل منهاء وتستأذن فلا يُوذْن لهاء يقال لها: إرجعي من حيث 
E ON oe‏ لد 
قد Maeva 53) et | ie‏ 

UR E EIA لل‎ ١ 

«أتدرون أين تذهب هذه الشّمس؟» قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: 

Oe ge ole Op‏ تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتخرٌ ساجدة» 
فلا تزال كذلك حنَّئ يُقال لها: إرتفعي. إرجعي من حيث جئت» فترجع فتصبحٌ 
طالعةٌ من مطلعهاء > لم Gio gas‏ تنتهي ال مستقرّها تحت العرش» فتخرٌ 
diel‏ ولا تزال كذلك حنّئ يُقال لها: : إرتفعي» ارجعي من حيث جئت» فترجع 
فتصبحٌ طالعةٌ من مطلعهاء ثمّ تجري لا يستنكر النّاس منها شيئّاء حتّئ تنتهي إلى 


.)۴١۹۹ أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم:‎ )١( 
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«مُستقرّها ذاك تحت العرشء» فيّقال لها: إرتفعي. أصبحي طالعةٌ يِن مغربك» 
فتصبح طالعةٌ من مغربها» فقال رسول الله يكِ: «أتدرون متئ ذاكم؟ ذاك حين 
<3 


di كك ف إيتينا‎ I Be ok BIG ED 
LOC ven BEN 


(۱) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء رقم: .)۲٠١‏ 
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الطلب الثاني 
سَؤْقَ المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لحديث سجودٍ الشمس تحت العرش 


حاصل ما أورده التّلاعنون في الحديث أنه مُناقض للضّرورة الحسيّةء ولما 
بلغه العلم الحديث مِن جهات: 

الجهة الأولئ: أنَّ السّمس لها مسار تسير فيه» فلا تغرب عن مكان إلا 
وتشرق على آخر» فليست تغيب عن الأرض كما جاء في الحديث. 

الجهة الثانية: أنَّ السّمس لا عقل لها ولا إدراك» وعلئ هذا فكيف تسجد 
سجود العاقل الواعي؟! ْ 

الجهة الثّالئة: أنَّ مِن البّدهيّات العلميّة استقزار Seal‏ مكانها في مركز 
المجموعة الشّمسية» لا تذهب للعرش ولا لمكان آخرء وشروقها ومَغيبها هو. 
حاصلٌ بسبب دوران الأرض حول نفسها. 

ففي تقرير دعوئ الجهتين الأوليّين» يقول (رشيد رضا) في سياق نقده 
للرّوايات المخالفةٍ للواقغ 3 

«. . ومنه ما كان ea‏ ل العلم بموافقته أو :مخالفته للؤاقع» pus‏ 
حديث أبي ذرٌ عند الشَّيخْين وغيرهما: أين تكون الشسّمس بعذ غروبها؟ فقد كان 
المتباّر منه للمتقدّمْين أنَّ السّمس تغيب عن الأرض dS‏ وينقطع نورها عنها 
مدَّة الليل؛ إذ تكون تحت العرش تنتظر الإذن لها بالظلوع ثانية. 
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وقد صار من المعلوم القطعيٌ لمئات الملايين من البشر أنَّ الّمس 
لا تغيب عن الأرض في أثناء اللّيلء وإنَّما تَغيب عن بعضٍ الأقطار وتطلع علئ 
غيرهاء فنهارنا ليل عند غيرناء وليلنا نهار عندهم» كما هو المتبادر من قوله 
تعالی: He SGA Ks AT Ge IN 3K‏ ليل دایز : »)٥‏ وقوله جلّت 
te gcd clot 9 EE "oe sat SM o> 5,5‏ العلم القطعي 
gg Godly th‏ مثل هذه المسألة وما في حكمهاء لا مَندوحة لنا عن. أحد 
أمرين: 

إا العن في سند الحديث وإن صحُحوه؛ لأنٌ رواية ما يخالف القطعيّ من 
علامات الوضع عند المحدّثين اهم 

ob UL,‏ الحديث: بأنّه a‏ ءّ بالمعنئ» وأنَّ بعض رواته لم يفهم المراد 
منهء فعَبّر عمًا فهمه» کعدم فهم راوي هذا الحديث الذي ذكرنا -علئ سبيل 
ah SI - fee‏ من gaa 4 HE NS‏ تکون ساجدة ت تحت العرش ... إلخ» 
فعبّر عنه بما يدل عل أنّها تغيب عن الأرض كلّها . 

1 وقد يكون المراد من معن سجودها : : أنه من قبيل قوله تعالى: AED‏ 
Gals AL;‏ اورم : »]١‏ كما أن توف طلوعها على إذن الله تعالى: واا 
آلطَيبُ ْج بام بدن ريد len BSN‏ وهو إذن التّكوين لا التكليف . ٠.‏ . 

ويقول (سامر إسلامبولي): «مِن الواضح من قراءة النّص أنه تركيبة غير 
aw ys‏ صدرت من جهة جاهلة» وذلك من عدّة أوجه: 

ge 51‏ المعلوم أنَّ السّمس لها نظام ومسار تدور وتسير بموجبه» فهي ما 
إن تغرب عن مكان إِلَّا وتكون بالوقت نفسه تشرق علئ آخرء ولا تغيب عن 
الأرض aT‏ ولا اتخرج عن مسارها؛ . 

J Od ye ell Sy Gu‏ لا تملك عقلاء ولا إرادةء وبالئّالي 
فهي لا تسجد سجود العاقل الواعيء وهي غير مكلّفة ومسئولة حنَّْ يُقبل منها 
السجود أو يرفض»" . 


(۱) «مجلة المنار» .)1١١/۲۷(‏ 
(۲) «تحرير العقل من النقل» (ص/516). 
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وفي تقريرٍ الجهة الثَّالئة للشّبهة الأصل التي ارتكزوا عليهاء يقول (إسماعيل 
الكردي): ge lm‏ المَعلوم لكل طالب دَرّس الجغرافيا أنَّ الشّمس مستقرّة في 
مكانها في مركز المجموعة السّمسية» لا تذهب لعرشٍ ولا لمكان آخرء ولا تأتي 
Sly cane‏ شروقها ومّغيبها ليس بسبب حركتها هي» بل سببه دروان الأرض حول 
نفسهاء وأنَّ هذا الشّروق والمغيب مستمرَّان علئ مدار ال )۲١(‏ ساعةء وفي كل 
لحظة تكون في حالة شروق بالنُسبة لمكان في الأرض» وفي الوقت نفسه في 
حالة غروب بالنُسبة للمكان المقابل من الأرض» وهذا أصبح في علوم اليوم من 
البدهيّات» بل مِن المشاهدات بالمحسوس!00, 


)1( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/:٠18).‏ 
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القطلب الثَّالث 
دفعٌ دعاوي المعارضاتٍ الفكرا 3 المعاصرة 
عن حديثِ سجودٍ الشمسٍ تحت العرش 


الإبانة عن فسادٍ ما اذّعاه هؤلاء المعاصرون مِن مناقضة الحديث لضرورة 
العلم الحديث والحس يتأن في مقامين: مجمل» ومفصّل . 

فأمًا المُجمل: فدعوئ مناقضة الحديث للضّرورة الحسيّة والعلميّة لا تُسلّم 
إلا uel geal or Gell we‏ اللوي لخبر fai‏ عن واقع مَخسوس يناقض 
المستقِر المشاهد أو المكتشف العلميّ القطعيّ ig pe‏ ينتفي الجانب 
العَيبِيُ في هذا الخبر» أمّا إذا لم ينتف هذا الجانب عن الخبر» فالمناقضة مُنتفية» 
لكون الحسٌ لم يشهدهء والعلم لم يقطع فيه كي تصحّ دعوئ مخالفة الصرورة“. 

وأمّا المقام المفضّل: فبيانه أنَّ الحديث تَضمّن إخبارٌ النّبِي يكل عن ذهاب 
السّمس وسجودها تحت العرش» وهذا خبر عن AAS Slim QE‏ ليس للعقل 
يقين بإدراك كُنههاء فضلًا عن نفيها؛ هذه الحقائق هي: حقيقة العرش» وحقيقة 
حركة الشَّمسء وحقيقة سجود الشّمس تحت العرش” . 


aa 


a 


.)۸٠۳/ص( انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي»‎ )١( 
انظر #رفع اللبس» لبد الله الشهزي (ص/).‎ )1( 
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فالعرش له حقيقة لا يعلمها إلا الله خالقه سبحانه» والعقل لا يملك إلا 
تعمّل صفاته المخبّر عنها في الدّلائل التّقليّه مِن ذلك: أنَّه عظيم الخلتٍ والوزن» 
ذو SIS‏ وهو على عظميه كالقبّة على العالم”" . 

والمقصود: أنَّ هذه الحقيقة مع إبانة الوحي عن بعض أوصافها يَستحيل 
علئ العقل إدراك كُنهها كما أسلفناء وكذلك يُقال في Hagin, GLY Le‏ حركة 
السَّمسء فإنَّ العقل البشريّ إلئ يومنا هذا يَعجز عن الإحاطة بهذه الحركة بصورة 
يقينيّة» لأنَّ هذا يُتطلّب الائبتات عن هذه المجموعة الشَّمِسيّة والتّمركرٌ خارججها 
للوقوفٍ على هذه الحركةء وأنَّْ للإنسان ذلك؟01© 

وبناء على جهلنا بهاتين الحقيقتين» يكون محصّل ذلك: الجهلٌ بحقيقة 
سُجود الشّمس تحت العرش» وانتفاء هذا اليقين عن الإحاطة بتلك الحقائق 
لا يَنفي وجودهاء فإنَّ ما كان ثابنًا في نفيه لا يَنفيه جهلٌ الجاهلين به» وعليه 
ye Wl Jabs‏ في الخبر بكونٍ الشَّمسٍ لا تغرب عن مكان إلا وتشرق على آخرء 
فلا تغيب عن الأرض. .إلخ: لا يُغيّر مِن تلك الحقائق شيئًاء لأنَّ صاحبّه أسّسَه 
ابتداء على غلط في إدراك مَرامي النَّص؛ حيث تومّم OF‏ معنم الغروب المذكور 
في الحديث هو الغياب المطلق علئ أهل الأرض جميعًاء pad‏ السّجود 
المنصوص عليه في الحديث! 

وهذا غلظ في الفهم» يكشف عن غلطه أنَّ الي يه نفسه فسَّر هذا الغروب 
بالدّهاب» فقال: «أتدري أين تذهب؟. .٠ء‏ والمقصود بالذَّهاب هنا: Age‏ 
sls oe Ga Cee‏ العَيْنَء فهو بذا غِياب يِسبِيٌ لا مُطلق. 

(۱) انظر ما ورد ليدم ااحانيك عة يره في «العنرش وما رُوي فيهة لابي جعفر ابن أبي شيبة 
(ت1910ه) بتحقيق د. محمد خليفة التميمي. 1 
(؟) كما ورّد الخبر في ذلك عن الئَبِي يق في الحديث الويل: «.. إنَّ عرشه علئ سماواته لهكذاء وقال 

بأصابعه مثل القُبََّ أخرجه أبو داود في «السنن؛ (ك: السنةء باب: في الجهميةء رقم: ١۷۲٤)ء‏ وقد 
انتصر ابن تيمية لتصحيح هذا الحديث في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)٠٠٠-۲۵٤‏ 
ge) (ltt 9 0‏ 
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وفي تقرير هذا المعن للحديث يقول ابن تيميّة: «إذا كان الئَِّي كل قد أخبرٌ 
أنّها تسجد كل ليلة تحت العرش» فقد علم اختلاف حالها باللّيل والتّهارء مع 
كون سَيرها في فلكها من جنس واحدٍء وأنَّ كونها تحت العرش لا يختلف في 
نفسهء وإنَّما ذلك اختلاف بالنّسبة والإضافة: عُلم أنَّ تنوُع السب والإضافات 
لا ففخ فيا جو اني نة لا SNe‏ 

ويزيد المعلّمي توضيحًا لذلك فيقول: «لم Us ph‏ في الرّواية القالئة o‏ 
gar BULB!‏ رواية إبراهيم التّيمي: a‏ تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش فتخرٌ 
ساجدةً)- غَيبوبة السَّمسٍِ عن الأرضٍ كلّهاء ولا استقرارها عن الحركة كل يوم 
بذاك الموضع الذي كُتب عليها أن تستقرّ فيه مت شاء hy‏ سبحانه»0 © 

فغروب الشّمس المذكور في الحديث إذن هو: سَّيرُها وجريائها الذي أخبرٌ 
ag I ce‏ وإلّا فليس للنّمس مغرب حقيقيٌ ثابت» كما قال ابن عاشور: 
«المراد بمغرب الشّمس: مكانٌ مَغربٍ الشّمس من حيث يلوح الغروب من جهات 
المَعمور ب ردت للقي Be‏ شيو زايا NER‏ 

ob‏ قيل:.إذا كان العرشُ كالمٌبّة علئ هذا العالم؛ فن py‏ ذلك أن تكون 
الشّمس في جميع أحوالها ساجدة» فيبطل بذلك مَدلول «حنَّْ؛ المفيدة للغاية! 
فحوابه: 

epee Wee es ee tes ee 
لسّجود المذكور في الحديث في كل وقتٍ؟؛ 'وإنمًا يَتحقّق السّجود عند مُسامَئَتِها‎ 
لجزءٍ مُعيّنِ من العرش لا تعلمه.‎ 

ثمّ هذا السُّجود والاستئذان الشّمسي واقع في جُزءِ من الوقت لا يعلمه 
إلا الله؛ لا يلزم منه حصول توقّفٍ في سَيْرِهاءٍ دَلَّ علئ ذلك قوله يكل: «ثمّ 
(1) «بيان تلبيس الجهمية» (04/4). 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص/590). 
(*) «التحرير والتنوير» (018/15. 
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تجري لا يستنكر الئاس منها شيئًا»» فليس في حصول السُّجودٍ منها ما يُعيق 
دورانها وحركتّها. 

يقول الخطّابي: «لا يُنكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث 
لا ندرکه ولا نشاهده» وإنَّما هو خبر عن غيبء فلا نكذَّب بهء ولا نكيّفه BY‏ 
علمنا لا يحيط به .. فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرشَ في 
مسيرها .. وليس في سجودها لربّها تحت العرش ما يعوقها عن الدَّأبٍ في 
سیرها» . 

وعلئ هذا؛ فلا تناقض بين ما قُرّر في الآثارٍ مِن أنَّ العرش كالقّبة علئ هذا 
العالم» وبين اللّابت في هذا الحديث. 

ight Ut,‏ اللّانية: وهي دعوئ المُعترض انتفاء العقلٍ والإدراكِ عن 
الشّمسء فكيف نسجدٌ سجود العاقل .. إلخ. 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: 

ليس هناك ما يُمنع -لا نقًا ولا عقلًا- أن يكون للنَّمِسٍ إدرالكٌ يناسب 
حالهاء ليتحصّل به السُجود والاستئذان» فالسُجود والاستئذان الواقع من الشّمس 
هو سجود حقيقيٌ كما هو ظاهر الحديث» وليس سجودًا مَجازيًا بمعنئ الانقياد 
كما ذهب إليه البعض"؛ فن القول بالمَجاز خلاف الأصلِ الظاهرء ولا يَصِحّ 
المصير إليه مع إمكانِ الحقيقة . 

فسجود الشّمس as‏ واسئئذائها ممًا يدجُل في مقدوره تعالئ بلا ريْبَ» 
وإذا اعتبرت الدّلائل القرآنيّة» ois‏ لك أنَّ لهذه الجمادات وسائر الحيوانات 
-سوئ العقلاء- إدراكًا ياست حالهًا؛ فإنَّ الله سبحانه حين ذُكر أصئاف الحجارة 
ke 0 {> JG‏ من ية He‏ ای 3 : ۷4 ولمًا كر الطَليرَ قال: 
ALG‏ متكي عل لم صلا tty gn GAs‏ 
0( اعلام الحديث» للخطابي (۳/ 1۸۹۳). 
(۲) كما في «دفاع عن الشُنّةه لد. أبو.شهبة (ص/ 44). 
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يقول البَغوي: «مَذهب go be USF A fal‏ الجمادات وسائر 
الحيوانات سوئ العقلاء لا يَقف عليه غيره» فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشيةٌ؛ كما قال 
VSG ole GAY ot A} 03 Je‏ مهو Cee SN pe‏ ... 
فيجب علئ المرءٍ JSy cy OLA‏ علمّه إلئ الله تعالى»؟. 

وما يُقال في مثل التَّسبيح والحَشْيةٍ يُقال في السّجود أيضًا؛ٍ في مثل 
قول الله TDG AD yes‏ ل من في J AMM 3 HS‏ 
So pay Sali‏ الجر لدوب ور تن a: Ban Oi‏ 

فقد نَصّت هذه الآية على نسبة السجود إلى هذه المخلوقات» ومنها 
eI‏ ومن فسّره بأنّه سجود مَجازيٌ يُراد به الافتقارٌ الدّائم للرّب تبارك 
وتعالئ» ونفودٌ مشيئته فيهاء وقَصَر تفسيرّه علئ هذا المعنئ: فَإِنَّ هذا التفسير منه 
باطل؛ فإ هذا الؤصف لا تَنفكُ عنه هذه الكائنات» بل هي في جميع حالاتها 
ملازمةٌ للافتقار» منفعلةٌ لمشيئة الرّب وقدرته . 

Jus HELEN evi,‏ علئ أَنَّ السجود فِعلٌّ لهذه المخلوقات -بما فيها 
السّمس- لا أنه SW YL ela‏ السّجود إلى طوع وكره» فلو كانت لا فعلٌ 
لهاء لما وْصِفت بطوع منها ولا كُرو9؟. 

وعدا التجوة من السّمس وغيرها مِن الجماداتء لا يَلزم منه أن يكون على 
هيئة سجود البّشرء بل هو خضوع منها للربٌ يُنايِبٍ CaS YE gy OUP‏ 
منها في بعض الأحوال» مع دوام افتقارها وخضوعها للرِبٌ تبارك وتعالى» لنفوذ 
مشيثته فيها . 

وكذا سجود هذه السّمس تحت العرش هو سجود مَخصوص يُناسبهاء Ning‏ 
السجود لا يَلزِم منه سَلْبِ الخضوع والافتقارٍ الدّائم الذي تشترك فيه مع بقيّة 
(۱) «معالم التنزيل» للبغوي (ص/۳۹). 1 
(؟) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/۹٠۸).‏ 
(۳) انظر «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» لابن تيمية (1/ 44-74 ضمن جامع الرسائل). 
(4) «رسالة في قنوت الأشياءً GU Us‏ (40/1), 
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الخلق؛ فلكلٌ شيءٍ سجود يَختصٌ به يفارق غيرّه من المخلوقات» وسجودٌ يُشترك 
فيه مع one‏ 

Ul,‏ الشُبهة الثالئة من دعوئ (الكردي) أنَّ مِن البّدهيّات المستقرّة 
والمشاهدة: أنَّ الشّمس مستقرّة في مكانهاء لا تذهب لعرش ولا مكانٍ آخر: 

Sus‏ ابتداءَ بتصحيح ada’‏ التي US‏ عليهما بطلان الحديث؛ وذلك 
بالكشْف عن وجه البّداهة المستقرّة ة في كون الشّمس ثابتةٌ لا متحرّكة؛ كون ذلك 
حك يميد الي ورا أن OM ES oe aly Gy‏ مزل 
السَّمسء وليس هو من فعل الشَّمسء واستنكر نسبةً ذلك في الحديث إلى فعلها 
في قوله يكلِ: «.. يقال لها: إرجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربها». 

CG‏ المقدّمة الأولئ: فحَسْبٌ EH yoga‏ بالوّحي ما ذكره خالقٌ الكون في 
كتابه وعلئ لسان رسوله OB $B‏ العَليم ڪل قد Juul‏ في كتابه إل الشّمس ما هو 
أبلغ من ie‏ كالجَرْي والسَّبْح؛ فقال تبارك وتعالئ: واش oF‏ 
cova G51 gigi po‏ وقال سبحانه: SES 5G IK SE oil Bp‏ 
القت عر فى 1 LOY SS in‏ 

وقد أثبتت ee‏ الحديث -الّذي يتبجّح به المعترض في تعاليه ذاك- هذه 
الحقيقة ce BN‏ فقد د نسب AUB! clade‏ المعاصرون للسّمسٍ ols = SH‏ في 
ade‏ فسارات: 

-١‏ دوراتها حول نفبيها كما تفعلٌ الأرض بنفس اناه دوراني“ 

"- وجرياثها حول مركز.مَجرّة GLB! G9)‏ كما تفعل Bu‏ التُجوم wl‏ 
بداخل هذه المجرّة©2 . 


.)8٠١ «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 

(۲) ذكرت وكالة الفضاء الأئريكية (ناسا) أن الأرض تدور بنفس اتجاه دروان الأزرض» وهو المسمن 
ب (دوران كارنغتون)» نسبةً إل العالم الفلطي (ريتشارد كارنغتون)» الذي كان أول من لاحظ دوران 
البقع الشمسية مرةً كل 7؟ أو18 يومّاء انظر «موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ليوسف الحاج (ص/2728. 

() المصدر السابق (ص/0758. 
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'- وجريانُ المجرّة نفيها في الفضاء الكونيٌ» فتسوق معها الشَّمِسَ 
SIS oe Gals‏ الي تدور حولهاء GN Meas os Ay‏ 

فإذا أذِن الله تعالئ بانتكاس هذا النّظام الكونيّ» 6ST‏ انعكاسُ جريان 
السّمس -وهو الّذي يشير إليه حديث أبي ذرٌ ~ باللّزوم إل انعكاسٍ دوران 
الأرض حول محورها”“؛ هذا الانعكاسُ لحركةٍ الأرض سيؤدّي بدوره إلى طلوع 
nol‏ مِن جهة المغرب فيما يشهده النَّاس! 

وعليه؛ فإنَّ نسبة الشّروق مِن المغرب إلى حركة الشّمس هو باعتبارٍ التأثير 
والسَّببيّة» لا باعتبارٍ أنّهها هي نفسّها مَن تدور حول الأرض حقيقةً كما تومّمه 
المعترض من هذا الحديث. 1 

ليُستبين بهذا للنّاظر مُراغمة الطّاعنين للضّرورتين: التّقليّة» والعلميّة ES‏ 
. ويبل به تَبعَا ما أورده (رشيد رضا) من احتمالٍ 3 تصَرّف الرّاوي في ألفاظ 
الحديث» مع كونه خلاق pel‏ في الحفّاظ المُتقِنين» والحمد لله ربٌ 
العالمين. 


)1( انظر «الموسوعة الفلكية» ل د. زينب متصور (ص/ 50-09 : 

(۲) وذلك أنَّ is Ji aut‏ النّمس هي القرّة المحرّكة» حيث تولّد مجالا مغناطيسيًا يدفع الأرض 
للدّوران حول محورهاء هذه الحركة من الأرض تتنإسب سرعةً وبطنًا مع كثافة تلك الكاقة الشّمسية» 
وعلئ هذا الأساس يعتمد الفلكيُون في وضع وانّجاه القطب الشّمالي المغناطيسي» انظر لمزيد تفصيل 
«موسوعة الأفلاك والأوقات» لخليل الكيزنوري )12 HOW‏ 

114 


التبمث (لماوي عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث ANA‏ على أنَّ شد شِدَّة Foul‏ والبرد من جهنم 


القطلب الأول 
سوق الأحاديث الذَّالةِ على أنَّ شِدَّة الحرٌ والبردٍ مِن حَهنّم 


عن أبي هريرة َيه عن et Be I‏ التار إلى ربّهاء فقالت: يا ربٌ 
أكل بعضي بعضّاء كَأذن لها بِتَفَسِينِ: نمس في الشتاء. ونفّس في الصيف؛ فهو 
شد ما Coll op ages‏ وأشدٌّ ما تجدون من الرّمهرير؛ متّفق عليه . 

وفي رواية لمسلم: «فآؤن لها ll sails ple JSS‏ في الشّتاءء eels‏ 
في الصيف» . 

وعن أبي ذَرّ طه قال: أذّن مُؤذُّ رسول الله ككل بالظّهرء فقال النبي RB‏ 
«أبْرِئا" أَبْرِده. أو قال: «انتظر الْتظِراءء وقال: «إنَّ Ge Od op AN ahs‏ 
فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة» متّفق Pale‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري في (ك: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم: ا01): ومسلم 
في (ك: المسأجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر» رقم: 0119 

(۲) المصدر السابق. 

oy A gt ogi )۴(‏ أن يبرد الوقت» انظر «فتح الباري؟ OY)‏ 

(4) فيح جهنم: أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسّع» وهذا كناية عن شدة.استعارها, 
انظرهفتح الباري» (۲/ ۱۷). 

(5) رواه البخاري (ك: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء COTO ody‏ ومسلم في 
(ك: المساجد ومواضع الصلاةء' باب: استحباب الإبراد بالظهرء رقم: 517). 
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المطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
على aS‏ الدّالة على Joell BLS SI‏ والبرد مِن جهنم 


مّدار شبهة الطلاعنن في دلالة هذه الأحاديثٍ تدور على ثلاثة أمور: 

الأوّل: دعواهم أنَّ هذه الأحاديث تناكد Le‏ دلَّت عليه الحقيقة العلميّة التي 
تقضي أنَّ سبب الحرّ وشدّته وكذا البرد: يعود إلئ ألا من الكّلواهر الطبيعيّة الي 
تتعلّق باقتراب أو ابتعادٍ الأرض من الشّمسء فلا علاقة للبرد والحرٌ بسبب غيبيٌ 
لا يمكن إدراكه ولا تفسيره. 

الأمر الثّاني: أنَّ حديث أبي هريرة يصوّر الأرض بأنّها لا يجتمع فيها 
قَضلان» فهي ذات جو واحيٍ؛ إمّا صيف» أو شتاء» وهذا خلاف الصّرورية 
الحسيّة. 

الأمر الّالث: أنَّ بول هذه الأحاديث يلزم منه مخالفة الصرورة العقليّة 
بامتناع اجتماع التّقيضينء إذ كيف يصحٌ أن يتصوّر عن النَّار نَمّسٌ يخالف 
طبيعتها؟ | 

وفي تقرير الشّبهتين الأولَِينء يقول (إسماعيل الكرديٌ): 

«هناك حديث يُروئ عن she‏ من الصّحابة أنّهِ كلدِ قال: Soul Sst bp‏ 
فأبردوا عن الصّلاة» فإن Jolt BLS‏ من فيح جهنم وهذا سياق لا إشكال في 
معناه؛ إذْ يُحمل على So hE OT‏ من da‏ أو من جنس عر جهنم . 
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لكن حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لا يتحمّل هذا التّفْسير؛ بل هو صريح 
في نسبة حَحرٌ الصّيف وبرد السَّتاء إلى نَمَسَي جهنم بالنّحديد ... فهذا السّياق 
مَعْلولٌ بمخالفته الصّريحة للعلم الذي أثبت -بما أصبح الآن مِن البديهيّات في 
علم الجغرافيا- أنَّ سبب الحرّ واشتداده» وسبب البرد وشدته: إنّما هو عوامل 
جغرافيّة وجويّة؛ مثل: درجة عموديّة أو ميل الشّمس علئ المنطقة» وبُعْد وقُرْب 
المنطقة من سطح الأرض إلئ قُرْصٍ الشّمس. 

ثم ely Se ae Vd‏ الأرض؛ بل في كل وقتٍ توجد علئ أجزاء 
مختلفة مِن الأرض درجاتٌ حرارة متفاوتة» مِن أقصئ البرودة لأقصئل الحرّ؛ 
حسب الموقع الجغرافيٌ للمنطقة. 1 

فسياق رواية أبي هريرة للحديث تتعارض مع العلم» وحنّى مع المحسوس؛ 
oy ST jus any SY‏ كلها ذات عد واحد» we elk glo. Cae Uf‏ 
هذا في حين أنَّ الأرض تشتمل علئ الفصلين معًا في الوقت» فعندما يكون نصف 
الكرة الّمالي في أشدٌ EE on‏ يكون نصفها الجنوبيٌ في Sot‏ الصيف»ء 
والعکس OG Salk,‏ 

وفي تقرير الشّبهة الثّالئة يقول (ابن قرناس): «الئّار مصدر للخرارة» كما 
abl‏ التي هي عبارة عن كرَّة عملاقة ملتهبة» ولا يمكن أن يصدر منها coy‏ 
ولذلك فإِنَّ أهل الجئّة لن يروا الشّمس كمصدر للحرارة» ولن يصيبهم برد برغم 
عدم وجود اسمس كمصدر للحرارة . ٠.‏ . 


(۱) «نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث؛ (ص/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(۲) «الحدیث والقرآن»؛ OYE (ge)‏ 
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القطلب الثَّالث 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن الآحاديث الدّالة على أنّ Foul Baud‏ والبرد مِن حهلّم 


تمهيد: 

تُدار المسائل الي انطوئ عليها هذان الحديثان في قضيّتين: 

القضيّة الأولئ: بيان معنئ كون شدَّة البرد والحرٌ مِن جهنَّم؛ والقضيّة 
الثانية: بيان معنئ شكوئ الثّار إلى ريّها . 

فإذا حُقّق القول في هاتين القضيّتين» انجلت تلك المعارضات علئ الحديث 
عن زيفها. 
فأما القضيّة الأولى: 

فقد اختلف أهل العلم في معنئ كونٍ شدّة البرد والحرٌّ ِن جهنم على قولين 
من حيث حمل الحديث على الحقيقة أو المجاز: 

القول الأوّل: أنَّ شدّة البرد والحرٌ الحاصلين في الأرض مِن جَهِنّم حقيقةً. 

القول الثّاني: أنَّ ذلك مِن مجاز التّشبيه؛ أي: كأنَّ الرّمهرير وشدَّة ot‏ 
جَهَنّمه فاحذروه واجتنبوا ضررّه» وكذا يُقال في شدّة البرد. 
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فأمًا القول الأوّل: فذهب إليه جَمْهرةٌ مِن HER‏ منهم 0 
عياض» حيث قال: «اختُلِف في معنئ قوله يَِ: «اشتكت اللّار إلى ربها . 
الحديث» وقوله: « ٠.‏ فإنّ شدّة الحرٌ من فيح جهتّم»» ل 
ظاهره»ء وقال: شكواها حقيقة» we on eu ads SFP Ly]‏ جهنم حقيقةٌ؛ على 
ما جاء ما في الحديث» Bt,‏ الله osf‏ لها بتقّسَين: نَفّسِ في الُصيفء gots‏ 
الشَّتاء ... وقيل: إِنَّهِ كلام خَرَج مخرج التّشْبيه والتقريب ... وكلا الوّجهين؟© 
ظاهرء والأول أظهر» وحمْلّه على الحقيقة أؤلى»“ . 

sas! JU,‏ بعد نقلِه كلام القاضي عياض موافقًا له: «الصواب الأوّل؛ 
JY‏ ظاهر الخديث» ولا مانع من حمله على حقيقيه» فوّجب الحكم بأنّه على 
ظاهره والله أعلم» . 

وأمّا القول الثّاني: فومّن ذهب إليه: ابن الأثير”©: واحتمله الحَطّابِْ وجهًا 
في معن الحديث"» وهو مَذهب القَرّضاوي ين المعاصرين . 

والرّاجح بادئ الرّاي من القولين» ما ذهب إليه أصحاب القول الأول مِن 
pe‏ الحديث علئ الحقيقة» إذ المَصير إلى الأصل الطّلأهر هو الأقوئ من جهة 


,2)087 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 7ه‎ :)177/١( انظر «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
»)٠١١/١( و«شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ »)407/١1( و«المسالك شرح موطأ مالك» لابن العربي‎ 
و«المفهم؛ للقرطبي (۲/١٤۲)ء و«فتح الباري» لابن رجب (4/ 00144 وافتح الباري» لابن حجر‎ 
.)٠١ /۷( للمناوي‎ Graal Gabry »)١7/1( 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة ليشتقيم بها الكلام. 

(۴) يعني الحقيقة والمجاز. 

. (OAT . oA /Y) «إكمال المعلم»‎ )4( 

(0) «شرح صحيح مسلم؛ للنوزي .)17١/0(‏ 

(7) «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 484). 

(۷) وليس كما نسبه إليه ابن الملك الحنفي في «مبارق الأزهار» (۱/ )۳١١‏ أن المجاز مذهبه في الحديث» 
نما جِعَلَ الخطابئ هذا المجاز وجهًا في معني الحديث» مع إيراده للوجه الآخر في كونه حقيقة» ولم 
يرجح بينهماء كما تراه في كتابه «معالم الُّنن» (0119/1. 

(8) «كيف نتعامل مع السنة النبوية» (ص/1۷۸). 


١ 


الّظر» خصوصًا مع شهادة الرّوايات بعضها لبعض وتعاضدها في نسبةٍ شدَّة الحرٌ 
والبرد إلئ جهنم نفسها؛ وسيأتي بسط القرائن المرجّحة لهذا القول حين اللَعرّض 
للقضية الثّانية الثّالية. 


وأمّا القضيّة الثّانية: في بيان معنئ إذن الرّب تعالئ لها بنَمسين 
وهذه القضيّة قد انسحب عليها خلاف أهل العلم -َتَبِعَا للقضيّة الأولى- 
علئ قولين: 
القول الأوّل: حمل اللّفظ علئ حقيقته» وأنَّ النَمَسَ المضاف إليها هو تنس 
حقيقيٌ يناسب جلقتها: والقائلون بهذا القول قد تقدَّم الإشارة إليهم» وسيأتي 
القول الكّاني: أَنَّ تنمس الثّار -وكذا شكواها”'- مجاز لا حقيقة؛ فَفَسُّها 
هو كناية عن الحرٌ والبرد في ابتدائه» وامتداده» وقوّتِه وضَعْفِها"2: وممّن ذهب 
إلى هذا القول: البّيضاوي"» وابن الجوزي» بل ae‏ هذه الكنايةً من أحسن 
Ou‏ 
والّذي يَظهر رجحائه -مِن جهة النّظر- هو القول الأوّل أيضًاء لأنَّ الأصل 
حمل الكلام على الحقيقةٍ عندٍ انتفاء القرائن النّاقلة إلى المجاز؛ SE LS pat‏ 
الحديث OS yl ye Fe‏ لا يقع للحسل إدراكه Arad‏ القول إنَّ قريئة المعايئّة 
تَصرف الخطابٌ مِن الحقيقة إلئ المجاز. 
فلا مانغ يمنع يِن إجراء الحديثِ عل ظاهره؛ لصلاحية قُدرة الدب لذلك» 
فضلا عن قضر الئْمّسٍ على نَمَسين اثنين فقط : كل ذلك حارس من توهمٌ OLE‏ 
)١(‏ أي أن الشكوئ بلسان حالها لا مقالهاء علئ جهة التوسّم .في الاستعمال؛ كما قال الشياعر: 
شكاإليٌ جملي طول الشرئ صَبْرجميل فكلانائمبتلئيل 
وكقول العرب: قالت السّماء فهطلت» وانظر: «التمهیده (۱/ ۲۷۳)ء و«المفهم» .)۲٤٤/۲(‏ 
(۲) انظر «كشف مشكل الصحیحین؟ لابن الجوزي .)۴۷١/۳(‏ 
() كما في كتابه «تحفة الأبرار» (۲۴۷/۱). 
(4) «كشف مشكل الصحيحين» (9/ 071/0 . 
۲ 


الخُبر على غير ظاهره الحقيقئّ؛ وذلك gat Le‏ جانبٌ القولٍ بالمجاز؛ 
لخروجه عن المألوفٍ في استعماله0©. 

PME) LS yk‏ في معرض استنكاره المجازٌ في هذا الحديث: 
«قد تقرّر في علم الكلام أنَّ قدرتّه تعالئ نسبئُها إلئ كل الممكنات عل السَّواء؟ 
oy ib‏ لصرفٍ الكلام عن الحقيقة والمعنيئ الجزل الذّال على كمال القدرةٍ إلى 
تلفيتٍ التّأويلات الرّكيكة؟! وإنّما يُصرف الكلام عن ظاهره إذا لم يستقم» أو كان 
في الصَّرف نكتة 9 . 

فما سبق ذكرّه مِن قرائن» يكون القول بإجراء الحديث علئ ظاهره أسعد 
القولين بالصّوابِء وأعضدهما لعموم الخطاب. 

lin OS oy‏ الظاهر قد تَعسّر على المعترض تقيّله من الحديث» واحتجب 
عقله عن إدراك دلائله» أفلا كان الأؤلئ له ارتسام مسلكِ التأويل لهء واتّباع مَن 
قال بالمجاز فيه ين أولي العلمء ليتوافقَ الحديث مع ما يظنّه بدَهيّات بدل CAI‏ 
فيه؟! 

٠‏ وبعد؛ فقد آن الشُّروع في دفع ما سبق سّوقه مِن دعاوي المعارضاتِ عن 

هذا الحديث» فنقول في الجواب عن: 

الشبهة الأول: : وهي دعواهم أنّ هذه الأحاديث تخالف الحقيقة العلميّة 
اي تة i‏ تقضي أنَّ سبب الحرٌ وشدّته وكذا البرد: متعلّق باقتراب أو ابتعادٍ الأرض يِن 
pes Fl‏ ذلك مِن al gil‏ الطبيعيّةء فيّقال: 

ode by‏ الأحاديث BE A ye SE‏ المُوحَئ إليه مِن مالك الحقيقة وخالِق 
الكونٍ ونظامه» ي8» وما ساقه الطّاعتون مما تقرّر في علوم الأحوالٍ الجويّة 


(۱) .انظر «الاستذكار؛ لابن عبد البر (١/١١٠)ء‏ و«فتح الباري». لابن رجب »)۲٤٤/6(‏ و«فتح الباري“ 
لابن حجر (۱۷/۲). 
() أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني : مُفسر ومحدث حنفي» كردي الأصل» من آهل شهرزورء تعلم 
بمصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم وليَ عهده (محمد الفاتح)» وولي 
القضاء في أيام الفاتح» وتوفي بالقسطنطينية» وصلئ عليه السلطان بايزيد» له كتب منها «غاية الأماني 
في تفسير السبع المثاني؟» انظر «الطبقات السنية» للغزي (ص/ ۸۲). 

(۳) «الكوثر الجاري» للكوراني OTT)‏ 


رشنا 


والفَلّك وغيرها: هو حَبَرٌ عمّن يبحث عن الحقيقة؛ وقد يصيبهاء وقد يخطئهاء 
ومنهّج at Jill‏ بتقديم خبر مالك الحقيقة وخالقها على خبرٍ مّن يبحث عنها 
ولا يملكها. 

فالعقل المَهْديُ يَْلمُ يقيئًا -بعد تحقّقه من صكّة ثبوتٍ الخبرٍ إلى اللي يا 
أنه لا يمكن أن يقع ما نطق به الوحي معارضًا للحقيقة الجسيّة؛ فإن الحقٌّ 
لا يتناقض» وإن كان في الحقٌّ ما قد يُحار فيه! لِضَعْفٍ مُدْركايّنا عن الإحاطة 

حقيقة“؛ فهذا ابتداءً من جهة التأصيل. 

ومع ما قد سلّف التّنبيه عليه في مبحث «إشكالية الاستشكال المعاصر» من 

«التمهيد»: من أنَّ المعارف البشريّة عن الطّبيعة بإطلاقها لا تُمثّل المرجعيّة ASU‏ 
: عن لكوت وما فيه؛ EU, ESL SU‏ تكتنفان كثيرًا ِن معارف البّشرء التي 

ز علئ وسائل تخضع للتنُجدد والتّطور حنَّئْ يُحيلا ما ظُنَّ قبل حقائقٌ إلى 
a‏ لا تعدو أن تكون نظريّاتِء فضلًا عن أن تكون ate)‏ 

وعلئ فرض LI‏ بصحّة التّعليلٍ الفلكي الذي يطرحه أرباب الاختصاص 
تفسيرًا منهم لظاهِرّتي الحرارة والبرودة المُّفْرِطتين علئ وجه الأرض: فإنَّ غايةً ما 
يُقال هنا: إثباتٌ أنَّ الشّمس سببٌ ظاهرٌ لحصولٍ مطلقٍ الحرارةٍ والبرودة على 
سطح الأرض» ولا يلزم من إثبات iat Jd of Gi aus‏ شدّة البرد والحرٌ 
بالسّبب الغيبي pel ill‏ به الصّادق المصدوق 2846؛ SB‏ خبره قد جاء في 
خصوص شدَةٍ الحرٌ والبردء لا عن مطلق الحرٌ والبرد! ولا تعارض + oad cnt‏ 
الخاص والعامٌ. 

ثم لا مانع أمامّنا مِن القول بأن تكون الشّمس مِن الئّار وطاقتها مُستمدّة 
منهاء فتكون حرارة الصّيف مِن الشّمسء وحزارة et‏ مكتسبة من الثّار وآتية 
lee‏ 
(1) «دقع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 7.0/84 
(؟) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للقصيمي (ص/ ۷۷). 

vie 


يقول الكشميريٌ (ت1101ه): «تفصيل المقام: أنَّ الأسباب إمَّا ظاهرة 
أو معنويّة» والأولئ معلومة بالحسسنٌ والمشاهدة لا حاجة إلئ التَّنبِيه عليهاء وإِنّما 
تدلٌ الشّريعة علئ أسباب معنويّة غير مُدرگة بالحسّ» وهو الذي يليق بشأنهاء 
فدلَّتَ على أنَّ معين الخير والسّرور كلَّها هو الجنَّةء ومعدن المهالك والشّرور 
كلّها هو جهنّمء فالخزانة هي في الجنّة والنّارء وهذه الدَّار مُركيّة مِن أشياء 
المعدنين» وليست بخزانة في نفسهاء فالحرارة وإن كانت في النّْظر الحسّي من 
أجل الشّمسء إِلّا أنّها في التّظر الغيبيَ كلّها مِن معدنهاء فإذا رأيتهما أينما كان 
فهي من egies‏ 

وأمّا الجواب عن الشبهة الئّانية: من دعواهم أنَّ الحديث يُصوّر الأرضٌ 
أنها ذات جو واحدٍ إمّا صيف أو شتاء .. إلخ» فيّقال فيه: 

ليس ذلك ظاهر الحديث كما تُوهم المُذّعيء فالحديث دَنَّ على أنَّ لجهنّم 
gid‏ في العام؛ وهذا ثابتٌ في نفسهء وبالنُسبة للمُخاطب بالحديث يكون أحد 
هذين النَسّين في الصيف والآخر في الشّتاء؛ وما يحصل مِن الاختلافٍ 
GLEN,‏ بين هذين المَضلين بالنّسبة للكرة الأرضيّة عند النّاس لا يقدح في دلالة 
الحديث؛ لأنَّ تنوع السب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه" . 

وللكشميريّ زيادة مفيدة في جواب هذا الإشكالٍ يقول فيها: 

«إن قُلتَ: إِنَّ الصّيف والشَّتاء إذا دارا علئ الَّقَسَينَء فينبغي ألا يكون شتاءٌ 
عند تقس الصيف» وبالعكس» مع أنّهما يجتمعان في زمن واحدٍ باعتبار اختلاف 
البلاد. 

قلتُ: ولعلّ تنفّسها بحرّها من جانب وإرسالها إلئ الآخر» فإذا تنمس من 
جانب صار شتاءً؛ وإلع جانب صار صيقًا؛ dy‏ الحرّ والبرد كيفيّتان لا تتلاشيان 
أصلاء بل إذا غلب الحرٌ دَفَعَّ القَرّ إلى باطن الأرض» وإذا he‏ القَرٌ دَفَع الحرّ 
vas? (0‏ الباري» 0147-141١‏ 
() انظر «دفع دعوی المعارض HAVAI-V40 / ge) Kad!‏ 


\\¥o 


إلئ باطيهاء لا أنَّ إحدئ الكَمَّتَينَ تنعدم عند ظهور الأخرئ» وهذا كما في 
الفلسفة الجديدة: أنَّ الحركات كلَّها لا تفنئء بل تنتقل إلئ الحرارة ...206 , 

ul,‏ الجواب عن الشبهة rau‏ وهي دعواهم باستحالةٍ صدور شدَّة البرد 
ِن جهئم؛ لكون ذلك مخالقًا لطبيعيها؛ وإِلّا للزم الوقوع في التّناقض» فيُقال 
فيه : 

إن ذلك يَصِحّ لو كانت النّار الأخرويّة نَمَطَا وشكلًا واحدًا كنار الدّنياء أما 
مع اختلافهما فلاء فنار الآخرة نار piss‏ وتغضبء داز أعدَّها الله تعالئ 
للعقاب» وهي دَرَكات وطبقات» قد حَوّت صنوقًا مِن العذاب الأليم» فلا يبعٌّد أن 
Bact a Bs oS‏ ين Baas Hab‏ من طبقات lee‏ فلا تناقض ee‏ 

وفيما سَبَّى قريبًا من نص Greet‏ نوع جواب عن هذا الإشكال لمن 
تأمّله! ht od lar oll de all Jol ah Op‏ الأرضء هو المُسبّب في 
شدَّة بردها في شطرها الآخرء من جهة دفع هذا لهذاء والله تعالئ أعلم. 

والّذي ينبغي pl ol‏ على كل حال» i‏ مثار bie‏ في هذه is ye‏ يكمن 
في القياس الفاسدء الذي جعل من الواقع المشاهد معيارًا للحكم علئ الغائب 
وأصلا يرد إليه» ولو مع Ges‏ الاختلاف بين الأصل والفرع! والله الهادي. 


(۱) «فیض الباري» OEY /N)‏ 
(1) انظر «فتح الباري» لابن حجر LORY‏ 


1۳ 


fe Ay) 


a د‎ me 
نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصر‎ 
١ 8 لأحاديث عذاب القبر و‎ 


القطلب الأوّل 
سَوَقَ أحاديث عذاب القبِرٍ ونعيمه 


عن البراء بن عازب نه عن أبي أيوب ر قال: حرج النبي بل وقد 

َب a‏ فَسَمِع a‏ فقال: ايَهُودُ gb Odd‏ ُبورها» ade gis‏ 
وعن أنس بن مالك نه Dye, SI ttle ait‏ الله BE‏ قال: Sod Sp‏ )5 
apd ob 25‏ وتَولّىْ عنه ا ath tof pita EF od a,‏ 
lds‏ فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرَّجُل لمحمّد OG SG‏ المومن 
كَيِقُولُ: أَسْهَدٌ ا ورَسُوله Jus‏ له : انظز إلى مَفْمَدِكَ من النَّارٍ كد 
أَبْدَلَكَ el oye Mg‏ .. فيراهما جميعًا», قال قتادةٌ: وذُكِرَ لنا أَنّه 
JUS BS, BUI Gir JE ae lowe Wess God be‏ 
له: ما ai Eos‏ في هذا الرَجُلٍ؛ فيقول: لا أخري» كُنُ أقول ما يغول cit‏ 


فيُقال: لا دَرَيتَ ولا تليت"! ويُضْرَبٌُ بِمَظارق يِن حَديدٍ ضَرْبْةٌ tie fered‏ 
gis ty JEN 58 4 aba‏ عليه . 


.)٠٠٤/٥( وجبت الشمس: سَّقطت مع المغيب» انظر «النهاية» لابن.الأثير‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: التعؤذ من عذاب القبر» رقم: 8/ا7١)0‏ ومسلم في (ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثَّار عليه ... رقم: 5814). 

() ولا تليت: أي ما استطعت» وقيل: إنها إتباع ولا معنن لهاء والأوّل رجحه ابن حجر في «فتح البازي» 
.(FA/D)‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر» رقم: COVE‏ ومسلم مختصرًا في- 


1١1 


وعن ابن عبّاس يه قال: مَرَّ النيئ وَل بقَبِْين فقال: «إنّهُما gb‏ وما 
يُعلَبان في Mas‏ ثُمّ قال: «بلئ» أمّا أَحدهُما فكانّ diel Ang‏ وأنًا 


eu‏ ا تخیر س بزل ثم OFS Ub, Bye JBI‏ بالنتين ثم 552 JS‏ واحد 
منهما على بر ١‏ ثُمّ قال: : isd deh‏ عَنْهُما ا لم ينيساء مق عليه'”. 

عن أبي هريرة نه قال: كان الرَّسولُ بك يذعو: vl eeu‏ اعود بك ِن 
َذاب القَبْر» ومن عَذاب BB oy «it‏ المّحيا والممات”": وين فتنة المسيح 
الدّجال». Pade Ges‏ 


وعن 1a Lusk‏ 0 دَخَلت عليهاء فَذَّكَرَت عَذابٌ القَبرء فقالت 
لها : أعادّكٍ اللهُ مِنْ عذاب القَبْرِه فَسَأَلَت yey Erste‏ الله كل عن عذَّاب «al‏ 
فقال: انعم عذاب القبر حقٌ»؛ قالت عائشة وا : «فما رَأيتُ رسول الله كلا 
ole ke‏ صَلاةً إل تعوّدٌ ِن عَذَّاب القبر». أخرجه البخاري<“ 


= (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثّار عليه ... رقم: 201410٠‏ 
واللفظ للبخاري. 

Olid Ly #6 J eal gb EH (1)‏ في كبير» علئ أقاويل» لعل أقربها الذي Of ye GL ate dy‏ 
معناه! ليس بكبير عندهماء وهو عند الله كبيرء فهو كبير في الدُنوب» انظر «الفتح» لابن حجر 
4/۷( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم:۱۳۷۸)» ومسلم في 
)7 الطهارة» باب : الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء منه. رقم: 197). 

(۳) فتنة المحيا: ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتتان بالدّنيا وشهواتهاء وفتنة الممات: ما يُفتن به بعد 
الموت» انظر «فتح الباري» لابن حجر .)۳٠۹/۲(‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: التعؤّذ من عذاب القبرء رقم :۱۳۷۷)» ومسلم في (ك: 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم: 0۸۸). 

(0) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم: ۱۴۷۲). 
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المقطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث عذاب القبر ونعيمه 


مِمّا استندَ إليه المُبِطلون لأخبار هذا الباب مجموع ضَرورتين لا يُمكن 
دفعُهما: الضَّرورة العقليّة؛ والضّرورة Enel‏ 

فأمًا الصّرورة الأوليئ: oye Gs‏ المُحال عقلًا بعد موتٍ الإنسان وتوسيده 
الدرئ» وصيرورته إلى جنّةٍ هامدةٍ لا حياة فيها: أن يشعر بالعذاب أو النّعيم في 
قبره» أو أن تقع المساءلة والخطاب له؛ إِذْ شرّظ ذلك الحياةٌ. والحياةٌ زالت 
بزوال الروح» والبلبةٌ قد انتقضت؛ فامتنعَ عقلا ما دُكر في تلك الأحاديث. 

. الترابي) في تقريرٍ هذا الاعتراض: «هناك أفكار مُتخلّفة‎ 2rd) 
القبر» وهذا غير صحيح!‎ tls Wey «Sy Ks yds gs Shs See 
CRY الجسد فيتآكل وينتهي»‎ UT 2# والإنسان حينما يموت تصعد روحه لله‎ 


امراك 


)1١(‏ انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/017). 

(1) نقلّا عن «سلسلة الدراسات الفكرية؛ (ص/1)» إعداد الأمانة العامة لهيئة علماء السودان» العدد 
السّاذسء ١١‏ شوال ۲۷٤٠ه‏ الموافق ١‏ نوفبر ١٠٠۲م»‏ نقلَا عن «الاتجاه العلماني المعاصر؛ 
(ص/۹۱٤).‏ 


3۱141 


ويقول (نيازي pil Se‏ «الحياة أساس مِن أجل تواجد الألم» والموت 
إيقاف له» ولذلك يقول لنا الله تعالئ في القرآن لعلمه FGDs Gilad de‏ 
tbe Job CLG ons HE Ck OS Et at SG SA BS‏ 
السّمعء pb ceed Y LAMS CaS LE ais GY,‏ نحن نقول: لاء 
بل إِنّ الميّت يسمع أصوات نعالِهم؟! .. «ثمّ لا ينوت فا ولا ع 
Lv GSI‏ الله يقول: (لا يموت فيها) حى يُبقيه في العذاب الدّائمء لألّه إن 
0( 0 





».. العذاب‎ 5 SL 

أمّا الصّرورة الأخرئ: road‏ أنّنا بعد طول التّجارب نكشِفٌ AHN yo‏ 
فلا نج ملائكةٌ يضربون بمطارق من حدید» ولا نریٰ gle a‏ ولا ثعابينَ» 
ولا UL‏ بل نریٰ AIL Bel‏ أو عِظامًا نَخْرَةُ بل لو كشفنا عنه في كل 
Be‏ لوجذناه فيه لم يذهب ولم يتغيّر عن حالته HALEN‏ 

فكيف يصِحٌ بعد ذلك eH‏ بأنَّ المبت يُفْعَدُ في قبره؟ مع كوننا لو وضعْنا 
ِتْبََا بين عينيه» أو دُحنًا“ على صدره» وأتيناه بعد بُرهة مِن الرّمن؛ لَمَا تير 
oe $5 Vy G5‏ وضيهما! ثم إلا نفتح القَبْر فنجد لخدا ضيِّفًا علئ قذْرٍ ما 
حفرْناةُ؛ فكيف تزعمون أنَّ القَبْر ينّسع له وللملكين السّائلِين له؟!0© 


AVY Joe) «دين السلطان»‎ )١( 
(؟) الدّخن: نَبَات عشبي أسودء حبُّه صَغِير أملس كحب السّمسم, ينْيْت بريًا ومزروعًاء انظر «المعجم‎ 
)71/7/١( الوسيط»‎ 
انظر «التذكرة» للقرطبي (ص/۴۷۱).‎ )۳( 
314۲ 


القطلب tt‏ 
دَفْعُ دعاوى المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث عذاب القير ونعيمه 


Bly OED bd Syd الأحاديث المُساقّة السّابقة على‎ ob a 
القَبّر عذابًا ونعيمًا للميّت بحَسّب عمله. وذلك مقتضيل عدلٍ المولئ تبارك‎ 
, Ev one ‘ 
وتعالئ» وموجب أسمائه وكمالهء أنْ يُنعُم أرواح وأبِدَانَ أوليائه» ويُعذْبَ أرواخح‎ 
ؤأبدان أعدائه؛ فيّذِيقَ بدَنَ المطيع له وروحه من أنواع النّعيم ما يَليق به» ويُذِيقَ‎ 

بَدَنَ الفاجر والعاصي له ورُوحه ما يناسبه . 

وقد نص الأئمّةُ على تواتر الأحاديث في SLY]‏ عذاب القَبْرٍ ونعيمهء 
ومُساءَلة مُنكر ونكير» (BE as Ls AU,‏ بل وانعقد إجماعُهم على ما حَوّته من 

أخبار. 

00 البَررّخ في اللغة: الحاجرٌ والحدٌ بين الشيئيْنِء كما في «مقابيس اللغة» لابن فارس (۲۳۳/۱)ء وأمّا عند 
أهل الاصطلاح: .فهو اسم ما بينَ الدنيا والآخرة؛ من وقْتٍ الموتٍ إلئ البعث» وقد ينوب عنه لفظ 
bbe JUS Cal)‏ القبر ونعيمه: من باب الأغلبء إِذْ قد يموت إنسانٌ ولا يدن في المقابر؛ بن 
تأكلّه السباعء أو يُصلّب . ٠.‏ إلخ. انظر «الرّوح» لابن القيّم (ص/08). 

)1( انظر «الرُوح» لابن القيّم (ص/٤۷).‏ 

114 


يقول ابن العَطّار”'': «إثباتٌ عذاب القبر هو مَذْهبٍ أهل السّنةء وهو مما 
يجب اعتقاد حقيقتِه» وهو مما نقلته الأمّة متواترًا» . 

وقال ابن عبد البرٌ: «ليس مِن أثمّة المسلمين وفقهائهم. وحمَّلّة الآثار منهم 
مِن الصّحابة والتّابعين ومَنْ بعدهم: أحدٌ يُنكِرُ فتنة القَبْر» فلا وجة للاشتغالي 
Malad lay gis Jal dol‏ 

ويقول ابن القطّان الفاسيٌ : ل جمع جمع أهل a‏ مِن أهل السّنة علئ il‏ 
عذاب القبر Ge‏ وعلئ أن مُنكرًا ونكيرًا ملكي القبر Ge‏ وعلئ أنَّ النّاس يُفتنون 
في قبورهم بدا بون فیها .290 

YS‏ المعتزلة -مُراغِمو OEY A‏ مُجوعون على الإقرارٍ بعذاب 
القبر إلا النّادا ترئ إقرارهم في ما نصّ عليه مُقدّمُهم عبد الجبّار الهمدانيُ 
(ت416ه) بقوله: «فصلٌ في عذاب القبر: وجملة ذلك أنّهِ لا خلاف فيه بين 
الأمّة» did et Vy‏ عن ضرار بن عمرو””» وكان مِن أصحاب المعتزلة» ثم 
التحقّ بالمُجبّرة» ولهذا ترئ ابن LY Gut‏ عليناء ويقول: إِنَّ المعتزلة 
ide 09,53‏ القبر» ولا يقرون tay‏ 20 


wal هو علي بن إبراهيم بن داودء علاء الدين؛ أبو الحسن العطّار الدمشقي الشَّافِعيء إمام حافظ‎ )١( 
تتلمذ علئ النّووي وتخرّج بهء من تآليفه «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النُووي»» و«حكم صوم رجب‎ 
وشعبان»» توفي سنة (4الاه)ء انظر «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (۷/۲)» و«الأعلام» للزركلي‎ 
(YO. /t) 

(۲) «العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام؛ لابن العطار (١/۱۳۹)ء‏ وانظر الحكم على أحاديث 
عذاب القبر ونعيمه بالتواتر: عند ابن القيم في «الروح» (ص/١٥)ء‏ والسيوطي في «شرح الصدور؛ 
(ص/١17):‏ والكتاني في «نظم المتنائر» (ص/ 117). 

(”) «الأجوبة عن المسائل المستغرية؛ (ص/189). 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع» .)01/١(‏ 

)0( ضرار بن عمرو الغطفاني: قاض من كبار المعتزلة» as‏ برياستهم في بلده؛ فلم يدركهاء فخالفهم» 
oy AS‏ وظردوه؛ وصّف نحو ثلاثين كتابّاء بعضها في الرّد ree‏ وعلئ الخوارجء وفيها ما هو مُقالات 
خبيثة» قال الجشمي: ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطاء لأنًا نتبرأ منه فهو من المُجبرة» توفي (١11ه)‏ 
انظر «تاريخ الإسلام؛ (774/0). 

) «شرح الأصول الخمسة» (ص/ .)۷۳١‏ 
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ثمّ أخذّ يستيلٌ لعذاب القبر ونعييه؛ ومن أهل العلم من يجعل مدارٌ الآيات 
le Ti‏ هذا الأمر على ثلاث آيات؛ وهو المّفهوم من صنيع is Ose!‏ 


MT Ce Coy Sly Mul GAS Sa بها ابن‎ 


فمن الدّلائل القرآنيّة Ae‏ أشارث إليها: 

قوله تعالیٰ: اق يكال فر سو الْعَدّب ©) لد بمَوَبُوت علا د 
وَعَشِهًا Oe Ghai saat pa pe‏ فرعوت qr ahs‏ عقر : [t-te‏ . 

يقول الرّمخشري: «عرضّهم عليها: إحراقُهم بهاء يُقال: عَرَض GLY‏ 
الأسارئ علئ السيف» إذا قَتَلهم به؛ GED sts by‏ بالتصب» وهي تعضد الوجة 
الأخيرء وتقديره: يدخلون النَّارَ يُعَرّضون عليها .. ويجوز أن يكون لِعَدُوًا 
َيب عبار PEI ge‏ 

فمعنل العرض في هذه الآية كمعنول عرض الكقّار عل tl‏ يوم القيامة في 

قوله تعالئ: ey‏ يعضو BE BE os Slt ia & Seth Gil‏ 
[ؤه: ه؛]؛ أي: أنَّ الكفّار يبتدئ نظرهُّم إلئ جهنم من تحريك لأجفانهم 
ضعي خفى بمُسارقة» كما ترئ المَصبور ينظر إلئ السّيف من شدّة Ogg‏ 

فلصريح معنئ آية عرض آل فرعون على JE‏ في إثبات عذاب في البرزخ» 
قال ابن كثير: «هذه الآيةُ أَصْلٌ كبيرٌ في استدلال le EIN fol‏ عذاب البَرْرّخْ 


فی On gal‏ 
JU,‏ ابن القيِّم في الآية: «ذكرٌ يك فيها عذابَ الذَّارِين ذكرًا صريحًا 
لا يحتمل غيره» 9" , 


)١(‏ انظر «جامعه الصحيح؟ (ك: الجنائزء باب: ماجاء في عذاب القبر). 
(؟) انظر «الرُوح؟ لابن القيم (ص/ 00/0. 

(۳) انظر «أهوال القبور» لابن رجب (ص/ 18-46). 

Ove /8) «الكشَّافه‎ )4( 

(5) «الكشّاف» (071/4. 

(7) «تفسير القرآن العظیم» (۷/ ۳۰۷۹). 

(0) «الروح؟ (ص/ 20/6 


\\£o 


ومِنْ تلكم الآيات القرآنيّة Ali‏ ألمحَث أيضًا إلى مسألتنا: 

Spi GE مرَعة إذ الطَلديسُونَ فى َرَت الوت وميه‎ TD قوله تعالیٰ:‎ 
% 2% BISA عل‎ Ak 8 y ofl ot ag ot eal A 
.]5* BBG عابتو سرون‎ 

Gl Ju‏ الجوزيّة فيها: «هذا خطابٌ لهم عند الموت» وقد أَخُبّرت 
الملائكةٌ -وهم الصّادقون- أنّهِم حينئِذٍ يُجرّون عذابَ الهونء ولو تأر عنهم ذلك 
إلئ انقضاءٍ الدّنيا لَمَا صحّ أن يُقالَ لهم : RSE END‏ 

هذا يقر أذ by cates 28) Sic‏ كنك الأحاديث عليها وجلنها؛ 
فلا يعني ذلك 3k‏ القرآن مِن الإشارة إليها . 
فأمًا جواب ما اذَّعَوه مِن الضَّرورة العقليّة» بيانه في PEW‏ 

Lg) A yal eu Vt‏ الَّتي فارقوا بها طوائف المبتدعة 






wily Stal,‏ طردوها في جميع أبواب الدَّين أصولهِ وفروعِه: أنه لا تقوم قدمُ 
الإسلام إلا على WB‏ التسليم والاستسنلام. 

فأهل السّئَّة ومّن تبعهُم في ذلك أقَرُوا بهذه الأخبار النّبويَّة وصدّقوهاء 
وأَجْرَؤْها علئ حقائقهاء وآمنوا بأنَّ لله الحكمة البالغة في ذلك» يفعل ما يشاءٌ من 
عقاب ب ونعيمء وأنَّ الإيمان بذلك هو من الإيمان بالغيب» الذي هو يِن أخصض 
خصائصض أهل الإيمان» وهو مدار الابتلاء. 

فوجبٌ حَمْلٌ ما تضافرت عليه النُصوصء ولت عليه الأخبار من عذاب 
القَبْر ونعيمه» وحصول السُّوال للميّت من المَلَكَيْنِ: وجب حمل كل ذلك على 
الحقيقةء إذ ليس هناك ما يُحيلُها؛ لا مِن جهة الدّلائل التّقلية» ولا العقليّة؛ 
فعذاب القَبْر ونعيمه ثابتٌ في he Bods GEV‏ العقل ما يدفعه» بل تلك 
الأخبارٌ موافقة لأحكايه أتمَّ الموافقة. 


(0) «الررح؟ (ص/0/6. 


1١15 


ثانيًا : أن دعواهم استحالة حصولٍ العذاب للمقبور وقد صار مجرّد ie‏ 
هامدةٍ لا روح فيهاء أو في حالٍ انتقاض بنْيَيَه» مع انتفاءِ الحياة عنه: دعوى 
باطلة؛ .لأنَّ النُصوص قد أبانتٌ أن الرّوح تُعاد إلئ Sale] GES‏ غير الإعادةٍ 
المألوفةٍ في الدّنيا؛ ليَجرِي DEE, J CEU‏ وما بعدهماء والدّليل قد 
أبانَ عن ذلك» والعقلٌ لا يُحِينُهء فيلزم التَّصديقٌ بما وراء ذلك مِن السّؤال 


والخطاب» والعذاب والنّعيم للمقبور. 


والبراهين على حصولٍ هذا النّوع من الحياة كثيرةٌ: 
منها ما جاء في حديث البراء بن عازب ويه المشهور في تشييعهم مع 
نبيّهم هة جنازة رجل من الأنصارء حيث قال النّبِي يلِِ: «إنَّ العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدّنياء وإقبال من الآخرة. LN op IIe a IF‏ بيش 
الوجوه ٠٠...‏ والشّاهد فيه قوله ية بعد ذلك: «فتُعادٌ روحه في جسده فيأتيه 
ملّکان» فيُجلسانه» فيقولان له: مَّن Mee. SER‏ 
قال ابن القيّم معلَمًا عل هذا الحديث: «قد كفانا رسول الله ككل )52 ode‏ 
المسألةء وأغنانا عن أقوال النّاس؛ حيث صرّح Mass co dR‏ 
وقد أورد ابنُ رجب آثارًا كثيرةً عن LE‏ تشهد لحديث البراء بن 
عازب yey HS Chel cad‏ «. . فهؤلاء HE‏ كلهم صرّحوا بأنَّ الرُوح 
تُعاد إلى البّدن عند السّؤالء وصرّح بمثل ذلك طوائفٌ من الفقهاء والمتكلّمين OF‏ 
أصحابنا وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلى وغيره» وأنكر ذلك طائفةٌ؛ منهم: ابن حزم 
وغيره» وذكر أنَّ السّؤال للرُوح خاصّةء وكذلك سماع الخطاب» وأنكرٌ أن تُعاد 
الرُوح للجسد في القَبْر للعذاب وغيره. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ (رقم: 18074)» يقول البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ص/۳۷): «هذا 
حديث كبيرء وصحيح الإسناد» رواه جماعة الأئمة الثقات عن الأعمش»» والحديث حسّنه ابن تيمية في 
«الفتاوئ» /٤(‏ ۲۹۰)ء وقال ابن eal‏ في «الروح؛ (ص/ :)1١‏ «الحديث صحيح لا شك فيه» رواه عن 


tele ob‏ وأفاد أن الدارقطني جمع طرقه فيي جزء مُفرد. 
AN ge) tea)‏ 


\Vev 


وقالوا: لو كان ذلك حمًا cole OH eal cya ot pil‏ ويحيا ثلاث 
مرات» Js Ty‏ علئ أنهما ale Sp the Cans ling Mobley ols ys‏ 
الرُوح ليست حياة تامّةٌ مستقلّة كالحياة الدّنياء كالحياة الآخرة بعد البعث؛ وإنّما 
فيها نوع اتصال بالبَدَنِ» بحيث يحصل شعور للبدن» وإحساس lly pry‏ 
وغيرهما؛ وليس هو حياة تامّةَ YS‏ يكون انفصالُ الرُوح به مونًا تامًا!ا وإنّما هو 
شبيةٌ بانفصالٍ دج et‏ عنه» ورجوعها إليه؛ فإنَّ ذلك يُسكَّ مونًا وحياةً0 . 

وليشت 3 تشترط سلامة pen]‏ ةِ وعدم انتقاضها eas‏ حلول الروح jy olgs‏ 
هذا مَدفوعٌ من وجهين: 

الأوّل: أنَّ البِْيّةَ لا تنتقض بالموت نفسه» فقد يبقئ بعضٌ الموتئ في 
قبورهم على بيهم زمانًا ولا يتغيّر حالهمء وقد ثبت ae‏ اك 
بذلك"؛ وكذا دلّت المشاهدة علئ تحقّقه Og Sl gad es‏ 

CT: ptt‏ وإن انتفّضَت بعض البنية؛ فلا يمنع هذا الانتقاض مِن حلول 
الرُوح بالباقي من بَدَن الميت» ولهذا فإنّه من المشامّد قطمٌ يَدي الحيوان ورجليه 
وهو Ee‏ وقد عقد البيهقيُ بابًا في كتابه «إثبات عذاب i‏ وَسَّمّه ب «باب: _ 
جواز الحياة في Bly copie eg‏ البنية ليست من شرط الحياة» كما cued il‏ 


من شرط ges‏ وفي ذلك جواز تعذيب الأجزاء المتفرقة» On‏ 


ONY 3889 ا مين انتيوه‎ pel ATS يشيرون إلئ قوله تعال: الوا‎ )١( 

(۲) «آهوال القبور» (ص/ ۸۳). 

() كالحديث الذي أخرجه أبو داود فيي «السنن؛ (ك: الصلاةء باب: الاستغفارء رقم: ١١١٠)ء‏ والنسائي 

في «السنن» (ك: الجمعة» باب: إكثار الصلاة على عل النبي يوم الجمعة» رقم: 14)» وابن ماجه في 
«السنن؛ (ك: إقامة الصلاةء باب: في فضل الجمعةء رقم:80١1)‏ من حديث أَؤْس بن أوس 385 قال: 
قال النبي alll Spy 3G‏ تبارك وتعالئ حرّم علئ الأرض اجساد الأنبياء»؛ وصكحه اللّووي في «الأذكار» 
(ص/ »)١١5‏ وابن قيّم الجوزيّة في «جلاء الأفهام» (ص/ .)۸٠‏ 

(4) كما حصل -مثلا- 0 حيث يقول: 
ee BE‏ بعد سِنَةٍ أشهرء فإذا هو كيّوْم وَضعته هُنيّةَ غير أَدّنههه رواء البُخاري في (ك: الجنائزء 
باب: هل يخرج الميّت من القبر واللحد لعلّة» رقم: 1781). 

() «إثبات عذاب القبر» للبيهقي (ص/14). 


3۱8۸ 


والله تعالئ قادرٌ علئ إعادة الرُوح إلى جميع البَّدنْء وإلئ بعض أجزائهء 
وكلاهما في متعلّق قدرة الرّب سواءء ISS SAGE ACE GD‏ 
AY 2631‏ 

Jud a AGU Lb we بالجسد في البرزخ‎ cai اختلاف تعلّق‎ 535 Ia 
pets taal تبعًا لذلك قول المخالفي: أنَّ فقدّ الميِّت لأدواتِ الإحساسٍ‎ 
cp So OLE SF te Cds tie BN بالعذاب أو التّعيم؛ وذلك أنَّ الحقيقة‎ 
BEV NU نفس وبّدنء وانقسام الدُورٍ إلئ ثلاث: دار الدّنياء ودار البَرْرّخْ»‎ 
. عن غيرها‎ ly ولک واحدةٍ من هذا الدّور أحكامها لني ته تختص‎ 

فالله تعالئ dae‏ احکام الدّنيا : على الأبدان» والأرواح تبعٌّ لها؛ ولذا 
أناط الأحكامٌ الشّرعية علئ ما يظهر من اللّسان والجوارح» وإِنْ أضمرت التُْفُوسُ 
خلاقه . 

وجعل eax! fist‏ على الأرواح» والأبدانُ د تبع لها وتجري أحكامه 
عل الأرواح» فتسري عل الأبدان نعيمًا أو عذابّاء بحسب ¢ تعلّقها 4“ 

وجعل أحكام دار القّرار: علئ الأرواح والأبدان م . 

فْمَنْ مَائّل بين هذه الدُور في الأحكامء وساوئ بينهاء فقذ خالّف مقتضئ 
البراهين الشرعيّة: والدّلائل العقليّة؛ إِذْ العقل يمنعُ من الجمع بين المُختلفات» 
كما يأب التّفريق بين المتماثئلات. 

فإذا مُلِمِ هذا الاختلافُ بين الدُور: زالَ الإشكالء» وانقشعت حُجُب 
الحيرة». واستبان «أنَّ النّار التي في القَبْر والحُضرةٌ: ليست من نار الدّنياء 
ولا زرع الدّنياء وإنّما هي من نار الآخرة وحُضْرتِهاء LAT gay‏ من نار الدّنياء 
فلا يحسٌ بها أهل OB SLU‏ الله يُحمي عليه ذلك OLS)‏ والحجارة من تحت 
BE‏ تكون أعظم حَرًا مِن جمر الدُنياء ولو مَسَّها أهل الدُنيا لم يحِسُّوا بذلك» 
وقدرة الرّب تعالئ أوسعٌ وأعجبُ من ذلك»9©. 


.)١۳/ص( انظر «الرُوح» لابن القيم‎ )١( 
WV 52) ted OO) 
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ومِن لطفٍ الله تبارك وتعالئ؛ أنْ صرّف أبصارنا ee‏ عن إدراك ما 
يحصل للمّدفونين؟ haa}‏ ة بعباده» لعلمه تبارك وتعال ros al‏ لا تنبت تثبت على 
رؤية العذاب وسماعه» واختبارًا لنا؛ 8 لو كان الغيبٌ شهادة 4s a‏ النّاس» 
ولزال أصل الجزاءء ولمَا حصل التمَّايّز بين المؤمنين والكافرين""» وعلى هذا 
وفاق أهل السنة. 

يقول ابن تيميّة : «العذابُ my‏ على الفس oly‏ جميعًا Sal‏ أهل 
السنة والجماعةء تنكم الّنفس وتُعزَّب منفردةً Lake windy pass COU ge‏ 
بالبّدن» والبدن متَّصلُ بها؛ فيكون النّعيم els‏ عليها في هذه الحال 
مجتمعين» كما تكون عل الروح منفردة عن Masa‏ 

فالحاصل: أنَّه ليس في العقول ما يحيل أن Ga:‏ الأبدانَ مِن العذاب 
أو التّعيم ما لا يحسٌ به الئّاس في الدّنياء والله تعالئ Rea L653 Sp sp‏ 
Kao Ine Si‏ برشت oe BS heh oa‏ الترقٍ» 
Lor GES‏ 

فما في هذه الآية يجري كله للميّت الكافر أثناء موتّه» يُعذَّب بضرب وجهه 
costs‏ وليس أحدٌ ممّن حوله يرئ ذلك. ولا هو يشعر به إنسانء «فإِنَّ ما 
وَهَبه الله تعالئ له من نِعمة الحواسسٌ مناسبٌ لضعفه وعجزهء فكانت حواسّه على 
od‏ في الخلق» ومهما جاهد الإنسانٌ للبلوغ بها إل حدٌ يفوق طبيعتها البشريّة 
المكصفة بالتقص والعجز: فَلنْ يُفْلح» OY.‏ هذا قَشمّه الذي اختاره الله» وهذا 
القَسْم والخلقة جارية-.علئ مقتضول حكمة الله تبارك re‏ العالم بوجوه 
المصالح» وأفتان الخيور»" . 

وفي هذا بطلانُ الدّعوئ الثّانية في إحالةٍ الصرورة الحسية. 


(؟) نقله عنه ابن القيم في «الروح» (ص/١0).‏ 
(؟) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (صض/ )٥۳۳‏ . 
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georte 


أمّا استدلال المعترض بقوله تعالئ: GSI GV Gi‏ على انتفاء 
قدرة الميّت على السّماع لفقدد آلةٍ ذلك: 

فمثالٌ منه مندرجٌ فيما يسمّيه الجَدَليُونَ ب «الاستدلالٍ بمحل الشّاهده! وليس 
يصحٌ في باب الاحتجاج؛ ذلك أنه قد يُقال: bu‏ نفي السّماع في الآية هو 
لاختلاف أحكام الدّارَيْنِ Jan VI clog, el il sls sis,‏ شرعيّ يثبت 
ذلك لبعض الأعيان”'2: وليس لكون الميّت فاقدًا للقدرة على جنس السّماع لفقدٍ 
آلته كما papal ack‏ 

على أنَّ من العلماء من يذهب أنَّ المُراً مِن السّماع في الآية ما هو بمعنئ 
الانتفاع والاستجابة» «فإِلّه في سياق خطاب الكُمّار الّذِين لا يستجيبون للهُدئ 
ولا للإيمان إذا دُعوا إليه. 

نظير ذلك قول الله تعالى: وقد a web SH oi eee GS‏ 
J tel ay ods I OK‏ یمود OW4 GN 4G SKS S60 i‏ 
فالآية في نفي السّماع oe EN OY cage slay‏ ينف لانتفاء فائدته وثمرتهء 
فإذا لم يد ينتفع المرء بما يسمعه ويبصره» فكألّه لم يسمع ولا يُبصرء فسماع الموتئ 
هو بهذه المثابة»9' , 

Call sey gully‏ عليه في هذا الباب: أنَّ ما يجري للميّت مِن صنوف 
العذاب والنَّعِيم؛ وكيفيّة بصره وسمعهء ليس مِن جنس المعهود في هذه AGL‏ 


)١(‏ كالّذي أخرجه البخاري في.(ك: الجتائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم: 01778 مسلم في 
(ك: الجنّة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنّة أو الثّار عليهء رقم: 02817٠‏ مِن أنَّ «العبدٌ 
إذا وضع :في قبره» وتولّي وذهب أصحابه» حى إِلّه ليسمع قرع نعالهم ..» 
وما أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: قتل أبي جهل» رقم:١۳۹۷)»‏ ومسلم مختصرًا في 
(ك: الجنّة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنّة أو الئّار عليه» رقم:18170) من قول . 
ابي لا لعمر ضَه جوابًا لاستغرابه مناداتّه أهل القليبٍ وهم أموات: «والّذي نفس محمد بيدهء ما انتم 
بِأسْمَعَ لما أقولٌ منهم»؛ قال قتادةٌ راوي الحديث: أحياهم الله حنّىْ أسْمَعَهم قولّه؛ Baas‏ وتصغيرّاء 
diay‏ وحشْرةًء My‏ 

(؟) «أهوال القبور» لابن رجب (ص/١8).‏ 


\\o\ 


وفي تقرير هذا المعنئ يقول ابن القيّم: «سرٌ المسألة: أن هذه السّعة 
والصيق» والإضاءةء والحُضرة» Ho,‏ ليس من جنس المعهود في هذا العالّم 
والله سبحانه إِنّما أَشْهِدَ بني آدم في هذه الدَّار ما كان فيها ومنهاء فأمًّا ما كان من 
أمر الآخرة فقد أسبلَّ عليه الغطاء؛ ليكون الإقرارٌ به. والإيمان به سيبًا 


لسعادتهم». 


() «الرٌوح» (ص/۷۱). 
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(لمبجث الثالك عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


التطلب الأول 
سَوق أحاديثٍ عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


عن عبد الله بن عمر' وه أن حفصة گت عل عمر وء “فقنان: مهلا 
seg oy‏ ألم تعلمي أنَّ رسول الله اة قال: (إنَّ الميّت a‏ ببكاء أهله علية؟1» 
ue ob‏ 
وعن أبي موسئ الأشعري هه قال : لا أصيبَ عمر وله جعل صهيب Be‏ 
يقول: وا أخاه! فقال له عمر: يا صهيب؛ أَمَا علمتٌ BE‏ رسول الله بل قال: .”إن 
المبّت ليْعذّب ببكاء الحيٌ؟!2 متّفق عليه2©. 
وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» a dled bol oF sdb‏ 
ihe,‏ وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عبّاس ibe‏ وإنّي لجالس بينهما 
-أو قال: جلستُ إلئ أحدهماء ثمّ جاء الآخر فجلس إلئ جنبي- فقال عبد الله 
بن عمر ونه لعمرو بن عثمان: OUR AN Da BEMIS or ee Ml‏ 
«إنَّ الميّت wid‏ ببكاء أهله عليه؟». 
)١(‏ أخرجه البخاري دون القصة في (ك: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على المیت» رقم: 1۲۹۲)؛ 
ومسلم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه».رقم: 4۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز» باب: قول النبي #لة: يغذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
رقم: »)۱۲۹١‏ ومسلم في (ك: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه» زقم: 4۲۷). 


وها 


فقال ابن عباس وه : قد كان عمر وه يقول بعضّ ذلكء» ثم حدّث قال: 
Cys‏ مع عمر وه من مكّةء حنَّئ إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب تحت JE‏ 
سمرة» فقال: إذهب» فانظر مَّن هؤلاء الرّكب» قال : فنظرت. فإذا صهيب اانه 
فأخبرته» فقال: ادعُه لي» فرجعتٌ إلى صهيب» فقلت: إرتحل فالْحَق أميرٌ 
المؤمنين» a‏ أصيب عمر دّخل صهيب يبكي» يقول: وَا أخاه!. .وَا صاحباء! 
فقال عمر ضه : يا صهيب» أتبكي علي وقد قال رسول الله eked Sp BB‏ 
ET‏ أهله Sade‏ 

قال ابن عباس وله : فلمًا مات عمر وله » ذكرت ذلك لعائشة وها 
فقالت: رحِم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله يكو: دإنَّ LAS a‏ المومنٌ 
city‏ أهله عليه»؛ ولكنّ رسول الله يلِ قال: (إنَّ الله ليزيدٌ الكافرٌ عذايًا ببكاء 
أهلِه عليه؛. وقالت: حسبّكم القرآن: طقلا زد ايد وِندَ Cont A CAL‏ 
قال ابن عباس نه : door‏ ذلك والله هو أضحك وأبكئ»» قال ابن أبي مليكة 
«والله ما قال ابن عمر وليه شيئًا». متّفق عليه9 . 

وعن عروة بن الرُبير قال: ذُكر عند عائشة متا قول ابن عمر: الميّت Ad‏ 
ببكاء أهله عليه فقالت: رحِم الله أبا عبد الرّحمن» سمع شيئًا فلم يحفظه؛ إنّما 
مرّت علئ رسول الله كلِِ جنازةٌ يهوديّ وهم يبكون عليه فقال: «أنتم تَبكون. 
ایا 


(1) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: قول النبي 4ة: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
رقم: 41188 ومسلم في (ك: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله cade‏ رقم: .)٩۲۷‏ 
(0) أخرجه مسلم في (ك: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله علي رقم: .)٩۳١‏ 
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التطلب jt‏ 
سَؤْقَ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


ينحصر font‏ ما أورده المعاصرون مِن معارضاتٍ لهذه الأخبار BBB‏ 
واحدة: وهي دعواهم أنَّها مصادمةٌ لصريح القرآن الكريمء فالله تعال في غير 
مَوضع منه ينفي عن الإنسان حمل أوزارٍ غيره وتبعاتٍ أفعالهم مما لا دخل له 
a‏ 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (جعفر الشّبحاني): 

«هذه الرّواية وإن رواها مسلم بطرقٍ مختلفة» لكنّها مُرفوضة EY ee‏ 
تخالف صريح القرآنء قال سبحانه: Ont B28 EAL By Th I GP‏ 
وقال سبحانه: LE G5 a>‏ إل SZ I ue‏ سء وو کن دا راي 
)2485 ۸[ . 

فكيف يمكن أن نقبلَ أنَّ الميّت البّريء يُعذَّب بفعل الغير» وهو شيء يرفضه 
:العقل والفطرة؟!. . ولأجل ذلك ردت السيدة عائشة هذه الرّواية» . 

ويقول (محمّد الغزالي) مُستغربًا ِن cla‏ المحدّثين علئ قُبول هذا 
الرُوايات: (إنّها -يعني عائشة- تردٌ ما يخالف القرآن بجرأةٍ وثقة» OB WS ery‏ 


.)00 «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/‎ )١( 


16V 


هذا الحديث المَرفوض من عائشة ما يزال مُثْبثًا في الصّحاح!. .والخطأ غير 
مُستبِعَدٍ علئ راوء ولو OU pe De BOW‏ 

ويقول (أبو عبد الرّحمن ابن عقيل الظاهِري) مُعَقَبًا على حديث ابن عمر: 

«نَجِدُ صُورًا يجب فيها تقديم العقل على التّقل؛ نجد ذلك في صُوّر FE‏ 
فيها تنافي التّناقض أو التَّضادٌ في أذهاننا لا في الواقع» SIS‏ الصّحيح: بأنَّ 
hd call‏ بيكاء أهله عليه» مع العلم القطعي بأنّه لا تزر وازرةٌ وزد أخرئ. 

الرّجحان هاهنا تَعيّن في العقلٍ تَعيْنَا لا احتمال فيهء بأنَّ تعذيب الله ela‏ 
بغير فعلٍ منه : ليس من العدل الذي أوتجبه ريُنا علئ نفيه؛ إذّ حَرّم hi‏ على 
نفسه» وليس ow‏ عصمة الشّرع التي حكم بها العقل ابتدائ وتنافي ما oe‏ 
أن ala‏ مرل عا اة مباشرة» أو Gedy te‏ مر جن نينا 
ee‏ 


(۱) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» weet Opes OFT oe)‏ 
(؟) «قانون التّوفيق بين الدّين والعقل» لابن عقيل الظاهري (ص/55)» نقلا عن «دفع دعوئ المعارض 
العقلي» (ص/ *0). 
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القطلب ats‏ 
دَفْعٌ دعوى المعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
عن أحاديثٍ عذاب الميّت ببكاء أهله عليه 


gf OF sy‏ رد هذا الحديث في عذاب الميّت ببكاء أهله عليه عَلّمان 
مِن أعلام العلم من الصّحابة الكرام: عائشة وابن عبّاس قن؛ غير أنَّ هذا الرّدّ 
منهما للخبر ليس عن تقدمةٍ للعقل على pe‏ 1 -كما 'تومّمه هؤلاء الّاعنون في 
الحديث-» وإنّما تقديمًا لما Eas BYS ay‏ قاطعةٌ علئ ذَلالةٍ las‏ ديّ؛ وفرقٌ 
بين المُوجبين في النّظر إلئ الأخبار. 

فها هي عائشة arte Ob Joes Uh‏ استنكارها للخبر: مُناقضته لآية: «ولا 
GA By S55 FH‏ 90 4 مع ما نقلته هي عن النَّبِي يل مِن لفظ آخر 
يخالف لفظّ عمر وابنه عبد الله ون اللحديث. 

فكان ظاهر القرآن مُوجبًا عندها لتٌقديم لفظٍ روايتها هي علئ رواية غيرها 
sue ai Us‏ لظاهرٍ القرآن؟ وإن كان هذا الاعتداد منها بلق Bye els‏ 
لفظ غيرها من الصّحابة أمر قد أخطات فيه وا . 

يقول الخطّابي: «الرّواية إذا تَبَنَتْء لم يُمكن إلئ دفيها سبيلٌ Jy IL‏ 
رواه ثلاثةٌ أنفس عن النَبِي يكلِِ: عمرء وابن عمرء والمغيرة؛ وليس فيما حَككت 
LBL‏ مِن مرورٍ رسول الله َة على يهودية يبكي عليها أهلُها ما يدفع روايةٌ عمر 
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والمغيرة» لجوازٍ أن يكون الخَبّرا de ly JS) Le gare‏ منهما غيرٌ 
ON‏ 

وبتأمّلنا في دعاوي المُعاصرين في إنكارٍ هذا الخبرء نلحظ أنّها ترتكز علئ 
أمرين» لم mat‏ المخالفون في تصحيح MSS] ade ght gill del‏ 

الأوّل: تومّمهم أن ظاهرٌ الحديثٍ مُعاقبةٌ الميّت بلا وزرٍ اقترفه» ولا ذنب 
جناه؛ هذا قادهم إلى القول ب: 

. وضرورة الشّرع‎ Jil gaia gps هذا الظاهر‎ OF : ght 

والحقيقة: أنَّ ظاهر الحذيث لا ينافيه العقل؛ فضلًا عن الدّلائل QE‏ 
وما ad «wll Ligh Gils ob‏ هو مَدلوله ولا ظاهرهء بيان ذلك: 

أنَّ المعارضين قَصَّروا معنئ (العذاب) علئ (العقاب)» والصّواب: أنَّ 
العذاب أعمٌ من اليقاب؛ فكل عِقاب عذاب بلا عكس. 
وانّذي يُبرهن على هذه الدّعوى الدّلائل الثّالية: 

تسمية الله تعالئ على لسان أيوب ME‏ ما ode a YE‏ عذايّاء فقال: SP‏ 
مق oust‏ يض وداب Ley G5 BI‏ والعذاب هنا بمعنیٰ: Pall:‏ في بده 


wal,‏ الذي ابتلاه الله به" لا على سبيل العقوبة له 4؛ وإنّما ابتلاءَ له 


ومن البراهين الدّالة على بطلان قصر مفهوم العذاب على العقاب: 

ما BH Al oe Be‏ مِن حديث أبي هريرة َه أنه قال: «السغرٌ قطعةٌ من 
العَذَّابِءٍ يمنع أحدكم طعامّه وشرابه ونومه» فإذا قضئ احدكم تَهْمَتَهُ من coh‏ 
َلْيعجُل بالرجوع إلى أهله»©: فَسَمَئ النْبِي يل السّفر قطعة من العذاب» ومعلوم 
tly St‏ أراد الألم الْحَاصِلَ للمسافر» وليس هو على list age‏ 


.)584/1١( «أعلام الحديث»‎ Qa) 

(۲) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ .)١۷-٦٤‏ 

(۴) انظر «جامع البیان» لابن جریر .)٠١۷-٠٠١/۲۰(‏ 

(4) رواه البخاري في (ك: العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» رقم:٤٠۱۸).‏ 
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ومن براهين ذلك أيضًا: أنَّ من العقوبات ما يصيب غير المُعاقّب؛ فيكون 
مصيبة في LS cade‏ قال ككلِ: «إذا أنزلَ الله بقومٍ عذابًا أصاب العذابُ من كان 
Ue (de Neds «res‏ 

SE 1B‏ مِن ذلك عموم معنئ Shall dere LOT lB Coli‏ مِن الألم 
بسبب الياحة عليه : 

قد یکون عقوبةٌ tal‏ إن كان يِن 22 أهله فِعْلُ ذلكَ» ولم ينههم» أو أَمَرّ به 
بعد موته» وهذا مذهب البخاري البيّن مِن تبويبه للحديث بقوله: «باب: قول 
النَّي كله: يُعذّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان اللّوح من س . 

وقد يكون ما يجده ين الألم جرّاء ذلك هو يِن جنس الضَّغْطةء وانتهار 
الملّگين» والمرور علئ الصّراطء وغيرها مِن أهوال يوم القيامة» فهذه الآلام 
تكون سببًا لتكفير خطايا المؤمن» وهذا ما نحا إليه جِلَّةٌ ِن العلماء؛ كابن جرير 
الظبريء والقاضي عياض . 

وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيميّة 

«فهذا الحديتٌ قَبِلّه أكابر الصّحابةٍِ مثلُ عمرَء وهو يُحدّث به حين طعن» 
وقد دخل عليه المهاجرون والأنصارء وينهئ صُهِيبًا عن التياحة» ولا ينكر ذلك 
tof‏ وكذلك في GAY gill gl Cale, oy] JE‏ الميّتَ بفعله. وتلقّاه أكابر 
التّابعين مثل سعيد بن المسيب وغيرهء ولم يَردُوا لَه ولا معناه. 

JE BS عليه أكابر الصّحابةٍ والتّابِعِينَ هو الصّواب؛ فإنَّ النبي‎ gill, 
ولم يفل: (يُعاقب)! والعذابُ أعمّ من العقاب . . فالعذاب هو: الآلام‎ hd) 
فيكون عقابًاء وتارةً يكون‎ OF Qe tye OS LU easly WY التي ُد‎ 
أخرجه البخاري في (ك: الفتن» باب: إذا أنزل الله بقوم عذاباء رقم: ۸٠۷1)ء ومسلم في.(ك: الجنة‎ )١( 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالئ عند الموت» رقم: 1814). 


)١(‏ «صحيح البخاري» VAIN)‏ ونّسب النُووي هذا المذهب إلئ الجمهور»ء انظر كتابه «المجموع» 
١/0١‏ 


(؟) انظر «إكمال المعلم؛ (۳/ ۳۷۲-۳۷۱)ء و«فتح الباري؛ لابن حجر (۴/ .)٠١١‏ 
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تكفيرًا للسّيئات .. ثمٌّ ذلك الألم الذي يَخْصّل للميّت في البرزخ إذا لم يكن له 
فيه ذَنْبٍّ: من جنس الصَّغطة» وانتهارٍ منكر ونكير» ومن جنس أهوال القيامة؛ 
يكمّر الله به خطايا المؤمن» ويكون مِن عقوبة OTIS‏ 

ولا يُعترض علئ هذا التّفسير المتينٍ مِن هؤلاءِ الأعلام بما اعترضٌ عليهم 
به (محمّد الغزالي) في دعواه منافاة هذا الألم لتبشيرٍ المؤمن عند موته بعدم 
الحزن! حيث قال: 

«والقول بأنَّ المؤمن يتألَّم بعد مويه لبكاء أهله مخالف aes ce‏ 
Wee BSS GS Se tye Hes nae 6 at Ge Ue‏ 
ا ts sal logy oltre Ags) KAGE UK A‏ أنَّ ذلك" jes a‏ 
عن زيد بن أسلم: (يبشّرونه عند موتهء وفي قبره» وحين يُبعث)» وعلق عل ذلك 
بأنَّ هذا القول يجمع الأقوال lds‏ وهو حسن جدّاء وهو الواقع ches pb!‏ 
والحالة هذه؟ إِنَّ الله مطمئثه على ما ترك وما سيلقى»" . 

قلت: الذي في الآية: تبشير الملائكة للمؤمنين أن «لا تخافوا ما تقذمُو 
عليه من أمرٍ الآخرة» ولا تحزنوا علئ ما خلّفتم من نياكم Uy Woy pl ot‏ 
نخلّفكم في ذلك كله(" فطمأنتهم للمؤمن على مصيره الأخروي تنفي خوقه مما 
cade ply‏ والتَّبشير له برعايةٍ أهله من بعده غايةٌ ما فيه ذهابُ de je‏ فقڍهم 
وإعاليهم . 

وهذا -كما ترئ-. لا يَنفيٍ أن يجدّ ge Gt EI Wa‏ الألم إذا سمع بكاء 
أهله عليهء كما أنَّه يجد شيئًا مِن الألم عند الضَّمةء وعند انتهار المَلَكييْن لى 
ونحو ذلك مما سبق في كلام ابن تيميّة» فهذا كلَّه لا دخلٌ له بالحزن المَنْفِيَ في 
الآية الكريمة. 
)١(‏ «جواب الاعتراضات المصريّة» (ص/07/31-71). 


(7) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ 4؟). 
(۳) من کلام مجاهد في تفسير الآيةء أنظر «جامع البيان» للطبري (۲۰/ .)٤۲۷‏ 
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وبهذا يُسلم الحديث ee‏ وّجّه إليها من تقدات؛, والحمد لله علئ ما كشف 
من المُشكلات. 


ad) 
لتبجث الرابع عشر‎ 


نقد دعا 2 صر 
اوي Laas‏ ضات الفكريّة المّعا o‏ 
لحديث الشفاعة es‏ ۰ 

iS ب‎ 2 


المقطلب الأوّل 
سَؤقَ حديث الشفاعةٍ الكبرى 


عن عبد الله بن عمر ضه. مرفوعًا : «إنَّ الشَّمسَ تدنو يوم القيامة» fe Fo‏ 

العَرقُ نصف الأذن» فبينا هم كذلك؛ استغاثوا بآدم» ثمّ بموسئء ثم بمحمد BG‏ 
فيشفع ليُقضل بين الخلق. فيمشي حتّئ tlt Glew Jel‏ فيومئلٍ يبعثه الله مقامًا 
محموداء يحمده dal‏ الجمع teal‏ رواه البخاري“. 

' وعن أبي هريرة نه قال: pak Gy Wid) wl‏ فرفع إليه 
الذراع» وكانت تعجبه» فتّهس منها نهسةًء فقال: «أنا سيّد الاس يوم القيامةء 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحدٍء 
فيُسمعهم الدّاعيء ويفدّهم الصرء وتدنو الشّمسء فيبلغ النّاس يِن العم والكرب 
ما لا يطيقون» وما لا يحتملون» فيقول بعض الئّاس لبعض: ألا ترون ما أنتم 
فيه؟ آلا ترون ما قد بلغكم؟! آلا تنظرون من يشفع لكم إلئ ربُكم؟ فيقول بعض 
الئاس لبعض: إثتوا آدمء فيأتؤن آدمء فيقولون: يا آدمء أنت أبو البّشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك يِن روجه» وآمر الملائكة فسجدوا لك» إشفع.لنا إلى 
ربّكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلئ ما قد بلغنا؟! فيقول Fo OL pT‏ 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. BUS Sly‏ عن 
الشّجرةء .فعصّيته. نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى نوح. 
(1) في (ك: الزكاة» باب: من سأل الناس تكثرّاء رقم:1478). 
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فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» أنت أوّل الرّسل إلى الأرض» وسمّاك الله 
عبدًا شكورًاء إشفع لنا إلئ ربّكء ألا ترئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم: إِنَّ ربّي قد غضب الوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثلهء وإلّه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» 'نفسي نفسي! إذهبوا إلئ 
إبراهيم 4# فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
إشفع لنا إلئ ربّك» ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلئ ما قد بَلَغنا؟! فيقول 
لهم tall‏ إن بي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله» وذكر LIS‏ نفسي نفسي! إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى موسئ . 

فيأتون موسئ ##» فيقولون: يا موسئء أنتَ رسول اللهء فضّلك الله 
برسالاته» وبتكليمه علئ النّاسء إشفع لنا إلئ ربّك» ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترئ ما قد بلغنا؟! فيقول لهم موس ##: إن ربّي قد غضب اليوم غضّبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنّي قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي! إذهبوا إلى عيسئ 4 . 

فيأتون عيسئ» فيقولون: يا عيسئ أنت رسول الله» وكلَّمتَ الئّاس في 
المهدء وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريمء وروح منهء فاشفع لنا إل ربّك» ألا ترئ ما 
نحن فيه؟ ألا ترئ ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسئ 22: إِنَّ ربّي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنبّاء نفسي 
نفسي! إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى BG eee‏ 

فيأتوني فيقولون: يا محمّدء أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وغفر الله 
GEG Ly eld gs ple bo‏ إشفع لنا إل ربك ألا ترئ ما. نحن فيه؟ "ألا 
ترئ ما قد بلغنا؟ فأنطلقٌ» فآتي تحت العرش» فأقع ساجدًا لربّي» ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من مَحامده وحسن الّناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحدٍ قبلي» ثم يُقال: 
يا محمّدء إرفع رأسكء سل تُعطهء إشفع Bob ea‏ رأسي» فأقول: يا رب 
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أمّتي أمَّتيء فيّقال: يا محمّدء أدخل الجنّة من أمَّتِك مَن لا حساب عليه مِن 
الباب الأيمن يِن أبواب الجنّة» وهم شركاء النّاس فيما سوئ ذلك من الأبواب» 
والّذي نفس محمّد بيبه» إِنَّ ما بين المصراعين مِن مصاريع الجنّة لَكُما بين مكّة 


. أو كما بين مكّة وبُصرئ». متّفق عليه‎ Rd, 


the agen‏ لس 


EVA 195) GORE CE BS BET أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب: قوله: «صَ أن‎ )١( 
الجنة منزلة فيهاء رقم: ١۱۹)ء واللفظ لمسلم.‎ al ومسلم في (ك: الإيمان» باب: أدنئ‎ 
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القطلب elt‏ 
5m‏ دعاوي المُعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
لحديث شفاعة ate pe‏ الكبرى 


مع قيام البّراهين BU‏ الكثيرة على yd‏ الشَّفاعةٍ By‏ يوم القيامةء إلا 
af‏ فريقًا من مُخالِفي أهل السُِّنةٍ استَرْوّحوا إلئ مُدافعتها وعدم Gl‏ بهاء 
وحاصل reilly‏ مِن حديث الشّفاعة الكبرئ لا يخرج عن مَقامَين: 
الأوّل: مُعارضاتٌ مُجْلَبةٌ على أصل الشّفاعة. 
الثاني : مُعارضاتٌ سيقت الإتكارٍ cau‏ مُتعلّقاتِ حديث التّفاعة. 
فأمًا المقام الأوّل: فيمًا bel ide sal‏ الشّفاعة ما تَضَمنته 
المعارضة الأولئ: وهي دعواهم sista, toad! ols jt‏ 
مشاركة الله في مُلكهء ومُنازعتّه فيما تَفرّد به. 
وممّن قنع بهذه الدّعوئ في رَدٌ أخبارٍ هذا الباب: (مصطفى محمود)» 
وهو مع جرصه علئ عَقْلَنة النّصرّرات» مُضْطَرِبٌ في هذا الباب بخاصّةٍ اضطرابًا 
ظاهراء فتارةً يُكر الشّفاعة في الظَّاهِرء وتارةً يُظهِر استحسانّ مَنْ أثبتها بقُيودهاء 
lb one all Cite ols of,‏ التغليب. 
)١(‏ مصطفئ كمال محمود: طبيب ومفكر مصري» كان متأثرًا بموجة الشيوعية الملحدة» ثم تابء وتفرغ 
للكتابة من عام ١١۹٠م‏ فبلغ ما نشره زهاء تسعين كتابًا متنوعًا في الدين والفكر والروايات» منها 
كتابه: «حوار مع صديقي الملحد»؛ وشُهر بحلقاته التلفزية (العلم والإيمان). 
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ففي تقرير إنكاره للشَّفاعةٍ الكبرئ» Wi UIs eb dened cy‏ وحدّهء 
كما ذُكر القرآن» وكرّر في مُحكم آياتهء وأنّه لا يُشرك في حُكيه أحدًا . 
ولیس لله مُنافْسٌ في هذاء ولا يجوز أن Oats I OS‏ 

che Yo وذلك أنَّه‎ ! Vege SEN oe by) EDL Stee Sb 38 e 
أو رئيسٌ الملائكة» أو أبو الأنبياء» أن يكون له يك شريكٌ‎ eu a الإنسان‎ 
علئ أيّ مُستوئ .. وهو مُتفرّد بالأمرٍ والحُكمء ولا يجوز أن يُتدخل أحدٌء أو أن‎ 
الإسلام» وبدايةٌ هذا الشّرك الحَفيٌ كان‎ te Sih sae op dag of Jie 
.». . مَعناها انحدارٌ الإنسان‎ 

ويزيد )65( Ye Kat ale‏ مَن يؤمن بأحاديث هذا الباب بقوله: 

«إنَّ الكلام الذي سيعناه» مهما كان جميلًا وأحببناه» فإنّهِ مُجّد وهم 
وخيال لا أصل له أبدّاء وإشراكٌ بالله» إذ كيف يريد لنا جنودٌ oF OAL‏ نعود 
ونُشرك بالله مرّةٌ أخرئ بالإيمان مِن جديد بوجودٍ شُفعاءَ مع الله؟! مع أنّنا نعلمُ 
أنّ سبب تسمية أهل الجاهليّة القديمةٍ من قريش والجزيرة GAN‏ بالمشركين» pel‏ 
كانوا يُشركون مع الله شفعاءهم؛ أليس هذا هو الصَّحيح؟ أم UT Led fo‏ 
القرآن الكريم الي تُنكر الشّفاعة» وتحصرّها بالله تعالئ في الآيات الثّالية: 

Let ال‎ KONG oot dt A he ect & جثل‎ 

Lea 2 SUNN) Riehl GS Ak Gp 

Let on 63% Ald 8 وَل‎ wh of لهم‎ I> 

acer 5B GLEE ين دون لتر‎ WET Sy 
«الشفاعة» لمصطفيئ محمود (ص/48).‎ )1١( 


() «الشفاعة» لمصطفئ محمود (ص/7١١).‏ 
() «دين السلطان» لنيازي عز الدين(ض/ AAYO‏ 
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وأمّا المَقام الثاني : فون المُعارضات المٌقولةٍ على بعض ما تَضَمّنه حديث 
الشّفاعة الكبرئ: 

المعارضةٌ JOIN lie oe OF ast‏ العصمةٌ يِن المَماصي» فصدُورها 
منهم -كما يثبّه الحديث- قادح في تلك المصمةء ومُناقضٌ لأمر الله أقوامهم 
باتباعهم في جميع أعمالهم. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد صادق النّجمي): «الغاية ين 
إرسال الرُسل هي طاعتهم والانقياد لهم ومَشيئيّه ون تَعلّقت بهذا الأمرء وهو أنَّ 
الأنبياء يجب أن يكونوا مُطاعين مِن الجهة القوليّة والعمليّة» OY‏ قولهم وفعلهم 
وسيلةٌ لإرشاد وهداية النّاسء .. ولو افترضنا أنه بَدَرَتَ منهم مَعصيةٌء لا بدّ وأن 
تكون هذه المعصية مُرادّة عند الله ومحبوبة إليه! GY‏ تعالى هو الذي أمَرَ th‏ 
وفرض عليهم طاعةً الأنبياء وَاتَباعَهم؛ ومن جهةٍ أخرئ, نشاهد أنَّ المعصية مَنهيّة 
ومّمنوعة» وقد نَّهئْ الله وك عن ارتكابها!)0 , 

والمعارضةٌ الثّالئة: أنَّ في اقتصار النَبِي يكل في دعاءه CY BUM Sle‏ 
eu old Gadi‏ الّي ترّجَت منه الشّفاعة» وهذا أبعدٌ ما يكون ون خُلّقه. 

يقول (السُبحاني) في تقرير هذا page‏ «.. إِنَّ هؤلاء الَّذِين رَجَعوا 
إل أنبيائه سبحانه: إمّا أن يكونوا مِن أمَّيَهمء ET ye gl‏ محمد ككلِْ؛ فإن كانوا 
مِن Led HB LAG Ul‏ الذي دَعاهم إلئ أن يسألوا آدم» فنوحًاء فإبراهيم» 
فموسئء فعيسئء فمحمّدًا يل؟ وإن كانوا مِن غيرهم: فلماذا حَيّبهم سبحانه من 
شفاعة نبيّنا إذا كانت فيهم قابليّة التّفاعة؟ كما هو الظّاهر م من آخر hl ais‏ 

لا شفع إلا "٠. . BN‏ . 


(۱) «أضواء علئ الصحيحين» (ص/٤۱۹).‏ 
(؟) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/ ATEV‏ 
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القطلب الثَّالث 
دفع دعاوي المُعارضاتٍِ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث شفاعة النّبي بل الكبرى 


قد دلت أحاديثٌ «الصّحيحين" وغيرهما على إثباتٍ أصلٍ welt‏ 
ومُتعلّقاتهاء ولا خلاف بين pl‏ السّنة في هذا الفصلٍ العظيم من فصول الآخرة 
وما olay‏ بهء مع ما اقتضته الدّلائل القرآنيّة من ثبوتٍ Jel‏ الشّفاعة» oop‏ 
سائر موارده الصَّرِيحةَ من القرآن» جاء Wy pee‏ لا مُطلقًا. 

oh Vestal a of ot فين تلك الدُلائل: قول الله تعالیٰ: ورگ‎ 
O04 gl ور‎ AG od “af oe a an 5 ‘i ee eas 

وقوله سبحانه: یوین ل لا تفع i abi‏ س A os SENS 4 4 és‏ وي 
0 0464 

وقوله سبحانه: س ene CHS‏ ع إل لذ ال : ]. 

وقوله تعالول: «ولا Syd‏ ت ل لن رى vA SRN‏ 

وبمحصّل هذه py‏ القرآنيّة والسّيّة؛ انعّبَ الإجماعٌ deb QU tle‏ 
وين نقله: أبو زكريًا السَلَمَاسي» وابن القطّان الفاسيع" . 


() ابو LS)‏ السلماسي: يحي بن أبي طاهر إبراهيم الأزدي السَلَمَاسي» إمام واعظ» وفقيه شافعي» من 
مؤلفاته OL)‏ المدينة»» توفي (٠50ه)ء‏ انظر «تاريخ دمشق» .)٤٥ /1٤(‏ 
والإجماع نقله في كتابه «منازل الأثمة الأربعة» (ص/۳١١).‏ 

(1) «الإقناع» لابن القظان .)0٥۲/۱(‏ ۰ 
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0 eh OCR tT 
E25) eG 5S Ys BIL 

إِذْنُ الله gut‏ أن a “ads‏ تحمّق الشّفاعة (dls ash i‏ متفرع عن 
AL ous St Jel‏ له تعاللء لا يشاركه فيها أحد من الخلق؛ فإذا تقرّر أصل 
co dU!‏ لزِمَ أن يطلبها المّخلوق مِن مالكها وحدّه؛ لانتفاء cS LAU‏ وامتناع 
المنازع له BE‏ وهذا المَفهوم من الآياتِ ll‏ توهّم منها المُعترض a‏ 
الشّفاعة» كما أنَّ المفهوم منها أيضًا ما حواه: 

الشّرظ الثاني: رضا الله تعالئ عن المشفوع له: db‏ يكون oud git‏ 
أخلص في التَّوحيدء من oil‏ «ارتضّئ الله لهم شهادةً أن لا إله إلا الله 
Lal oped‏ عنه. هذا التوحيد» فإِنَّ الله لا يَرضئ poll oe‏ الكافرين 

ومِمّا يعضد هذا الأصل: أنَّ الله تعالئ ot PU Gans [oy pb‏ خير 
pay glist‏ رُسل الله تعالىء فلم يأذّن لإبراهيم أن يشفع cone‏ 
PLY ain of Lb BH LLU YS‏ مع كون هؤلاء الشُّفْعاءِ أعظم الخلق جامًا 
عنده سبحانه» د ذلك لم يقبل شفاعتّهم» لعدم تحقّق شَرْط الرّضا عن المشفوع 
gas‏ ففي هذا دَلالةٌ على أنَّه لا شريك له في ملكه. ot tlt ys Zils aly‏ 
cai‏ الشَّفِيعُ لمن ارتضاه لذلك. 

«فإذا انتفى عن السّفاعة هذان القَيّدان؛ فإنّها dee‏ تندرج تحت الشفاعة 
المُلغاة شَرعَاء وهذه هي الشّفاعة الشَّرْكية الَّتي تَعلّق بها أهمل الإشراك» 
0 اعتقادهم أن للشّافع حثًا يستوجبٌُ به علئ الله شيكًا؛ من جنس ما 

يستحقٌ به الشفعاء ء عليئ الملوك والمعمين في الثنياء فيجيبونهم إلى peel‏ 

لحاجةٍ إليهم» إمًا رغبةً أو رهبةٌء فتكون إرادة الضّافع بهذا المعنئ مُقجّدً لإرادة 
usetirs gest‏ 


)١(‏ قول ابن عباس و#نهء أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (7017/17) من طريق علي بن أبي طلحة به. 
(1) أخرجه البخاري في (ك: الانبياء» باب: قول الله تعالى: وا اله هي LOMO 365) GLE‏ 
(5) أخرجه مسلم في (ك: الجنائزء باب: استئذان النبي كل ربه 3 في زيارة oad‏ رقم: AVA‏ 

(4) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ض/ OVE‏ 
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وهذا ما كان يَعتقِده مُشركو العَرب فيمن اتّخذوهم شفعاء في صورة أصنام» 
oS‏ اعتقدوا استحقاقّها بعدُ لصروفي مِن العبادات» وصور هذا المعنى كافي في 
4055 لذا حسم الله GLEN dole‏ بغيره بإبانته عن تمام مُلكه لها . 

غير أنَّ مصطفئ محمود (ت1470ه) لما تَصوّر أنَّ الشّفاعة الشّرعية تُماثل 
هذا التّمَط الدنيوي في شفاعاتِ النَّاس Gly te‏ المشفوع له بالشَّافِع» ومنه 
cd;‏ الشّفاعة» ويقوم الشَّافع بالشّفاعة دون إِذْنٍ من المَشفوع cone‏ ولا نَّظرٍ إلى 
رضاه عن الشَّفاعةٍ له: Last‏ العّلط في اعتراضه علئ إثباتهاء كما قد رأيتَ من 
عبارته في المعارضة الأول. , 

وهذا منه قياسٌ فاسدٌ الاعتبارء لأنَّ الشّفاعة الشّرعية مشروطة بقيودٍ -قد 
ذكرناها- لا تكون معتبَّرةً إلا بتحقّقهاء فينتفي نفاذها YI‏ د و شروطها.. 

uly‏ جواب المعارضة الكانية : وهي دعوى ان في إثباتِ حديث الشّفاعة 
نقضًا لما أثبته الشّرع من عصمةٍ الأنبياء ين الذُنُوب مطلقًا : 

فان القائل بهذا قد أنباً عن وجو قبيح من أوجه عل الرّافضة في etl‏ 
تفرّعت عنه هذه الشّبهةء وذلك أنَّهم «لمّا اذَعَوا في LE‏ له وغيره أنّهم 
Ue Op pent‏ مِن الخطأء احتاجوا أن يُثبتوا ذلك للأنبياء بطريقٍ الأول 
والأخرئ» yay We 18S Ly‏ هو دون te‏ مِن أن یکون له ذنبٌ cane paring‏ 
كان تنزيهُهم للرُسلٍ أولئ Mens ety‏ 

tr ui‏ الأمّة فمتفقة على عصمة الأنبياء في تحمل الرّسالة وتبليغهاء كما 
انفقّت على تنرّهِهم من كبائر yt ly gil‏ المُنشّْرة؛ إِنّما الحُلف بينهم 
مُنحصر في عصمتهم من صغائر الأنوب: 

فالجمهور منهم علئ أن الأنبياء علئ غبر عصمةٍ من الضّغْارٍ غير الخسيئق 
وهذا قول أكثر آهل الكلام» بل لم يُتقّل عن أئمّةٍ السَّلّف إلا ما بُوافق هذا 
القول”". وهو الذي يَشهد لصحَةٍ جوازه ووقوعه ظواهرٌ الكتاب العزيزء مِن مثل 


() «جامع المسائل؛ لابن تيمية (4/ 071 . 
(۲) انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية )8/ TNA‏ و«الرّسل راا لعمر الأشقر (ص/۷١٠).‏ 
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قوله تعالی: clr 3B) ess AS GE BSD‏ وقوله تعاليل: طلِمَفْرَ لك CM‏ 
Ga 4,5, ay sean <b‏ وقد فنا من ونا ع 
کر دا م pal S 5 © Sti‏ ¢ 1 ي : clro-vt‏ وقال عن 
يونس #: wispy‏ فی لقتست آن ل له لآ أأَتَ كك إن ُتُْ ين . 
الس AAV SRST‏ 

على أنَّ الأنبياء وإن وٌقعوا في شيءٍ مِن هذا الّلَم فإنّهم لا يُقَرُون عليه 
بل يُسارعون إلئ. التّوبةٍ والإنابةٍ علئ القّورِء وفي هذا مآ يكفي لدحض شبهة مَن 
جعل القولٌ بجواز وقوعهم في الصّغائر مُستلزمًا لمحبّةٍ الله لهاء بدعوئ أمره 
باتباعهم . 

أنَا ما زعمه المُنكرٍ في دعوئ المُعارضة الثّالئة: من أنَّ في اقتصارٍ 
اللي ل على الشَّفاعةٍ لأمّته -كما هو ظاهر الحديث- تخييبًا لباقي الأمم التي 
ترّجت منه ذلك» فيُقال في جوابه: 

إنَّ dl eu‏ وَرَدت في أحاديثٍ المّقام المَحمودٍ نوعان: 

أ- الشّفاعة النَبويّة العامة لفصل celal‏ 

ب- والشّفاعة الخاصّة للمذنيين من أنه کي . 

A ele gale‏ من نبنا محمد ية هو النَّوعٌّ الأوّل RLY‏ وهو ما 
wel She‏ 

وسَبب اللّبس عند المُعترض: أنَّ حديث أبي هريرة الطلويل في الشّفاعة 
الكبرئ -ومثله حديت أنس ay‏ — قد اختصّرّ فيه الدُواة لفط الشّفاعة العّامق 
وانتقلوا إل ذكرٍ Bid‏ شفاعيّه الخاصّة في عُصاة المسلمين» ولا رَيْبِ أنَّ حصول ٠‏ 
هذه الشّفاعة الخاصّة لا يكون إلا" بعد حصول السفاعة العامة «وكان مُقصود 
السَّلَفْ في الاقتصارٍ على هذا المقدار من الحديث: هو الرّد علئ الخوارج ومَن 


ve ate 
وه‎ aus تقدم يمن‎ 





(۱) انظر «فتح الباري» لابن حجر .)٤۲۷/۱۱(‏ 
(1) الذي أخرجه البخاري في (ك+ التفسير» باب: ولم ءَادَمَ الأسآه هاه رقم: 4477): ومسلم في 
(ك: الإيمان» باب: أدنل أهل الجنة منزلاء رقم: .)۳۲١‏ 


لهدل 


تابعهم يِن المعتزلة» الّذين أنكروا خروج أحدٍ UI oye‏ بعد دخولهاء فيذكرون 
هذا القَذر مِن الحديث الذي فيه اللَص الصريح في الرّد عليهم فيما ذهبوا إليه ِن 
البدعة المخالفة للأحاديث». 

على أله قد جاء في روايةٍ لحديثٍ أنس ذه نفسه تصريحٌ النّبِي كله بإجابته 
لاستشفاعهم بهء في قوله: «.. فيأتوني -يعني النَّانَ في المَحشر بعد ما أَنّوا 
عيسئ فثلة- فأقول: أنا لهاء فأستاذن على fo‏ . ,». 

وكذا في حديث حذيفة طل بيان المُضمّر من حديث أبي هريرة BD‏ في 
قول النّبي كلِ: «.. فيّأتون محمّدا يلق فيقومء فيُودّن لهء وترسل الأمانة 
والرّحمء فتقومان جَلبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمرٌ اولّكم كالبرق . .» . 

يقول القاضي عياض : «وبهذا يكَصَلٌ الحديث؛ لان هذه هي الثَّفاعة التي 
Ged‏ النّاس إليه فيهاء وهي الإراحةٌ مِن المَوقفء والفصل بين العبادء ثم بعد ذلك 
حلّت الشّفاعة في أمَيّه وفي المُذنبين» وحلّت شفاعةٌ الأنبياء وغيرهم والملائكة» 
كما جاء في الأحاديث Pod)‏ 

وبهذا تنمحي شبهات العقول عن هذه الأخبار في شفاعبه HB‏ 
والحمد لله. 


.)۲۸1/١( «شرح الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: التوحيدء باب كلام الرب #ق يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم: AVON‏ 
ومسلم في (ك: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)۳۲١‏ 

(5) أخرجه مسلم الإيمان» باب: أدنل أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ۳۲۹). في (ك: الإيمانء باب: أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: 07319. 

(4) «إكمال المعلم» )0۷۸/۱(. 
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(لمبجت (لخاس عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث 
شفاعة النّبِي تكِةِ لعمّه أبي طالب يوم القيامة 


المَطلب الأوّل 
سَؤْقَ أحاديث شفاعة النَّبِي كلل 
لعمّه أبي. طالب يوم القيامة 


عن أبي سعيد الخدري وله أنه سيمع النّبِي يِل وذُكر عنده عمّهء فقال: 
«لعلّه تنفمُه شفاعتي يوم اا jax‏ في out on Ve lates‏ يبلغ كعبيه» 
يغلي منه دماغه١‏ متفق عليه '. 

وعن العبّاس بن عبد المطلب وه قال: يا رسول اللهء هل نفعت أبا طالب 
بشيء؟ فإنّه كان يحوظك ويغضبُ لك؟ قال: «نعمء :هو في صَحضاح من نارء 
لولا آنا لكان في الدّرك الأسفل من الثّار؛ متّفق Pade‏ وفي رواية لمسلم: 
«وجدئه في غمراتٍ من الثّارء فاخرجته إلى tg aod‏ 

وعن ابن عباس cad‏ أنَّ رسول الله Lal Synth SE HB‏ النار عذابًا 
أب طالب» وهو منتعلٌ بنعلين يغلي منهما دماقُهه bane te‏ © 


(1) الضّحضاح: في الأصل هو مارقٌ ge‏ الماءِ عل وجه الأرض» ما يبلغ الكطبين» فاستعارّه للثّار؛ انظر 
«الكهاية» لابن الأثير (5/ 0/0 . 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: قصة أب طالب رقم: ۸١١۳)ء‏ ومسلم في LOLLY ES)‏ 
باب شفاعة النبي كه لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: .)۴١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في (ك: الأدب» باب: كنية المشرك» رقم: ۸٠1۲)ء‏ ومسلم في (ك: الإيمانء باب 
شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: TOV‏ 

(4) أخرجه ومسلم في (ك: الإيمانء باب شفاعة النبي يك لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: .)١۸‏ 

(0) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: أهون أهل النار عذاباء رقم: .)۳١١‏ 


VAAN 


التطلب الثاني 
سَوْق المُعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
008 شفاعة. HE gpa‏ لأبي. طالب يوم القيامة 


مُحصّل ما أورد علئ هذه الأحاديثٍ من معارضاتٍ فيْ مَطايا ردو 
المتأخرين مرتكرٌ على ثلاثة أمور: 

أولاها: أنَّ الحديتٌ ara Bee‏ القرآن الكريم ء حيث أخبرٌ الله فيه أنَّ 
شرط الشّفاعة رضاه على المشفوع له» في SV ge‏ أبا طالب Cb MIS SL‏ 
ju‏ فيه الشّفاعة. 

وفي تقريرٍ هذا الاعتراضٍ» يقول (حسن السّقاف):. 

«قد أخبرٌ الله تعاليل عن الكمّار us Be ES > ash‏ 
كيل Ki EAP pois ctve ey hae FED easly tr‏ 
ملعي ak SET SD els. Lea‏ الَفْمِنَ» [الثاثر: +؛1]» إل غير ذلك 
والقائلون بعدم إيمانٍ أبي طالب وكفره بموجب هذا الحديث أنه يُخْيّف عنه ِن 
العذاب بشفاعة النَبِي ! ونقول لهم: بأنَّ مِن شروط الشَّفاعةٍ أن. لا تكون إِلَّا 
لين ارتضاه الله تعالئء لقوله جَلة: «ولا يتم I,‏ ازىي 
[الجكنة: 24" , 


.)۲٤-۲۳/ص( من مقدمة تحقيق حسن السقاف ل «أسنيئ المطالب في نجاة أبي طالب» لدحلان‎ )١( 
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الأمر النَّاني: أنَّ الدّرَّكَ الأسفل يِن الثار هي منزلةٌ المنافقين خاصّة» ولم 
يکن ابو طالب منهم ليستحَقَّها . 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (ابن قرناس): "يبدو أنَّ مُخْتلقٌ الحديثٍ 
لا يعلم أن عبارةً (الدّرك الأسفلِ J OB‏ ترد في القرآن إلا مره واحدةٌ Guy‏ 
المنافقين» وليس بحقٌّ المشركين الّذِين OUI yl ogee‏ 

الأمر Fronts‏ إنَّ نَم تناقضًا بين حديئي أبي سعيدٍ الخدري والعبّاسٍ» 
يوجبان إسقاطهماء من جهتين: 

الجهة الأولئ: أنَّ كلام النّبي يك جاء في حخديث العبّاس على سبيلٍ 
الجزم: «لولا آنا لكان في الدّرك ار من I‏ بينما جاء في حديث 
الخدريّ على سبيل الرّجاء والارتياب: « .. لعله تنفعُه شفاعتي يوم Ota‏ 

الئّانية: أنَّ GU‏ مِن حديث العبّاس قِيامٌ النّبي كلك aS UDG‏ 
أبي طالب وهو في الدّنياء بيدما حديث أبي سعيد Gay‏ علئ أنَّ ذلك يكون في 


الآخرة© . 


.)137 «الحديث والقرآن» (صن/‎ )١( 
YO Joye) OSE (؟) من مقدمة تحقيقه ل «أسنئ المطالب في نجاة أبي‎ 
.)86 «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاني (ص/‎ )( 
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القطلب الثَّال 
تَفْعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن أحاديثٍ HG lll Bolas‏ لأبي طالب 


أمَا ببخصوص دعوئ مخالفةٍ الحديثِ لشرط رضا الله على المَشفوع له 
وأبو طالب IT SL‏ فليس بمرضيٌ. فجوابه أن يُقال: 1 

لا خلاف في أنَّ الكافرٌ لا تنفعٌه أعمالُه الحسنةً نفعًا يخلّصه SUS) os‏ 
ويدخله الجلَة» حى ولو اقترنَ ذلك بشفاعةٍ شافع» فهذا مُنْعَقَدٍ عليه الإجماع؛ 
يبقئ الكلامٌ في تخفيف العذاب عن الكافرٍ بسبب حسناته؛ هل ذلك خاصٌ بأبي 
ge Sole ol pl KIL‏ هو مثله؟0© 

والرّاجح من القّولين عند المُحقّقين: اختصاصٌُ أبي طالب بهذا التّخفيف 
"دون غيره مِن المشركين» لوزود النّص بقبولٍ شفاعة النّبِي كَقٍ فيه خاصّة» Wy‏ 
عَدُوه مِن جملةٍ خصائّصه 6ه . 


() نقل الإجماع: القاضي عياض في «إكمال المعلم؛ (١/۹۷٥)ء‏ والنووي في «شرحه على صحيح مسلم» 
)1۷ 100(. 


() انظر «المنهاج؛ للحليمي (١/١۳۹)ء‏ و«إكمال المعلم؛ (۸/١١۳)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر 
اا 2 


(؟) انظر «فتح الباري» لابن حجر CEPY VAD‏ 
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وهذا التّوع من الشّفاعة ليس مُناقضًا للدّلائلٍ Ab (a5 ch Si‏ الشّفاعة 
للمشركين؛ لأنَّ هذه المَنفيّةَ في القرآن مخصوصة بِالتَلِيصٍ مِن العذاب37؛ فإنَّ 
الشّفاعة في الخروج من الئّار لا تَتناول ol‏ الإشراكِء وأبو طالب مات مُشركًا؛ 
فیکون المُراد باع في ta: GUN Riehl eh aE Gp cal‏ «الخروج of‏ 
النَّارٍ كقُصاةٍ الموحٌُدين» الَّذِين يخرجون منها ويدخلون الجى" . 

i‏ خروج رد من العموم Jal‏ يُستثنيه مِمَّا لا ينتصب به التّخالف بين 
dM‏ إذ لا تتعارض بين عام وخاصٌ؛ اللّهم إلا إن كان المُعترض ينكر مَذهبَ 
الجمهور في تخصيص dead «LSU RSI‏ يُنتقّل معه إلى نقاش هك الأصلء 
Pad ss Qe Des‏ 

يقول البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ في رده على الخليمي (ت۴٠٤ه)‏ إنكارٌ 
للحديث: «وجهّه عندي -والله أعلم- أنَّ التّفاعةً للكمّار إنّما امتنمت لورودٍ خبرٍ 
الصّادق بأنّه لا ted ager gat‏ وقد ورد الخبرٌ بذلك عامٌ» Sy gb‏ هذا عليه مورد 

. على العام‎ Gols 

وقال في موضع آخر: Gai Lap‏ أن يقول: حديث أبي طالب خاصّ في 
ue cess‏ ق حص به أبو طالب لاجل الي لا 
تطييبًا لقلبه» وئوابا له في نفيه» لا لأبي طالب» فإنَّ حسنات أبي طالب صارت 
Ui gee FLA oS fle Byes‏ 
(۱) انظر «المُفهم» لأبي العباس القرطبي (6/ 44). 

OVA] ge) «التذكرة» للقرطبي‎ )1( 

(۳) انظر «الموافقات» للشاطبي .)۳۰۹/٤(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني .0785/١(‏ 

. إلا من جهة تأوليه علئ معنئ موافق للشرع‎ )۳۹١ /١( أنكره في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان»‎ )٤( 
والحليمي: هو:الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد ألله الحَلِيمي» أوحدٌ‎ 
النّافعيين بما وراء النّهر وأنظرهم وآدبُّهُم بعد أستاذه أبي بَكْر الققّال» كان رئيس أصحاب الحديثء» وله‎ 
.)0۷/4( منها البيهقي كثيرّاء انظر «تاريخ الإسلام؟‎ (fate Gd التّصانيف‎ 

AAV fe) «البعث والنشور»‎ )0( 

.)٤٤٥ /۱( COLL Gast CV) 
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وقال: «حديث أبي طالب صَحيح. ولا مُعنئ لإنكار الحليميٌ كه 
الحديتّ؛ ولا أدري كيف ذهبّ عنه صِحََةَ ذلك! فقد رُوِي من أوجهٍ عن 
عبد الملك بن عمير» ورُوي من وجهٍ آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن 
ا ا وقد أخرجه صاحبا الصّحيح وغيرهما مِن الأئمّة في كتبهم 
الصحاح»“ : 

وأمًا دعوئ المُخالفٍ في المعارضة الئّانية: أنَّ SU oye Ja) SSG‏ 
منزلة المنافقين خاصّة 

فليس له ما يُسعِف به دعواه إلا مُجرّد نفي أن يُسمّي القرآن معهم فيه 
iY (OO all ate ee lea eo ong towel‏ مده 
تخصيص""» والآية تخاو مِن أي أسلوب قصرء فليست تمنع وجود قوم وی 
المنافقين في تلك التّركة؛ بل لا مانع أن يُشاركهم فيها ob pane‏ يُساميهم في 
الإجرام» أو الاستخفاف ol‏ والخديغةٍ للمسلمين» ممّن شاء الله أن يُعْلِظَ لهم 


العذاب. 

يقول أبو العبّاس القرطبي عن هذا د عر أشدٌ أطباقٍ جهنم عذابًا 
-يعني الدَّركَ الأسفل- .. وكان أبو ie‏ يستحنٌ ذلك؛ إِذْ كان قد عَلِمْ صدقٌ 
النبي كله في جميع حالاټه» ولم يخفَ عليه شيءٌ مِن أموره؛ مِن مَوَلِدهء وإلئ 
حين اكتهاله»9 . 


WI bg ged! Ul,‏ في تومُّم تعارض بين ett‏ العبّاس والخدري» 
لمَجيء الأوّل بالجزمء والثّاني بالرّجاء والارتياب: 

فهي دعوئ لا JOT Nye BOI Ra‏ يُثبت المُخالف أنَّ الحديثين قبلا في 
رمن ae‏ أو al‏ مُخرجهما Joly‏ على الاق ودون هذا حرط القتاد! 
(۱) «شعب الإيمان» .)444/١(‏ 


(1) انظر «البحر المحيط» للزركشي (4/ Seas 207٠0‏ الفحول» .)۳۳١/۱(‏ 
(۴) «المفهم» (۸۳/۳). 


كمالك 


والقول GLI GEL‏ الحديثين لا مَجال معه للقولٍ بالتّناقض» وبه يَلتئم 
الحديثئان» بحيث يكون ما في حديث أبي سعيد الخدري تمئيًا منه يل ودعاءة» 


9 


أخبرٌ بعد عن تحفَقّه في حديثِ العبّاس. 

يقول أبو العبّاس القرطبي في شرح حديث الخدريّ: «هذا المُترّجَّ في هذا 
الحديث قد تَحقَّق وقوعه؛ إذ قال ككلِ: «وجدثّه في عَمراتٍ فأخرجتُه إلى 
chars‏ فكأنّه لما ترج ذلك أعطيّهء cob ob Gey‏ ب . 

هذا على فرض أنّ (لَعلّ) في حديث الخدريّ خارجةٌ مَخرجَ err‏ 
والاحتمال» SF gdp ae fas Vip‏ (لعلٌ) و(تسئ) تأتيان في لسانٍ العرب 
للإيجاب والحقيق أيضًا"» ويحكم في ذلك السّياق والقّرائن» ولذا تَوارّد 
المُفسّرون على القول Osea Lely Bl ge Ds (end) Sb‏ 

ثم دعوئ المُعترض بأنَّ الظاهِرٌ ين حديث العبّاس 5 قبامٌ النّبي كل 
بالشّفاعة لأبي طالب وهو في الدّنياء بينما حديث أبي سعيد 45 يدلُ علئ أنَّ 
ذلك سيكون في الآخرة: فهذا الذي حيبه ظاهرًا ge‏ حديث العبّاس حصرًا PD‏ 
في صيغةٍ الماضي في لفظه يكلِ: «ولولا أنا (لكانٌ) في الدَّرَك الأسفل GU oe‏ 
ليس هو الظّاهر المُراد! فقد as Jo‏ أنَّ الظّاهر إِنَّما يُستفاد مِمّا تبادر إلى فهم 
SEI‏ وسّبق إلى ذهيه مِن معناء”؟“؛ وهذا يختلف بحسب السّياق وما يُضاف 
إلى الكلام. 

إذا تَبيّن هذا: فإنّ المُتبادرٌ إلئ ذهنٍ القارئ العربيّ المُلّم بجميع الرّوايات: 
SI‏ لفظ «كان» -وإن كان في أصله فِعلًا ماضيّا- فإنّه في هذا الحديث مُفِيدٌ لمعن 
الاستقبال. 
)0( «المفهم؟ .(A€ /F)‏ 
(1) انظر «حروف المعاني والصفات» للزجاجي )2 / +“ 


(۳) انظر «جامع OLS‏ )40/10( و«التحرير والتنوير» (1978/6). 
(4) انظر (ص/ ؟) 
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وفائدة الإتيانٍ بهذه الصَّيعْةٍ للماضي في الحديث: «أنَّ الفِعلَ الماضي إذا 
أخير به عن الفعلِ المُستقيل الذي لم بُوجد بعد كان ذلك أبلعٌ وأؤكدّ في تحقيتي 
الفعلٍ وإيجاده؛ لأنَّ الفعلَ الماضي يُعطي مِن المعنئ أنه قد كان وَوجد وإنمًا 
يُفعَل ذلك إذا كان الفعل المُستقبل مِن الأشياء العَظيمةٍ As‏ يستعظم وجودها». 

وحسبّك مثالا عل هذا : إخبارٌ المولئ ALS Ses oe oh‏ السّاعة في قوله: 
Si FA aly‏ فل 5 ty ga <p‏ فكذا شفاعة اللي ية لعمّه أبي طالب Ls]‏ 
pee CLL pg: bee‏ 
التّوكيد والتّحقيق والتّعظيم؛ والحمد لله عل توفيقه 





OAD BM oY Get, «المثل السّائر في أدب الكاتب‎ )١( 
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المبمت (ساوس عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث ذَبح الموتٍ بين الجنَّة والنَارٍ 


الطلب الأول 
سوق حديث دبج الموتٍ. بين الجنَّةٍ والنار 


عن ابن عمر ولیه قال: قال رسول الله بل : 

Glo tap‏ أجل الجِنّة Joly Eat YY‏ اللّار إلى النار» جيء بالموتِ حت 
يُجعل بين الجنّة والنّارء ثم يُذبح» ثم ينادي منادٍ: يا أهل الجنئّة لا موت! ويا 
أهل الئّار لا موت! فيزدادٌ أهل الجنّة فرحا إلى فرحهم. ويزداد أهل ym ON‏ 
إلى ner‏ 

وعن أبي سعيد الخدري مه قال: قال رسول الله ڳلا : 

Yay‏ بالموت كهيئةٍ كبش ake gels calif‏ يا أهل الجنّة! فيشرئبون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم» هذا الموت! وکلهم قد رآه» 
ثم مّ ينادي: يا أهل النَّارء فيشرئيُون وينظرون» فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا الموت! وكلّهم قد رآه فيُذبح» ثم يقول: يا أهل الجنّة: علو 
cop‏ ويا أهل الثار: gl‏ فلا موت» ثم ج قرأ: oa adi ¢ 5 : aby‏ 
B A‏ 3 عَنَْة وهؤلاء في غفلةٍ أهل ates A EBB By GU‏ © 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء رقم: ۸٤10)ء‏ ومسلم في (ك: الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الثار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: .)۲۸١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب قوله: ورش بم َلَتَرَة» رقم: »)٤۷۳١‏ ومسلم في (ك: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: .)۲۸٤۹‏ 
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المطلب الثاني 
سوق المُعارضاتٍ الفكريّة الُعاصرة 
لحديث ذبح القوت بين silly eat‏ 


من أشهر ما أورده المُعترضون عل حديثِ بج الموت بين الجنّة والثّار: 
مُعارضة عقليّة مرتكزها كون الموت عَرَضًا أو معنّى» وليس جسمّاء والأعراض 
لا تنقلب أجساماء فكيف للمّوتٍ إذن Wedd of‏ 

فلأجل هذا التّصوّر توّف (جواد عمّانة) «فيه متئاء .. لأنَّ الموتٌ ليس 

واستنبط من ذلك (نيازي) بأنَّ أصلّ الحديث مُقتبسٌ من الإسرائيليّات! 
حيث te‏ في «العهد الجديد: كتاب أهل المسيح؛ ما نضّه: .. وظرح الموثُ 
وهاويةٌ الموت في بُحيرة الثّار»01© 

وأصل الاعتراض علئ هذا الحرففٍ يِن الحديث قديم» قد انقسم المُتكلّمون 
حياله إلئ طائفتين: 

طائفة لم os‏ بحديث رسولٍ الله LT, $e‏ فلم 33,5 في إنكاره ely‏ 
cade‏ ولم تُكلّف نفسَها تفسيرّه علئ ما يُوافق العقلّ ولا الشّرع . 

OAT) «صحيح البخاري مخرّج الأحاديث محقّق المعاني»‎ )١( 
.)۹۲۲ «دین السلطان» (ص/‎ )1( 
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وأخرئ لم تجحّد he‏ الحديث» لكتها استفرّغت ججهدها في تأؤله على 
غير ظاهره بتأويلاتٍ مُتضاربة» تنزع عن الحديثِ وصمّ المصادمةٍ CES‏ 
العقول. 

يقول أبو بكر ابن العربيّ: «لمّا ol ee‏ هذا الحديث . . قالت طائفة: 
لا نقبله» فإنّه تبر واحدء وأيضًا Ga Wy ele dp‏ العقل» فإ الموت عَرّض» 
والعغرض لا ينقلب جسمّاء Us (Ld ad Jin Vy‏ استحال ذلك عقلاء وجب 
أن يمتح الحديث )115 

وقالت طائفة أخرئ: إِنْ كان ظاهره مُحالاء فإنَّ تأويله جائزء واختلفوا في 
وجه تأويله علئ أقوال .. أصلها قولان: 

أحدهما: أنَّ هذا مَتَلَء كما لو رَأْ أحدٌ ذلك في المنام في زمانِ وَباءء 
فيُقال له: هذا الوّباء قد زال» ويقع في قلبه في المنام أنَّ ذلك هو الوّباءء وأنّه 

6 

يِذْبْحجه يرتفع عن المكانٍ الذي هو فيه. 

e a evs 9 see و‎ od atnck ose 

الثاني : of‏ الذي oR‏ به seepage‏ وکل میت يعرفه» ap‏ توّلاهء فإذا 
استقرّت المعرفة به» pel‏ لهم العَدّم الذي عهدوه E‏ 

يقول ابن حجر معلَّمًّا على هذا القول الثَّاني: «وارتضَّئْ هذا بعضش 
المتأخُرين» وحَمّل قولّه: هو الموت الَّذي رُكُل بنا: علئ أنَّ المُراد به: ALG‏ 
الموت» لاله هو الذي وکل بهم في الدّنيا ا 


)١(‏ «العواصم من القواصم؟ (ص/975). 
(؟) هفتح الباري؟ (١١/١١٤)ء‏ وقد سبق OA Sel Sal‏ هذا التّأويل: شيحُه أبو حامد الغزالي» كما تراه 
في رسالته «فيصل التُفرقةة(ص/ 768 . ضمن رسائل الغزالي) . 
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القطلب الثَّالث 
َهْعٌ المعارضاتٍ الفكريَّةٍ الُعاصرة 
عن حديث ذبح الموت بين الجنَّة والثّار 


فقد دَرِجّ بعض أئمّة السّنة في مَطاوي مَعْلماتَهِم الجامعةٍ لأحرفي الاعتقادء 
علئ عد الإيمان بما تضَمّنه حديئا ابن عمر وأبي سعيدٍ الخدري ون من جُمَل 
عقائدهم Jal Le Oy tle all‏ الأهواء والبدع» لما صخت عندهم في ذلك 
الأخبار عن النّبي المختار ب ودنه الجهابذة الأخيارء» ونقّلوه للأمَّةِ مِن غير 
إنكار. 

يقول عبد Senda Gall‏ (ت٠٠٠ه):‏ اتُؤين بأنَّ الموت يُؤْنَ به يوم 
القيامة (ed‏ كما روئ أبو سعيد الخدري as‏ 

ويقول ابن قدامة PGS),‏ ويُؤتئ بالموتِ في صورة كبش آملح» 
MOO, BSI oe els‏ 

Gee Soins‏ حسن خان (ت17207ه): «.. والمّوت يُؤتئ به يوم القيامة 
فيُذبح» كما روئ BN ge te gl‏ 6 . 
)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص/194). 


dead (1)‏ الاعتقاده (ص/۴۴). 
(۳) «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر؛ (ص/517١).‏ 
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وكثيرٌ مِن علماء الخدم دمع تسليمهم بصحّةٍ الحديث- يُحيلون ظاهرّه» 

sated‏ عل على المعنى الذي تُستسيغه العقول» ولا تنكره في نظرهم: 
فمرّةٌ يتأوّلون الموت فيه: على أنه ملك الموت -كما. سبق نقله قريبًا عن 

ابن العربيّ وابن حجر-. 

Sey‏ يتأوّلونه عل كونه شخصًا يخلّقه الله يُسمّيه الموت0!1© 

ومرّةٌ يحولونه على مجرّد التّمثيل والتّشبيهء وأن لا حقيقة لذلك في 
١ ese!‏ 

والّذي يُستحسن بنا علمُه ابتداة: أنّا إذا وقفنا علئ أمر من الغيوب المحكيّة 
في نصوص الوحي فلا نضرب له الأمُثال"؛ وجميع ما 9 من تلك التّأويلات 
-وإن كانت خيرًا ِن جَلافةٍ الطعن في الحديث بالمرّة- لا داعي لها حيث GET‏ 
حمل معنئ الحديثِ على الحقيقة؛ وليس مِن حقيقة الحديث تحوّل الأعراض 
والمعاني نفسها إلى أجسام مَحسوسة! هذا في بدائه العقولٍ مُمتنع لذواته 
ولا نطق بهذا النَِي 8 ولا أراده. 

وإنّما معناه المُراد به: ما أجاد ابن قيِّم الجوزيّة الإبانةَ عنه eal‏ عبار في 
قوله : 

«هذا الكبشء والإضجاعء والذّبح» ومُعايئة الفريقين: ذلك حقيقةٌ 
لا خيالٌ ولا pe‏ كما أخطأ فيه بعض الئّاس خطأ قبيحَاء وقال: الموت 
عَرَضء والعرض لا يَتجسّمء فضلًا عن أن يُدْبَح! وهذا لا يصحٌ» USP‏ سبحانه 
يُنشئ مِن الموتٍ صورةً كبشن يُدْبّحَ» كما يُشِئ من الأعمالٍ صورًا Lee UE ERLE‏ 
ويُعاقب. 

والله تعالئ يُنشِئ من الأعراض أجسامًا تكؤن الأعراض مادَةٌ لهاء وينشئ 
من الأجسام أعزاضًاء كما يُنشِئ 8# من الأعراض أعراضّاء ومن الأجسام 
)١(‏ ممن قال بذا أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» (ص/787). 


(؟) وممن قال به: المازّري» نقله عنه السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۲/ ۱۸۲). 
(۳) «فیض الباري» للکشمیري /٥(‏ ۳۲۲). 
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UL‏ فالأقسام الأربعة مُمكنةٌ مَقدورةٌ للرّبِ تعالى» ولا يُستلزم جمعًا بين 
التّقيضين » ولا شيئًا من المحال. 

ولا حاجة إل iss‏ مَن قال: St‏ الذّبح لملّكِ المّوتٍ! فهذا کله ِن 
الاستدراك الفاسدٍ على الله ورسولِه gl‏ الباطلٍ gil‏ لا يُوجبه عقل 
i doy Se,‏ الفهم لمُراد الرسول ا ِن كلايه؛ فظن هذا القائلٌ أنَّ لف 
الحديثٍ bay‏ على ان نفس wl‏ يُذبح» وظنّ Be‏ آخر أن pin oe!‏ 

ويزول» ويصير مكاته جسم يُذبح! 

ولم يهتدٍ الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه» OF tS Shape WI Oly‏ 

الأعراض lel‏ ويجعلها مادّة لهاء كما في الصّحيح عنه: ١تَجِيء‏ البقرة وآل 
2 م 

عمران بوم LIL Legis GLA‏ الحديث" فهذه هي القراءة الّتي 

يُنشِئها الله يل غَمامتين. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «إنَّ ما تذكرون مِن جلال الله: يِن 
تسبيجه. وتحميدهء وتهليله, يتعالفن حول العرشٍ» od‏ 635 كدويّ «pt‏ 
ay‏ ن بصاحبهرً»» ذكره Oval‏ 
وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه» للصّورة التي يراها فيقول: 
امن أنت؟ فيقول: أنا عملّك الصّالحء .. وأنا ue SS thee‏ 
وهذا حقيقةٌ لا خيالء ولكنّ الله سبحانه أنشاً له oy‏ عمله صورةً حسنةٌ 

وصورة قبيحة» وهل التُور الذي ead‏ بين المؤمنين يومَ القيامة إل نفس إيمانهم؟! 

.)۸٠٤ أخرجه مسلم في (ك: الصلاة» باب: فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة» برقم:‎ )١( 

m‏ أخرجه في «المسند؛ (0/ للا رقم: ۱۸۳۸۸)» وقال مخرجوه في هامشه: «إسناده صحيح» رجاله 
ثقات رجال الصّحيح؛ غير موسئ بن مسلم الطحان» فين رجال أصحاب السّنن عدا الترمذي» 
وهو ثقة). 

az yl )۳(‏ أحمد في «المسنده »٠١٠/۳١(‏ برقم: 24)18674 والحاكم في «المستدرك» (ك: الإيمان» 
رقم: )1١‏ وغيرهماء قال البيهقي في «الشُّعب» :)11١/1١(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد»» وقال 
ابن منده في «الإيمان» (477/17): «هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء .. وهو ثابت 
عل رسم الجماعة». 


4 255 فهذا أمرٌ مَعقولٌ لو لم‎ TT 
OU faa) النّصء فورود النَّص به مِن باب تطابق السّمع والعقل‎ 

وإلئ هذا المعنئ نَرَّعَ أحمد شاكر (ت۳۷۷٠ه)‏ في تخريجه ل «المُسندهء 
فبعد أن تقل استشكال ابنّ العربئ للحديثٍ ومجاولّته تأويله» قال مُعلّقَا عليه: 

كل هذا تكلّت وتَهِيم على الغيبٍ الذي استأثر الله بعليه» وليس لنا إلا 
أن نؤمن بما ورد كما وَردء Wy SY‏ نتأوّل؛ والحديث صحيح .. وعالم 
الغيب الذي وراء المادّة لا تُدركه العقول المقيّدة بالأجسام في هذه الأرض» 
بل إِنَّ العقول تحجزت عن إدراكِ حقائق المادّة التي في مُتناول إدراكهاء فما بالها 
تسمو إلئ الحكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟! .. فخيرٌ 


للإنسان أن يُؤْمن وأن يعمل صالححاء ثم يَدَعَ ما في الغيبٍ لعالم الغيب» لعل 


ينجو يوم م القيامة»" . 


والحمد لله. 


(۱) «حادي الأرواح» (ص/۰۱٤-١٠٤).‏ 

(۲) «مسند الإمام أحمد» بتخریج أحمد شاكر .)۴۴۳/٥(‏ 
قلت: د. يوسف القّرضاوي -وهو مِمّن نحا مُنحئ الاستبعادٍ والإحالةٍ للحديث- بعد نقله إنكارٌ أحمد 
شاكر على ابنٍ العربيّ تأويل الحديث» اعترفت bt‏ مسْلكٌ شاكرٍ يقوم علئ «مُنطت قَويّ وئقیي»» لکئه 
رجح مع ذلك طريفة المُتاوّلين للحديث» حيث قال في كتابه «كيف نتعامل مع السنة النبوية» 
(ص/۱۸۲): 
كلام اللي -يعني أحمد شاكر- . . يقوم diy «gett beak ght ole‏ في هذا امقام خاطة غير 
igh‏ والفرار بن التاويل هنا لا مُبرّر ie poe gd‏ الذي Gi‏ عليه العقل والتقل: OF‏ 
الموت الذي هو مفارقةٌ الإنسانٍ للحياةٍ ليس كبشّاء ولا.ثورّاء ولا حيوانًا مِن الحيوانات؟ بل هو معن 
هن المعاني» أو كما Geis toll fo‏ من الأعراض» والمعاني لا تنقَلِبُ أجسامًا ولا حيواناتٍ؛ إلا 
ين باب التّمثيل والتصَوّر الذي يجسّم المعاني والمعقولات» وهذا هو الأليق بمخاطبةٍ العقلٍ المعاصرء 
والله أعلم». 
وقد سبق ترجيح اللاي عن هذا المسلك في التّعامل مع الحديث في أعطافٍ كلام ابن القيّم» ولم أرَ 
د. القُرضاويّ يشير إليه موافقةً أو 'مخالفةٌ: فلعلّه لم يَرَه أو لم يُقنعه» والله أعلم. 7 
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(الفصل الرابع 


نقد دعا يه صر 
وي اله 
وي المُعارضات al)‏ 
ا ۱ os‏ . ية اله 
é ai aie ١‏ 


(لعبمث الأول 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للحديث الدَّالِ على سخر النّبي كَل 


القطلب الأوّل 
سوق الحديث الدّال على سحر BE Al‏ 


عن عائشة ونا قالت: Goro BB WI dps Ge‏ من بني رُريق يقال له 
ted)‏ بن الأعصم)؛ حى كان رسول Ta] JS BE AU‏ كان يفعل الشَّيء وما 
فعَلّهء حنّئ إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عنديء لكنّه دعا ودعاء ثمّ 
قال: «يا عائشة» أشَمَرْتٍ أنَّ الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد 
gels te Leaded‏ والآخر عند رجلي: 

فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجع الرّجل؟ 

OC ges فقال:‎ 

قال: مَن طبّه؟ 

قال: لبيد بن الأعصم. 

قال: في isl‏ شيء؟ 

قال: في مشط ومُشاطة» وف طلم" نخلة 85 

فقال: وأين هو؟ 
)١(‏ مطبوب: أي مسحورء كناية بالطب عن السّحر تفاؤلًا بالبري انظر «النهاية» LOVE AY BYE gp‏ 
)1( مُشط ومُشاطة: هي الشّعر الذي يسقط من الرأس واللّحية عند تسريح بالمُشطء انظر المصدر السابق 

: ID 

(۳) جف طلع: وعاء الثلعم» وهو الفشاء الذي يكون فوقه» انظر المصدر السابق (۲۷۸/۱). 


۳ 


قال: في بئر ذروان». 

فأتاها رسول الله اة في ناس مِن أصحابهء فجاء فقال: «يا عائشة» كأنّ 
ماءها Metin told‏ وكأنّ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». 

قلتٌ: يا رسول اللهء أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني اللهء فكرهتٌ أن 
ثير علئ النّاس فيه شرًا»» فأمر بها فدّفنت) . 

وفي رواية للبخاري : عن عائشة وا قالت: كان رسول الله ية co‏ 
dl cy ols yb‏ يأتي النّساءء Sesh Vy‏ -قال سفيان: وهذا أشِدٌ ما يكون 
السّحر إذا كان كذا- فقال: «يا Lisle‏ أعلمتٍ أنَّ الله قد أفتاني فيما استفتيئّه 
فيه؟ . .٠ء‏ الحديث. 

وجاء فيه: أنَّ «لّبيد بن الأعصمء رجل مِن بني زريق» حليف لليهود» كان 
منافقًا» . 
وجاء فيه: «في جفٌ طلعةٍ 55 HOLS BOB 25 cos‏ 


.)1399//14( تُقاعة الحناء: التقاعة هو الماء الّذئ ينقع فيه الحنّاءء انظر.#شرح النووي على مسلمء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الطب باب: السحر» رقم: 60777 ومسلم في (ك: السّلام». باب: السشحرء 
رقم: ۲۱۸۹). 

(۳) .أخرجها في (ك: الطب» باب: هل يستخرج السحر؟ رقم: .)0۷٦١‏ 

)٤(‏ الرْعُوفة: صخرة تترك في أسفل البثر إذا حمُرت» تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البثر جلس المُنقّي 
عليهاء وقيل: هي حجرٌ يكون علئ رأس البثر يقوم المُستقي عليهاء انظر «الصّحاح» للجوهري 
05 
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القطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكربَّةِ المعاصرة 


لحديثِ سحر النَّبِي كل 


حاصل مُعارضات الآبِينَ AM)‏ خبر سحره ب ترتكز علئ أربع مُعارضات: 

المعارضة الأولئ: أنَّ السّحرٌ ليس له حقيقةٌ أصلا. ١‏ 

وهذا المسلك ججنح إلئ سلوكه طائفةٌ ِن المعتزلةء وأبو مَنصور 
pends «ley Lu‏ جماعة مِن فضلاء المُتأخُرينَ» كجمال الدين OO peel‏ 
والظاهر ابن عاشور””"» وغيرهما مِمّن تأئرَ في هذا الباب Bet Bly‏ تقوم على 
أساس التّسوية بين جنس مُعجزاتِ الأنبياء وجنس BAN Pee‏ فالقول عندهم 

TT 

فلكي OLS‏ للمُعتزلة بابُ التُبرّة: أنكروا خرْقٌ العادةٍ لغيرٍ تبيّ! والتَرّموا 

لذلك إنكارَ السّحرٍ وكراماتٍ الأولياء» وكلّ ما هو PLY. GE‏ 

Le bes‏ الجبّار المُعتزليَ (ت410ه) حين طن أنَّ إثبات حَقيقَةٍ للسحر 
يقتضي أن يجري على يَدِ السّحَرة ما. هو من ed‏ ما يَعجرُ عنه الإنسُ والجنٌ» 
)١(‏ انظر «التوحيد» للماتريدي (ص/9١1).‏ 
() انظر «محاسن التأویل» (۹/ .)٥۷۷‏ 


(۴) انظر «التحریر والتنویر» .)١۳۳/۱(‏ 
(4) انظر «شرح الأصول الخمسة»؛ للقاضي عبد الجبار (ص/ 1-074ا0)» و«النبوات» لابن تيميّة /١(‏ 444). 
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حَصَر أثرٌ السّحرٍ فيما لا يحرج عن الوجه الذي بحتال Lael‏ فيه من أنواع 
atau‏ فأنكرٌ بذلك استطاعة السَّاحِر أن بُلجق الصَررَ بالمّسحورٍ على وجو 
لا يُباشر فيه السَّاحرٌ المسحورَ بالأذئ. 

فلمًا كان fe eS BE te Qe‏ لَبيدٍ عن WS a‏ 
علئ خلافي ما اعتقّده: سارّعَ عبد الجبّارٍ إلى إنكارٍ eh HE fe IO SI‏ 
الجصّاص فتَسَبه إلى وَضع المُلحجدين!”© 

وإنكارٌ te‏ الجصّاص. -كما يقول الحجوئ- «لا يُوّر في الحديث شيئاء 
لأنّ ابنَ الجصّاص ليس يِن أئمّة الحديث» وكتايّه (أحكام القرآن) بين أيديناء فما 
رأيناه يَلتفتٌ إلئ أحاديث «الصحيحين» gt‏ ولا إثباتِ» كأنّه لا رواية له 
فیهما !»۳ . 

مثل هذا الاعتقاد المَشِين في الحديث قد الْطوَّئ في عباراتٍ ل (محمّد 
عبده) أثناء حصره لف (السّحر) في الحديث في مُعناه اأ تين التخيل؛ 
دون أن يلتفت إلى ما فهمه عليه السّلف في مَوَارِدِه الشَّرعيَّة؛ يقول: «.. جاء 
ذكرٌ السَّحْرٍ في القرآنٍ في مَواضع في وليس مِن الواجب أن نّفهم منه ما 
يَفْهِمْ هؤلاء الِعُمْيان! فإن Feat gr‏ مَعناه: صرف ogi‏ عن حَقيقته . 
وماذا علينا لو كُهمنا مِن السّحر الذي يُقَرّقُ بين المَرءِ وزوجه تلك الطرق الخبيثة 
الدّقيقةٍ Al‏ تصرف ES‏ عن زوجيه» والرّوجة عن زوجها؟!". ا 

وعلئ نفس هذا المهْيّع في التّأويل جرئ (سيّد قطب) في خواطره عن آيةٍ 
GLU Boge oe PUL‏ يقول فيها: «السّحرُ لا يُغْيِّر مِن طبيعةٍ الأشياء» 
ولا يُنشئ حقيقةً جديدةً لها ولكنّه يُخيّل للحواسٌ والمَشاعرٍ بما يريده السَّاحر» 
وهذا هو السحرٌ كما صَوَّرَه القرآن الكريم في Las.‏ موسول تكله ... os‏ وهكذاء لم 


(۱) انظر كتابه امتشابه القرآن» (ص/ LOAN‏ 

(؟) انظر «أحكام القرآن» للجصاص C/N)‏ 

() «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/۷١٠).‏ 
(4) «مجلة المنار» .)٤١-٤١/۴۳(‏ 
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تنقلب جبالهم وعِصيُّهم حيَّاتٍ فِعلاء ولكن خُيّل إلى yl‏ -وموسیٰ معهم- أنّها 

هذه هي طبيعة السّحر كما ينبغي لنا أن تُسلّم بهاء وهو بهذه الظبيعة يؤر 
في ct‏ وينشئ لهم مشاعر وِفقٌ إيحائه . . مَشاعر تُخيفهم HED DS‏ 
الوجهة التي يريدُها السّاحرء وعند i LI We‏ في .فهم طبيعةٍ Say A‏ 
في OO‏ 

المعارضة اللانية : أن في إثباتِ BABI 16585 Ged‏ بعصمة اللّبي ڳل 
خصوصًا ما تَعلّق بأمر التّبليغ؛ إِذْ لو جوز اله سجر Joss aly‏ إليه أنَّهِ يفعل 
الأمر ولا يفعله: فليس عندئلٍ ما يَمنعٌ من جريان هذا التُخييل TELE Ld‏ 
رسول الله كلء فتسقظ عند ذلك التقَةٌ بالدين. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد عبده) في تفسيره ل «جزء عمّ»: 

«لا يخفئ أنَّ 526 السّحرٍ في eal Be‏ به الأمرٌ ot Sy of oS‏ 
فَعَلَ شيئًا وهو لا يفعله: ليس من قَبيل IG‏ الأمراض في الأبدان» ded Vs‏ 
عُروض السّهو والنّسيانٍ في بعض الأمور العاديّة» بل هو مان للعقل» آخدّ 
بالروح.. 

os ab جار عليه أن يَظنَّ أنّهِ‎ class US die 5 JI Ie 
وهو لم يبلّغه. أو أنَّ شيئًا نَرّلَ عليه وهو لم ينزل عليه ا».‎ 

ويختارٌ (سيّد مُطب) dase le‏ (عبدُه) مرّة أخرئ في مَوقفه ِن هذا 
الحديث» byt‏ الشَّطبَ على كل ما يَمَسُ في als‏ جناب التّبليغ » فتراه يقول: 
«هذه الرّوايات تُخالف أصل العِصمة التّبوية في الفعلٍ ‘ets‏ ولا تستقیم مع 
الاعتقادٍ BE ILI 5 js Us SL‏ وكلّ Ming pty BL Sal gs JS‏ 
MEV AD WIA JM gO)‏ 


.)47-41 TY) GLI deed (1) 
)4008/5( «في ظلال القرآن»‎ )©( 
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ف (عبدُه) و(قُطب) إِنْ كانا قد تَوَمَّما بتكذيبهما AU‏ أنهما بذلك قد نصرا 
Feel‏ وأثبتا دعائِمّهاء فقدّ تكالبَ غيرهُما علئ ترداد تفن شُبھتهما مِن طوائف 
al‏ الرَّفْضٍ ومُدكري السّنن لهدم صرح Bigg Su ES‏ الرّيّتِ في قلوب 
أهلها منها . 

ترئ قُبِحَ ما انطوّت عليه صُدور هؤلاء القوم في مثل قول (هاشم معروف) 
الإماميّ: «كيف Ue Gas‏ نبيّ لا ينطق عن الهوى كما وصّفه ربّه» أن يكون فريةٌ 
للمُشّعوذين» فيفقد شعوره» ويَغيبَ عن cod)‏ ومع ذلك يصفه القرآن Jl‏ 
لا ينطق إِلّا بما يوحئ إليهء ويفرض علئ النّاس أجمعين أن يقتدوا بأقواله 
وأفعاله؟! والمّسحور قد يقول غير Gad‏ ويفعل ما لا يجوز فعله عليل سائر 
thy «pti‏ يخرج عن شعوره وإدراکه»“ 

وكذا في قولٍ (سامر إسلامبولي): «هذا السّحرٌ في العقلٍ يُتصادم بشكلٍ 
صريح مع مُقامٍ التُبوة» il bY‏ کيو“ تفت عن اى شيءٍ يُصيب عقله من 
تخريف وهّلوسةٍ وهذيانٍ وجنئون» وغير ذلك مِن الأمراض التي تُصيب العقل» 
وهذا الحفظ الرَّبانِيُ هو ضرورة لحفظ مادّة الوحي من الضّياع أو التشكيك فيهاء 
BD pe dab‏ هو by cel Bly Sab‏ المسحور لا يُوْحَذْ منه شيء» 
cabal Ebel glad‏ وعدم الثّقة بعقله وحكمه علئ الأشيا»" . 

ul‏ (إسماعيل الكرديٌ)» فبلّه فهمّه لِيُسِنِد هذه الشّبهة إلن قوله تعالئ: 
ight CEU G tes ASD‏ 07]ء قال: «أيُنكرون-قول الله بأنّه ءَ 
وهن rf‏ تأثيرٍ للئّاس عليه؟ ويُثبتون حديئًا AY GE‏ لأنّه في 
البخاريّ ومسلم؟!)2 , 

(۱) «دراسات في الكافي وصحيح البخاري» (ص/147). 

(۲) الصلاة على سيدي رسول الله كَل زيادة مني على نص المنقول عنهء حيث حرم الصّلاة عليه مت ذكره 
كما هي عادة المنكرين للسنة عمومًا في خطاباتهم ومؤلّفاتهم. 

(7) «تحرير العقل من النقل؛ (ص/٤٤٠).‏ 

(4) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ص/١15.‏ 
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المعارضة الثّالئة: أنَّ في إثباتٍ سحر للتّبِي يله تكذيبًا لتفي القرآن عنه يكل 
ذلك» بيان ذلك : 

في ما شَنّعه (محمّد الغزالي) على أهلٍ الحديثِ من روايتهم لهذا الخبر 
قائلًا: «إذا صَحٌّ هذاء Reed VE‏ قول المُشركين: وكا يئي إن 
OUST GEA EE TY AB‏ 

والمّنزع القُرآنيُ لهذه الشّبهة اعتزالئٌ قديم» لا يُكاد يخلو By yh FNS ae‏ 
الحديث مِن الأقدمين» وتوارثته المُنكرون» حنَّْ أورده (محمّد عبده) ليرد به على 
بعض الأزاهرة انين أنكروا عليه ردّ حديث السّحرء فكان يسخرٌ من أحيهم 
قائلا : 

«يحتجٌ بالقرآنٍ في ثبوتٍ السّحرِء ويُعرض عن القرآنِ في نفيه jot‏ 
BB we‏ وعَدّه مِن el sil‏ المشركين عليهء ويؤوّل في هذهء ولا يؤوّل في تلك! 
مع أنَّ الذي كَصَدَه المشركون ظاهرٌء لأنّهم كانوا يقولون: إِنَّ الشَّيطانَ 
يلابشه ۰# ومُلابسة الشّيطان تُعرف بالسّحر عندهم» وضربٌ من ضُرويِهء وهو 
Fl ce‏ السحر Shay die We i dp oS yy el gil‏ في زعمهم»2©. 

المعارضة الرّابعة: أنَّ السّحرٌّ مِن عمل الشّيطانء وآثَّرٌ ye‏ آثارٍ الثفوس 
السُفليّة الحبيئة» ولا يَقَع تأثيرهُ إلا علئى الأنفس الصّميفة» وأصحاب الظبائم 
Sil yet!‏ ومُحالٌ أن يُوثّر ذلك علئ جَسَدٍ حير البريّة صاحب اللفس الركيّة! 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا): «مِن المُقرّر عند العلماء 
المتقدّمين والمتأخٌرين: أنَّ هذا التأثئير لا يكون إِلّا مِن نفس PES pL OB‏ 
نفس ذات إرادةٍ ضعيفة» وأنَّ الأنفس الضّارةٌ لا يمكن أن تؤثّر في الأنفس الرّكيّة 
العالية .. فَإنَّ نفس lel BB SI‏ وأقوئ مِن أن يكون لمن دونه تأثيرٌ فيها»" . 
0( «الإسلام والطاقات المعطلة» (ص/04). 
(؟) «مجلة المنار» (47-41/87). 
(۳) «مجلة المنار» (۳۳/ ۴۳)ء بتصرف يسير في الترتيب. 
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ويقول (محمّد الغزالي): «لو ساغ أنَّ هذا التّخييل أن يؤثّر في النُفوس 
الصعيفة» فكيف يَقَوى يهودي على اللَأثيرٍ في أقوىئ نفس بَشريّة وهي نفض 
الرسول ؟! وما معن أنَّ هذا التأثير في أعضائه لا في روجهء مع أنَّ السّحر 
يعتمد علئ قوئ خفيّة في زعم مُثبتيه» لا على وسائل ماديّة؟ ..00©, 


)1١(‏ «الإسلام والطاقات المعطلة» لمحمد الغزالي (ص/04). 
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القطلب الثَّالث 
دفع المعارّضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
عن الحديث الدَّالِ على سحر النّبي كل 


أمَا دعوئ المُعارض الأوّل: من أنَّ السّحر ليس له حقيقة» وإنّما هو تمويه 
وتخيبل وإيهام بكون الشّيء علئ غير ما هو به. فَيُمهّد لجوابه بما بلي: 

قد et al gad‏ على BT‏ للسحر lye) Us‏ وأنّ منه ما يُمِرِضُ» 
ومنه ما يتل ومنه ما يُفرّق بين المرءِ وزوجه» إلى غير ذلك من الآثارٍ التي 
يُحدثها بإذن الله تعالئ» ودليلُهم في ثبوته وأنَّ له حقيقة؛ هو مُجموع عِلمين 
ضَروريّين: 

الأوّل: العلم النّاتج عن الأدلّة الشّرعيّة. 

الثّاني : العلم المُستَْد إلى الضَّرورةٍ Paton!‏ 

فأمًا الأوّل: فقد انعقدَ الإجماع على يذلك» ولم يُعرَف له مُخالف Sed oh‏ 
بقوله» ا 

ومن تقل الإجماعَ على ذلك 

الوزير ابن هُبيرة» حيث قال: «أجمعوا علئ أنَّ السّحر له حقيقةء إلا 
أبا حنيفةء فإلّه قال: Ose J tie VY‏ ا 


(۱) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ ۲۳۹). 
(۲) نقله عنه ابن كثيز في «تفبسيره؟ (۳۷۱۰/۱). 
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eget! OUI only‏ حيث جاء في «إقناعه»: «أجمعوا على الإيمان أنَّ 
السحر واقع» وعلى أَنَّ السّحرة لا يضرون به أحدًا إلأً بإذن الله“ . 

وقال أبو عبد الله القرطبي: اهو مَقطوع به بإخبار الله تعالئ ورسوله بلا 
علل وجوده ووقوعه. وعلل هذا هل oul‏ والعقد الّذين ينعقد بهم الإجماع» 
ولا عِبرةً مع اتّفاقهم بحُثالة المعتزلةء ومخالفة أهل الحقٌ»”". 

وقال: ابن القيّم بعد أن ذَكّر نفيَ المعتزلة أن يكون للسّحر حقيقة: «.. وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثارٌ عن الصّحابة والسَّلفء واتّفق عليه الفقهاء» وأهل 
الكفسير» والحديث» وأرباب القلوب من أهل التَصوّفء وما يعرفه عامّةٌ 
العقلاء»“ . 

ومستندٌ هذا الإجماع النُصوص الورادة من الكتاب والسُئّة المُثبتةٍ أنَّ للسّحر 
حقيقةٌ وآثرّاء فين تلك النصوص: 

Se Fie Us Sa tt قول الله تعالل: طِوَاتَبَمُوا مَا كنثوا لكين ع1‎ 
bys HG 5 AN AM Sls OS Sc 1655 
5 UA EO & othe os Es 
هُم يِصََآرِينَ‎ US Seis oll يروت يه بي‎ 
. [° 3 

al dant as‏ العلم بهذه الآية على أن للسّحر Hide‏ ِن عدَّة اوجه» 





منها : 5 
الوجه الأوّل: أنَّ الله هك نفئ السّحر عن سليمان وأضافه إلى 
الشَّيَاطين 29 إذ كانوا ينسبون ما يجري علئ يديه ## من ضبط الإنس Badly‏ 
والمعجزات إل سحر اختصٌ ow‏ فكذّبهم الله تعال في ذلك . 


٠٠. . وقد وقع في الاصل: «وأجمعوا على أن الإيمان واقع‎ 2)08/١( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 
فاستظهر فاروق حمادة محقق طبعة دار القلم (ص/ 91): سقوط لفظة «السحر»ء وأنَّ الصواب ما أئبته.‎ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (47/5). 

(5) «بدائع الفوائد» لابن القيّم (۲۲۷/۲). 

(4) «شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال (9/ 447). 

() انظر «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۳/۷۰). 


11۲ 


الوجه النّاني: أنَّ الله أخبرٌ أنَّ Got be as gla‏ فلو لم يكن له 
حقيقة لما أمكن تعلجه ول ع : 

الوجه الثّالث: في ذكْرِه سبحانه تفريقٌ السّحَرة بين المرء وزوجه: دلالةٌ بيّنة 
علئ أن للسّحرٍ أثرًا وحقيقةً يَف به التَّفرِيقُ بين المرأة وزوجهاء «قد we Ul fe‏ 
ب (ما) الموصولة» وهي تَدلُ علئ اله شيء له وجودٌ حقيقي» . 

فليس هو مجرّد dibs ob‏ تصرف المرءَ عن زوجه -كما اذّعاه 
(محمّد عبده)- اعتمادًا منه على أصل الوضع اللوي للفظ السحر» بل رتب الله 
على فعله التُكفير لفاعله! ولا يُرنَّب الكفرٌ على مُجِرّدٍ oe Godt‏ الأزواج. 

2 0 a7 oy et 

ومن الأدلة القرآنيّة الأخرى التي احتجوا بها: 

Lt GAN CBT فف‎ GAB 5S Sh ls Ws 

ووّجه الشَّاهد منها: أمرُ الله لنبيّه HE‏ الاستعاذة به من شر التَقّائاتَء سواء 
كان المُراد بالثفائات: السّواحرٌَ اللّاتي يَعْقِدن في سخرهن وينمُشن" أو كان 
المُراد الأنفسّ الخبيثة”*“؛ فلولا أنَّ للسّخْر حقيقةٌ» لما أَمَرَ الله نبيّه بالاستعاذة مِن 
خطره؛ مع ما ذكره كثيرٌ مِن أثمّةٍ النّفسير أنَّ سَبَّب نزول سورة «الفلق»: ما كان 
ded pee oy‏ بن الأعصم لني لو" . 

يقول ابن قيّم الجوزيّة فيها: «هي دَليلٌ علئ at CaN Me OF‏ المَسحورَ 
في حال غَيْبته عنه» ولو كان الضّرّر لا يحصّل إِلّا بمباشرة البَدَنْ ظاهرًا -كما 
يقوله ھؤلاء- لم یکن Ld‏ ولا Miles SE FS SU‏ 
)١(‏ انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (45/1). 
(؟) «أضواء البيان» (045/4). 
(۳) انظر «جامع البیان» للطبري .)۷٤۹/۲٤(‏ 
)٤(‏ كما هو استظهار الإمام ابن القيّم في «بدائع الفوائده .)۲۲٠/۲(‏ 
(0) انظر «الجامع لأحكام القرآن؟ للقرطبي (47/1): و«معاني القرآن» للفرّاء (۳/٠١۳)ء‏ و«أسباب نزول 

القرآن» للواحدي (ص/ .)٤۷۳‏ 

.)۲۲۷ /۲( الفوائد»‎ cle 


OI on ane intl dg UU‏ ليل BU pat‏ ر السحرٍ في مجرّدٍ التُخييل 
آية تعالى: Booed 10 Bl 455 Fade o OE es Ae BD‏ 
ما أناطوا به شُبهتهم ما يفيدهم في مَمَام الججاج على أهل السَنة؛ ذلك لان أعل 
السّنة لا يُنكرون joe OI‏ النّخيِيلٍ ضَربٌ من ضروب السّحرء لكن مع وجود ما 
هو حقيقة لا خيال فيه ؛ GNI CIE‏ ثُثبته الآية» والثّاني لم تنكره! وذكرٌ بعض 
أفرادٍ العام لا يستلزم التّتخصيص! فهم لأجل ذلك ينكرون حصر السّحر في 

وفي تقرير هذا التّفصيل» يقول ابن حَْجَر: «الآيةٌ عمدةٌ مَن زَعَم أنَّ السّحرٌ 
إنمًا هو تخييل» ولا حُبّة له بهاء لأنَّ هذه وَرَدت في LES‏ سَحَرَّة فرعون» وكان 
سِحْرُهم كذلك. ولا يَلْم منه أن جميعَ أنواج a ase etl‏ 

وأمًا دعوئ المعترض أنَّ إثبات هذا الحديثٍ لازم ad SUS 6352 AD‏ 

eo oe lel فليس بلازم؛ لأنَّ الفرقٌ عندهم‎ EMI alae ell 
تقبعٌ في‎ st حَدًّا وحقيقةٌ» والشّبهة‎ OY, BA وسحْرٍ‎ ele Olt بين‎ 
فلم‎ COUR BAL سرّئ بين عجرا الأنبياء» وبين ما تأتتي به‎ oe abi 
يُثبت فرقًا يعود إلى جنس كل منهماء ولا فرقًا يعود إلئ قصدٍ الخالق»‎ 
. ولا قدرته» ولا حكمته9‎ 

فما اذّعاه المعتزلة ومن وافقهم, -كأبي بكر الجَصّاص- مِن أنَّ حديث 
عائشة وا هذا وغيره مِمّا يدل علئ تَحَقّقٍ السّحر فيه إبطالٌ لمُعجزاتٍ الأنبياء» 
بحيث يُستوي ما اتون به وما تي به السّحرة : هي دعوئ باطلة؛ إِذْ الفرق بين 
آياتِ الأنبياء -الّي هي خارجةٌ عن مُقدور الإنسٍ والجنٌء الخارقةٍ لسن الله 
الكونيّة ATL Ul Jarl (di‏ عليها- وبين سحر tary gi BEN‏ عن 
كونه مِن العجائتب» لخروجه عن نظائرة وعمًا اعتاده الاس - : القرق بينهما واضيح 
جلي لمن تدر الوجوه الثّالية : 
(۱) «فتح الباري» .)۲۲٠/۱۰(‏ 
(۲) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ضص/549). 
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الوجه الأوّل: أنَّ السّحرٌ والكهانة وَنحوَهها أمورٌ مُعتادة متغروفةٌ bate‏ 
spe Be al‏ بل yi os‏ منها مُعتَادٌ لطائفة ةِ غير الأنبياء؛ تُكتسّب es‏ 
تعلّم وممارسة» pes‏ للشّياطين؛ oe SU UI‏ فليست مُعتادة لغيرٍ مَن 
ogi‏ الله رته» فلا تكون إلا لهم ومن تيّهم» ٠‏ فلا ينالها أَحَدٌ باكتسابه. 

ptt‏ أن ما يأتي به السَحَرة والكُهّان يُمکن أن بُعارَض بمثله» وآيات 
الأنبياءء لا يمكن لأحدٍ أن يُعارضها بمثلها. 

الّالثك: أنَّ السّحرّ sas‏ منه بخاصّة- Glow‏ إل ont a5 ole‏ 
السّاجِر والتفاتّه إليه» cas aces je gli,‏ فإذا jae‏ عنه» بطل أثرّه؛ Bee‏ 
المعجزةء Ee UG‏ عن مثل ذلك لكونها من الله ث. 

الرّابع : أَنَّ النَبِيَ لا يأمرُ إلاّ بمصالح العِبادٍ في المَعاش والمَعادء فيأمر 
بالمّعروف» وينهئ عن المنكر؛ فيأمر بالتّوحيدء والإخلاص» والصّدق» وينهئ 
عن USI, SU‏ والشُّلم؛ فالعقول والفِطَرٌ توافقه؛ Hy‏ بين ما جاء به 
وما جاء به الأنبياء قبله؛ فيصدّقه صريحٌُ المعقول» وصحيح المّنقول الخارج عمًا 
جاء Ally ABIL oy pl pat UF ca‏ ويْعطّمون الدنياء وفي أعمالهم 
الثم والعدوان» ويعترئ أغراضّهم الخذلان. 

الخامس: أنَّ النبيّ قد تَقَدَّمه أنبياء؛ فهو لا يأمر إلا بجنسٍ ما أَمَرت به 
الرُسل قبله» فله تُطراء يَعتير بهم» ويُعتَبر هو بهم؛ وكذلك السّاحر له تُظراء يُعتبر 
بھم! 

إل غير ذلك مِن الفوارق التي بها أهل العلم بين كلا الفريقين©. 

UI,‏ الكشف عن مّدى مُخالفةٍ من أنكر حقيقةً السّحرٍ للصّبرورة الحسّية 
فيقال في جوابه : ا 

الأَمَم a‏ دياناتهم وأعراقهم واختلاف.ويارهم: ينبتون أن لسر Gai‏ 
ليا ee‏ مِن آثاره في الؤاقع» مِن عَوازض تَلحق jes‏ ألما يجده في 





)١(‏ انظر «إكمال المعلم» (۸۹/۷)ء و«النبوات؟ لابن تيمية (0010-008/1) بتصرّف» وانظر أيضًا ذات 
المصدر »))1١40-1١1/4/5(‏ وهفيض الباري» للكشميري .)١41/5(‏ 
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نفيه» أو تصيبه في عقَلِه أو بَدَنِه» أو تُفرّق بينه وبين أهله» أو تقتله» أو تصرف 
عنه GS‏ أو تجلِب pated ae I‏ أو كُرهَهء أو ي يحيس امرأة عن جماع زوجهاء 
وهو المعروف ب #سحر التُصفيح»؛ فإذا مُثِرِ عليه Cau‏ فأبطل ببعض الوُّقى» 
أو مَأكولًا فاستُفرغ: رَجَعَت المرأة إلئ طبيعتها مع زوجهاء وإن لم تعلم هي بفكُ 
السّحر! وقد شاهدثٌ أنا من هذا عددًا! 

فالحٌ أنَّ لبعض أصنافي السّحر تأثيرًا حقيقيًا في القلوب» كالحبٌ» 
والبُغضء وإلقاء الخير والشَّره وفي الأبدان g‏ بالألم والشقمء est ESI ig‏ 
أعمالا لا مُباشرةٌ لها بذاتٍ من يُراد سِحْرِهء ويكون غائبًا عن السّاحرء وشرط 
ذلك استعمال yl‏ لمن يراد سحره» فيدّعون بواسطيه تأثيرّه فيه» أو تسليط 
الشّياطين عليه. 7 

وأكثر ذلك eH‏ بمثلٍ رسم oe‏ يُعبّر عنها بالظلاسم» أو عقد خيوط 
Lay‏ عليها برقيات مُعيّنة تَتضمّن الاستنجادٌ بالكواكب لاستجلاب الججن» 
أو الدّعاء بأسماء الشّياطين igh,‏ دل ا وكذا كتابة إسم espe‏ 
أشكالء أو وضع صوريه أو بعض ثيابه وعلائقه» وتوجيه كلام إليهاء للتأثيرٍ في 
ذات المَسحور بإذن الله» أو يُستعملون إشاراتٍ خاصّةٍ نحو جهته» أو نحو coh‏ 
ste VL Syed Le gay‏ 

نما الخارجٌ عن مَقدورٍ السّحَرة قَلْبٌ المَوادٌ وتحويلّهاء كما يقول فيه 
ابن حجر: «. .إِنّما المَنكور أنَّ د أو عكسّه بسحر السَّاحر 
US yay‏ فهذا مما لا يقدر. عليه السّاحرا 

ولأجل أنَّ هذه الأعمال السّحريّة متحقّقةٌ جسَّاء متواترةٌ حبرا ترئ الفقهاء ' 
يَعقدون لها في مُصِئّفاتهم مُسائل”"». يبحثون في حُكم UY‏ المُترئّبة عليّها» 
)١(‏ انظر «التحرير والتنوير» لابن LOWEN) os tle‏ 
(۲) «فتح الباري؛ لابن حجر (۲۲۳/۱۰). 


(۳) انظر علئ سبيل المثال: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (١١/٤4٤٤)ء‏ و«المخني» لابن قدامة 
(TA /4)‏ وەروضة الطالبین؛ للنووي .)۳٤۷ /٩(‏ و«البحر الرائق؟ لابن نجیم الحنفي (۱۳۹-۱۳۹/۰). 
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فيبحثون -مثلًا- في التكييف الفقهيّ لمن tapes‏ وفي حكم السار on‏ جهة 
ارتداوه وکفره؛ فلو لم يكن للسَّحرٍ حقيقة إلا مجرّد التّمويه على العَيْنِء ما Gat‏ 
بهذه الفروع كلها . 

فالمُشاحةٌ بعد في وجود السّحر وإنكارٌه» أعدَّه مخالفةً لمقتضى الصّرورة 
الجسيّة» مما لا يُماري فيه في بلي المغرب بخاصة إلا مُتحَجر الرَأس بَليد 
القلب! لكثرةٍ ما يُعانيه النّاس من حثالةٍ السّحَرَةٍ والمشعوذين وآثارهم القبيحةٍ في 
بيُوتاتهم؛ طهّر الله بلدّنا وسائر بلاد المسلمين من رجسهمء وأراحَ العباد مِن 
م 

يقول أبو العبّاس القرطبي: «هو أمرّ gone‏ به بإخبار الله تعالئ.به 
ورسوله يق عن وجوده ووقوعه؛ فمن كذَّبٍ بذلك فهو IKE OLS‏ 
ولرسولهء منكرٌ لما عُلِمَ مُشاهد» . 

وقد تعبّب قديمًا ابن قُتيبة (ت177ه) مِن قالةٍ من يَنفِي حقيقة السّحر فكان 
يقول: als gall Sp‏ إلئ هذا مُخالفٌ للمسلمين» واليهود» والنُصارئ» وجميع 
أهل الكتاب» ومخالف 0 الهندٍ -وهي أشدّها إيمانًا بالرُقن- والرُوم» 
والعّرب في الجاهليّة والإسلام .. 

ce‏ ل يلد شّق السّحر» ALY! Uist pS ey‏ على 
أحسن المحامل: SEL OI gue ere‏ عن أبي IS os tie‏ حقيقة السّحرٍ 
قصدٌه منه: إنكار أن يكون للسّحر حقيقة مِن جهة تغيير الأعيانٍ واستحالتها! كأنْ 
el gant HUI lou‏ حَقيقةٌ تأكل وتشرب» بل لا يفعل هذا إلا تخييآا؛ 
فإنَّ أبا حنيفة لم يثبت عنه نفي مُطلتٍ الحقيقة والتَأئيرٍ الحِسّي للسّحر؟. والله أعلم. 
() إلا أن يمنع الحكم فيهم أحد موانع-التُكفير» كالتّاويل الذي هو حال جملةٍ المعتزلة ومن تأثر بهم في 

قر 1 

(۲) «المفهم» )04/4(. 
() .«تأويل مختلف الحديث» OCW [ge‏ 
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ويِمّا يعضد هذا القول عن أبي حنيفة حنيفة: أنه مع ما نُقِل عنه من حكاية فيه 
لحقيق السّحر»ء ET‏ 
الأحنافٍ هذا التّقل الثاني مَذهبَ أصحابهم'“؛ ومن أهل التَّحريرٍ مِن مَذهبهم مَن 

سبق إلى تخريج ps‏ أبي حنيفة على ما رجّحناه؛ إذ كان أل من نسبة إمام 
ليل مثلِ ign ial‏ إلى مُناقضة الأدلّة vie‏ زرم الإجماعء ومكابّرة 
الحس. 

ترئ شاهد هذا التّوجيه في مثل قول أنور شاه الحَنفيُ (ت ۳١۳١ه): Op‏ 
السّحرّ له تأثير في التّقليب مِن الصّحة إلى المرض» وبالعكسء أمّا في قلب 
الماهيّة فلاء وما يتراءئ فيه مِن قلب الماهيّة لا يكون فيه إِلّا التّخييل الصّرف» 
قال تعالى: > )5 pee ot a‏ ن tte gb?‏ فلم تنقلب الجبال إلى 
حَيّات» ولكن حيّل إليه أنّها انقلبّت» وهذا ما ثيب إلى أبي الحنيفة al‏ في السّحر 
تخيلا فقطء ولا يريد به نفي التأثير مطلقّاء فإِنّه مَعلوم مَشهؤدء بل يريد به نفيّ 
2h)‏ 3 حى قل esas!‏ 

وهذا الّذي اطمأنت إليه نفسٌ الماورديٌ PCat or)‏ أن ينسبه إلى 
أبي حنيفة حيث قال: «قد اختلف النَّامنُ فيها -يّعني في حقيقةٍ السّحر-» فالّذي 
عليه الفقهاءء والشَّافعي» gly‏ حنيفة» ومالك: وكثير'مِن المتكلّمين أنَّه له حقيقةٌ 
وتأثيرًا 
)١(‏ انظر «التوضيح» لابن الملقن م0 
(۲) انظر «النهر الفائق؛ (۳/ ٤٠٠)ء‏ و«الدّرْ المختار» (2)44/1 
(۳) «فیض الباري» .)۲۹۳/٤(‏ = 
(4) علي بن محمد حبيب» ابو الحسن الماوردي: ولد في البصرةء وانتقل إلئ بغداد» قد ولي القضاء في 

بلدان كثيرة» ثم بعل رئيس القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسي» .وكان يميل إلئ مذهب. الاعتزال! 
نسبته إل بيع ماء الورد» ووفاته ببغداد؛ من أشهر كتبه: (أدب الدنيا والدين), و(الأحكام السلطانية)» 


انظر «الأعلام» للزركلي(4/ ۳۲۷). 
(0) «الحاوي الكبير» (97/17). 
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وقد حرصت علئ هذا التّقل مِن الماورديّ لأنّهِ مُعتَْلئُ المَشرب”"! مُنكرٌ 
للسّحر أن يكون حقيقة» فلو كان لهذا الإمام الجليل قولٌ يَعضّد به مذهبّه ما 
أفلتّه ! 

وأمًا دعوئ المُعارض الثّاني أنَّ في النّصديق بهذا الحديث زعزعةٌ للثّقة فيما 
يلك الرّسول يك وعصميه في ذلك”"؛ فيقال في جوابه: 

ليس في إثبات سحر النّبي يل ما يؤدّي إلئ القول بتجويز ذلك» BY‏ 
عصمته وق في التبليغ قد انتصبت البراهين القطعيّة على تحققهاء فلن يكون ثبوتُ 
الاعتقادٍ بذلك We‏ على نفي لحوق السّحر به! إذ العصمة تابعةٌ wt‏ ذاتها 
بدلائلهاء متحقّقةٌ ببراهينها في جميع الحالات» ومنها هذه الحالةٌ J‏ هي مل 
المدافعة. 

وفي تقرير هذا يقول المازَّريُ: «قد أنكر بعض المبتدعةٍ هذا الحديث من 
طريتي ثابتةء وزعموا أله يح منصب الثبوءة ويشككُ فيهاء وكلُ ما أَدّىْ إلى ذلك 
فهو باطل» وزعموا أنَّ تجويز هذا يُعدم الثّقة بما شرعوه مِن الشّرائعء ولعلّه 
يتخيّل إليه جبزيل RE‏ وفيس ثم ما يراه أو أنّه أوحي إليه» وما el‏ إليه؛ 
وهذا الذي قالوه باطل» وذلك JIU ST‏ قد قام على صرفه فيما يبلّغه عن الله 
tl‏ وعلئ عصمته» © 

وعليه نقول لهؤلاء الثّفاة: إِنْ كان لديكم براهين ودلائل على عصمة 
الرُسول يلي من الخط] CHEN op‏ فليس هناك ما pall ile Jord‏ الحديثٍ 
الّذي يقبت يش يُثبت سحرّه! إذ ثبوتثٌُ عصمته ڳلا -كما تقدّم- ليس مُتوقُمًا علئ نفيكُم لهذا 
الحديث. 


)١(‏ يقول عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)٠٠١/۳(‏ «علي بن محمد أقضى القضاة» أبو الحشن 
الماوردئ» صدوق في نفسه» لكنه معتزلي»» توفي .سنة (١٥٤ه).‏ 

() انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 598). 

مم َالمُعْلِم» للمازري (199/9). 
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tI 8) cds‏ قد يعمل في أبدانِ الأنبياءء لانَهُّم بَسّر» يجوز عليهم 

من العِلّل والأمراض ما يجوز على غيرهم» وليس تأثيرٌ السّحر في آبدانهم SSL‏ 
من القتل؛ God Ls‏ نبيّنا يله مِن أذئ ذلك لا يعدو أن يكون عَرَضًا مِن 

ee AD 635 A ie‏ مِن الأمراض التي لم يَتَعدّ أثرُها الجوارخ» 
je LS du» oe‏ السحر: aut Sp‏ شَفاني . Le] LE, ce.‏ يكون برقع 

للّةٍ وزوال المَرضٍ» كما قاله ابن القصًار POTS) ESS‏ 

وسواء قيل: Sh‏ ذلك التّأثير في نفيه اة وإدراكه؛ فذاك أخوه موس يل 
قد سحر nai‏ وإدراكة! حنَّئ حُيّل إليه أنَّ الجبال والوصي تسعئء وأثرٌ ذلك في 
نفيه الشَّرِيفق کما قال تعالیٰ : اوس فی قي قيب فة tw :G3B) hess Ge‏ ولم ع 
هذا خارمًا لجناب العصمة فيه؛ أو قيل: by‏ غاية ما بلغ إليه تأثير السّحر هو 
E‏ فهذا القول يتَماشئ مع مذهب مَن فَسّر قول 
عائشة وا JAS Sp‏ إليه . ا ل Pe‏ 
علئ إتيانٍ النّساءء فإذا دنا منهنّ أخذَّته أخذةٌ السّحرء فلم ye KG‏ ذلك»9؟. 

فليس في تَنبِيتِ أحدٍ هذين الأمرين ما يكون خارمًا لجناب العصمة بحال. 

وكذا الحال فيما لو قيل: إنَّ ما أصابّه يلل مِن السّحر قد سَرئ أن ٠‏ في 
نفيه الشّريفة» بعد أن أصاب Let‏ مِن مُخْيّليَه أو بصره» fend FH ie OB‏ 
عَارضٌ لا يُوهِن العصمة. وهو كحالٍ لحوق الحُرْنٍ والهمٌ به والنسيان gly‏ 

وحصيلة الرّوايات لمن سَبّرها لا تخرّج في دلائلها عن أن يكون ما عَرَض 
eats Sane Uy 2 J‏ عارضء أو حَاطرٍ ظارئ يهجم عليهء tal a Sh‏ 
عائشة وتا وهو عل al‏ لم يَأتهاء وأنَّ هذا الخاطر يُعاوده على خلافيٍ عاكته9 
أو يرق هذا الخاطرٌ إلى GW‏ والظَنُ في عَم غير eget‏ 


.)۳۷۹۰١ /٩( «مرقاة المفاتيح» لعلي القاري‎ )١( 

(1) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٤٤۲/۹(‏ 

() «الكاشف عن حقائق السئن» للطيبي (۱۲/ ۴۳۷۷۲). 

(4) «الأنوار الكاشفة» للمُعلّمي (ص/۹٤۲).‏ 

(05) انظر «إكمال المعلم» (7/ 41)» و«فتح الباري» لابن حجر (۲۲۷/۱۰). 
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a 3‏ ۶ وض م 6 a 2 f a‏ 
ثم إن هذا الطّّن ليس مُطركا إِلّما كان في مر خاصٌ من أُمُور الدّنيا 
-وهو أمر التّساء- لم LS‏ إلى غيره؛ بيانه فيما قالته عائشة وَ#نا من رواية 
ابن عُيينة: «. . كان يَرى أنه يأتي thes Vy cL‏ وفي روايةٍ الحُميدِيٌ: 

cal gh ts ..«‏ ولا بأتیهم!. 
فأمًا قولها في الرّواية الأخرئ: «أنّه يفِعَلُ الشَّيِء ولا يفعله»: هو يِن باب 
الكناية» otk La‏ السّامع لقصدٍ الجماع» وقد جاء التُصريح في bene‏ :من 
الرّواياتِ -كما قد علمتَ- تبيينًا للمُجمّل مِن تلكء oot ERE ST GE I‏ 
كان يقع لرسول الله لل عام في كل أفعاله؛ فما يُتَرَهّم فيه boned‏ من بعضٍ 

ألفاظ الرُواة محمول على هذا الخصيص. 

وأمَا ما استدلٌ به المُعترض لتدعيم دعواه من قوله تعالى: وال يتك 
ˆ من الاي من جهة أن الوارد في الحديث لا يقوى على مُعارضة ORT‏ 

tp‏ لا نجد في نص الآية عصمة اللّبي بل مِن السّحر؛ Lal]‏ المَعصوم منه 
فيها مُجِمَلٌء لا ينّضح بيانه إلا بتقديرٍ مذو دَلَ عليه السّياق مَعروفي عند 

اللأصوليين بدلالة «الاقتضاء»“ . 

هذا المُقَدّر لا يخلو: 

إمَا أن يكون هو (القَثْلُ): وهو ما اختاره الشَّافِعيُ وبعضٌ أثئمّةِ التّفسير © 
وبهذا yaks ial‏ مُعارضتهم للحديث بالاية كي , 

وإمًا أن يكون المُقدّر هو (أذئ الئّاس): وهذا غير صَحيحٌ تقديرُه؛ لأنَّ كل 
مَن له أدنئ اطلاع علئ سيرته يلد يَعلمُ أنه قد نالّه مِن الأذئ ما.ثَالهء كالسّتمء 
(۱) انظر «محاسن التأويل؛ للقاسمي )9/ COV‏ و«نحو تفعيل راچ نقد متن الحديينث» للكردي 

“OV 1) 

(1) انظر «البحر المحيط؛ للزركشي (0719/5. 


٠‏ ) انظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (۹/٤1٠ء‏ تحت حديث رقم: »)۱۷۷۳١‏ و«معالم اة للبغوي 
alt)‏ 


(4) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/509). 
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وإدماءِ عَقّبه» وكسر رُباعيته» وتأئْرِ بِسُمّ اليهوديّة» وغير ذلك مِن صنوفي PM‏ 
الي أراد الله له بها رفعةً المنزلة» وجعله قدوةً السَّائرِين إليه. 

فإذا نَبَت ys cece fle‏ الأذئء فإنَّ السّحرٌ داخلٌ في مُسَمّاه NEL Wy‏ 

ثمّ علئ تقديرٍ كون المّحذوفي: (أذئ النّاس)» فلا بدَّ من حمله علئ أذئ 
مَشروط» وهو الأذئ المانع ye‏ التّبليغ» لا مُطلّق الأذئ؛ وهذا ما اختارّه عددٌ 
من المحقّقِين مِن أهل التفسير» وليس في ما أصابَ اللّبي بل في حديث 
السّحر ما أعقاه عن تبليغ رسالته كما حَقّقناه شابقًا. 


وأمًا دعواه في المعارضة الثّالثة : آنّ في إثباتِ سحر الي 4لا تكذيبًا 
Seg ie a‏ وول ایر SY AB of‏ 
4645 

hae Zoli Gaol Le cgi re‏ جوابه حيث قال: 

"كان المشركون يَعْلّمون أنه لا مَساغ لِأنْ يرعُموا أنه ل يقتري الكذبَ على 
الله يك فيما يُخبر به عنهء ولا لأن يكذب في ذلك مع كثرته غير عامدء فليجأوا 
إل مُحاولة تقريب هذا الّاني» بزعم أنَّ له hy Bebb VU‏ الجن يُلقون إليه 
ما يُلقون» فيُصَدّقَهمء ويُخْبرٌ النَّانَ بما ألقوه إليه. 

هذا olde‏ شبهتهم» وهو مُرادهم بقولهم: به be‏ مَجنون» كاهنٌ» ساحرٌء 
مسحورء شاعرٌء .. كانوا يزعمون أنَّ للشّعراء قُرّناء مِن الجن لقي إليهم الشَّع 
فرَعَموا أنّه شاعرٌء أي أنَّ ا الشعراء»» ولم يقصدوا أنه 
يقبول. الشّعرء أو Sad OL ab Ot‏ 

إذا عرف هذا؛ فالمشركون أرادوا بقولهم: lp‏ یعون إل رج تخ : 
St‏ 1 3550 كله سخ as ty‏ 226 عن أنَّ الشّياطين استولوا عليه “eee‏ 
يُلقون إليه القرآنء ويأمرونّه» ويُفهمونه» فيصدّقهم في ذلك uy dt Uw cals‏ 


)١(‏ انظر «جامع البيان» COW /A) gpa‏ واأنوار التنزيل» للبيضاوي (2)1157/1 و«تفسير القرآن العظيم 
«لابن كثير (9/ 161-161). 
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HES من الله وملائكيه؛ ولا ريب أنَّ الحال التي ذُكر في الحديثِ عُروضُها‎ YAS 
لفترة خاصّقء ليست هي هذه الَّي رَعَمِها المشركون» ولا هي من قِبَلها في شيءٍ‎ 
OW SL Glos مِن‎ 

وعلئ كل حاليء فإ الحال التي عَرَضت لبي يا لم تَلْبَثْ طويلًا حنّ 
كشّفّها الله cas idly‏ فلم يُشتهر أنَّ مرّضّه هذا قد JE‏ به» ولو طال به ي Je‏ 
ذلك مُتواترٌاء لتوكُرٍ الدّواعي لنقله» لمزيدٍ اعتناء أصحابه بشأنه ف لكلّه لم يَتَعدٌ 
حال I LN ye aie gs‏ يسيرة9© . 

ولذا وَقَع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيليّ: «فأقامَ ODD Seah‏ 

أنَا ما جاء في رواية وُهيب عن هشام بن عروة: و 0 
بينها وبين المُدَّة السّابقة: «بأنْ تكون الستة أشهرٍ من ابتداء تغيّر مَزاجه» والأربعين 
یوما من استحکایه»(“ 

وأمًا الجواب عن دعواهم pet ol‏ من Se‏ الشيطان, Sy‏ من آثار 
الثفوس الكَبيثئةٍ؛ فمُحال أن يوئر ذلك عل جسد اللي كلل . . إلخ؛ فيقال فيه: 

إن کان جاتڙا على اللّبي بل I Go ai of‏ أذّىْ شيطان الإنس -مع كونٍ هذا 
خسيسًا في نفسهء هزيلًا في قواه إزاء قوّة التّبي- فأيُ مانع مِن أن يَعْرِض له ذلك 
من شيطان الجِنّ؟! ثمَّ يكشف الله عنه أذئ الكل ومَكرّهما؛ ليس في العقلٍ 
ولا التّقل ما يمنعٌ ذلك. 

فذاك أخوه ae Of‏ قد ae ate! BL‏ عدي عت ای 
أنزل الله تعالئ es ph, EEN BE SI st 4 A tee Shy sag‏ 
LEY G5 1‏ 


YOY fe) RSIS «الأنوار‎ )١( 

)1( انظر «زاد المسلم» لمحمد حبيب الشنقيطي  .)۲۲٤/۲(‏ 

(۳) أشار إليها ابن حجر في «الفتح» (۲۳۷/۱۰). 

(4) أخرجها أحمد في «المسنده (400/40» رقم: ۷٤۳٤۲)ء‏ وصځُحها ابن حجر في «الفتح؟ (۱۰/ ۲۳۴۷). 
)0( «الفتح» اا 
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يقول محمّد الأمين السَّنقيطي: «هذا لا يُنافي أنَّ الشَّيطانَ لا سُلطانَ له على 
BLS OY om Oil ee‏ علئ الأهل. والمالٍء ely‏ مِن جنس الأسباب 
التي Ys Ls‏ الأعراضٌ البّشريّة : كالمرض» وذلك يقعٌ للأنبياء» neal pb‏ 
الترض» وموت الأهلء وهلاك المال؛ لأسباب مُتنوّعة» ولا مانمٌ يِن أن يكون 
جملة تلك الأسباب: تسليظ الشَّيطان علئ ذلك للابتلاء . . ١).‏ . 

فإذا جاز تسلّطه على نبيّ الله أَيُوب #ل؛ فما المانع من إمكانٍ تسلوله على 
النّي يكل ! 

يقول المهلّب بن أبي صفرة (ت480ه): «صَوْنُ النّبي يل مِن الشّياطين 
لا يَمنع إرادّتهم كيدهء فقد مضَّئ في «الصّحيح' أنَّ شيطانًا أرادٌ أن يُفسِد عليه 
صلاتّه» فأمكنه الله cacy‏ فكذلك السّحرء ما نالّه مِن ضرره ما يُدخل نقصًا عل 
ما يتعلّق بالتّبليغْ» بل هو من جنس ما كان يناله ين ضَرر سائرٍ الأمراض» من 
ضعفٍ عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوثٍ تخيّل لا يستمر 
بل يزول» ويُّبطلُ الله كيد الشياطين» . 

قلت: ودعواهم بأد فس محمد لل زكية Soi YES ol Btls ade‏ 
BAI‏ الدّنية بسوءٍ: فإنّه وإن كان وصمُّهم لنفس النَبِي بلٍ صادًا في ذاتِهء فإنَ 
تأليف الكلام في مجمله مُجرَّد عاطفة عَريّة thas ye‏ لا يصمدٌ أمامَ ما تَقَدّمم مِن 
الحُجج التّقليّة والعقليّة. 

وهل كان من ley Ll thf ade LLG‏ الشّريفة» وكسروا دُباعيته» 
وكادوا يقتلونه؛ إلا أصحابُ نفوس خَبيثة دن؟! 

ثم مَن gil PEN IU‏ َس التّبي ل كان بواسطة أرواح شَيطائيّة 
cakes‏ من جسَدِه؟! فليس کل ee‏ يكون معه عارض شيطانيٌ أو خادم سحر؛ 
ge AUB‏ الحديث أله ِن نوع السّحر od ca‏ فيه بعض المَوادٌ لطبائع 
)١(‏ «أضواء البيان» (4/ 8017). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۲۷). 
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فيها خاصّةء كالبرودة الي في ماء البثرء وظُلميِه إِذْ كان في قَعْرِهء ورمزيّة الماءِ 
إلى مَاءِ الرّجل» ليكون أمكنّ في حبيه عن BLS‏ . . وهكذا. 

فهذه المّواد تُؤئّر في أعضاءٍ الجِسَّدٍ المُرادٍ سِحرُه عن طريقٍ ا 
الججسدء وهذا المَعروف في علم السّحر ب «قانون الاتّصال»» oe‏ على أنَّ Us‏ 

شيءٍ مُنفصل من التجسد لا يزال مُرتبظا به عبر الأثير؛ هذا له 
شَعراتٌ من مُشط التي ذا ota‏ ا ا د ا 
وجَسِدٍ المسحور» بواسطة طلاسِم مُعيّنة يعرفونهاء وربط yh BS‏ لائر في 
Sys oye dened Le Lb Gy deol‏ في سحره» كما أسلفنا الإشارة إليه. 

فهذا السّحر هو Ad deel bBo‏ وهو مِن أخطرٍ وأقوئ أنواع السّحرء 
والله تعالئ أعلم» وهذا لا مإنع عقلًا أن يصيب جسد النّبِي كل إذا شاءه الله 
لحكمة؛ وإلّاء فما فائدة أمره لنبيّه يل بالنّعَوُذِ مِن شرٌ التّفائاتٍ في العُقد -وهنٌ 
Att Gee Leg‏ إذا امتنع أن يؤثّر فيه السّحر من الأساس كما يقول أولئك 
الثفاة؟ ! 

هذا؛ وإِنَّ في إثباتٍ ما تَضَمّنه الحديث مِن مُصاب ot NG BE I‏ 
الفرائدٍ واللّطائفٍ والعبّر ما لا يَتَسَّ إيرادّه في هذا المّقام» وليس في ذلك عض 
oye‏ مَنصب النبوة» بل الذّلائل cade das de EN‏ إِمَّا نَضَّا أو ظاهرًا. 

وقد تلقّاه أئمّة الحديث بالقبول“. 


de GV )١١‏ بتكذيبٍ الحديث بما يلقاه عند الحاكم في «مدخله إلئ الإكليل» (ص/79) مِن قوله في 
هذا الحديث: «هو io‏ في ‘eal‏ وهو Mijn DLS‏ 
وذلك أن للحاكم اصطلاحًا خاصًا للشّاذء قد أوضحه في «معرفة علوم الحديث» (ص/4١1)‏ أنه هما 
انفرد به التق وليس للحديث أصل متابع لذلك التق في المتن أو الإسناد». اه فليس الشّذوذ وصنًا 
مناقضًا عنده للصحة مطلقًاء AT‏ 
بتصحيحه في «المستدركة! 
ثم إنَّ في كتابه «المدخل إلى الإكليل؛ عينه ما بين عن مُراده من هذا اللّفظء فإنّه أورد فيه هذا الحديث 
في سحر التي کال مثالا للقسم الرابع من أقسام الحديث (ade GES govt‏ وهو قسم قد ذکر أله = 
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خاصنٌ بالأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها OLE‏ العدول» تفرّد بها ثقة من الثّقاتء وليس لها 
طرق مخرّجة في الكتب . . إلخ. 

فظاهر بهذا موافقته علئ أنَّ حديث عائشة هذا صحيح حجّة وأنَّ وصفّه له بالشّذوذ إنّْما كان باجتبار 
التّمرد لا غير؛ بغضٌ النّظر عن قبوله أو تعليله؛ والله تعالق أعلم. 

وانظر لمزيد تفصيل «الشاذ وإلمنكر وزيادة الثقة» لعبد القادر المحمدي (ص/14-87). 

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: 41) 

ويظهر بجلاء منهج الحاكم في عد تفرد الثقة شذوذاء إذعد حديث أنس: «كان منزلة قيس بن 
ee‏ شاذًا وهو مخرج في صحيح البخاري (۲)ء قال الحافظ ابن حجر: «والحاكم موافق عل 
صحته إلا أنه يسمية BL‏ ولا.مشاحة في الاصطلاح». | ٠‏ 

أقول: ويؤيد ما استنتجه منه علماء المصطلح من أنه أراد به تفرد الثقة مطلقًا؛ صنيعه في أمكنة آخرئ» 
منها ما ذكره في كتابه المدخل إلى الإكليلء والأمثلة التي مثل بهاء وكذلك بعض الأحاديث التي اعلها 
في المستدرك. 

ففي كتابه المدخل إلى الإكليل ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق عليه» وفي (القسم الرابع من 
الصحيح المتفق عليه) قال: «هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة 
من الثقات» وليس لها طرق مخرجة في الكتب 

ثم ضرب لهذا القسم أمثلة منها: حديث اتفق علئ إخراجه الشيخان وهو حديث عائشة ونا في" سحر 
النبي - وك فالحاكم هنا موافق على أنه صحيح حجة لكنه يصفه بالشلوذ باعتبار التفرد فقط. 

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: 97) 

وهكذا لا يبقئ شك في أن الشذوذ عند الحاكم ليش وصمًا مناقضًا للصحة» بل هو عبارة عن وصف 
الحديث بالتفرد بأصل لا متابع له فيه بغض النظر عن قبوله أو رده 

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: 85) 

قال الحافظ ابن حجر : «والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم عل 
قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم. وأخص منه كلام الحاكم GY‏ يقول: إنه تفرد الثقة 
تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير GUM‏ 

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: ۸۸) 

أقول: إن أبا عبد الله الحاكم أول من تكلم من كتاب المصطلح في الشاذ وكلامه في كتابه «معرفة علوم 
الحديث» واضح بين» وهو أن الشاذ ما انفرد به .الثقة وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة في المتن 
أو الإسنادء وقد مثل بثلاثة أمثلةء منها نفئ عنها العلة» بل منها ما صرح بتصحيحه في كتابه المستدرك! 
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نقد دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الآياتِ HE GU Abdo!‏ 
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المَطلب الأوّل 
سَوق دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الآياتٍ الحسَيّة للنْبي كل 


مَوقف مُخالفي أهلٍ السّئّة حيالَ أحاديث الآيات الحسيّة للمصطفن کل 
يمكن إجماله في مُوقفين: 
الأرّل: تأويلّها تأويكًا ecb‏ 

وهؤلاء يعمّمون هذا التأويل علئ جميع آياتٍ الأنبياء» Hilla, op Fl‏ من 
القُلاسِفة كابن سِيئًا (ت58؟4ه). الذي وإن جَرّز صدورٌ الآياتِ عن الأنبياء» لكنّه 
يفسرّها تفسيرًا يسلبها Gy Al Bele‏ عن مُقتضئ السُّئّن وخَرْقٍ العادة ذلك لأنّه 
يُرجعها إلئ القانون الطبيعي وأسبابه©. 

panty‏ مذهب هولاء: أَنّهِم لا يُقبلون التُسليم بخرقٍ تلك الآيات لنواميس 
الكونء وخروجها عن مقدور التَقَلِينَء بل يحملون ما يّرونه SLEW Lge SUG‏ 
حملا لا بُخرجها عن حَدٌ القانون البيعي» بناء على أصلهم الفاسد: من أنه 
ai of p28 Y‏ القِوى GL,‏ والمؤتّرات إلا في المَواد والأعيان القابلة 
لذلك. 
انظر الإشارات والنيهاتة لابن سنا 0100/49 


طفن 


hye ad Bye of Gel EL ong OY ف«الهواء» -مثلًا- لما كان قابلا‎ 
PG WY WG gS pe Ely hil فيصبح ماءً وينزل‎ 

acl yond‏ هذا القول من أتباع المدرسة الباطنيّة المُعاصرة (محمّد 
شحرور)! فلقد عدَّ ما يقع للأنبياء من خوارق العاداتٍ لا يخرج عن كونها ظاهرةً 
طبيعيّةٌ قُدّم زمئّهاء وليست خروجًا عن مُقتضَئ SI LEN‏ فهي ١تَقَدُمُ‏ في عالّم 
المّحسوس (ظاهرة ab‏ عن عالّم المعقول السّائد وقتّ المُعجزة» كشَّقٌ 
البحرٍء dle LES)‏ من الأحوال ليست نخروبًا عن قوانين الطبيعة BSS of‏ 
Oa‏ 

Fanti OF Godly‏ آياتٍ الأنبياء تفسيرًا طَبِيعيًا مُخالفٌ للحقيقةٍ المَوضوعيّة 
لهذه الآيات» نأي عَلاقةٍ لإحياء الموتئ» وانشقاق القّمرء وانفلاقٍ البحرء 
وخروج النّاقةٍ من الجبل» بقوئ النّفْسِ التي اأعاها ابن سينا"! أو القَفْزات 
الرّمانية التي ابتدعها شحرور؟! كل هذه الآيات الرّساليّة وغيرها خارجة BE ge‏ 
الطبيعة وقوانينهاء ولا يمكن وقوعها إلا لنبيّء ولن تقع لغيرٍ الأنبياء مهما تقدّم 
itl‏ 

ومثل هذه الدّعاوي مُعلومة الفساد» حيث تنطوي على تعجيز الرّب تبارك 
وتعالئ» وهذا لازمٌ لمن نفاهاء وهي تحوضٌ في آياتِ الله بالباطل» لأنّها تقييد 
لإرادة الله تعالى بمخلوقات» والله تعالئ لا مائعَ لما أرادء ولأ دافع لما قضئ» 
وليس مِن شأننا تفصيل الكلام عن أرباب هذا الموقفِ والإسهاب في نقض 
سفسطڻهم hed‏ ُبجها في عَيْنِ كل مسلم . 
(۱) انظر «دقع دعوئ المعارض العقليّ» (ص/ 0737 . 


(۲) «الکتاب والقرآن» لشحرور (ص/ 188). 
() انظر #الإشارات والتنبيهات؟ لابن شينا (124-168/4). 
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الموقف الثاني : استنكارٌ هذه الآيات الحسيّة : 

حيث ذَهَبتَ طائفةٌ ِن المُستغربين إلى رَدٌ ما وَرّد من أخبارٍ مُعجزاتٍ 
SI‏ أو غيره من Bo het) pe YS LSU SIA OLIN UT OLE‏ 
١ UGE Al ye pall Gtel‏ 

وكان الباعث لكثير منهم على ذلك: تأثُرُهم البيّن بالمنهج الوَضعيّء الذي 
blk,‏ أساسًا مِن نَفي الغيبيّات» واستبعادٍ كل ما لا يقع عليه الحِسُ؛ فأرباب هذا 
المذهب حين تَومّموا أنَّ قيام الحضارة العربيّة الكافرة لم يَتحقّق إلا برَفْضٍ كل ما 
يتعدّى الواقع الجسّي» افترضوا بالقياس أن المسلمين لا يمكنهم اللّحاقُ برب 
الحضارة gf oid slash VJ Sal‏ استحدثئّها حذو القذَّة بالقذّة! 

والأساسٌ الذي يرتكرٌ عليه المنهج الوّضعيٌ الذي تَأئّر به طوائف من 
المسلمين في رَد الآياتِ الجسيّة النُّويّة ثلاث معارضات: 

المعارضة الأولئ: أنَّ الهلم التّجريبيَ لا يستطيع إثبائهاء وإذا كان الأمر 
عندهم كذلك» فليست هذه الآيات والبّراهين BUS‏ علميّة تستدعي oly olay!‏ 
ولا بِمَن جاءث على يديه . 

فالشُبهة -إذن- مُبناها علئ منع الاعتدادٍ بما لا يمر عبر قناةٍ Sa‏ 
والتّجربة؛ فلا سَببل إلئ المعرفة إلا من بوابة الواقع الجِسّي؛ قد ألغوا أي حقيقةٍ 
تُجاوز عندهم الواقع» فَإنَّ للتلبيعة قوانينها Ay etd ot B81‏ لا يُمكن في 
propel‏ أن تَتَغيّر أو تُخْرّقء مع تجويزهم ما دون ذلك مما يُعَذّ انحرافًا عارِضًا 
عن جوهر الطّبيعة» pat ge‏ أن يصل إلى gob LSPS EEN GS LE‏ 
العقلانية والجرائما . 1 
)١(‏ انظر بعضًا من تأويلاتهم المستكرهة: فيما نقله عنهم رشيد رضا في «تفسير المنار» (171/1) عند 


تفسيره لقوله تعالئ: «وَإذ وتنا يكم FT‏ 
(۲) انظر «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ل د.عبد الوهاب المسيري .)141/١(‏ 


فاا 


ومِمّن أبان عن مُمقٍ هذا التَّأثّر بهذا المذهب الفكريٌ (محمّد فريد 
garry‏ فهو مِمَّن دَرّجوا على تطويع الذَّلائلٍ He EN‏ لتوافق ما رسمه العرب 
في صورة قوالب وقوانين عِلميّة مع إعادةٍ صياغة أفكارهمء والتّنقير في كُتُّبِ 
التراث عمًا يُسْعفها . 
فانظر قولّه -مثلٌ-: «تمتاز العصور التّبوية بالخوارق والنّواميس الطبيعيّة؛ 
فأساطير Gale Sr GSE OWI‏ من هذا القبيل» كان لها أقوئ تأثير في حمل 
الشُعوب الي شهدنها على الإذعان للمرسّلين الّذِين حدثت على أيديهم. 
وقد حدثث أمورٌ من هذا القَبيل في هذا العصر المُحمّديٌ؛ صاحبت Syed‏ 
في جميع أطوارها. .ولستٌ أقصد بها ما تناقّله GS ge Gt‏ الصدر"» وتظليل 
PUL‏ وانشقاق القّمر» وما إليها ممًا لا يُمكن ALS‏ بدليلٍ مُحسوس» 
أو يتأنّ توجيهه الى غير ما re‏ منه؛ ولكنّي أقصد تلك الانقلابات الأدَببّة ب 
والاجتماعيّة التي تمّت تمّت عل يد محمد ي في ipl‏ من ربع قرنء وقد أعورٌ أمثاثها 
في الأمم القرونَ العديدة» Py I SLY‏ 
فعلئ أساسٍ GUIS ode‏ للحقائق» ترئ (بِسَّام البجمل) يسِمْ الآ 
SLA A in il 2,51‏ الجُمعيّ»» لا أنّها حقائق تواترت عنهم تواترًا قطعًا ؛ 
ويّصف ما أنزّل القرآنُ الكريم في شأنها بقوله: «عَثرنا في بعضٍ أخبار التُزولِ 
)١(‏ محمد فريد وجدي (ت۱۳۷۳ه): باحث مصري» عمل محررا لعدد من الجرائد والمجلات المصرية» 
ك #جريدة الدستور»» و«الوجديات»» من مؤلفاته: «دائرة معارف القرن الرابع عشر»ء العشرين؟» و«ما 
وراء المادة»» انظر «الأعلام» للزركلي (959/5). 
(؟) سيأتي تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: المناقب» باب: بدء نبوّة النبي يد رقم: »0777١‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» وتعقّبه الذهبي بقوله في قسم السّيرة النبوية من «تاريخ الإسلام» (018/1): 
«تفرّد به قُرَاد واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثُقَدّ احتجٌ به البخاري والنّسائي؟ ورواه الئّاس عن 
قُرادء وحسّنه الترمذي» وهو حديتٌ مُنكرٌ جِداه» ثُمّ ساق علل هذا الخبر. 
(4) سبلسلة «السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة؛ من «مجلّة الأزهر»» مقال: «الأمور الخارقة 
للنواميس الطبيعية في وقعة بدر» 2 ١‏ المجلد »١1١‏ ص/ 03886 . 
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علئ ضَرْبٍ من ضروب المُتخَيّل لا تكونُ فيه الأحداث مَبنيّةٌ على قانونٍ في 
Mia Jets Gobel WL. eI‏ المُتخيّل نماذج مِن وقائع حَصَّلّت على عهدٍ 
الرَسولٍء ألغت النّظامَ GASES call gales!‏ عليه قوانين الطّبيعة والعالم الفيزيائئئ 
عُمومّاء مما يُقيم البُرهان ASG Dyas JIU OF gle‏ المُباينة للمَعقوليّة 
العلميّة القائمة علئ الاستدلالٍ والتّعليل وغيرهما)؟. 

BU OLY SLY Sts BL,‏ الحاصلة للنّبي يكل عند المتأثّرين بهذا 
المَنهج غيرٌ EE‏ حيث كان الدَّليل الحسّي بزعمهم لا يقوم بإثباتها؛ فلقد خَطوا 
خطواتٍ بعيدة في مسايرة مَّن لا يؤمنون GUL Vy BOL‏ الأنبياء؛ مُعانين صرْفَ 
كل آية عن مُقتضئ الإعجازء وتفسيرّها على ضوء المنهج المادّي الكافرٍ برقي 
dl Gs ou‏ 

ثم برز فريقٌ آخر معترضٌ على أخبار الآيات النَّبويّة من غير أن يصرّحوا 
باعتمادٍ ذاك المَنهج الوضعيّ في إثبات الحقائق» ولكنْ بدعوئ أخرئ تَتَمئّل في: 

المعارضةٍ النّانية: حضرٌ ما اختّصٌ به النَبِيُ يله من المعجزات في القرآن 
وحدهء والّه ليس يِن اختصاصه الإتيانٌ بآياتٍ خارقةٍ للعادة: 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد عابد الجابري): 

«نحنٌ Sys‏ -فعلا- أنَّ Sh Lash, TB oe pO GU! ae yl eb‏ 
معجزةٌ خاصّةٌ بالنّبي محمّد يلِِ: هو القرآن لا غير» فالمُرآن يُكفي ذاته بذاته في 
هذا الشَّأن. 

والدّليل على عل ذلك: أن كُمّار فُريش قد أكثروا من مُطالبةٍ الرسول ا 
بالتيان aL‏ ةِ (معجزة) تخرقٌ نظام الكون واستقرار $a‏ كدليل عل صدقٍ و 
فكان جواب القرآن Ot‏ مهمّة محمّد بن عبد الله هو أَنْ يُبلْْ لأهل مكة (أمّ Cs HI‏ 
ومن حولها رسالة الله إليهم (القرآن)» وليس من اختصاصه الإتيان oll‏ 
مُعجزاتٍ خارقة للعادة». 


(۱) «أسباب الثزول» ليسام الجمل (ض/ 407-407). 
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BP تَوْهّمه دعامةً لدعواه» بقوله تعالى:‎ Le Ye JY Ug 
© لو ارک مہ مایت ین َو فل تنا لنٹ عند اھ وا أا تيد يث‎ 
sey I يرك ف ديلت‎ ek el A OO Aw 
مُعلّقَا عليها بقوله: «واضحٌ أنّنا أمامّ إغلاتي‎ 0101-٠٠ لموم منت ؟» [اهنتكز:‎ 
نهائيٌ لمسألة إمكانية تخصيص خاتم النّبيين والمرسلين بمعجزةٍ من جنس ما‎ 
. طالبت به قريش؛ لقد قرّرت الآية'أنَّ القرآن كاف وحده كمعجزة للتّبي كيا‎ 

(EN JL) UT‏ فجارٌ في القضيّة بأن زعم كونَ «هذه الأحاديث عن 
المُعجزات لا كيب الرّسول ية فخرّاء لأنّها تجعله رَسِولَا كبقيّة الرُسلء أمّا 
القرآن الكريم -معجزته الحقيقيّة والوحيدة- فهو ما يججله رسول الفكرٍ 
والعقل» . 

وين المَوّاقر التي وَقّع فيها هؤلاءِ في غمزهم بهذا النّوع من الأخبارء 
قولهم : 
بالمعارضة الثَالئة: في أنَّ إثبات تلك المُعجزاتٍ الجسيّةِ -ومنها البركة 
في جَسَّدِه الشّريف- إخراجٌ له عن طَوْرِه البَشّريٌّ : ۰ 

فلمًا كان من طرائق إثباتٍ الثُبوة ما يُجريه الله تعالى علئ يَدَي النِي يكل من 
الآيات والبراهين الخارجة عن مَقدور الَمّلين» وكان هذا يوجب له الامتيارٌ عن 
غيره من الخُلق» مع ما تضمّنه ذلك من حرق لسن الكونيّة : سارعت هذه الطائفة 
إلى Bice GS‏ 

فانظر -مثلًا- إلئ (ابن قِرناس)» كيف نفي 'امتيازّ النّبِي يك بمثل تلك 
الخصائص التي حه الله بها دون الاس» بقوله: «ما كُتّبه بعض الإخباريّين on‏ 
محمّد يك يُصورّه على أله شخص فوق البّشر لدرجة أن المعجزاتٍ الحسيّة فد 
جرت بين يّديه! .. أمّا القرآن فقد أورد صورةٌ للَسولٍ ليس فيها مما نقله عنه 
(۱) «مدخل إلئ القرآن الكريم» لمحمد الجابري (ص/188-1417). 
)1( «تجريد البخاري ومسلم؟ (ص/٤٠۲).‏ 

Ve 


الإخباريُون شيئًاء فهو إنسان عاديّ جدًا بالنّسبة لمُواصفات البّشرء ولم يَكُن 
Maw wale Vy cb‏ 

ويؤكّد (نيازي) هذا الثْهمة لأهل الحديث في اختلاقهم لهذه الأخبارٍ بقوله: 
«استطاعَ جنودٌ السّلطان أن يحلّقوا بنا وبخيالنا وتصوّراتناء بإبعادٍ الرسول 
محمد Ger ye BE‏ وعن بَشريّتهء ورفعه إل مستوئ الله تعالئ» بجعله. .له 
القدرة على فعل المعجزات OU Le lsd dy GIS‏ ا 

le) Ul,‏ أبو بكر)» فقد ارتأئ فوق ذلك الَِلِعنَ في الأحاديث المُثبتةٍ 
لبركة HE ee‏ بدعوئ أنّها وَثنيَّة مَقيتة» ورَفمٌ له ية إلى مَقام 
الرُبوبية؟ فبعد إعرابه عن اشوئزازه من حبر تيرك الصحابة ون بفضل وضوءه بف 
قال: إن السّبي ب بوث محاربًا لعقائدٍ التّقديس لغير الله» وجاء إلى الاس 
ليُخْرِجَهم مِن وَثنيّة التَعلّقَ بغير ربّه» ومن السّرك في طلب البّركة إلا ِن الله 
وحده» فكيف ينهي النّاس عن ذلك. ويُحاربهم في GLEN‏ بغير الله» ثمّ يتركهم 
يقدّسون فضلاته هو على هذا الحدٌ المشين؟!» . 

thas 

فهذه بذ ممّا جرت به أقلامٌ هؤلاء الطّاعنين في هذا النّوع مِن الأخبارٍ 
النَبويّة» وفيما يلي نقض لتلك المعارضاتِ» فنقول بتوفيق الله: 


OY foe) HES oY tog B29 (1) 
.)٥۹۲/ص( «دين السلطان»‎ )۲( 
.)٠٤٤ /۲( «الأضواء القرآنيةه‎ )۳( 
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القطلب الثَّاني . 


دَفْعٌ دعاوي المُعارضات الفكرية المُعاصرة 
عن احاديث الآياتِ BS (AU Adio‏ 
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فإِنَّ أخبار الآيات الحسيّة Jl‏ أجراها الله تعالئ علئ يدي نبيّه HG‏ كثيرة» 
بلغ بها بعض أهل الحديثِ Ble‏ التّواتر المَعنويٌ» الذي لا شك بعده في ثبوتها 
عنه من جهة التّقل. 

' يقول المَاري: «مُعجزات الي يله شروب. 

فأمًا القرآن: فمُنقول تواترًا. 

وأمّا مثل هذه المعجزة» ذلك فيها طريقان: 

أحدهما: أن تقول: تواترت على المعنئ» كتواترٍ جود حاتم» وجلم 
الأحنف. فإنّه لا تُنقل قصة بعينها في ذلك تواترّاء ولكن تكائرت القصص مِن 
Uppers jlo fie wb VW age‏ التواتر pu‏ والجلم؛ وكذلك تواترت 
مُعجزات سوئ القرآن» حى نبت انخراق العادة له ية بغير القرآن. 

والظريقة اللّانية: ا Sp sya‏ الصّاحب إذا رَوَىْ مثل هذا الأمرٍ العجيب» 
وأحالَ على حضوره فيه مع سائرٍ الصّحابة وهم: يسمعون روايتّه ودعواه حضورّهم 
معه» ولا يُنكرون ذلك عليه: فإِنّ ذلك تصديقٌ لهء يوجب العلم بصحّة ما 
قال)0 , 


.)414/1( «المُعليِم» للمازري‎ )١( 


أمَا ونا معاشر المسلمين مُستيقنون بكرامةٍ الله لنبيّه بتلك الآياتٍ الباهرات» 
فإنًا نقول في دحض ما شَقَّبِ به المُبطلون لهذه الكرامة الإلهيّةء في دعوئ أنَّ 
إثباك الآياتٍ المادَيّة الحاصلة للنّبي بل غيرٌ متأتٌ؛ SY‏ الدّليل الحسّي لا يقوم 
بإثباتها : 

إل دعواكم هذه عَريّة عن التّحقيقٍ وحُسن i bed eal‏ به من مناهج 
الاستدلال» وذلك Le pee gad Gen! OF‏ للمعرفة» لم يكن كذلك في 
تاريخ البشريّة كلّها ولن يكون» وخروج بعض المّعارف عن دائرتها لا يَنفي عنها 
كونها حقائق ثابتة بمصدر آخر صحيح مُعتبّر. 

هذا ما قد صَرّح به كثيرٌ مِن التّاقدين للأديان من العَربيّين أنفيهم» كان من 
أشهرهم: (مِنْري بوانكاريه) (ت1991م) المَنعوتٍ ب «المُمثْل النّموذجي لنقدٍ 
الجلم»؛ فقد ألرّم الوّضعيَّة Hite! jam Ob‏ في المنهج التّجريبِيٌ دعوى مشبعة 
pais‏ من المجازفةٍ والتعميم المتعسّف الذي لا برهان Made‏ 

وذلك لأنَّ 'الحقائقٌ المُوجودة في الكوْنٍ مُختلفةٌ في ltl‏ ومتباينة في 
سماتها؛ فالحقيقة الفيزيائيّة -مثِلًا- مختلفة عن الحقيقةٍ الإنسانيّة» والظواهر 
الإنسانيّة مُباينةً للشواهر الكونيةء .. إلخ؛ فين غير المَعقول أن تحضر كل هذه 
المجالات المتباينةٍ في منهج واحدٍ للتّعامل معهاء بل goles he pL oe LY‏ 
مُعرفيّة وتكاملهاء لأجل استيعاب جميع المُكونات الوجوديّة . 

فلو افترضنا جدلًا أنَّ العِلْمّ الجريبي استطاعَ الجوابًَ عن MAN YS‏ 
She Sf chy nS) Bots‏ ركامًا من الأسئلة FUL Sas ig Si‏ على قارعة 
الريق لا طاقةً لمعامل التجريب في الجواب غنها! كونها لا تدخل في نظام بحثه 
من حيث KOI Spry I pI SRLS Fay Ulan‏ والتُعليلِ» 
والبادئ DIEM‏ والعَيْيّاتء ونحو ذلك مِن الأسئلة الوجوديّة الكبرئ. ‏ 


)١(‏ انظر شيئا من ترجمة (هئْري بوانكاريه») وموقفه هذا في «مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا» 
ed‏ بنروبي (ص/۲۹۳). 
۷ 


مُحصّل ما تقدّم: أنَّ الحقائق العلميّة لا يمكن حصرها في دائرة الحِسٌ 
والتُّجربة؛ ولكن طبيعة المّوضوع المَبحوث فيه هي الكفيلةٌ بتحديلٍ المّنهج العلميٌ 
الأنسب OS‏ 
ومع التُسليم بعملِ المنهج الوضعيّ علئ إثباتٍ ما كان داخلًا في الحسٌ 
والنّجربة» نه ل يلم ين عدم قدرة منهج ما علئ إثباتٍ شيء نفيُه في حقيقة 
الأمر! ومن نَم جاز لنا القول بأنَّ حكم الوضعيّين علئ الآياتٍ الحسيّة بالبُطلان 
هو اخروجٌ عن مفهوم هذا المنهج نفسِه ووقوعٌ في التّناقض! لأنّ الحكمّ jal‏ 
والبطلان تحكم ميتافيزيقيٌ» ليس مِن أصُولٍ هذا المنهج ولا من شأنه»”"! 
فْمَنْ مارئ في هذه الحقيقة المنهجيّة. Gad oY‏ مَعارف أضحَث 
Sle‏ ئقّ لا تقب الشلكّ عند أضحاب المنهج التّجريبيَ يّ Spent‏ مع أنّها لم تُباشْرْها 
الحَواسٌ» ولم ندرك في مَعامل البحث» ولم تخضع للتّجريب!0© 
ونفي المتأئّرين ay‏ المنهج els OLY ge al‏ لكونها بطريق التّقلٍ 
لا التجربة تاروم a fu al gi Slo ogi res ide‏ لم يُباشِرها النَّاس! ولم 
يدركوها بحواسّهم old Ls uv!‏ إليهم نقلًا عمّن جَرّبها! فنفيُ الأوّل دون 
الثاني ek‏ 
وما أبلعٌ تعبير Bb BEY‏ عن عَجزِ التَّجربِةٍ في إئباتِ جميع الحقائق» في 
عترافي له yl‏ عُمْرِهِ يقول فيه : : «إنَّ العلم يتصطاد في ب بحر الواقع بنوع مُعِينٍ من 
)١(‏ من أشهر فلاسفة العلم الّذين نادوا بتعدّد المناهج العلميّة: الفيلسوف (باومر فيير أيند) (ت1944م)؛ 
Sarl tes ee‏ المنهج: مخطّط تمهيدي لنظرية موضوعيّة في المعرفة»؛ يقوم علئ فكرة 
pul‏ مفادها: أن العلم لم يكن أبدا أسيرٌ منهج واجد Us, ole‏ عملت فيه مناهج متغدّدة» 
اشتركت جميمًا في بناء هيكله, واستدلٌ بشواهد كثيرة مْنْ تاريخ العلم» انظر افلسفة العلم في OPN‏ 
العشرين؟ ليْمني الخولي (ص/ 07517 . 
(1) انظر «الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه» لمحمود عبد الحكيم عثمان (ص/448). 
(۳) انظر «الإسلام یتحدئ» لوحید الدین خان (ص/۷٤).‏ 
() «دفع دعو المعارض العقلي» (ض/ .)۳۳۲١۳۳۱‏ 
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الشّباكء يُسَمَّىْ المنهجّ العلمىّ» وقد يكون في البحر الَّذي لا يُمكننا أن نُسبر 
غورّه» الكثير مما تعجز شباك العلم عن اقتلاصه»؟. 
geo Ul,‏ (الجابري) في المعارض الثّاني: كون القرآنَ Sales MEM‏ 
A ly‏ ها فلا تكون له آيةٌ أخرئ تخرق العاّة: 
فهذه بيّنة البطلان؛ لأنَّ الاختصاص بالقرآن لا يَقضي علئ الآياتٍ الأخرئ 
بالنّفيء واستدلاله علئ نفيه ذاك بقوله FE aS Th WIG 2 Nes‏ 
KE TH SS BIO Lf 28 HS Mt ee Eh FS‏ 
LE Beli‏ :ليس له فيه مُستمسك؛ لأنَّ الإغلاقٌ واقعٌّ في إجابةٍ أهل 
مكّةَ فيما اقترحوه مِن الآياتِ بعينهاء وليس في مُطلق الآيات, BOD SY‏ 
في قوله: «الآيتي» عَهديّة» وسّيأتي تحقيقه قريبًا. 
آمّا حصول الكفاية بالقرآن: فهو حقٌّ لا ماري فيه» فهي الآية الكبرئ 
لنبينا ا لكنْ لا يقتضي هذا نفيَ ما عداه مِن الآيات الحسيّة التي تواترت بها 
أخبار Sp lou‏ كان «القرآن مُعجِرًا ثابمًا بالتّواتر اللُفظي» فباقي المعجزاتٍ 
بالتّواتر المَعتَريٌ»”''؛ ومثل هذه السّئَن المُتناقلة مُفسّرة للقرآن» ومبيّنة لمُجِمَلِه 
فوُرود هذه الآيات ورودًا قطعيًا من جهة التّقل مُبِيّنُ عن المعنئ PUIG‏ 
)1١(‏ «بساطة العلم» ل بيك ستائلي (ص/ 0109 : 
وللبروفيسور (سوليفان) كتاب خاصٌ في هذه القضيّة أسماه «حدود العلم»» قد محض كاملّه Ce ASU‏ 
قصور العلم الإنسانيٌء YK chi] Deal‏ الحقائق الوجوديّة» وإثبات أنَّ له حدودًا لا بد أن يقف 
عندهاء وأثبت أنَّ التُحَؤُلات العلميّة في القرن العشرين تؤيّد تلك النّتيجة فكنان مما قال فيه 
(ص/۳۲): «... لقد أصبح العلم شديد الحساسيّة» ومتواضعًا نسييّاء ولم نعد نلقّن الآن أنَّ الاسلوب 
العلميّ هو الأسلوب الوحيد etl‏ لاكتساب المعرفة الحقيقيّة .. إنَّ عددًا من رجال العلم البارزين 
يصرون بمنتهئ الحماس علئ حقيقةٍ مؤدّاها: أنَّ العلم لا يقدّم لنا سوئ معرفةٍ جزئيّة عن الحقيقة» Bly‏ 
علينا لذلك أن لا نعتبر أو لا يُطلب منا أن نعتبر كلّ شيءٍ يستطيع العلم تجاهله مجرّدَ وهم من الأوهام 
(؟) «الانتصارات الإسلاميّة» لنجم .)0۷١/۲( BB fall‏ 1 5 
1۴4 





هنا أنقل عن (محمّد الغزالي) bet‏ ِن بدائم تأمُلاتِه في سيرة BB‏ 
gle‏ فيها بعضّ الحِكم Al‏ لأجلها أيّد الله نه يه ببعض الآياتٍ المرنيّة» مع 
كونه مُؤْيَدَا بتنزّل أعظم آيةِ عليه وهي القرآنٍ» فيقول: 

«.. حي تنقطع الألسنة المعاندة» by‏ لا يُقال: إِنَّ محمّدًا بلك لم يُسلّم 
بما سُلّح به الأنبياء السّابقون من خوارق حسيّة: أجرئ الله خوارق حسيّة على يد 
نه محمد ب من الّنوع الذي يقهر أهلّ العِناد عل الإيمان. 

cul‏ الئَّاس أنَّ محمّدًا مَوصول بالسَّماءء وأنَّ سن الله الكونيّة يُمكن أن 
تلين لىء bly‏ خوارق العادات. يمكن أن تَمَ تقع على tots‏ ولكنّ مُعجزته الكبرئ 
ليست هذه» مُعجزته الأولئ هذا الكتاب الذي جاء يُفتح العُقول» ويصقل 
المعادن» ويرفع المُستويات . , 

Bou‏ جدًا أن تكثر هذه المعجزات» ولكنْ كما قيل: هذه خوارق أيّد الله 
بها نبيّه يله ولكن لم يعطها المكانة الأولئ في الشّهادة له بالثبوة» لأنَّ الشّهادة 
Geb cdl oI le Sele TL Grady HSL J‏ برسالةٍ عامّةٍ خالدة. . 

وإذا كانت المعنجزة تُورث أصحابّها الَّذين رأوها يقيئّاء فإنَّ هذا القرآن 
لا يزال . كما فُلنا . يصنع OF Sg) cei‏ الإسلام هو الح الفدٌ إلى يوم 
الین“ . 
أمَا ما أبداه الطّاعنون في أحاديث المعجزات الحسيّة يِن مُعارضتها لبشريّة 
الرّسول» فجوابه أذ يُقال: LY Gf‏ للمعجزة بداهةً أن تكون خارقةً للعادة وفوق 
قدرة البشرِ كي نسم ل cal‏ إذ لو كانت بمَقدور البشرء لانتفت عنها صفة الإعجاز 
Syl, Gudea! yl‏ فلا يستقيم عقا أن يُكذَّب بأخبارها بدعوئ أنّها تتجاوز 
بشرية ابي 5لا . 

وإذا تّفوها عن نبيّنا بك لبشريته» فلينفوا مثلّها عن إخوانه الأنبياء وقد وردت 
صراحة في القرآن! فهل أولاءٍ الرُسل -بما أُيّدوا به مِن آيات- إلا بَشْرٌ مثل نبيّنا؟! 


.)1۹/۳( «خطب الشيخ محمد الغزالي؛‎ )١( 
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لقد أمكنّ لمثل هذه المعارضةٍ أن تجد محلا وسيعًا من نظر العقول لو أنَّ 
تلك المُعجزاتٍ الحسيّة كانت مقدورةً لني كل لذاتِه» مَأتيةَ مِن عند نفسه؛ أما 
وهي مما قد أجراه الله تعالئ وحده على يديه بإذنِه Ue SIU pet‏ على صدقه» 
وليس لنبيّه فيها يَدٌ ولا مَشيئة: فاستشكالُ الآياتٍ بعد هذا -فضلًا عن استنكارها- 
ساقظ الاعتبارٍ. ١‏ 

تأمّل ما جاء على لسان الّبي ية نفيه من نسبةٍ ما جرئ عل يديه من 
van‏ الآيات إلى إيجاد الله وتسخيره» من حاله مسافرًا وقد قل الماء مع 
أصحابه» فقال: «اطلَّبوا فضلةٌ يِن ماء»» فلمًا جاءوا بإناءِ فيه ماء قليل» أدخل يده 
فيهء ثمّ قال: «حيّ علئ الكلهور المبارك» والبركةٌ من الله»» يقول ابن مسعود: 
فلقد Gals‏ الماءَ Ge‏ مِن بين أصابع رسول الله 1206 

يقول العينينٌ ye AS Dy oo ES Os‏ الله»: «إشارةٌ إلئ أنَّ الإيجاد 
3 الل ٠‏ , 

وكذا جاء في حدیث جابر وله قال : 

«سرنا مع رسول الله كل حتَّى نزلنا واديًا أفيجَء فذهب رسول الله BG‏ 
يقضي حاجتّه» فائّبعته بإداوة من ماءء فنّظر رسول Sy hb BB WI‏ شيئًا يستتر به» 
فإذا bly Ob At‏ الوادي» فانطلق رسول الله يل إلن إحداهماء فأخدٌ بغصن 
مِن أغصانهاء فقال: «إنقادي علي بإذن الله»» فانقادت معه كالبَعير المخشوش 
الذي يصانع قائده» حتّئ أتئ الشّجرة الأخرئ, فأخدٌ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«إنقادي علي بإذن الله»» فاتقادت معه كذلك» حنَّىْ إذا كان بالمنصف مما 
بينهماء لأمَ بينهماء فقال: ليما علي بإذن الله»» فالتأمتا ..» الحديث؟. 

sega! Lin Glee! LEE Las‏ قياسهم الفاسد لأحكام الثبوة عل سائر 
ptt‏ + مع تحقّق القّرق بينهما بمقتضئ التّقل والعقل» فأكاهم إل جحود ما 
(1) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» )25 HOVE‏ 
زفق «عمدة القاري» LOY Vy‏ 
(۴) أخرجه مسلم في (ك: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسرء رقم: 0011. 


14۱ 


فصل الله به الرُسل . عليهم السّلام .؟ والنّظر الصّحيح يوجب التّفريق بين أمرين 
عند انّصاف أحدهما بما يُوجب امتيازّه عن الآخر” . 

العجيب؛ أنَّ الله 8 قد ذكر هذا القياس الفاسدّ مانمًا للكمّار من الإيمان 
بآياتٍ الأنبياء والانقيادٍ لهم! فقال BAGH BAL y GER af SET ECS sls‏ 
إل أن قاو أت كله ب رسوا ise HNN‏ 

يقول ابن تيميّة: «وجماعٌ شبّه هؤلاء الكمّار: امم قاسوا الرسول على مَن 
فرق الله بينهوبينه»' وكفروا بفضل الله الذي اختص الله به رُسُلَّه؛ كَأويُوا من جهة 
القياس الفاسدء ty CEN CES ge SEM i ge otal BEY,‏ 

وأمّا دعوئ (صالح ابو بكر) بأنَّ التبرّك بالتِي oie Slats Edy G5 MB‏ الله 
تعالئ: فمُؤنةٌ مِن عقل هذا الرّجل! فاضحةٌ لسوء فهمه لمصطلحات الشّريعة؛ Sfp‏ 
لفظ التّقديس يحتمل معاني: 

إن قُصدَّ منه معنئ التّطهير ورفع الدّرجة”": فإنّه بهذا غير مختصٌ بالله» 
بل هو ثابت لبعض خلقِه اصطفاءً»؛ كقؤل الملائكة لمريم: إن لله اَمَك 
ورلو قنك عل LY BR Kae Is‏ 

BERS بلفظ (التّقديس): معنئ التُعظيم والتَّنزِيهِ التَعبّدِيء‎ Lad oly 
is SS sore an 4 5S Sake ES ED eld حوارٍ الملائكة‎ 
غير مَقصود في التَّبِرُكء فإنَ البرك هو التماس زيادة الخيرٍ ونمائه وثبوته‎ 
ودوامه“» وليس هو عبادةً في نفسهء. ولا يلزم منه. تعلّقٌ.بذاتٍ المُتبرّك به ممن‎ 
Sy ad أجاز الله تعالئ‎ 

والمؤمنون يعلمون أنَّ الله هؤ خخالق: الببركة.وعندّه» وهنؤ مَن-وضعها في تلاك 
OAD‏ المُباركة أز الزّمان المُباولك» :أو المكان المُبارك.:-وهو مَن أعلمغا بثبوتها 
(۱) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/73514). 1 
(؟) «تفسير آيانت أشكلت» لابن تيمية HYUN)‏ 
(۳) ائظر «لسان العرب» (1394-154/5). 
(4) «التبرك. أنواعه وأحكامه» لناصر الجديع (ص/ 00 . 


115 


فيه» وهو مَّن شرع لنا التماسها فيه ولولا خبره عله لنا بذلك» ما تبرّكنا بذلك 
كلّهء فما بغيتنا إِلّا استزادة الخير من مظانّه التي شرعها الله. 

فكيف يُقال بعد هذا أنَّ التّبرك بالئِي يل وثنيّة وشرك بالله في ربوبيّته 
وألوهيّته؟! . . فاللّهم Gab‏ 


\yey 


(لمبمث (لثالكت 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث انشقاق القمر 


المَطلب الأول 
سوق أحاديث انشقاقٍ القمر 


عن أنس بن مالك َيه قال: «سأل أهلْ مكّة أن يريم يك آيدّء فأراهم 
eg Ses hs jail‏ حنَّئ by cele Gide Mages ele Ub‏ لفظ لمسلم: «فأرّاهم 
انشقاق القمر مك ونين OOM,‏ 


E‏ «انشقّ القمر على عهد اللّبي ڳلا 
شين فقال Oger BB BI‏ 
وعن عبد الله بن عباس وا: أن القمر انق على رمان رسؤل الله كفو .. : 


a)‏ بين اين حجر في شرحه لهذا الحديث أن جميع رواياته تذكر أن القمر انشق «فرقتين»» أو «فلقتين»» 
أو ty che‏ ولم تأتٍ أي رواية أخرئ فيها «مرّتين»» غير هده الي في مسل إشارةٌ منه إل شدوذهاء 
انظر «الفتح» .(oVA/V)‏ 
وقبله ابن كثير أورد رواية (المرّتين) في «البداية والنهاية» (4/ 2704 es‏ عليها بقوله: «فيه يَْظِىء 
والظاهر أنه أراد فِرقتين»» وكذا ابن القيّم في «إغاثة اللهفان» (01/1) قال: «هذا ممًا يَعلم أهل 
الحديث ومن له خبرة باحوال الرسول هة وسيرته أله لط Ey BY GE Gh Sy‏ 

)1( رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سال المشوكين أن يريه النبي.986 آي يقم ٠01۳۷:‏ ويلم 
في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: انشقاق القمر» رقم:۲٠۲۸). ey‏ 

(۳) رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريّهم UN aby TB el‏ ومسنلم 
في (ك: صفات المنافقين وأحکامهم» باب: انشقاق القمرء رقم:9٠98).‏ 

(5) رواه البخاري في (ك: مناقب الأنصارء باب» رقم: 007817٠‏ ومسلم في (ك: صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب: انشقاق القمر» .رقم: .)۲۸٠۳‏ 


VV ev 


المطلب gan‏ 
Cilio leat Seles Siu‏ الفَكريّة المُعاصرة 
على أحاديث انشقاقٍ القمر 


أورّد بعض المُعاصرين على حديثٍ انشقاقٍ القمر جملةً مِن المعارضات؛ 
تت تلص في ثلاث رئيسة : 

المُعارض الأوّل: أنَّ انشقاقٌ الفمر لو وَقع لجاء متواترًا؛ إِذْ يُستحيل أن 
يَقَعَّ مثلٌ هذا الحدّث الكونيّ. ولا تَتوئّر الدّواعي علئ نقله وتدوينهء ولا يشتهر 
في سائر الأمصار؛ فخفاء ذلك يدل على انتفاء وقوعه. 

وأوّل مَن نُسبت إليه هذه الشّبهة إبراهيم النظّامٍ (ت171ه) من كبار 
المعتزلة» وعَلّل إنكارّه لهذا الانشقاتٍ بأئّه «لو كان قد انشَّىٌّء had‏ بذلك أهل 
الغرب والثَّرق؛ لمشاهدتهم له ثمّ بلّغت القِحة be) GS of UY ani‏ 

mM 05 

Maly go مسعود طبه‎ 

ثم تلقّفها عنه تلميذُه وربيبُ نحلته الجاحظ (ت100م)؛ فقد تُقِل أنه كان 
يتفي ذلك» ويقول: «لم يتواتر الخبر بها" . 
() ذكر ذلك القاضي عبد الجبّار المعتزليْ في «تثبيت دلائل الثبوة؛ (1/ 51-00) في معرض الرد على 

الام إنكارّه أحاديث الانشقاق. 


(؟) انظر «الفصل» لابن حزم /١(‏ /08-61). 
(۳) «الازمنة والامكنة» لأبي علي المرزوقي (ص/ 04). 


\YLA 


وقد سَلّم لهذ الشُبهة من المتاخرين (محمّد رشيد رضا)ء ونظمّها في يلك 
اعتراضاته على الحديث» قائلا في إنكارها: «ذّكر علماء الأصول أنَّ الَخبرَ 
goal‏ ما يحمل الصّدقَ والكذبَ لذاته. . ودّكروا eas Ke St‏ بكذبه: الخبرٌ 
Spel gs OSI UL ASL als the ei O33 Lee ols 5! gil‏ 
الشّريعة» وإمّا لكونه أمرًا غريبًا؛ كسقوط الخطيب عن المنبر وقتٌ الخطبة. 

ومن pail GU! OT BLL PLT‏ أمرّ غريبٌ؛ بل هو في مُنتهئ الغرابة 
انّتي لا يُعَدُ سقوط الخطيب في جانبها غريبًا؛ لأنَّ الإغماء كثيرٌ الوقوع في كل 
رَمَّن. . وانشقاق القمر غير مَعهودٍ في زَمَنِ مِن COLIN‏ فهو محالٌ عادةً وبحسب 
قواعد العلم مادام الكونُ Sar ols Sty BU‏ في نفسه لا يُعجرٌ الخالقٌ تعالئ إن 
coat yl‏ فلو وقع oss‏ الدّواعي عل نقله بالگواتر؛ wuss‏ غرابته عند جميع الئاس 
في جميع البلادء وين جميع Mead‏ 

المعارض الثاني : ان هذه ech.‏ معارضة للقرآن ds it‏ عل امتناع 
إرسال الآياتِ الحسيّة» Legh lg CASE EY‏ ب لتعجيل العذاب» كما حصل 
لذي eels gm LN‏ فلّما لم يُستاصَل fal‏ مكّة بالعذاب؛ علمنا أنَّ آية 
pal Sas‏ لم تقع . 

وفي تقرير هذه الشّبهة يقول (محمّد الغزالي): 

«عندما Gur E13‏ الانشقاق» شرعتُ أفكر بعمقٍ في موقف المشركين» 
إنّهم انصرفوا مُكدّبين إلى بيوتهم ورحالهمء بعدما رَأوا القّمر فلقتين عن يمين 
الجبل lady‏ قالوا: سَحَرنا محمّدء ومَضوا آمنين سالمين» لا عقابَ 
Ske Vy‏ ..! 

GG gyi dey CASE OY. Sle as‏ المَطلوب يوجِبُ 
هلاك المُكذَّبينَ! فكيف SH‏ هؤلاء المَكبُون بدون توبيخ ولا عقوبةٍ بعد احتقارهم 
لانشقاق القمر؟!. .يؤكد القرآن الكريم هذا المنطق في سورة الإسراء: «وما CE‏ 


(1) «مجلة المنار» .)۲١١/۳۰(‏ 
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SLT JL] OLS BL cto IN COST G Slee A MH 8 أ‎ 
ممتنعًا لتكذيب الأزّلين بهاء فكيف وَقَحَ الانشقاق؟!».‎ 

المعارض الّالث: ان النَابتَ في القرآن الاكتفاء بالقرآن UF‏ مُعجزةٌ واحدةٌ 
برهانًا عليل نبوّة محمد يلك. 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا) في مُعرض استبعاده لحادثة 
انشقاق القمر: oe‏ 

«قد ثبت بآياتٍ القرآن المحكمة الكثيرة القطعيّة الدّلالة أنَّ آيةَ الله تعالئ 
hd he Ye whey‏ خاتم رسله محمّد يله الي تحدّئ بها Gu ols OU‏ 
عليهم بغيرهاء هي كتاب الله» المعجز للبّشر ولغيرهم مِن الخلق» وثبتَ بالحديث 
الصّحبح الصّريح أيضّاء فقد قال يَِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه الببشر؛ وإنّما كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة» رواه الشيخان. . 

وصرّح الله في بعض آياته بأنَّ آيته الكتاب العزيز المشتمل علئ آياتٍ كثيرة 


Sos ESS YF 35 of Soe ac Gh VG في آية الله الكبرئ .. ظوَمَالوًا‎ 


له UO‏ یڈ 43 @ اور SE GG KE‏ التب بل َيه 
Pugor cox CYAN)‏ 

هذا مُجِمَل ما أوردوه من المعارضات المَسوقَةِ علئ أحاديث انشقاق القمر؛ 
حيث جعله بعض الحداثيّين من «المُكَيّل؛ القابع في العقليّة الإسلاميةء والّذي 
ُسِج لسدّ فراغ كبير في القرآن حيث لم يُتحدّث البئّة عن أي MG AD paw‏ 
Mrs Ls ols LI Boe‏ 
EA a DO‏ متلقفة عن رشيد رضا في «مجلته المنار» rues‏ 
(۲) «مجلة المنار» (777/10) بتصرف يسير في آخره. 


(۴) انظر «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول» لمنصف الجزار (ص/۲٠۳)ء‏ و«دفع دعوئ 
المعارض العقلي» (ص/۷٤۳).‏ 


. 0 


يقول (بسَّامِ الجمل): «لقد عَدَّ المُفسّرون وعلماء القرآن انْشَّقاقَ القمرٍ حَدَنًا 
خارقًا للعادةء واعتبروه دليلا على بر وة محمد Heat BB‏ ولذلك 
كَسَّروا الآية تفسيرًا مُباشْرَّاء وسَلَّموا بحقيقة انشقاق القّمر نصفين 

oles‏ أنَّ وظيفة المُتخيّل في هذا از سَدُ فراغ كبير في القرآذ» فهو لم 
يَتحدَّث البنَّهَ عن أيّ معجزةٍ لمحمّد يله خلامًا لما كان لسابقيه مِن الأنبياء ِن 
معجزات» خاصّة منهم موسئ وعیسی» ES‏ المقسّرون في نص المصحف se‏ 
يَصلحٌ شاهدًا على حُصول معجزاتٍ في طور اشر . 

ما (حسن حنفي)؛ فقد جعل الغرض من هذا الشخييل وسيلةً لإقناع جمهرةٍ 
من الاس يعيشون في مُجتمع صحرواي» لم يكن للآلهة أو للسّحَرّة فيه أي قُدرةٍ 
عل خرق قوانين ن الطبيعةء 3 جهلهم بقوانين العلوء ف «كان من الظّبيغي أن يكون 
انشقاقٌ القَمَرء Lars‏ السّمسء في الخيال الشّعبِي ولدئ رُواة الخلج: Joi‏ 
وسائل التّخييل» وظرق الإقناع»! 


.)2947-896 «أسباب التُزول» (ص/‎ )١( 
.)160-149/4( (؟) «من العقيدة إلئ الثّورة؛ لحسن حنقي‎ 
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8) lle 
دفع المُعارضاتٍ الفكريَّةِ المُعاصرة‎ 
عن أحاديث انشقاقٍ القّمَر‎ 


والجواب عن تلك المعارضات الئَّلاث في الفِقّر الثّالية: 

أنَا دعوئ أنَّ انشقاق القّمر لو وّقع لتوافرت الدّواعي علي نقله متواترّاء 
JUSSI fal Yo ie Ud,‏ 

فيُقال في تفصيلٍ جوابها إمعانًا في َه تفهيم المُعترض : 

V5‏ هذه الحادثة وَقَّعتْ ليلاء وذلك ai‏ شيءٌ ۶ طَلّبه قوم مخصوصون مِن 
cide pl‏ ومن شأن et‏ أن يكون أكثرٌ النّاس فيه في غفلةء أو نؤم» أو سكونٍ 
عن المشي في الظرق» سيما في موسم البرد» مُستكنّين بالأبنية ونحوها. 

أفلا نرئ إلى خسوف القمر؟ فإنّه يكون كثيرّاء وأكثر النَّاس لا يحصلٌ لهم 
العلم به oe‏ يُخبرهم أحدٌ به في اسر . 

يقول أبو سليمان الخطّابي: «الأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصّحارئ 
قد يتَفِق أن يكونوا في ذلك الوقت مُشاغيل بما يُلهِنْهم مِن سّمر وحديث» وبما 
rent:‏ مِن شغلٍ ومهنة» ولا يجوز أن يكونوا لا يزالون مُقني رؤوسهمء» رافعين 

لها إلئ السّماءء مُترصّدين مركرٌ WU oe II‏ لا يغفلون عنه» حنّئ إذا حَدّث 

جرم القمر حدتٌ مِن الانشقاق» أبصروه في وقتٍ انشقاقه قبل التثامه وانّساقه! 


.)408/0( و«فيض الباري» للكشميري‎ »)٠1١77/4( انظر «إظهار الحق» للهندي‎ )١( 
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وكثيرًا ما بقع للق الكستوف» فلا يشعر به النّاس» Uae‏ يخبرهم الآحاد 
منهم والأفراد مِن جماعتهم» وإنَّما كان ذلك في قدرٍ dead‏ التي هي مدرك 
OC a‏ 

ثانيًا: أنَّ هذا إِنّما يَلرَّم لو جُوّرَ استواءً أهل الأرض في إدراكِ مَطالِعِهء 
ومن المعلوم أنَّ الفّمَر لا يطلع على أهلٍ الأرض كلّهم في زمانٍ واحد؛ بل يطلع 
على قوم قبل AT Ye web‏ 

هذا إن لم ed‏ دون رؤيته في ge‏ من الأمكنة والأوقات سَحابٌ غَليظ 
أو جبال! وأهلٌ البلاد الشّمالية كشَّمالٍ آسيا وأورّبا في موسم نزول التّلج 
OL‏ لا يرون الشَّمِسّ إِلَّا أيَّامًا في كثير من الأوقات» فضلًا عن أن يروا 
القمر! مع شيوع الجهل في تلك الدّيار وقتئٍ» وعدم رسوخ الكتاب فيه" 

ومع الأخذٍ بعينٍ الاعتبارٍ: أنَّ G45‏ الانشقاق كان قصيرًا لم يظلء ولم 
le Ge UI BIS‏ الاعتناءٍ بالنَّظرٍ إليه وقتهاء إِذْ لم تكن مُتوقّعة! فانتبة له مَن 
استشهدوا بهء ولم يرّه مَن كانوا في الأطرافي» ولا استحالة في هذا . 

يقول أبو حامد الغزاليٌ: Jee Opp‏ هذا إِنّما يَعلّمُه مَن قيل له: أنظر إليه» 
فانشنّ عقيبَ القولٍ والتّحديء ومّن لم يَعلم ذلك» ووَقّع عليه بصرّهء ربّما تَوهَّم 
SLE A‏ انقَشّعء أو كوكبٌ كان تحت القّمرء فانجلئ القَّمرٌ عنه» أو قطعةٌ سحاب 
سرت قطعةً من القمرء فلهذا لم یتواتر Oude‏ 

OF pales OE‏ أهلّ التُواريخ لم ينقلوا ذلك؛ مما يؤكّد عدم حصول هذه 
الآية» يُقال فيه: نَفْ العلم ليس بعلم؛ ويكفي في تثبيتٍ مثل هذا ألا يَرِدَ عن 
)١(‏ انظر «أعلام الحديث» للخطابي (1519/5). 
(؟) انظر «المُفهم» CE EM cb a‏ و«إظهار الحق» .)1١40/5(‏ 
)1( انظر لإظهار الحق» .)1١40/4(‏ 


(4) «قيض الباري» للكشميري (408/0). 
(0) «المستصفئ» (ص/6١1).‏ 


\Yor 


أحدٍ من أهل التّاريخ ولا المُعانين للتَّنجِيم oe‏ الواقعةٍ نفسِها؛ «فالحجة فيمن 
أثبتَ» لا فيمن يوجدُ عنه صريح النّفي؛ حيَّئ إن وُجد عنه صريح النّفيء يُقَدّ 
Cape ee de) of ale‏ الإثبات» . 

وعلئ خلافي ما سارعوا إليه من النّفي المطلتي عن أرباب Gell‏ تدوين 
هذه الواقعة» فقد ذكر ابن كثير (ت4/الاه) أنّها قد أَرّخَ لها في بعض بلاد الهندء 
وأنه بني بنا تلك yal Gust aL gif, ab‏ 

يعرّز هذا geal)‏ ما ذكره الكشميري (ت ٣۳‏ ۱۳ه) عن abs feat wks‏ 
gol ae‏ : أنَّ أحد ملول الهند رأئ الانشقاقٌ» sea‏ (راجهٌ وجبال)» 7 
عل VOCS 59) BAL CLS dened‏ 

وينقل رحمة الله الهندي (ت108ه) عن نفس كتاب الاسترابادي: أنَّ أهل 
مليبار من إقليم الهند رأوه أيضّاء وأسَلّمَ والي تلك الدّيار» الي كانت من مجوس 
الهندء بعد ما تحقّق له هذا الأمر“. 

يشهد لهذا التّقل: ما 5 عليه بعض الأكاديميّين في مكتبة المركز الهندي 
بالمتحف البريطانيٌ بمدينة لندن: حيث رأوا في إحدئ المخطوطات الهنديّة 
القذيمة المحفوظة فيها: أنَّ أحدّ ملوك مليبارٌ -وهي إحدى مُقاطعات جنوب غربيٌ 
الهند- وكان اسمه «شاكْرٌوتي فازماد»: عايِّنَ انشقاقٌ القمر على نفس عهدٍ 
محمّد يكل وأنّه أخذ يحدّث النّاس بذلك2©01 


.)147-186 /( الباري» لابن حجر‎ oo Q) 

(۲) انظر «البداية والنهاية» (199/4). 

(۳) لمؤلفة: محمد قاسم هندوشاء الاسترجادي» نزيل ay‏ الملقنب ب (فرشته)»..المتوقرئ في حذود 
سنة 18١1هء‏ اشتهر بهذا التاريخ» كتب فيه بالفارسية تاريخ الهند من الفتح الإسلامي» إلى العام الذي 
توفي فيه» واعتمد علئ عدة مصادر هي الآن مفقودة» ولم يُترجم بعد حسب علمي» انظر «كشف 
الظنون؟ (0558/5. 

EA /0) tg US Gash (E) 

(0) «إظهار الحق» للهندي .)1١79/4(‏ 

() نقلاد عن «السماء في القرآن الكريم» ل د. .زغلول النجار (ص/١٤٠-١٤٠).‏ 
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وقد تحقَّقتُ بنفسي مِن وجود هذه المخطوطة الهنديّة القّديمة بمُراسنلة نفس 
القَائِمين علئ هذه المكتبة العريقة بلندن» فردُوا علي بالإيجاب. وأنّها عندهم 
بعنوان: «قِصَّة (pase‏ فارماد»» وأقادونى بوجود نص فيها يُفيد رؤية هذا الملك 
لانشقاق القّمر زمنَ النّبي محمّد! وأنَّ رؤيته هذه كانت سَببًا فيما بعدٌ لتوطين 
(المُحَمَدبين) . يعنون: المسلمين . في يليبار!“ 
بل قريبًا منّا؛ نشرت أحد المواقع العلميّة النَارِيخْيّة المتخصّصة في حضارة 
(المّايا) في أمريكا الجنوبيّة» مقالّا عجيبًا يؤكّد وقوع انشقاق القمر في القرن 
السّابع الميلادي . أي في نفس وقت وجود الّبي اة في مكّة!. وأنَّ أغلب الأمَم 
في تلك القارّة رأته» بل قامت بتغيبر تقويمها الفلكيٌّ ليوافقه!9© 
ولم يكن قد خطر ببالٍ مَن نشروا هذا المّقال أنّهم بذلك يُثبتون آيةٌ من 
أعظم الآيات على نبوّة محمّد كا فلمًا بلغهم ما أحدثه من ضبحة اعتلئ فيها 
المسلمون» سارعوا إلئ تغيير عنوان المَقال أربعةٌ وخمسين مرّةٌ تعميةٌ عليه ا“ 
oo aly‏ نورّه ولو كره الكافرون. 
رابمًا: أنَّ حَبَّر انشقاقيٍ we alle sig LHI‏ أهل الإسلام» وقد تبت 
في مَعْلّمات السّة ودواوينهاء وفي كُتب أهل السّيّرء وفي أسفار مَنْ Bee‏ في 
دلائل نبوّته يلو وتنائّله الأئمّة الثّقات؛ فالقدْح في روايتهم مع ما عُلِم بالضّرورة 
عنهم من شدَّة تمحيص الرّوايات» ومعرفة أصول نقلهاء والبلوغ في هذا الشَّأن 
أعلئ درجات التثيّت» مع ما في هذه الحادثة من الإعجاز الذي تحدّئ به 
By ody )۱(‏ المخطوطة في المكتبة (۷٠10-۲۸)ء‏ وموضع الكلام عن حادثة انشقاق القمر موجود منها في 
(ص/١8)‏ و(ص/ .)١1١0‏ 
(۲) المقال بعنوان: 
The split moon of the madrid codex and persian manuscripts‏ 
أو القمر المنشق في وثائقيات مدريد والمخطوطات الفارسية. 
)1( مُستفاد من مقال بموقع (الباحثون المسلمون) بعنوان: هل لانشقاق .القمر من شواهد علميّة وتاريخيّة؟1 
وفيه أدرجوا روابط المقال الاصلي لذاك الموقع rv‏ 
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5 مَن عايّن هذه الواقعة من المشركين» لا شلك أنَّ مَن جَعل ذلك FS ds‏ 
أذنيه فقد كابر المقطوع به في ld‏ 

وقد کل بلا BLY flor] LUNI oe‏ على وقوع هذه الحادثة» وحكم 
بعضهم باللّواتر لهاء مُستفادًا من «روايةٍ خَلقٍ مِن الصّحابة» وعنهم لق" إلى 
أن دُوّنت الواقعة في دواوين الإسلام» حتّئ نظمها ابن جعفر الكنّاني في سِلك 
الأحاديث التي بلغث ile‏ «التواثر» و«الاستفاضة» . 

فين أولثك الأعلام الّذِين صرّحوا بذلك: 

ابن عبد البَّرٌ؛ tb:‏ قال: «قد روئ هذا الحديث جماعةٌ كثيرة من 
الصّحابة» وروئ ذلك أمثالهم من التّابعين» ثمّ نقله عنهم الجمٌ الغفيرء إلئ أن 
انتهى إليناء ويؤيّد ذلك بالآية الكريمة» فلم oh EY Gu‏ استبعدّه OW je‏ 

وقال القاضي عياض: «أجمع المفسّرون وأهلٌ السّنة علئ tae shy‏ 
ذكرّ مّن رواه مِن الصّحابة» منهم: عليٌء وابن مسعود» وحذيفة» وجُبير بن 
مُطعمء وابن عمرء وابن عبّاس» وأنس ا , 

وكذا قال ابن كثير: «قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمِيْه عليه 
الصلاة والسّلام» وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة ِن طرق متعدّدة» تفيد القطمّ 
عند من أحاط بهاء ونّظر فيها» . 

وقال أبو العبّاس القرطبي: «قد روئ هذا الحديث جماعةٌ كثيرة من 
الصّحابة. . وفاضتٌ أنوارٌه عليناء وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن 


.)۴٠۳/ص( «دفع دعوئ المعارض العقلي»‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط» للزركشي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر «نظم المتناثر» (ص/۲٠۲)٠‏ وانظر «لوامع الأنوار البهية» للسفاریني (۲۹۸/۲). 
(4) نقلا عن «فتح الباري» لابن حجر (183/17) 

(ه) «الشفاء AYAN/\)‏ 

(5) انظر «موافقة الحُبر الخير» لابن حجر .)۲١٠/١(‏ 

(۷) «البداية والنهاية» )£/ (VAT‏ 
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المتواتر عند كل إنسان؛ فقد حصل بهذه المعجزة العلمٌ اليقين الذي لا يَشْكُّ فيه 
أحدٌ من العاقلين»2 . 

وما حوته تلك الأحاديث المتظافرة مِن إثباتٍ حادثة الانشقاقء قد ثبت 

بنصٌ القرآن الكريم» في قوله تعالل: «اقْريتِ آلتَاحَةُ ومن الكَمرٌُ 9© وَين برا 
2‘ برشا oty-y gan €225 Fh ISK‏ والقرآن مُنقولٌ بنقل الكاقّة عن 
الكافّق لا يمتري في هذا اثنان. ١‏ 

وفي تقرير هين التواترين: التواتر القرآني» والتواتر الحديشي» بقول 
ابن تيميّة : 

امُعلوم أنَّ هذه المعجزات لا ريب فيهاء وانشقاق القمر قد أخبر الله به في 
القرآن» وتواترت به الأحاديث» كما في «الصّحيحين» وغيرهماء عن ابن مسعود. 
وأنس» وابن عبّاس» وغيرهم» وأيضًا فكان النّبِي BE‏ يقرأ بهذه السّورة في 
الأعيادء والمجامع العامّة» فيسمعها المؤمن» والمنافق» ومّن في قلبه مرض» 
ومن المعلوم أنَّ ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك: 

أمَا أوَلَا: فلأنّ مَن مقصوده أنَّ النّاسَ يصدّقونه ويقِرُون bay tle Lay‏ 
لا يُخبرهم دائمًا بشيءٍ يعلمون كذبه فيه» فإنَّ هذا يُنفّرهمء ويوجب تكذيبّهم 

وأمّا ثانيًا: فلأنّ المؤمنين كانوا يسألونه تن أدنئ شبهةٍ تقع في 
القرآن. .فكيف يقرأ عليهم دائمًا ما فيه الخبر بانشقاق القمرء ولا يرد على ذلك 
PUG GLE Vy SIS Vy cage‏ 

فان زعم spel‏ ان أسلوبٌ الماضي في قوله EE BH sys‏ لیس 
علئ حقيقته» وإنّما عُرضه التأكيد علئ تفت الفعل في المستقبل" عند قيام 
(1) «المفهم» EET /V)‏ 


(۲) «الصفديةه .)۱٤١-۱۳۹/۱(‏ 
(۳) انظر «دين السلطان» لنيازي عز الدين (صن/ 484). 


\Yov 


السّاعة» نظير قوله تعالى: أ coy gan GES EAT Fa‏ فأمر الله الذي 
هو قيام السّاعة لم يأتِ بعدء ولكن المراد المبالغة في cae dy Geos‏ 35 منزلة 
الواقع 

فجواب ذلك من ثلاثة وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا المعنئ الَّذي نَع إليه المُعترض هو خلاف الظّاهر من 
استعمال صيغة الماضيء الدّالة في الأصلٍ علئ الفراغ من وقوع الفعل» وظواهر 
الكتابٍ لا يجوز الخروج عنها إِلّا بقزينق» Bad ake Gat pA ody‏ توجب 
ذلك» فقد رامَ إفساد الخطاب على التّاس» وتلبيس المُراد من الكلام عليهم. 

.الاني: ما أورده المعترضون دعمًا لشبهتهم من اللّمثيل بقوله تعالى: BY‏ 
A‏ َه ملا CLES‏ علئ استعمالٍ الماضي في القرآن للمبالغةٍ في تحقيق الأمر 
في المستقبل: هو في حقيقته عاضدٌ لما قرّرناه من وجوب وجود القرينةٍ الصَّارفَةٍ 
عن الأصل! 

وذلك أنَّ هذه الآية الكريمة قد دلت علئ تحمّقَ إتيان السَّاعَةٍ في المستقبل 
القريبء لا أنَّ الأمر أتئ ووّقعء بقريئة قوله SAD aT‏ 
Ve Bl dtl, Qi‏ يكون إلا عند عدم مجيه أو تحفقه. 

الكّالث: مما يؤيّد أنَّ صيغةً الماضي في ET‏ الانشقاتي عل ظاهرها قوله 
تعالئ بعدها: ون يرا ايد برشو Sf» ety pean C225 Hh Wes‏ 3 
ظاهر في أن المُراد بقوله : > 5a Zs shy‏ : وقوع انشقاقف jus bY‏ لا يقولون 
ذلك ye‏ القيامة! وإذا bf on‏ قولهم ذلك إنمًا هو في الذنياء تَبيّن وقوعٌ 
الانشقاقء وألّه المراد بالآية التي زعموا lel‏ سِحرٌ OE‏ «مستمٌ من ila» bape‏ 
مِن عل كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلامه بلا" . 


.)187/19( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۷١ «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/‎ )۲( 
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geo Ul‏ (رشيد رضا) في المعارضة الّانية: أنَّ هذه الأحاديث مُعارضةٌ 
Js all of av‏ بالقطع على امتناع إرسالٍ Lond SLI‏ لأجل أنَّ ASE‏ بها 
Lop gt‏ لتعجيل العذاب .. إلخ؛ فجوابه: 

أنَّ المعترض بمثل هذه الشّبهة مُلرّم بخيارين لا ثالث لهما: 

أولاهما: أن علماءً الإسلام اجتمعوا على ضلالةٍ حين اتّفقوا علئ إثباتٍ 
انشقاق القّمر UT‏ للنّبي ية وكانوا في ذهولٍ عمًًا اهتدئ إليه هو مِن استحالة 
ذلك له! 

ثانيهما: أن تكون تلك الآيات التي استدّل بها المعترض غير قطعيّة BV‏ 
على نفي تلك الحادثة» وأنَّ معناها لا يُتعارض معها حقيقةٌء لانفكاك الجهة. 

ولا OT Cy,‏ هذا الخيار الثاني هو الواجب التَّسليم له فإنَّ مُشركي قريش 
في ما ساقه المعترض من الآيات: إنَّما طَلَبوا من Bae UT ME ES‏ بعينها بد 
عندهم علئ صِدقِه. طلبوا ذلك تعجيرًا له ومعاندةٌ» فلم يُستجَب Cee ed‏ 
لا يُعجّل لهم العذاب» كما عُجُل لمن قبلهم من الأَمَم السّابقة ممّن كابروا ما 
ols COLT oy ole‏ هي سن الله فيمّن اقترح آياتٍ ثم كمّر بها مُستهترًا بعنايء 
والمُراد ِن قول الله تعالئ: «وَما مَتَعنَآ أ oA G Cle IY oS‏ 
Ch;‏ َو MIG Ct Bat‏ يهأ وما بي 55 HN C42 J‏ 04( 

Ge 2 OL‏ والتّقدير: فما مَنَعَّنا أن تُرسل بالآياتِ التي 
اقترحوها إِلّا أن يُكذّبوا بها كما كَذَّب PONG‏ والمعنئ: لو أرسلناها 
nd‏ لأهلكتم كما أهلك أولئك”". وعلئ ذلك تكون (أل) في قوله: 
> للعهدٍ لا للجنس”” . 





() «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي .)۲۸۱/۱١(‏ 
)1( انظر «کشف المشکل» لابن الجوزي (۲۹۲/۱). 
(۳) انظر «التحریر والتنویر (16/ 147), 
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وممًا يود هذا المعنول من السّيرةٍ التّبوية: 

ما ثبت علئ لسان ابن عبّاس ted‏ مِن Game OF BE SB Jal Jie‏ 
لهم الصا ذهبّاء وأن يُنحيّ يّ الجبال عنهم فيزرعواء فقال الله Eee op id‏ أن 
Gls‏ بهم. وإن Est‏ أن res‏ الذي سألواء ty as of‏ هلکوا كما اهلكتُ op‏ 
قبلهم»» فقال: «لاء بل أستأني بهم" . 

BS‏ حادثة انشقاق القمر تختلف عن هذاء فإنَّ النّفْر مِن أهل مكّة حين 
كار الي Bg‏ آيةَ قد أطلقوا الطلَبَ في ذلك» فلم يقترحوا oe UT‏ عندهم بعينها 
يعلّقون بها إيماتهم! فقضوا الله أن ب يريهم ay‏ انشقاق القمر9 , 

Sk fat ake (Lay ats tolled ge Gall Lig‏ آية الانشقاقٍ إن صحٌ 
وقوعها بدون اقتراح سيزول هذا الإشكال مِن أصله”"؛ فها هو قد زال! 

وأمَا دعواهم في المعارضة الثّالئة: أنَّ الآية الوحيدة التي أوتيها النّبِي كلك 
هي القرآن: gre‏ الجواب عنها في مُبحث مُعجزات النبِي 56 الحسية في 
«الصحيحين»» والحمد لله الذي بنعمته يم الصّالحات. 


)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: »)5١77‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح؟». 

(؟) وما ساقه (منصف الجرّار) في كتابه «المخيال العربي في الأحاديث المنسوية إلى الرُسول» (ص/ 27729 
في سياق تدليله على تناقض أحاديث انشقاق القمرء وهو ما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص/ ۲۷۹) من حديث ابن عباس Bd‏ قال: 
اجتمعت المشركون إلئ رسول الله يةِ. .فقالوا: إن كنت صادقًاء فشن القمرٌ لنا فرقتين» نصفًا علئ 
أبي فُبيْس» ونصفًا على قعيقعان» فقال لهم رسول الله : إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم .. فامس 
القمر قد gle ai JE‏ أبن قبيس ونصقًا علئ قعيقعان .٠..‏ 
فهو حديث ساقط لا يصلح أن يُروئء فضلا عن أن يُستشهد abel gd cu‏ أبي نعيم ثلاث فواقر: بكر 
بن سهل الدُمياطي؛ عن عبد الغني بن سعيد التّقفي وكلاهما ضعيفان» انظر «تاريخ: ابن يِؤْنس» 
»)5751/١(‏ وهلسان الميزان» (1/ 20744 وعيد الغني هذا يرويه عن شيخه: موسئ بن عبد الرجمن» 
وهو المعروف بأبي محمد المفسّرء قال ابن خبان: دجَالء وقال ابن عدي: منكر الحديث» انظر «لسان 
الميزان» (8/ ,)31١‏ 
فالحديث منكر الإسناد والمتن ممّاء ولو كان صحيح الإسناد لما قوي على دفع باقي الصّحاح التي تثبت 
عدم اقتراح المشركين لشقٌّ القمرء وإطلاقهم في الطلب. . 

(۳) «مجلة المناره .)1۳/۳١(‏ 


ha 


المبحت الرابع 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديثِ الإسراءٍ والمعراج 


الطلب الأول 
٠‏ سَوْقَ أحاديث الإسراءٍ والمعراج 


حدّئهم عن ليلة أسري به: «بينما أنا في الحطيم”" -وربما قال: في A go‏ 


مضطجمًاء إِذْ أتاني آتٍ SB‏ -قال: وسمعته یقول: فش ما بين هله إل هذه 
-فقلت للجارود““ وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: هن تُغْرَة“ نحره إلى 
MGS‏ وسمعئُه يقول: من قَصُهِا" إلى شِعْرّتَهِ- فاستخرجٌ قلبي» ثمّ أتيت 
بطستٍ من ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبي» ثمّ حُشيء ثمٌ أعيدء ثم أتيت بدابّة 
دون البغل وفوق الحمار أبيض -فقال له الجارود: هو البُراق يا أبا حمزة؟ قال 
أنس:' نعم- tle ELSE iS pall Le GEE CAI‏ 


.)۲٠٤/۷( الحطيم: الحجرء انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() قال ابن حجر: الشك من قتادة» «الفتح» (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) القائل قتادة» والمقول عنه أنس ڪجه انظر «الفتح» .)۲١٠۱:/۷(‏ 

(4) الجارود قال عنه ابن حجر: لم أر من نسبه من الرُواة ولعلّه ابن أبي سبرة البصري صاحب أنس» فقد 
أخرج له أبو داود من رؤايته غن أنس حديثًا غير هذا المصدر السّابق. 

(0) من ثغرته: الموضم المنخفض الذي بين الترقوتين» المصدر السّابق. 

(17) شِغرته: أي شعر العانة» المصدر السّابق. 

(۷) من قصّه: أي رأس صدره» المصدر السّابق. 


۳ 


فانطلقٌ بي جبريلٌ Yeo‏ أتئ السّماء الدّنيا Tecra‏ فقيل: مَنْ هَذا؟ قال 
جبريل» قيل: ومّن مَعك؟ قال: مُحَمَّدٌء قِيل: cay fot By‏ 5 قال: نعم 
قيل: : مرحبًا بهء فيِعم | جية جاءء تح كُلمًا لضت فإذا فيها دم فقال: 
هذا لبوك آدمُ م كَسَلَّمْ عليهء َسَلَنْتُ علي 333 3 pent‏ مّ م قال: مرحبًا بالابنِ 
الالء ely‏ الصّالح. 

ff‏ م us dae‏ أت ل السّماء «Gets Fee tS)‏ قِيل مَن هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: LAS‏ قيل: وقد Gel‏ إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا 
به» «duals eas He tml cas‏ إذا يَحْبَى وعِيسول.. وهما ابْنَا 
الخالةء كَال: هذا بحي وعيسئء كْسَلَّم عَليهماء كُسَلَّمْتُء كْرَدّاء ثُمّ قالا: مرحبًا 
بالأخ Flea ely fa‏ 

ثم ee‏ بي إلئ السّماء الثّالئة فاسْتَفْحَ» قِيلَ: مَن هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن مَعك؟ قال: Adan‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم» قيل: : مَرحبًا 
به فنعم المجيء « cole‏ نح قلما خَلَّصْتٌء إذا يوسفٌء قال: هذا igs‏ 
SS cade ks ra‏ ثم قال: مرحيًا ب الالح cally‏ الصّالح. 

٠ I cL opt Ye Fig ne‏ كَاسْتَفْئح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومّن معك؟ قال: مُحَمَّدٌء قِيل: أَوَ قد أرسل cpt SU Sal]‏ 
قيل: io tle beget pgs oa HE‏ فلمًا خَلَصْتٌ إلى إدريسء. قال: هذا 
Soot‏ كلم عليه, oy dt FSS cade ELS‏ بالأخ الصّالحء gay‏ 
الصا . 

ثم صَعِدَ بي» حى أت السَّمَاءَ الخامسة: فَاسْتَفْتَحَ» قيل: مَن هذا؟ قال: 
جبريل» “ds‏ ومن مَعَك؟ قال: مُحمّدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
tale eo ca CY‏ 2 جاع فلمًا خَلَصْتٌ) فإذا هارون» قال: هذا pis bast‏ 
علي. كُسَلّمْتُ عليه. كَرَدّ ثُمّ قال: ey‏ بالأخ الصّالحء: والنِيّ الصّالح. 


() آي للعروجء وليس المراد أصل البعث؛ لأنَّ ذلك كان مُشْتهرًا في الملكوت الأعلئ؛ المصدر a‏ 
.(TIY/V)‏ 
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نُمّ صَعِدَ بي» حك أتئ السّماءء eed‏ قيل: مَّن هذا؟ قال: are‏ 
قيل: مَن مَعَكَ؟ قال: مُحمّدٌء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبًا به« 
Cale LB cele tell pul‏ فإذا موسئء قال: هذا مُوسَئ pled‏ عليه» 
Laks‏ عليه S55‏ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصَّالِحء والنبيّ الصّالحء كَلمًا 
تجاوزتٌ AK‏ قيل له: ما يُبْكيك؟ قال: أبكي End Ud bY‏ بَمْدِي يدخلٌ 
thy Hes‏ أكثرٌ ممّن PA oy WEI‏ 
Aye‏ السّماء السّابِعةَ فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مُحَمّدٌء قيل: وقد بعت إليه؟ قال: نعمء قال: 
Goal yl Bp Cele UE ale ttl ead cy ee‏ قال: هذا ابو كَسلّم 
عليه» قال: JU pO SS cade ELS‏ مرحبًا بالابنٍ الصّالحء Sly‏ 
الالح a‏ رُفِمَتُ لي سِدْرَةٌ المُْتَهْ. فإذا تَبقها0" مثل PFS IE‏ وإذا ورقها 
مثل آذان u‏ قال: هذه سدرة المُنتهى» وإذا أربعةٌ آنهار نهران باطنان» gles‏ 
ظاهران» فقلتٌ ما هذان يا جبريل؟ قال: ما الباطنان فنهران في الجنّةء وأنًا 
الظاهران: Jeu‏ ارات ْم رُفِعَ لي البيتٌ yen‏ يدخله JS‏ يوم ope‏ 
ألف ttle‏ َم thie Sod Lf‏ من تحمرء tod ge UL‏ وإناع من عَسَل؛ + bist‏ 
«5s‏ فقال: هي الفطرةٌ Jl‏ أنتٌ عليها وأمّتك. 
ثُمّ فُرضتٌْ عليّ الصَّلواتُ خمسينَ صلاةٌ كلّ يوم؛ فَرجعتٌ فُمررتُ عل 
مُوسلء فقال: بِمَ أمرت؟. قال: Sal‏ بخمسین صلاةً كلّ يوم» قال: a2)‏ 
لا تستطيع خمسينَ صلاةٌ كُلَّ يوم واي -والله- قد Eager‏ الئاس قبلّك» 
ولت بني إسرائيل 451 المعالجة فازچغ إلى ربك cag eis DG‏ 


Fenn 


' فرجعتٌ» فوضعٌ عَني عَشْرّاء فرجعتٌ إليل مُوسئ فقال مثله» فرجعتٌ قُوضّعٌ pb‏ 





.)٠١ انظر «النهاية» لابن الأثير(ه/‎ G5, BI النِقٌ: ثمر السّدرء واحدته:‎ )١ 
العظيمة؛ وهَجّر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر‎ ell gay A قلال هجر: القلال جمع‎ )1( 
.)١١4/4( البحرين» المصدر السابق‎ 
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عَشْرَاء فُرجعتٌ إلى مُوسى فقال مئلّهُ» فرجعتٌ فوضعَ Lars GR go‏ 
Sli Laas te Si ey‏ بعشر صلواتٍ كل vile Sd Lard cog‏ 
US pide pate yb cae 5‏ يوم فرجعت إلئ موس فقال: بم أمرت؟ 
قلثُ: أمرتُ بخمس صلواتٍ كل يوم» قال: إنَّ مَك لا تستطيعٌ خمسّ صلواتٍ 
ew JS‏ وإنّي قد جرَّبتُ النّاسَ قبلك وعالجتٌ Stl‏ أشدّ المعالجة, 
فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف لأمّنك» قال: سألتُ ريي bom (om‏ استحييتٌ» ولكن 
أرضل وأُسَلّم » قال: كلما جاوزتٌ نَادَئ مُنَادٍ: أنضيتٌ فريضتي » oe bid,‏ 
عبادي» متّفق Vale‏ 

وعن أنس قال: eb JU BUI Ips, of S12 ay 3 plots‏ 
سَقْفُ بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل» a gate GS‏ عَسَلَهُ بماءِ رَمْرّمء tle eb‏ 
بطست من ذهب مُمتلئٍ حكمةٌ وإيماناء فافرعها في صدري» ei cae‏ 
بيدي فَعَرَجَ بي إلى السّماءء فليا جأء إلى السّماء الدّنياء قال جبريل لخازن 
السّماء eel:‏ قال: مَن هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: معك أحدٌّء قال: معي 
محمد قال: ‘ts‏ إليه؟ قال: نعم» کافتح» فلمًا عَلَونا إل السّماء إذا رَجُلَّ عن 
ننه اسو سو 5 وعن يساره أسودة 1345 55 et OS‏ ضَحك. وإذا FE‏ قبل 
شماله بكئل» فقال: مَرحَبًا بالنّبيّ الالح والابنٍ We gph ES ella‏ 
يا جبريل؟ قال: هذا آدمء وهله الأسْودةٌ عن یمینه وعن شماله سم بنیو» BRE‏ 
eat!‏ ينهم أمْلّ الجن والأسودة الّتتي عن شماله أهل النَارٍ فإذا eel JB‏ 4 
ts‏ وإذا نر قبل شماله بكول. ٠.‏ الحديث. 
(1) أخرجه البخاري في (ك: مناقب الأنصارء باب: المعراج» رقم: 0088417 ومسلم في (ك: الإيمان: 

باب: الإسراء برسول الله ڳا رقم: .)1١4‏ 

(1) آسْودة: جمع سواد» كسنام وأسنمة» وفسر الأسودة في الحديث AS Eh‏ بنيه» وتجمع الأسودة على 


أساود» والسواد: الشخص» وقيل السواد: الجماعات» انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي (518/5). 
() نسم بنيه: الواحدة نسمة» وهي نفس الإنسان» والمراد: أرواح بنئ آدم» المصدر السّابق. 


YUN 


قال: وأخبرني ابن حزم al‏ ابن عباس ضيه وأبا ab otal te GS‏ 
كانا يقولان: قال النَبِيْ يكل : : «ثمّ عُرِجَ بي bE YS‏ لِمُستوّى أسمَعُ صَرِيت 
yi‏ 2 

_ 

وعن ابن حزم وأنس بن مالك حقر: أن التي إل قال: «. . 63 lait‏ 

ial o>‏ بي saa‏ المُنتهئ» فَعَشِيها Sig‏ لا أدري ما هي! ثم انع الجن 
ULE Uys BB‏ د Oy‏ وإذا تُرايُها المِسْكُ) Oude Ge‏ 

وعن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك وَهه؛ أنَّ رسول الله يل قال: 
dle eat‏ وهو val dis‏ طويل» 33 الجمار ودون البغل» بضع حافره 


عند مُنْتهئ طَرْفِهِ قال: فركتُهء حّ أتيثٌ افر ان LL 2a,‏ 
2و 
التي یربط به Se a eds‏ دَكَلتُ فَصَلَيتٌ َصَلْيِثُ ركعتين» whee af‏ فجاءني 


: فقال جبريلٌ :لا‎ voll بإناء من حَمْرء وإناءِ من لَبَنِء فاخترتٌ‎ BE be 
ثم عُرج بنا إلى السّماء أخرجه مُسلهم0.‎ ob OF saa Ss 


(۱) قال ابن رجب: «الظاهر أنه آبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم»» «فتح الباري» له (۳۱۸/۲). 

قف صريف الأقلام: صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالئ ووحيه» أو ما ينسخونه من 
col‏ المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك» انظر «فتح الباري» لابن رجب (۳۱۸/۲). 2 

(5) جنابل اللولو: جمع جُنّذة: وهي العُبّدَ انظر «النهايقة.((/ 0687 

(4) أخرجه البخاري في (لد: أخبار الأنبياء» باب: ذكر إدريس . .2 رقم: 7747): ومسلم في (ك: الإيمان» 
باب: الإسراء برسول الله كلل إلى السموات وفرض الصلوات» رقم:١١٠).‏ 

(6) فيه أقوال» أوجهها: الإسلامء أو الاستقامة» أو الحنيفيّة» وهذا هو اختيار القاضي عياض في «إكمال 
المعلم» »)001/١(‏ واقتصر عليه wag‏ في «شرحه لمسلم؟ (۲۱۲/۲). 

(5) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» اب: الإسراء برسول الله ب إلى السموات» رقم: 157). 
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tlt cates 
سوق ق المعارضات الفكريّة الممُعاصرة‎ 
لأحاديث الإسراء والمعراج‎ 


قد أُورِدَتُ علئ حديث الإسراء عَِّةٌ اعتراضات؛ تختلف باختلاف مَشارب 
Coury sll‏ ومُحصّل هذه الشّبهات يؤول ای ر ثلاث : 

المعارضة الأولئ: أنَّه مِن المقرّر فلكيًا: أنَّ الهواء يُفْمّد بعد أميالٍ فوق 
الأرض؛ وعلئ هذا فلا يتأنّئ العيشٌ E‏ بعد الهواءء وهذا الاعتراض 
نقله عبد الله القصيمي عن بعض المُعاصرين» قالوا: «.. فلو کان رسول الله BE‏ 
oe‏ به إلى ما فوق الهواءء LS‏ أمكنّ أن ‘i‏ 000 

المعارضة الثّانية: أنَّ إثباتَ الحديث يَلزم منه إضافة الجهل لله تعالل؛ ذلك 
all‏ جاء في الحديث: أنَّ الله بعد أن فَرَض على نبيّهِ Cygnet BB‏ صلاةًء لم يَفقة 
استحالة أدائها على البَشّر إِلّا موسئ » وكأنّ الله لا يَعلم بقّدرة عباده» ومّدئ 
تحمُّلهم! 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (محمود أبو ريّة): 

«في حديث المعراج أله : لمّا فَرَض الله خمسين صلاةً علئ العباد في التّهار 
وفي اللّيل» لم يستطع أحدٌّ من الرّسل جميعًا غير موسنى أن يفقه استحالة أدائها 


.)177 «مشكلات الأحاديث النبوية» للقضيمي (صن/‎ )١( 


۸ 


على البشر! . . وكأن الله LS BE‏ 255 الصّلاة علئ المسلمين» كان لا يعلم مَبلغ 
قرّة احتمال عباده علئ أدائها -تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وكذلك لا يعلم 
محمّد الذي اصطفاه للرّسالة العامّة إلى النَّاس كاقّة. .لا يعلم إِنْ كان مَن eal‏ 
إليهم يستطيعون احتمال هذه العبادة أو لا يستطيعون» حلَّْ بضَّره موسول! وهكذا 
ترئ الإسرائيليّات تنفذ إلئ دينناء وتسري في معتقداتناء فتعمل عملهاء ولا تجد 
أحدًا إلا قليأا يزيّفها أو يردها . 

المعارضة الثّالئة: أنَّ في خبر عُروجه ية ما هو مخالِف لمقتضى الصّرورة 
العقليّة؛ إذ كيف يصلَّي بالأنبياء في بيت المقدسء ويكونون في الوقتٍ نفيه في 
السّماءء ويكون أيضًا موسئ نلا يصلّي في قبره» كما ورد بذلك الحديث في 
ااصحيح مسلم»؟!. 


)١(‏ «أضواء علئ السنة المحمدية» (ص/١١٠)ء‏ وقد تكرر إيراد هذه الشبهة على حديث المعراج كثيرًا في 
كتب الطاعنين المعاصرين» منها: «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/470-41717)» .و«دين السلطان» 
(ص/٤۳۷)ء‏ و«جناية البخاري» لأوزون (ص/ 147)» «البخاري وصحيحه؛ للهرساوي الإمائي 
(ص/۰٤).‏ 

(۲) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية» للقصيمي (ص/١١٠-١١٠)ء‏ والحديث الذي في مسلم أخرجه في 
(ك: الفضائل؛ باب: فضائل موس 4# رقم: )۲۳۷١‏ أن التبي َة قال: «مررتٌ على موس ليلة 
أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره». 
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القطلب الثَّالث 
دَفْعٌ دعاوى المعارضاتٍ الفكريّة الممُعاصرة 
عن أحاديثِ الإسراءِ والمعراج 


IL ole tl os eG pant‏ إلى إحالةٍ هؤلاء المُعترضين لما تضمّنه 
eyo‏ ومُناظ إحالتهم: خروجٌ حادثة «الإسراء والمعراج» عن مقتضئ العادة» 
وعدم مباشرة الحسٌ لهاء فالتبس عليهم الأمرُء فظئُوا أنَّ ذلك يستوجبٌ إحالة 
العقل لهذا الحديث» فلا يمكن علئ مقتض ذلك الَّسليم بهذه الآية التي 
أكرم الله جل BE Cs‏ بها . 

eis‏ بهم أقدائهم إل 35 الحديث» cds,‏ العلل الواهية التي لا تقوئ 
عل إبطال حقيقة ما دلت عليه هذه الآية العظيمة. 

ومن ألظف النّظرّ فيما انطوت عليه بعض هذه الظّعونء تحصّل لديه أنَّها 
لا تصدّر إِلّا مِمَّن يَشْكّ في قدرة الخالق HE‏ على خَرْقِ سُنن الكون» لا ممّن 
يؤمن بالله تعال» وبكمال قُدرته0 , 

وقبل إيراد المعارضات العقليّة المعاصرةء وإسلاف جواباتِ آمل العلم عن 
آحاد هذه الاعتراضات على geet BB tested‏ الإشارة إلى مَلحظ مهم : 

وهو انعقاد إجماع الأمّة مه على وقوع الإسراء والمعراج ء وأنَّ هذه الحادثة 

مِن البراهين والآيات الدالّة علئ نبوّة محمّد كلِِ؛ِ لذلك ترئ مدئ احتفالٍ el‏ 


(۱) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ ۳۷۷). 
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السّيّر والحديث واحتفائهم بهذه الحادثة» وعقدهم المصنّفات في بيانهاء والتماس 
العِبّر منهاء ونظمها في دلائل asad‏ وما ذاك إلا لكونها -كما أسلفتٌ- من 
الدّلائل العظيمة est gil‏ الله بها BE SS‏ 

وممّن نقل الاتّفاق علئ ذلك: القاضي عياض السّبتي» حيث قال: «لا 
خلاف بين المسلمين في صحّة الإسراء به كلِ. OOO‏ وأبو الخطّاب ابن دحية9© 
حيث قال: «حديثٌ الإسراء أجمع عليه المسلمون؛ واعترض فيه الرّنادقة 
المُلجدون . .»0 . 

ومُرتكز هذا الإجماع: القرآن والسنة» فقد نص الله سبحانة غلى الإسراء 
في موضعين من كتابه العزير: ` 

I AN sy مت‎ I ea we أولاهما: قوله عله :. «سْبَحن الى‎ 
LO € Aci آل‎ 3 A 2 من “كا‎ teh 43 Bs cM CAN yo 

فقد أخبر المولئ أنه أسرّئ بعبده» والعبد مجموعٌ dentally cool‏ ولم 
يُخبر أنه أسرئ بروجه فقطء كما غَلِط في تأويله قِلَهُ مِن أهل العله”* ولذا نراه 





(1) من تلك الأسفار التي خحصّتْ هذه الحادثة بمزيد عناية: «الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل 
الدنيا والآخرة» لشمس الدين محمد بن يوسف الشاميء وله عدَّة مصنفات في هذه الحادثة كلها 
مخطوطة» و«السراج الوهاج في ازدواج المعراج؛ لابن ناصر الدين الدمشقي» ودرسالة في المعراج» 
لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي» و«الإسراء» لعبد الغني المقدسي» وهنور المسرئ في تفسير آية 
الإسرا» لأبي شامة المقدسي» و«الآية الكبرئ في شرح قصة الإسرا» لجلال الدين السيوطي» والإسراء 
والمعراج» للقاسمي» و«الإسراء والمعراج» لمحمد ناصر الدين الألباني» وغيرها كثير بين مطبوع 
ومخطوط» تجدها مسرودةٌ في «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي» لعبد الله الحبشي 
(/41-4۳(. 

Ov /\) eatin (1) 

(۳) أبو الخطاب عمر بن الحسين بن دحية الكلبي (ت87 ه): المعروف ب «ذي النّسَبين؛ الأندلسيُ. السّبتي» 
أحد الحُفَّاظء من أعيان أهل العلم وفقه مالك» متقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق. ca‏ عارقًا بالنحو 
ub,‏ وأيام العرب وأشعارهاء من مصفاته «المطرب من أشعار أهل المغرب»» و«عَلم النصر المبين» 
في المفاضلة بين آهل صمّين؛» انظر «سير أعلام النبلاء» (0894/57. 

(4) «الابتهاج في أحاديث المعراج» لابن دحية (ص/09). 

(0) انظر «زاد المعاد» لابن القيم CCID‏ حيث رد على هذا القول» مع تنبيهه علئ أنهم لم يريدؤا به أن 
الإسراء كان منامًا . 
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تعالئ يُقدّم النَسبِيحَ قبل سَوْقٍ تبر الإسراءء لبَيانٍ أنَّ هذا الخبرٌ مِن الأمورٍ 
plea‏ فلو كان GLa] gl GB US UES‏ لم يكن مُستعظّمّاء ولم يكن 
للنُسبيح معن عنده"! 

فقضرٌ الإسراء علئ الرُوح تَعَدٌّ لِما قاله اللهُ إلئ silly cone‏ به مخالفة . 
لظاهر القرآن» وما استفاضت به الأخبار عن رسول الله يل وما جاءت به الآثار 
عن الصّحابة والتّابعين. 

وثانيهما: ما أشار الله تعالئ فيه إلى رؤية نبيّه ية لجبريل ,على خلقيه 
الأصليّة حين عُرج به في السّماء السابعة» في قوله: قد راه تله ى ©6 عند 
HG A BO Gtool Gy O atl Sue © Mi we‏ 
© د نل ن ٤ات‏ د الک Daw 63h‏ 

ولقد تواترّت الأخبار بحادثة الإسراء والمعراج؛ فيمّن نفل هذا التّواتر: 

aS oly OSM, Phas op CUBS! yi‏ حيث قال: «أحاديتٌُ 
المعراج» وصعوده إلئ ما فوقٌ السّموات» وفرض الرّب عليه الصّلوات الخمس 
te‏ ورؤيته لما رآه مْن الآيات» والجنّة والثّاره والملائكة والأنبياء في 
السّموات» والبيت المعمور» وسدرة المُنته» وغير ذلك: معروفٌ متواتر في 
الأحاديثف» . 

POSEN pin Gus Yel GIT ton) GES jie Sil leo Ue 


as 





(۱) انظر «سیرة ابن هشام» (۳۹۹/۱)ء وقد أجاد ابن جرير في ot‏ عليه في «جامع البيان» (447/14). 

(۲) انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٤١/٥(‏ : 

(؟) «الابتهاج» لابن دحية (ص/ 09). 

(4) «شرح الزرقاني على المواهب اللَدُيّقَه V0 JA)‏ 
والرُرقاني (ت177١ه):‏ هو محمّد بن عبد الباقي الرُرقاني: أبو عبد الله المالكي» إمام متفئّن» من 
مؤلفاته «شرح موطأً مالك»» انظر «شجرة النور الزكية» EVAN)‏ . 

(05) «الجواب الصحيح» لابن تيميّة LOWLY‏ 

(0) «نظم المتنائر» (ص/007. 
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وبعد تحقيق القولٍ في ثبوتٍ إجماع السَّلفٍ على وقوع الإسراء والمعراج 
بجسده ف لم يَبْنَ إلّا قطعٌ سُوقٍ le‏ بِسَيفٍ البراهين» فدونك بان ذلك في 
WE dV‏ 

اما جواب المعارضة الأولى: في دعوئ أنَّ الهواء ail‏ بعد أميالٍ فوق 
الأرض؛ وعلئ هذا فلا يتأنّئ العيشنٌ لأحدٍ بعد انقطاع الهواء: 

of‏ حادثة ee‏ والمعراج وإن بجرئ فيها مِمّا هو خارج عن مُقدور 
الكّقلين؛ ea le ed‏ نَضْبٌ الدّلائل على تُبوّنه لا : إلا أنّها ليست مُخالفة لبدائه 
العقل البنّهَه والعقل لا يُستعصي عليه تَصوّر ذلك» فمّن خَلّق الإنسان مُفتقرًا إلى 
الهواء؛ قادرٌ علئ أن يجعّله مُستغنيًا عنه» وإنّما لعَدَم مُباشرة Geol‏ لمثل ذلك» 
تراه يُنكر كل ما لا يّقع في دائرة إدراكه» وهذا هو القصور بعينه . ١‏ 

فالتّكذيبٌ بهذه الأحاديث لكونها أثبتت وقوعَ أمرٍ خارقٍ لما اعتاده البَشّر 
من مُقَوّماتِ مَعيشيهم: يؤول إلى الطَعنٍ في كمالٍ قدرةٍ الله تعالئ والإيمان به؛ 
pee Sb‏ هذا الاعتراض لا يكاد يصدرٌ إِلّا ممّن لا يؤمن بالله أو ويشك في 
قدرته ME‏ فمثل هؤلاء يكون الخطاب معهم في تثبيتٍ هذا الأصلء فإذا تبت 
easy és‏ 

أما قول المُعترض في الشبهة الكَانية: إنَّ.إثبات أخبارٍ المعراج يلزم منه 
تجويرٌ الجهل علئ الله تعالئ -تعالئ الله عمًا يقول الطّالمون علوًا كبيرًا- بما هو 
في مَقدرة عباده» وما ليس هو في مقدورهم .. إلخ: 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: 

ليس في الحديث ما يُستلزم ذلك أبدًا؛ فليس في الخمسين صلاةً التي 
فرضها الله تعالئ علئ عبده وخليله محمّد يكل ما يكون في أدائها استحالةٌ من 
جهة pet‏ قُدرةٍ العبادٍ على أدائها . 
)١(‏ انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ 0780 . 


\yvy 


أمّا قول موس فلكلة في الحديث: «إنَّ YUE‏ يستطيعون AUS‏ فارجعٌ إلى 
ربّك» فاسأله التّخفيف Glad Wit. HY‏ مَطلوبهم؛ ذلك gol‏ الاستطاعة 
من موسى 4# لا يُراوف UL YI‏ بحالٍ في هذا المقام» وَإنّما مقصوده :4لا 
GUS ds‏ على أمّة محمد بي برهان ذلك: أنَّه أطلق هذا اللّفظ؛ حنَّْ بعد 
صَيْرورة الصّلاةٍ ِن حمسين إلى خمس؛ فقال: (إنَّ أمّتَك لا تستطيع خمسٌ 
صلواټ کل beg‏ 1 
١‏ يفوك المعلمي: «كانت الصّلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين؛ كما لبت في 
(well‏ > فخمسون صلاةٌ مائةٌ sl Gods tas,‏ مائة ركعة في pel‏ واللّيلة 
بمستحيل » وفي النّاس ov‏ مَن hal‏ نحو مائة ركعة» ومنهم مَّن يزيد» وفي 
تراجم كثير مِن كبار المسلمين: SI‏ منهم مّن كان يصلّي أكثرٌ من ذلك بكثير”؛ 
بل BL abl Sy‏ ركع في اليوم والنّيلة ليس بعظيم المشئّة في جانب الله فك من 
Ley «Gell‏ عنده مِن عظيم الجزاء في الدُّنِيا والآخرة . 

فأمّا الله تعالك؛ فالفرضٌ في عليه حمس صلواتٍ فقط؛ ولكنّه سبحانه إذا 
أراد أن يرفعَ بعض عباده إلى مرتبة» هَيّاْ له ما يستحقٌ به المرتبة؛' ومن ذلك: أن 
يهيّئ ما يَفهم منه العبدُ أنه مُكلّفٌ بعمل مُعيّن شاقٌ» فيقبّل التكليف» ويستعدٌ 
لمحاولةٍ cob‏ فحيئئظٍ يُعفِيهِ اللهُ تعالئ من ذلك العمل» ويكتبٌ له جزاءَ al‏ 
ومحاولة الوفاء به» أو الاستعدادٍ لذلك: Gis‏ مَن عمِلّهء ومن هذا القبيل قصّة 
إبراهيم عد في ذبح ابنه. 

ul,‏ محمد إل فكان يعلم أن الأداء مك -كما مَرّ» وكان في ذلك 
المقام الكريم مُستغرثًا في الخضوع والتّسليمء ورَفّقه الله 5ق لقبولٍ ما فهمه في 


(۱) «دفع دعؤئ المعارض العقلي» (ص/ 0785-186. 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراءء رقم: 2070١‏ ومسلم في 
(ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: 080). 

(5) كما تراه -مثلًا- في «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص/ 0787 بإسناده إلئ عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: «كان أبي يُصلّي في كل يوم وليلة ثلاث مثة ركعةء فلمًا مَرض من تلك الأسواط 
أضعفته» فكان يُصلّي كل يوم وليلة مثة وخمسين ركعة» وقد كان قُرب من الثّمانين». 
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فرض خمسين» والاستعداد لأدائِها؛ ليكون هذا القبول والاستعداد مقتضيًا 
لاستحقاقٍ ما أراد الله وق أن يعطبّه ily‏ ِن ثواب خمسين صلاة . 

فأمًا المراجعة للتَّخفيف بعد مشورةٍ eye‏ #: فإِنَّما كانت بعد أن استقر 
القبول والعزم على الأداءء وعلئ وجه الرّجاء؛ إِنْ خمّف به فذاك» وإلّا فالقبول 
والاستعداد بحاله. 

ولم يُذكّر في الحديث أنَّ أحدًا من الرُسل الع على فرض الصّلاةء وإلّما 
فيه: أنَّه لما مرّ محمّد بموسئ ك سأله موسی» فأخبره .. واختّصٌ موسئل 
بالعناية ؛ lage SE SY ee ae VE LO al BY‏ رسولٌ مرل عليه 
plead SEY cli td af ZY gale Says Obs‏ بالعذاب». 

.وبهذا يتقرّر انتفاءً هذا اللّازم عمّن يُِبت أخبار المعراج؛ إذ لا ريب في 
شمول علم الله تعالئ لأحوال عباده وما يصلحهم» «ولكنَّ الباري له أراد أن 
UE ode ye ant‏ مع إبراز عظيم رحمته بهذه الأمَّةَ ومع ما في هذه 
المُراجعةٍ من كريم المُناجأة بين الله تعاليل OBE ay‏ 

وأمًا قول القائلٍ في المعارضة الثَالئةِ: أنَّ في ثبوتٍ هذا الحَبرٍ ما يُستلزم 
sa‏ إِذْ كيف يرئ لني كل الأنبياء في بيت المقدس ويُصلَّي ete‏ يكون 

في الوقتٍ als‏ في السّماء؟ وكيف يكون موسل :25 في السّماء السَّادسة ويراه 
ci‏ نفيه في قبره يصلي؟ 

Sa‏ له: ليس هناك تَناقصُ إلا في ذهنه؛ vail bs bp‏ وَحدةٌ 
الرّمان؛ وهذا غير مُتحفّق هناء ذلك أله َة حينما أضري به إل بيت المتقدس» 
أمّ الأنبياة -عليهم الصّلاة pA,‏ ومن المَعلوم أن ty See Say‏ لم يكن 
وقتَ رؤيته لهم في السّماء حينما عُرِجٍ به. 


.)171-117١ «الأنوار الكاشفة» (ص/‎ )١( 
. 03741 دعوئ المعارض العقلي» (ض/‎ or) 
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وفي بيان انتفاءِ هذا التّناقضء يقول عَقِيل الفُضاعِئُ المُرّاكشي 
(ت108ه)”" متعقّبًا الحُميديّ (ت488ه) في استشكاله ما حَصّل من رؤيته يل 
لإخوانه الأنبياءِ في مَواطِن مختلفة حين قال: «ومن المحال أن يكونوا في مكانين 
مختلفين في وقت واحد!»؛ فقال الفُضاعِيٌ : 

«قولٌ الحُميديٌ . . قول صَحيح في نفسه مَعلومٌ ببديهةٍ العقل . 
كونهم -أي الأنبياء- تلك اللّيلة في السَّماوات» us‏ كان بسبب عروج a‏ 
إل السّماوات» فيكون كونهم هنالك» ككونهم ببيتِ المقدس». وككونٍ موس في 
قبره يُصلّيء ثم ينتقلون مِن ذلك الموضع إلئ حيتٌ شاء الله من الجنّة؛ أو من 
غيرها . 

ويجوز أن يكون ذلك مَوضعهم في الغالب» ولا نقول نَّه مَوضعهم علئ 
الدذام بسبب كونهم بيت المقدس تلك الليلةء وكما جاز في تلك اللَيلة يجوز في 
غيرها؛ وعلئ الججملة: فالدّخول في مثل هذه المّضايقٍ لا ټنبغي لعاقلِء فإنّها 
مُغيّبة عنّاء Se ee led hss LiL,‏ ما فهمناه مِن الشّريعة»© 

فإن قيل: غا لموس چ Laval‏ ةوغر ت وروحه في 
السّماء؟ 

فيُقال: إِنَّ لِعالّم Boyes clo‏ تختلف عن شان البَدَّن» وقد بيّن 
ابن تيميّة جواب هذا السؤال في قوله: «وأمًا كوئه يك رأئ موسئ :4 قائتمًا 
gd ha!‏ قبره» ورآه في الگماء أيضًا: فلا منافاة بينهما؛ فإِنَ ن أمرّ الأرواج من 
جنس pT‏ الملائكة» في اللّحظة الواحدة تصعدٌ وتهبظ كَالمَلَكِء ليست في ذلك 
Magis‏ 


(1) عقيل بن عطبة القُضاعي العٌلرطوشيُ ثم المرّاكشيٌ: حافظ متقن» مُتصرف في فنون من العلمء مع حسن 
Bs‏ والمشاركة في الأدب» ae‏ قضاء غرناطة وسجلماسة» من مصّفاته: «شرح مقامات الحريري»» 
و«رد علئ ابن عبد البر في بعض تواليفه وتنبيه علئ أغلاطه»ء انظر «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبّار 
(۴/9)» وانظر مُقدّمة مصطفئ باحو لتحقيق كتابه «تحرير المقال». 

)1( «تحرير المقال» لعقيل بن عطية .)۱١۸-٠١۷ /١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوئ؟ (۳۲۹/۲). 


وبهذا تنجلي غيوم الشّبهات عن نور هذه الآية Gy‏ الرفيعة» والحمد لله 
علئ توفيقه وهدايته. 


١ 


(لتبمت الماس 


نقد دعا ag‏ 
وي الم 
لمُعارضات الفكر 
aj > 7‏ و 
sae a 3‏ 
م ووس يسار 
ن 


القطلب الأول 
2 ا 0 ۳ 
سوق حديث شق صدر النبي 5لا 
وحفظه مِن وسواس الشيطان 


عن أنس بن مالك نه: أنَّ رسول الله يل أتاه جبريل ## وهو يلعب مع 
الخلمّان» فأخدّه فصرعه» cad ge GAS‏ فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلقة» 
فقال: هذا aks tts OUR Be‏ في طسْتٍ من ذَّمَبٍ بماءٍ tb pS‏ 
wide (3 UL EGY‏ وجَاء الغِلْمَانُ يَسْعَون إلى أمّه -يعني Oe‏ 
فقالوا: إِنَّ مُحمدًا قد قُتل! فَاسْتَفْبلوه وهو مُنْتَقَمُ اللّونٍ» قال أنسٌ: وقد كنت أرئ 
أثرٌ ذلك LAs!‏ في صدره»» أخرجه مسل" . 

وعن عائشة Bd SE OY be ye oe BI) Of st‏ عليه 
فجاءء فرأئ ما أَصْنمُء.فقال: مَالَكِ يا عائشةٌ أَغِرْتِ؟ فقلتُ: وما لِي SUEY‏ 
ملي rae Jy) Jus PU oe‏ فد جَاءَكِ سَبْطائكِ؟ قالث: يا رسول الله HH‏ 
URLS Gat‏ قال: نَعَمء قلت: ومع كُلّ إِنْسَانِ؟ قال: نعمء قُلتُ: ومعك 
hy wll sy Hal DE pee gh of )١(‏ انظر «مجمع بحار الأنوار» (408/4). 
(۲) ظعره: المُرضع» وهي التي ترضع غير ولدهاء انظر «النهاية في غريب الحديث» .)٠١٤/۳(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في (ك:الإيمان» باب: الإسراء برسول الله 5 إلى السموات» وفرض الصلوات» 
رقم: ۱۹۲). 


\YA\ 


يا رسول الله؟ قال: نعمء ولكنْ ربّي أَعَائَني عَليْهِ Medak ax et tpl gs‏ 

عن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله يَكل: «ما منكم من أَحَدٍ 
Cat oe Bad ao JSS ay VI‏ قالوا: وباك يا رسول الله؟ قال: «وإيّايء إِلَّا 
أنّ الله أعائتي عليه فَأَسْلَمَء فلا بأمرُنِي إِلّا بكَيرِ؛ أخرجه مُسلم”"©. 


».. أخرجه مسلم في «ك: صفات المُنافقين وأحكامهم. باب: تحريش الشّيطان» وبعثه سراياه‎ )١( 


رقم: .)۲۱۸٩‏ 
(۲) أخرجه مسلم في «ك: صفات المُنافقين وأحكامهم» باب: تحريش الشَّيطان» وبعثه سراياه ..» 
رقم: .)۲۱۸٤‏ 


\YAY 


القطلب jes‏ 
5a‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
ie ٣ 4‏ ك 
لأحاديث شق صدر الثبي كَل وحفظه مِن وسواس الشيطان 


حاصل الظّعونٍ في هذه الأحاديثِ تَتلخّص في المُعارضاتٍ الثّالية: 

المعارضة الأولئ: أنَّ بول حديثٍ «شقٌ صدره يل BS pitty‏ الشّيطان 
منه»؛ يلزم منه الجَبْرُء ونَفي الاختيارٍ للنّبي كل؛ إذ انتزاعٌ حَظ الشِّيطان منه 
لا يُفَهَم منه إلا سلب حريّة الإرادةٍ والاختيارٍ الابتة لكل أحد. 

المعارضة الثّانية: أنَّ لازم إثباتٍ حديثي أنس وعائشة بها الوقوعٌ في 
التّناقض؛ فإنَ الحديث الأرّل يُفْهِمْ إزالةَ حظ الشَّيطان بالكليّة؛ فلا يعود يُوسِوِسُ 
له» وفي حديث إسلام شيطانه ية ما يلزم منه رجوعُه بالّسوسةٍ والتسلط. 

وفي تقرير هذين الاعتراضين» يقول (حسن حنفي): 

«إذا كان الله قد قَرَنْ بكلّ إنسانٍ شيطانّاء وأنَّ الله تعالئ أعَان اللّبي على 
شيطانه فأسلّمء فلا ad Ul Sus se Vol‏ على حريّة الفعلٍ الإنسانيّ 
أصلاء وبالئّالي يضيعٌ الاستحقاق» ووّضمٌ الئَّبْنِ في مرتبةٍ أعلئ من سائر al‏ 
al‏ إلئ (الملائكة) منهم إلى سائر الخلق» فيستحيل Jered MBL, HIS!‏ 
النّوَاب والعقاب» ولا يرجع الفضل في العصمةٍ حيئئظٍ إلى الرّسول» بل إلئ الله 
وتكون هذه الميزة له وحده دون سائر الأنبياء؛ مثل داود» وسليمان. . 

۱۸1 


وإذا كان الرّسول قد تم Gt‏ قلبه من قبل؛ لاستنزاع الشّيطان مَرَة قبل البعثة 
من كراماته» أو مرَّةٌ بعد البعثة في بداية الإسراء والمعراج» فكيف يُعود إليه من 
جديدٍ كي يُخطئ التي ی فيُعينه الله علیه» ویعصمه منه؟!». 

المعارضة SBN ST sn‏ في قلب الإنسانِ Jobs of Hob 2 5S‏ 
وتنقطع 5 ight‏ ف «الخيرٌ ooh‏ يكونا من نوع الأمورٍ الماديّة والظَاهرق 
كالموَادٍ المأكولة التي يتغدّئ جسم الإنسان بها بواسطة الإبرة» وهكذا العلم 
والحكمة» ليست من نوع الاجا الماديّة المحسوسة Jl‏ يمكن انتقالها مِن EU]‏ 
Pest‏ 


.)0117-911 /4( «من العقيدة إلئ الثورة»‎ )1١( 
OTE «أضواء علئ الصحيحين» للنجمي (ص/‎ )۲( 
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القطلب الثَّال 
دفع المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة . 
q iS q % aoa‏ 3 
عن أحادیث شق صدر الئبي AG‏ وحفظه من وسواس الشيطان 


أمَا ما يخصٌ الاعتراضّين الأوّلين: 

ففي تضاعيف كلام (حسن ae‏ أغاليط عدَّة؛ منشأها اعتقاد أنَّ اليصمة 
لا تتحمّق إِلَّا بسَلْبٍ الاختيار» والّذي يُقتضي الجَبْره So‏ علئ ذلك انتفاءُ 
استحقاق المصطفئ كل للنّواب والعقاب. 

بو نا ول ضفني eee SE‏ 
الاختيار المنايط به الأواب كما تومه المعترض؛ وإنَّما حقيقة العصمة مَزِيدٌ عناية 
وحفظ» يَستلزم التَصَوّن عن مُقَارفةٍ الذنوب dau‏ بِمَقَام wuts‏ وجانب البليغ» 
وهو محضٌ فضْل من الله تعالق علئ أنبيائه. : 

يقول ابن Gol PL] GU G55 Gis‏ في حلّه HB SHE oy‏ سلب 
القلب مما أخرج في باطنه: لم يعلم بذلك» فالإعلام بإخراج شيءٍ کان بقاؤه 
يؤذي إنعامٌ Ge LT ye aT‏ طاهرّاء لكنّه يد تنظيك طريقٍ الوّخي» وتأكيدٌ 
أمرٍ العصمة(©. 


(۱) .«کشف المشکل من حدیث الصحیحین؛ (۳/ .)۴١۳‏ 
\YAo‏ 


فالتّصوّن إذن- لا يَلزم منه جَيْرء بل الفِغْل صادرٌ عن اختيارٍ الأنبياء عليهم 
السَّلام وإرادتهم» بأمارة صدورٌ الخطأ منهم بما لا يَقدح في جانب التبليغ 
والرّسالة! وحصول التّوبة من ذلك بعد صدورهء وكلا الفِعْلَين مِن التَّوبة والخطأ 
المُتاب منهء لا شك أنّهما صادران عن اختيار؛ فإنَّه لا معن للتَّوبةٍ من عمل 
صَدر عن جُبرٍ! 

وکت الأدلّة علئ ثبوتٍ اختيارٍ الأنبياء مع تحفّني اليصمة لهم في الوقتٍ 
نفسه قد يوهم خفاءه وعدم جلائه ؛ Li,‏ المقصود هو الكشف عن هذا الوضوح 
لمن PIU CAS auf pu‏ الجليّات في منزلة المُعمّيات؛ والحقائق 
الواضحات كالمُشْتّبهات! 

فكذا الجواب على مسألةٍ إسلام شيطان النََّي كَل ليس فيها ما يُستلزم نفيَ 
الاختيار.عنه» بل زيادة تفضيل Cer eB leat oo SE WI ES‏ 
BLS Ud OB + 401‏ عِنايةِ وتصوُنٍ لهء GLA‏ -عليه الصّلاة والْسَّلام- دعوةٌ 
التّقَلِين بعامّة» Yaw Y dL, os‏ شية إلى يوم الدّين» كانت هذه المَزيّة - 
علئ فرض أنَّها مزيّةٌ لم تُؤتاها باقي الرُسل- لزيادةٍ تكليفه عن تكاليفٍ باقي الرُسل 


عليهم السّلام. 
ثم إن (حسن حنفي) قد Jel‏ بالأمانة العلميّة حين dy Jas‏ التُحريف في 
ae ee a Gail tate‏ شی BB ode je‏ «لاستنزاع الشّيطان»» بينما oth‏ 


ورد في الحديث: ” . حظ الُشيطان», والفرق جليٌ بين اللّفظين! ge sy‏ 
ذلك» ليتمٌ له aes‏ ا التّناقض بين هذا الحديث وحديث 8 
slat‏ 186 وهذا صنيع من لا ينشد الح ولا يبتي الهُدى. 

ولزيادة i‏ التّناقض المدّعئ يُقال: 83 هذه العَلّقة المُستخرّجة مِن قلب 
ely i gd‏ قيل له عندها: «هذا حظ الشّيطان»: هي -فيما يظهر- امَنْمَد 
ومُركز إغواء الشّيطان في بني آدم»» ليست هي شرا في ذاتهاء أو مُولّدَةَ له -كما 
فهمه (التّجمي) في المعارضة الثّالئة!- فبانتزاع هذا المّنفذ أو المَركزٍ منه ي 

3۸٦ 


BLS طريقٌ الوّحي إلى قَلْبه كما أشار إليه ابن الجوزيٌ» ويأمنُ من‎ hy 
الشّيطان عليه بالإغواءٍ والتُصليل.‎ 

غير أنَّ انتفاة منفذ الشَّيطان ومركز تسلَّطه لا يعني التُخلّصٌ مِن قرينه البنّه! 
ولا انتفاء الوّسوسة منه؛ فالوّسوسة جائزة عليه بعد استخراج حظّ الشّيطان 
منه يكل لكنّ الإغواء مُنتَفِ؛ٍ وهكذا إلئ أنْ WI Stel‏ عليه فأسْل0©. 


(1) انظر #«دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/ 0991-79 . 


\YAV 


